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آي محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري 
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مقدمة الشيخ العلامة يحبى بن علي الحجُوري 





ام 
ا 3 ل 
7 70 د ا ت 


م 24 


مقدمة الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى» وأمرنا باتباعه» وحذرنا من مشابهة 
الكافرين» وأبان لنا ضرر ذلك» وعظيم بلائه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. 
أما بعد: 
فقد جمع أخونا الشيخ عبد الحميد بن يحبى زيد الحجوري الزعكري حفظه الله 
في كتابه هذا: (معجم المصطلحات العصرية) جنعًا مباركاء فبين خطأ اللفظ الذي 
يذكره بدليله» ونقل إنكار من أنكره من علماء الشأن» ويعزو ما نقله إلى مصدره. 
كمعجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد» وغيره من المراجع المذكورة» فجمع فيه 
بعناية طيبة جل ما تفرق في غيره» وصار الكتاب مفيدًا في موضوعه. 
جزى الله مؤلفه خيرًا. 
كتبه: يحيى بن علي الحجوري 


في ۲٣‏ / شعبان/ 577 اه 





الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» ولا ظهير ولا معين» وأشهد أن محمدًا رسوله المصطفىء ونبيه 
المجتبى» إمام المتقين» صل الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين» أما بعد: 


فإن أعداء الإسلام قد تنوعت أساليبهم في المكر بهذا الدين» بها قد يسره الله 
تعالى في بيان بعضه في كتابيّ (المبحث البديع في أسباب ونتائج وحلول التمييع» 
والبيان لطرق المخالفين في صدهم عن السنة والإسلام) ومن هذه الأساليب أنهم 
يأتون بألفاظٍ. واصطلاحاتِ» ومسميات لما معانٍ باطلة» وظاهرها السلامة؛ تلبيسًا 
على المسلمين» ونشرًا للباطل المهين» ولا كان الآمر كذلك حذر الله كك من مجاراتهم» 
فقال: #« اتا اديت اما لا مَعُولوا وا ورلا انقلا #[البفر»» .]1١‏ قال 
القرطبی في ”تفسیره“ (57/7-/01) ذاكرًا مسائل: [الأولى:] ذكر [تعالى] شيئًا 
آخر من جهالات اليهود والمقصود نبي المسلمين عن مثل ذلك. 

وحقيقة (راعنا) في اللغة أرعنا ولنرعك؛ لأن المفاعلة من اثنين» فتكون من 
رعاك الله أي: احفظنا ولنحفظك. وارقبنا ولنرقبك. 

وفي المخاطبة بهذا جفاءء فأمر المؤمنين أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن 
المعانى أرقها. 


ن 22 

قال ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبي : راعنا. 

على جهة الطلب والرغبة - من المراعاة - أي: التفت إليناء وكان هذا بلسان 
الوهوة سياه أى: لاصتا فا مرها وقالو | كنا هة ا قالآن السية 
جهرّاء فكانوا يخاطبون بها النبي ١:7‏ ويضحكون فيا بينهم» فسمعها سعد بن معاذ 
ويرك ب ناا ررد ادع جاتر مهوي عر جل سكم 

يقوهما للنبي 7 لأضربن عنقهء فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونهوا عنها؛ 

و ا ا ا 

الثانية: في هذه الآية دليلان: أحدهما: على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها 
التعريض للتنقيص والغض... 

الدليل الثاني: التمسك بسد الذرائع وحمايتهاء وهومذهب مالك وأصحابه 
وأحمد ابن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة. 

والذريعة عبارة عن أمر غير تمنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في منوع. 

أما الكتاب فهذه الآية» ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي 
سب بلختهم» فلا علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظء لأنه ذريعة للسب. اه 

وقال الله 35: ي الي هَادُوأ حرو اكلم عن مَوَاضِيِهِ وه یوو تيتا 
تن ج وخی وکت ار کو کا ذه لات ل 
اسع وأنظا کان حيرا م 7 م #[النساء:4]» قال القرطبي وله في تفسيره 
O ONDE TEND‏ افينقنا تزللته عضا امرك 
(وَاسْمَعْ عَيْرَ ُسْمّع) قَالَ ابن عباس: كانوا يقولون للنبي يَد: اسْمَعْ لا سَمِعْتَ 


07 


هَذَا مُرَادُهُمْ- لَعَنَهُمُ الله- وَهُمْ يُظْهِرُونَ اَم يُِيدُونَ اشع عب ممع مَكْرُوهَا وَلَا 





ا 


ذى. وَقَالَ اخس وَمُجَاهدٌ: ماه عر مُسْمَع مِنْكَ أَيْ مَقَبُولٍ ولا مجَاب إلى ما 
ب E‏ قال الحا ولو کان كَذَلِكَ لكان غَيْرَ مسموع منك. 0 القول في 


(راعنا). وَمَعْتى (لَيَا بألِْييِهمْ) أَيْ يلوو ألسهُمْ عن الوه آي ا 
ر 2 


و SS‏ شت کان مفو | مذ أله 


3 


قر ا ي أَدْغِمَتٍ الْوَاوف لاد (وَطَعَْا) ا عليه اى: يطعنون في 


76 


214 


لین أَيْ ولون ك ا 


في الرأي (قلا ويرد إلا قى أي ا 
وق ل : مَعْنَاهُ لا يوون إلا فليا مِنْهُم وَهَذَا بَعِيدٌ؛ لله كك قَدْ أخبر عنهم أنه لعنهم 
بكفرهم. اھ 


والتنبه للألفاظ والمصطلحات من الأمور المهمة بمكان» حيث قد جر بعض 
الألفاظ والمصطلحات إلى الكفر وصاحبها لا يدري ولا يشعرء قال شيخ الإسلام 
كا في ”المجموع S‏ #ال) تقال تابط IIo‏ 
وض ولب *[التوبة:10] فَاغْتَرَُوا وَاعْتَدَرُوا؛ وََذَا قيل: « لا زرا مد کرم 
CAE‏ دادو يك قرت طن ان عكار 
مريت 14التوبة:57]» دل عل اَم 1 يَكُونُوا عند امهم قد وا فوا بل ظنوا 
ل وآیاټه وَرَسُولِهِ کف يكر يه صَاحِبُة 
یغد اھا َل عل أنه گان دهم ان د ضيف فَفَعَلُوا هَذَا الُحَرَمَ الَّذِي عَرَفُوا أله 
حرم وَلَكِنْ لَيَظْنوُ راء وَكَانَ كُفْرا كََرُوا بوه فيكم يَعْتَقِدُوا جَوَارَُ. اھ 


وقد يعتذر معتذرٌ لنفسه بقوله: إنه لم يرد ما أراد أولئك من المعاني الباطلة؟! 


مشن ليه 

ولا يكفي المسلم حسن النية حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحهاء 
ولا يعفيه حسن نيته من تبعات الألفاظ الموهمة» مع إمكانه أن يسلك سبيلًا آخر 
أحفظ للسانه» وأبعد عن المأخذ والإيهام . 

قال الشيخ بكر أبوزيد جَللكه في ”معجم المناهي اللفظية “على لسان حاطهم: 

إنني عند تكلمي بالكلمة السيئة الخبيثة المحرمة» فإن نيتي تكون حسنة ولا 
أعتقد ما وراء هذه الكلمة من اعتقاد سيء خبيث» ولا أعتقد حلهاء بل أعتقد 
حرمتها؛ لأن نيتي وقصدي حسن. فهل أعاقب با أقول والحال كذلك؟ 

والجواب: أنه ينبغي أن يصحح العبد لفظه کا يصحح نيته» فمتى علم أن 
الكلمة من دين الله حرام وجب عليه تصحيحها أوالتخلي عنهاء وإن لم يعتقد حل 
القول بها أوجوازهاء وهذا ما أجاب بنحوه الشيخ محمد بن صالح العثيمين ولك 
عندما سئل: (بعض الناس يقول إن تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب» 
فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب ذلكه: إن أراد بتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية فهذا 
صحيح؛ فإنه لا بهم أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية ما دام المعنى 
مقهومًا سلا 

أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الآلفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلام 
غير صحيح» بل تصحيحها مهم» ولا يمكن أن تقول للإنسان أطلق لسانك في قول 
كل شيء ما دامت النية صحيحة» بل نقول الكلمات مقيدة بها جاءت به الشريعة 
الا 


.)٠١١ /۲( من فتوى للجنة الدائمة‎ )١( 
.)١7-١1؟(ص تقلا عن ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“‎ 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





ولقد أصبحت المصطلحات أدوات في الصراع الحضاري والفكري بين الأمم» 
وفي داخل الأمة الواحدة» إذ مهتم أعداء أي مبدأ أوفكر في صراعهم مع المبادئ 
الأخرى بالألفاظ والمصطلحات» وحين يكون القوم يعادون الحق فإنهم يحرفون 
الألفاظ والمعاني» ويغيبون القول الحقّ فيها. 

وإنا كان المصطلح أداة في الصراع لأنه الوعاء المعبر عن العقيدة» أوالفكر 
أوالرأي» ولذلك فإن كسر ذلك الوعاء غرض رئيسي للمعادين يمثل خطورة كبرى 
على العقائد» أوالآراء أوالأفكار لأي أمة» و ذا كان الحفاظ على مصطلحات الأمة 
من جهة» ومحاربة مصطلحات الأمم المعادية من جهة أخرى ركنين أصيلين في 
عملية الصراع . 

والحمد لله تعالى فإنه يبسر من يقوم بتنقية العقيدة نما يشويهاء (وإن علماء لغة 
العرب - شكر الله سعيهم - قد بذلوا جهودًا مكثفة في القديم والحديث فأنشئوا 
سدودًا منيعة وحصوئًا حصينة للغة القرآن عن عوادي ال هجنة والدخيل» ويظهر 
ذلك في المجامع وهي كثر وني كتب الملاحن وهي أكثر» فدب يراعهم» وسالت 
سوابق أقلامهم وانتشرت سوابح أفكارهم في نقض الدخيل» ونفي المقرف 
والهجين» فحمى الله سبحانه اللغة حماية لكتابه. 

علماء الشريعة فلهم القِدح المعلى والمكان الأسنى فضموا إلى كفاح أولئك: 
فائق العناية في الاصطلاح الشرعي» ومتانة التقعيد والتأصيل» وعدم السماح لأي 
مصطلح دخيل بالدخول في اصطلاح التشريع» وإن كان في بعض المتأخرين من 
المعاصرين من خفض ها الجناح» ونفخ في بوقها وأناخ. والله يغفر لنا وهم) . 


(1) ”الإرهاب والغلودراسة في المصطلحات والمفاهيم؟ (ص: 5). 
(۲) قاله بكر أبوزيد رحمه الله. 


مقن 22 

ومن هذا الباب أحببت أن أشارك ذا المبحث» حماية للعقيدة السلفيةء 
وحفاظًا على المصطلحات الشرعية» وللحد من أفكار الكفار ومن إليهم من أهل 
البدع أصحاب الطرق المردية» والسبل الملتوية» والواجب على دعاة الهدى والسنة أن 
يحاربوا كل وارد من الكفار وأذنابهم» لتنطفئ نارهم قال الله تعالى: كلما قدو ارا 
لحري أَطَْأهَا اه وَيسْعَوَتَ في الْأَرْضٍ هادا وه للا حت الْمُفْسِيِينَ 1€ الائدة:٤٠]ء‏ ولا 
فشل الكفار في حروبهم الصليبية تحولوا إلى الحرب الفكرية» وني كثير من الأحيان 
يجمعون بينههاء فتغيرت كثيدٌ من الفطر السوية» وانطمست كثيرٌ من المعالم 
الإسلامية. 

وأسميت هذا البحث: ”معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على 
الشريعة الإسلامية" » رتبت فيه هذه المصطلحات على المعجم الألف بائي» وجعلته 
في ثلاثة فصولء فأسأل الله كك الإخلاص والقبولء وأسأله أن يغفر لي ولوالدي 
ولمشايخي وجميع المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


١ 577 جادی الآخرة/‎ ٥ 
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الفصل الأول 


اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 

E‏ انها ألتبح ٤اموا‏ کک قرو اغا وا 
آنا ا ولڪفررے عَدَابٌ أي €[البقرة:٤٠٠].‏ 

وقال تعالى: من اَي هَادُوأ يحَرَفوْنَ ألْكلم عن مَواضوهء وولو سَممَتا 
صتا تمع ع مُسسع وَوَعَا لي اكوم وَطَعَنا فى لين ولو آم الوا متا 
واطَعتا واس انظ کان حا م وأقوم ولكن لمهم اه كمرح فلا مُوْميونَ الد 
قلي €[النساء:١٤].‏ 

ومن هذا تعلم أهمية خالفة أهل الكتابين في مصطلحاتهم حتى تعلم موافقتها 
للشريعة الإسلامية» وإذا كانت هذه طريقة متقدميهم وأسلافهم مع النبي 127 
فكيف الحال بمتأخر۔ بهم» ولا ياي زمان إلا والذي بعده شر منه. 

زد على ذلك أن الله تعالى قد بين للصحابة الطريق الحق في هذا تنبيها إلى أهمية 
الألفاظ الشرعية» وتحذيرًا من غيرها من الألفاظ غير السوية. 

وقال تعالى: ولا نَقُولَنَ لِمَأَىَءِ إن فَاعِلُ دلت عذَا (5) إلا أن يِسَاءَ 
آله #[الكهف:77-: ۲]. 

وقال تعالى: اهَل الحكتب لا نلوا فى يڪم ولا تقولوا عل ال 
RO A SP EA‏ 
فوح من قاروأ یال رمش وک رلو i‏ انوا خی کم إن انهل وة 
ET‏ ع و1 خا القكاثت: SNE‏ 
وڪيل #[النساء:١۱۷].‏ 


اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 





Cc 5‏ 4 مه ر 3 ر غير تين 0 

وقال كَك: ولا مولو لمن قل فى سيل أله موث بل َيل وَلكن لا 
عرو #[البقرة: 88 1]. 

f2 »‏ لتهمّ سر لد سے وب A‏ لبه ود 4 

وقال تعالل: « ولون الم َو إِنّمَا کڪ وض ولعب فل ابا 
ا ا 9 ههج مج دح م 206 ا و 
وََايليِوء ورَسوله لستزء' بت © لا روا فد كر ثم بعد اميك إن 
يح ميكح #[التوبة:15-58]. 


وقال تعالى: جك لزن علا ا ولا اسلا ولما ل 
یسن فى لويم وين ميو لله وشوا ين ميم سيا إن لَه عَمُورُ 


رہ ےر + 


َف عن ط َة ومک دب طايقة أت تو ڪاو کر 


€[ الحجرات:) .]١‏ 
ر € 2 ےه جا دە . آذ و <RA‏ 
وقال تعالى: ٭ ياعا لذت اموا لذا ضرم في سیل اللو فوا ولا تقولوألِمَنَ 
e‏ 24 < د وج ى هدي کے ہے لاص ب ر م 
يڪم اسم لست موتا تَبْتَعوت عرص أَلْحَبَوو ألدتيا فوند أل 
ب م مَتدللكت 7 > 04 E‏ چ حرص روه ع 
0 3 لګ ڪنتم ين َل نے آله عټڪم سوا کڪ 


1 ا 0 


.]۹٤:ءاسنلا[#‎ E ہکا‎ 


Se LE RS 
والرشاد والهدى والسداد.‎ 


وأما الأدلة من السنة على هذا فأكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر. 
ففي صحيح البخاري »)٦۱۷۹(‏ کک )5١60(‏ عَنْ عَائِشة غا عن 


2 2 ر زرو 


2 03 و چک ٥‏ 2 ا ۹ 

9 2 و اورم ار و 12د 0 

قال النووي وللفه: قَالَ 5-5 د أل اللَعَةِ وَعَريب الَْدِيثِ وَغَيْرُهُمْ: 
ل ان 


هه ه 


في الالَاظِء وَاسْتِعَْالَ حَسَيْهَاء وَهِجْرَانَ حَبِيئِهًا 5 تی لَقِسَت: غنت. اه 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





قال ابن عثيمين ذَالكه في ”شرح رياض الصالحين" : وفي هذا الحديث دليل 
على اجتناب الألفاظ المكروهة وإبدالما بألفاظ غير مكروهة وإن كان المعنى واحدًا؛ 
لأن اللفظ قد يكون سببًا للمعنى. اه 

وقال الحافظ جلكه: قال عياض: ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ 
القبيحة» والأسماء. اه 

ف البخاري (5185): ومسللم )۲۲٤۷(‏ عَنْ آي هريره خف قَالَ: قَالَ 

شول الله ا : ولا يق رجام لوكي اكز ار كبر اليل صلم 

قال النووي هللله: في هَذِهِ الأَحَادِيثِ كَرَامَةٌ ك تَسْعِيَة لعب كَرْماء بل 0 
عت أوخبلة قال العلا شتت هة دلك: أذ َا الكزم الت تطلتها 
EE‏ زوق وتيت e‏ كا لكر يا 
مده من ولأا یل عَلَ الكََم وَالسَخَاءِ؛ فك الشّرْعٌ إطلاق هذه اللَفْظَةِ عَلَ 
الِب ڪرو ل ل ال سيم 


< ر رص > 
لين أن الكزع مق بن لکرم بح راء ذل اه تقال ا 3 
ارات سيرم قَسْمّيَ قَلْبُ اومن كرما ا فيه مِنَّ الإيَآنٍ وَاهْدَى 
رانور وَالتَفْوَى وَالصَّفَاتِ الْسْتَحِقَةِ هذا الاشمء وَكَذَّلِكَ الرَّجُلُ الْْسلِم. اه 
وفي لاستن أى داود؟ ٠۸9‏ ) عن اي جُرَيّ جَابر بن سُلَيْم قَالَ: رايت رَجْلَّا 
بضر الاس عن رَأَيه لا يَقُولُ َا إلا صَدَرُوا عن قُلْتُ: مَنْ هَذًا؟ قَانُوا: هَذَا 
سول الله مكلك قَلْتُ: عَلَيْكَ السام يا ر سول الله - مَرَنَينِ -. قَالَ: لا تقل عَلَيِْكَ 
شام ويك اشام ليه الت فر السَلَامُ عَلَيْكَ 3ه الولت: اقول 
الله؟ قَالَ: «أَنَا رَسُولٌ الله ۾ الذِي ! إِذَا أَصَابَكَ ض مَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَضَابَكَ عام 


اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 





ِن أ 
16 اكت وا 0 الإرار؛ ا ِي اليا e u‏ ران 


رو سََمَكَ ورك ا يَعْلَمُ فيك نلا تعره تَعْلَمُ فيه؛ قتا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْها. 
فانظر إلى الفرق بين اللفظين في التركيب» ومع ذلك ثي عنه؛ لأن لفظ (عليك 


ا ود که أن ر سول الله 
د قَالَ «لا يَقولنَ أَحَدُكُمْ عَيْد دِي وَأْمَتِي؛ كُلَكُمْ عبد اله وکل نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله 
رمد و ا م )ع سم يه موه ١‏ 1 
وَلكِنْ ليقل غلامي وَجَارِيَنِي. وفتاي وفتاتي» 


ل ل لي 


قَالَ: بعت الي يد حَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ لل بني جَذِيمَةَ َدَعَاهُمْ إل الإشلام فَلَمْ 
ES‏ ا ا جل كل بل رن 
ا ون إل كل ول يونا ی ی کی أ ا رَجُلٍ 
فا اسه فقلت: داف ل أقثل أيبري» ولا يفل د ل مِنْ أَضْحَابٍ سيره حَنَّى 


م 
١‏ 


قَدِمْنَا عل التبِيّ > فَذَكَرْنَاه قَرَهَعَ لنب 17 يده فَقَالَ: «اللهُم إن أَبْرَأ إ 
صَنَعَ حَالِدًا مَرَتَيْنِ. رواه البخاري (5779). 

فما قتلهم خالد <نث على أنهم من أهل الإسلام» لكن لما جعلوا يكررون لفظًا 
جاء من عند عبدة الأوثان وظنهم على الكفر والعصيان قتلهم على ذلك» وهذه من 
آثار التشبه بأهل الباطل. 


ل 
الى 
0 0 





وفي حديث قُتَبْلَه بنْتِ صَيْفِيٌّ ا ية عند أحمد (۹۳ ۰ قَالَتٌ: E‏ 


1 و و وى > م 


الآخبار وَسُولَ اله فَقَالَ: يَا محمد نِعْم القَوْمُ انتم 5 نَكُمْ رونا قال 
شخان الله! وما ذَاك؟) قَالَ: تَقُونُونَ إذَا حَلَفْتُمْ: وَالكَعْبَةَ قَالَتْ: فأمْهَلَ رَسُولُ الله 


ليه 2 دن مه ا يلق 04 4 کر وار ر ا کا اس عدي ره 
7 شیا ثم ل المح ل ا ل يا حمد» ذز 
2ه و 0396 ° ا 6 به ت ووه( ب ول 200 E E‏ ان 
القوم انتم لو أنَكُمْ تَِعَلُونَ لله نِدَا! قَالَ: «سبحان اللّه! وَمَا ذاك؟» قال: تقولون: ما 
4 و 3 4 کو چ 0 4 


والكفار كثيرًا ما يأتون بألفاظ ظاهرها السلامة وباطنها الذلة والمهانة» ففي 
الصحيحين البخاري (57057)» ومسلم .)7١70(‏ عن عَايْسَةَ نا قَالَتْ دحل رهط 
من اليهود على رَ سول الله بكي فقَالُوا: السام عَلَيْكَ عَلَيْكَه فَمَهِمْتَهَا كَقَلْتٌ: عَلَيكُمٌ السام 
0 تقال سول ل الله د «مهاد يا عَائِسَةٌ َإِنَ الله ت الوق في الأمر كلد 


ققلت: يا رَسُولَ الله أو تَسْمَعْ ا سول الله 7 17: ققد قلْتُ وَعَلَيَكُْا. 


22 


ا خونا وانن 
حَيْرِنَاء ويا م م و يا ١قُولُوا‏ قو م ولا يَسْتَجْرِكُمُ الشيْطَانُ - 
أُوالسَيَاطِينُ إِخْدَى الْكَلِمَبَْنِ - آنا محمد 


ا 


وعند أحمد (10457) عَنْ انس ينك 


0 


وعن الرّبيع بنت مُعوذ غا قالت: جاء رسولٌ الله د حين بني علِّ» فدخل 
بيتي» وجلس على فراشي» فجعل جُويْريات لنا يَضْرِبْنَ بالف ونين مَنْ فيل من 
آبائهن يوم بدر إذ قالت إحداهن: (وفيتا بي يَعْلَمُ مَافي غَدِ). 


رعو 
وه 


فقال لما ا الله 2-7 (دعی هَذَاء رول بالْذِي كُنْتِ تَقَولِينَ). أخرجه 


البخاري ٠٠1(‏ 5)» وأبوداود (977 5) وهذا لفظه. 


اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 





وسع رد ناعارقز لوي E‏ له 
إن الجْلَيَكلَم با کین رضوان اف وما ی ا ا ب EE‏ 
ا رشا إل ذم لوم ورد رچ كل 1 لكَلِمَةٍ مِنْ سط ال قا يَرَى آنا 


رە و 


بلع ما بل » فيَكتب الله لله عَلَيْ با سَحَطَةإِلَ يَوْم يلقاوا أخرجه الترمذي (۲۳۱۹). 


ك : أَعْطَى رهطا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فيه 
ل سعد ارق وَصُولُ اله َك نهم من يُْطه وَهُوَعْجَبّهُمْ إل ملت ا وَسُولَ اله 


ر 


ما لَك عَنْ فان قَوَلل إَِى لارا مُؤمنا . قَقَالَ رَسول الله يكيل « 


5 لول ع لك ع قا قر لله إِنَّى لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَقَالَ رَسُولٌ الله ل 
الَومسْل. إلى لأغلى الل وغ حب إل مه حش أن يُكَبّ فى انار عل وَجْهوا 
ارا 0 

وجاء عند الدارمي في ”نقضه على المريسي ع5 (۲/ (V€‏ فخ الامش عمش عن آي 
وائل قال بين عبد الله يمجد ربه إذ قال معضد نعم المرء ء ربنا فقال عبد الله إذ في أجله 

وفي مسلم (405) عن الزهري» عن عروة قال: لا تقل: كسفت الشمس» 
ولكن قل: خسفت الشمس. مع أن المعنى واحد. 

ل 0 
فقلت: ما أحزبه. فقال لي نافع: لا تقل ما آحزبه» فإن رسول الله سد قال: قر ا 


جُرْءًا مِنَ الَّْرْآنِا أخرجه أبوداود(1779). 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





وني ”أخبار مكة" للفاكهي (۲/ :)1١١‏ عن مجاهد قال: لا تقل دور ولا 
شوط ولكن قل: طوف. 

وفي ”الإبانة الكبرى“ لابن بطة (5/ 5): قال عبد الله بن المبارك لرجل سمعه 
يقول: ما أجرأ فلانًا على الله» فقال: لا تقل ما أجرأ فلانًا على الله فإن الله ك أكرم 
من أن يجرأ عليه» ولكن قل: ما أغر فلانًا بالله» قال: فحدثت به أبا سليهان» فقال: 
صدق ابن المبارك» الله أكرم من أن جرا عليه» ولكنهم هانوا عليه» فتركهم 
ومعاصيهم» ولوكرموا عليه لمنعهم منها 

وفي ”المستدرك؟ (۲/ :)۳٦۸‏ عن أب العالية قال: كنت أطوف مع ابن عباس 
بالبيت» فكان يأخذ بيدي فيعلمني لحن الكلام» فقال: يا أبا العالية» لا تقل: 
انصرفتم من الصلاة» ولكن قل قضيتم الصلاة» فإن الله تعالى يقول: انضرا 

فت اله لوجم #[التوبة:17١].‏ 

وني ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (۱/ )١15/‏ عن عطاء قال: قام رجل من عند ابن 
عباس فقال له: أين؟ قال: أهريق الماء» قال: لا تقل: أهريق» ولكن قل: أبول. 

وني ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (۱/ ۲۹۳) عن العوام بن حوشب قال: قلت 
لمجاهد: الشفق» قال: لا تقل: الشفق» إن الشفق من الشمس» ولكن قل: حمرة الأفق. 


رو 


ففي مسلم (155) عن ابن قال تال سيول لله َي ١لا‏ تغلبتکه 
عْرَابُ عَلَ اشم صَلَاتَكُمُ الْعِشَاءِ تا فى كاب الله الْعَِاءُ وا َعَم بجلا 
الإبل». 


ففي الحديث أن الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة؛ تسمية بالوقت» 
فقال رسول الله 7 : الاتَفْلََِكُمُ الأعْرَابُ عل اشم صَلَاتِكُمُ العِشَاءِء قان كاب الله: 





ا اعد بتصحيح الألفاظ والعقائد 
لعشاء 4 ونا َعم بحلاب الإبلٍا ينهاهم عن الاقتداء بهم بهم» ويستحب لهم التمسك 
بالاسم الناطق به لسان الشريعة. 


وني ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (۲/ ۱۹۷) عن محمد بن عبدالله بن أبي سارة 
قال مسعت سانا وهر قر ل لاتقل العدمة: إا هى العشاءالكآخرة مرتون: 
تسموا باسمكم الذي سباكم الله بالحنيفية» والإسلام» والإيمان. 

قال يحبى بن آبي كثير: السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاض على 
السنة. 

وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبدالله يعنى أحمد بن حنبل» وسئل عن 
الحديث الذي روي: أن السنة قاضية على الكتاب» فقال: ما أجسر على هذا أن 
أقوله» ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. أخرجه ابن عبد البر في ”جامع 
بيان العلم؟ .)2١575(‏ فانظر إلى الإمام أحمد كيف عدل عن لفظ (قاضية) لعدم 
ورود الت بده راد بد مه (مبينة) لورود النص به قال اللهتعال :لوا لا إليك 
لكر لني لاس ما نر إِلَمبِمْ [النحل:144]» وقال: « وما رلا ميك ألكتبَ 
إلا لبي هم الى احَتلفوأ ميه 4[النحل:٤٠].‏ 

وهذا قليل سقناه في الباب؛ ليكون إشارة إلى ما عداه. ولوأراد أحد التوسع 
وجمع الأدلة وأقوال أهل العلم لطال المقام» لكن هذا جهد المقل» ومن لم ينتفع بقليل 
الموعظة لم يزدد بطوها إلا غفلة» والحمد لله. 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





تحريم مشابهة الكفاروأهل الضلال 
اعلموا وفقكم الله أن في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 37 بيان وطريق ليكون 
للمسلم كيانه المستقل بعيدًا عن التشبه بالكافرين الملحدين الضالين» بيان ذلك أن 
الله قد أمر بمخالفتهم في كثير من العبادات والعادات؛ لأن الكافرين في جاهلية 
وجهل ميد الله كك. وأولياء الشيطان» 0 ابحم الله محرا 


يم 32 ر 


وقد حذرنا الله تعالى من مشابهتهم في الفرقة وغيرهاء فقال: 5 کو 
9 و اليفك قروا يكيم وكا و 


> 


وقال رسول ال 15 25 یکره لَكُمْ َكانه فر ضَى لَكُمْ: 
و ول فر كُوا پو شَيْنَا وَأَنْ تَمْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله يما ولا قرفو وَيَكْرَهُ 
لَكُمْ: قِبلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوَالِ وَإضَاعَةٍ عة المال). أخرجه مسلم (1715) من حديث 


0 2 
مو 
ان 


أبي هريرة خك اع , 
35 كلاه ل هه 1 2 
وفي حديث حذيفة انك قال: قال رسول الله 7 :: «فالرم كماعة المسْلِهِينَ 
َإَِامَهُْا 
و دعن > و ةورع امه 
وقال 12 e‏ مرکم یغ على رَجُلٍ وَاحِدٍ ب یرید أن يَشْقَ عَصَاكُم 


- 
هه وا 


أو يذ فرق حمَاعَتَكُمْ َاقتْلُوهُ), أخرجه مسلم )۱۸١١(‏ عن عرفجة #نثك وعد . 


وقال رسول الله كد : ايد المع الجاعَةٍاء أخر جه الترمذي عن ابن عباس انت . 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 


وقد أدب رسول الله کو أصحابه حين رآهم يتفرقون في الشعاب والأودية. 
وقال: «إ َّتَرقَكُمْ هذا مِنَ الشَّيْطَاناء ىم في حديث أبي ثعلبة ا لخشني خف . 


10 م رص جح سا سار ه 


وقال سياه وتان 1 ان الل ين E‏ 


اينات وَأوْكيِكَ هي عَذَابُ عَظِيكٌ 14آل عمران:5١٠١].‏ 

قال شيخ الإسلام وله في كتابه ”اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب 
الجحيم" : فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة» 
ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها. 

قال الله تعال: وقد اليا بنج إسريل الكتب وأ الوه ورَدفتهُم ين 


1 بب وفصباتھ على العالمين ا وء ای تلهم دد أت من E‏ فوا إل من د 


دم ا 


ما جام لهل ما يهم رک بقیی تیم بم كح سِمَاكاوا فيه لفوت 
رر ر ضرا ی عن عر عت عا > وسم ص > A‏ 
ثم جعلتك عل سَرِبَِةٍ من الأمْرِ اها ولا د تيع أهواء لين لا يِعَلَمُونَ )W‏ 
غك كن يها علق وق E‏ إن ألطَِينَ بحَصْهُم ويك بعض وله ون 


ل 
1 


ا 


لَمَنّقنَ €[ ا جاثية:٩۱۹-۱].‏ 


yy‏ بنعم الدين والدنياء وأنهم اختلفوا 
a‏ العليي من يعضهم عل يحضي قال تعان: لوين أتَبَعَتَ ت أهواء هم بَعَدَ اى 


جال مالأ مالك منّ لَه ِن وَل ولا مير *[البقرة:١١١].‏ 


03 


قال ابن كثير لله (۱/ :)١748‏ فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن طرائق اليهود 
والنصارى» بعدما علموا من القرآن والسنة. عيادًا بالله من ذلك» فإن المخطاب 


لرسول الله د وأمته. ام 


ا 00 





قال شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم“» ثم جعل محمد 7 على 
شريعة من الأمرء شرعها له» وأمر بإتباعهاء ونهاه عن إتباع أهواء الذين لا يعلمون» 
وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. و#أهوآءةهم € هو ما يهوونه 
وما عليه المشركون من هديم الظاهر الذي هومن موجبات دينهم الباطل» وتوابع 
ذلك» فهم بهوونه» وموافقتهم فيه إتباع لما بهوونه» وهذا يفرح الكافرون بموافقة 
المسلمين في بعض أمورهم» ويسرون به» ويودون لوبذلوا مالا عظيً) ليحصل ذلك. اه 

قلت: نعم والله» فهم ينفقون من أجل ترسيخ الديمقراطية» ونشر الفساد 
والانتخابات مليارات الدولارات» فرحم الله شيخ الإسلام» كيف فطن لقصدهم» 
وهكذا هم أهل العلم» ولكن طمس الله قلوب كثير من الناس عن معرفة الحق» فالله 


الستعان. 
وقال لله (۱۸) [ط/ دار الحديث]: ومن هذا الباب قول الله تعالى: «« وليب 
م موص ر ےر جر 2 AT‏ - ر < هيوم د 01 
ينهم التب + بفرحوت يما أنز دو الاب 1 2 أن 
ا بد که أَدَعُوأ وله کاب (0) وكدلك آرلته کا عا وین 


سسا سم الور رو عر إسم سام و 


أتبعت أهواءهم بَعَدَمَا جاك من اللو ما ا ا من ولي و راق #[الرعد:3*- 


.[v 


وقال وله (ص۲۲): فقال سبحانه في وف ااا ا و 
بالك ر ورت عن الْمَعَرُوفٍ #[التوبة .[V:‏ .. وفي صف المؤمنين: اورت 
کک وَيَتْهَوَنَ عن المنكر €[التوبة:١۷]...‏ وقال بإزاء: ل وقبضورت 


مم €[التوبة: [1V‏ قوله في المؤمنين: #ويؤونوتت كان #[التوبة [V1:‏ .اه بتصرف. 
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وقال ول ss‏ ل 
2 + دو 
يانه انرس اموا ل ورا وا م وڪم رر 
عحَدَابٌ ألم #لالبقرة:؛١٠].‏ 


وقال قتادة وغيرة كانت البهود تقوله: استهزاء فكره الله للمؤمتين أن يقولوا 
مثل قوهم» ومن أراد أكثر فعليه بقراءة كتاب شيخ الإسلام ”اقتضاء الصراط 
المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم" . 

قال ابن كثير وله :)١67 /١(‏ عند تفسير هذه الآية» هى الله سبحانه وتعالى 
عباده المؤمنين» أن يتشبهوا بالكافرين في مقاهم وأفعالهم. اه 

EET 
أحمد قال: قال رسول الله ک: «د بشت بين يي السَاعَة بالسَيفي حَتَى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ‎ 
لا ريك لك جيل رڏقي تخت طِلُ نجي وجي الل الصا ل ن الف‎ 
أَمْرِيء وَمَنْ تَشَبّه بقَوْم فَهُوَ مِنْهُعْا. ففيه: دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد‎ 
على التشبه بالكفار ف أفعالهم وأقوالهم ولباسهم» وأعيادهم وعبادتمم» وغير ذلك‎ 
من أمورهم التي لم تشرع لناء ول نقر عليها.اه‎ 

وقد جاءت أدلة كثيرة تحث على خالفتهم في عباداتهم» نورد منها على سبيل 
الذكر لا الحصر حديث عمر بن عبسة نك عند الإمام مسلم (۸۳۲) قال: كنت 
وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء» وهم يعبدون 
الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا. 

اميه سل م 


مه» فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: «أَنَا نبا فقلت: 
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وما نبي؟ قال:«أَرْسَلَنِي الله فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ 
رحاب گر الْأَوْنَانِ ب 
هذا؟ قال: ١خ‏ رٌ وَعَبْدَا قال: ومعه يومئذ أبوبكر وبلال» ممن آمن به» فقلت: إني 
متبعكء قال: (إِنَكَ لا تَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ يَوْمَكَ هذا ألا ری حال وَحَالَ النَّاسِء وَلكِنٍ 
ازجع لل أَمْلِك تَا ممعت بي قد ظَهَرْتُ تَأتنِيا. 

قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله ع المدينة وكنت في أهلي» فجعلت 
أتخبر الأخبار» وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من 
أهل المدينة» فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع» 
وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. 

فقدمت المدينة فدخلت عليه» فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: «نعم» أنت 
الذي لقيتني بمكة؟» قال: فقلت: بلى» فقلت: يا نبي الله أخبرني عا علمك الله 
وأجهله» أخبرني عن الصلاة» قال: ١ص‏ صَلَاةَ الصّبْح, 4 َم آَقْصِرْ عَن الصلاة حت 
لع لش عل تق تطلغ ج قلع ی قر كيان جرک يَسْجُدٌ ها 
الْكُْقَانُ د م صل إن الصا وة َنْضُورَة حى شيل الل بالرّنح. كم أفصز 
عن الصلاق ِن جز جر جهنم قدا اقل الْمَممْءُ قصل لير 


L1 


مق قر 31 


حوره حَنَّى صل الْعَضْرٌ نم صز عَنِ الصَّلَاةٍ حَتى تَغْرّبَ الشّمْسُء إا تَغْرْبُ ِ 
کن قر شَبْطان» و حبذ يد ها الفا 
له يك ال 


e‏ ۳ الات ا م 
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وحديث أبي هريرة نك عند مسلم قال: قال رسول الله 15: «جزوا 
الشَّوَارت وَأَرْخُوا اللّحَىء حَالِفُوا الَجُوس». 
وقال 7: إن اليو وَالنَصَارَى لا يَصْبْعُونَ َحَالِفُومُمْا أخرجه الإمام 
2 صكلابل ٠‏ : 2 رق 2 
وقال 3:7 كما في حديث عمروبن العاص انث : «فَضْل ما يَْنَّ صِيامتا وَصِيَام 
آهل الْكِتَاب أَكْلَةٌ السّحرا. أخرجه مسلم. 
Ee E‏ شيخنا 
رع اع 
مقبل اله قال: ١لا‏ يَرَالُ الدّينُ ظَا ظَاهِرًا ما عَجل الاس الْفِطْرَ؛ٍ لِنَّ اهود وَالنَصَارَى 


وي مو 


يوَخْرُونَ. 

وقال : : ١صَلُوا‏ ني نِعَالِكُ حَالِمُوا الود 

وكانت اليهود إذا حاضت النساء لا يآكلوهن ولا يجامعوهن في البيوت» فسأل 
الصحابة رسول الله ب عن ذلك. فأنزل الله: # وَيسَكَنُوتلَك عن الْمَحِيض فل هو دى 
ََعَمَرْلُوأ أليّسَءَ OT NTO E EAE‏ وعد 
E 26‏ ٥ب‏ ألتَوبِينَ وبا طهر [البقرة [YYY:‏ . فقال رسول الله ك: 
«اضتَعُوا گل عَىْءٍ إلا النكاع). 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئّاء إلا خالفنا 
فيه. أخرجه مسلم من حديث أنس للع . 

قال شيخ الإسلام وللهه (ص17) في كتاب ”إقتضاء الصراط المستقيم في 
خالفة أصحاب الجحيم؟ : فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة 


ه«- 





اليهودء بل على أنه خالفهم في جميع أمورهم؛ حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا 
شيئًا إلا خالفنا فيه.اه 


چ 01 03 
3 
7 


وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر ##نعك أن رسول الله كك رأى صحاب 
> ره رو 1 م 8 و ا و عير 
يلوت ورا قيامًاء فقال: «إِنْ كِدْثُمْ آنِمًا تَفعَلوا فِعْلَ قاس والروم» يَقومُونَ على 


ملو هي وَهُمْ قُعُودٌ اا تَفعَلُواا. 
وقال 7 3: الا تُطْرُون كما أَطْرَتٍ النّصَارَى ابْنَ مریم إا آنا عَبْدٌ الله 
وَرَسُولِه). 


وقال الله تعالى محذرًا النساء من التشبه بالجاهليات: #ولا ترس تبرج 
TS‏ 

وقال و في صيام يوم عاشورا: لين بيت إل ابل ومن التاسع»؛ من 
اج ا ا 

وري ڪت َد على عبد الله بن عمرو شغد ثويًا معصفرًا فقال: آمك أك 
مدًا؟!» فقال: أعْسلّة؟ء قال: «بل أخرفه؛ إِنَهُ مِنْ لاس الْكُفَارٍا. وهو في الصحيح. 

وقال جذ لعمر نك عند أن قال له: لواشتريت هذه الحلة فلبستها في العيد 
أوالوفود؟ قال: «إنَّ يَلْبَسُ هَذًَا مَنْ لا حادق لَهُ). 

والذين يلبسونها هم الكفار» ونزع قرُُوجًا من حرير» وكان قد لبسه فقال: (إنَّ 
هَذَا لا يسَيى ي مقي 1 


E‏ رو ر ار 
yy‏ قد ا 


E TL A‏ 0 م 52 ج ر ص وہ 


مب د 
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عر هه و د 2 


ووأ کک تلز وان ای وا الک لے لحن من یم ا ا بد 
عَمّا يَعْمَلُونَ [البقرة:44١]‏ ومم تقدم يظهر لك أن الله قد أمرنا بمخالفتهم في جميع 
أمور الدين؛ لأهم على طريقة غير مرضية» وسبيل غير سوي» وصراط معوج» وفي 
هذا غنية لمن أراد الحق. 

قال شيخ الإسلام وله في كتابه: ”اقتضاء الصراط المستقيم“ (ص14١)‏ 
[ط. دار الحديث بالقاهرة]: قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنةء والإجماع والآثار 
والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهيٌ عنه» وأن مخالفتهم في هديم 
اهايا و ايفان س اراد 
إِيجابًا وإ بابًاء بحسب المواضع 

وقد تقدم بیان ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم» مشروع سواء كان ذلك 
بالفعل نما قصد فاعل التشبه + مهم أولم يقصدء وكذلك ما نہی عنه من مشابهتهم يعم 
ما إذا زات مشاہ تهم ول تقصد» فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون 
اون اا اوا ها لا رر تمك ا ف كاف ورل 
الشارب» ونحوذلك. اه 

وإحكام الله تعالى لهذا الباب» وبيانه له إلا للضرر الحاصل دينًا ودنياء وحالًا 
وها لام لاهو نولا قر لذ بالل 
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البعد عن رطانة العجم 

وللعلماء كلام نفيس في البعد عن رطانة العجم» وتسمية الشهورء وغير ذلك 
بمسمياتهم» فكيف بغيرها بها كان مقصده قبِيحًا ومعناه باطلا. 

قال شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم" : وأما الرطانة وتسمية 
شهورهم بالأساء العجمية» فقال أبومحمد الكرماني - المسمى بحرب -: باب 
تسمية الشهور بالفارسية: قلت لأحمد: فإن للفرس أيامًا وشهورًا يسمونها بأساء لا 
تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة» وروی فيه عن مجاهد حديثًا أنه كره أن يقال: آذر 
ماه» وذي ماه» قلت: فإن كان اسم رجل أسميه به؟ فكرهه. 

قال وسالت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل: آذر 
ماه» وذي ماه؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره» فأرجو. قال: وكان ابن 
المبارك يكره إيزدان يحلف به» وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد» وكذلك 
الأسماء الفارسية قال: وكذلك أساء العرب» كل شيء مضاف. قال: وسألت 
إسحاق مرة أخرى قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم 
معروف في كلامهم فلا بأس. 

فا قاله أحمد من كراهة هذه الأساء له وجهان: 

أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسمء جاز أن يكون معنى محرمّاء فلا ينطق المسلم 
با لا يعرف معناه» ولهذا كرهت الرقى العجمية» كالعبرانية أوالسريانية» أوغيرها؛ 
حرفا أن يكوة ھا معان لاقو 

وهذا المعنى هوالذي اعتبره إسحاق» لكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب 
في كراهته» وإن جهل معناه فأحمد کرهه» وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه. 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 


الوجه الثاني: كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية» فإن اللسان العربي 
شعار الإسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. اه 


تنبيه: السبب الذي جعل كثيرًا من المسلمين ينقادون خلف الكفار في هذا 
الباب وغيره» هوضعف المسلمين وضعف استقامتهم وبعدهم عن الدين القويم 
والصراط المستقيم» وهذا يعد نوع مشابهة للكفار» وخطره عظيم على متعاطيه. 
المشابهة 2 الأمورالظاهرة؛ توجب المشابهة 2 الأمور الباطنة: 

قال شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم“ : 
فالمشاءهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشاببة ومشاكلة في الأمور الباطنة 
على وجه المسارقة والتدريج الخفي. 

وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين» هم أقل كفرا من غيرهم» 
كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى» هم أقل إيانا من 
غيرهم ممن جرد الإسلام» والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافاء 
وإن بعد المكان والزمان» فهذا أيضا أمر محسوسء فمشابهتهم في أعيادهم - 
ولوبالقليل- هوسبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة» وما كان مظنة 
لفساد خفي غير منضبط؛ علق الحكم به» وأدير التحريم عليه» فنقول: مشابهتهم في 
الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة. بل في نفس 
الاعتقادات» وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط» ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد 
لا يظهر ولا ینضبط» وقد يتعسر أويتعذر زواله بعد حصوله» ولوتفطن له» وکل ما 
كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه» ك دلت عليه الأصول المقررة. 
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الوجه الثامن: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» 
كا أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهرء وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجربة» حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد» ثم اجتمعا في دار غربة» كان 
بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم» وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين» أوكانا 
متهاجرين» وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة. بل 
لواجتمع رجلان في سفرء أوبلد غريب» وكانت بينهما مشابهة في العامة أوالثياب» 
أوالشعر» أوالمركوب ونحوذلك؛ لكان بينهما من الاتتلاف أكثر ما بين غيرهماء 
وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضًا ما لا يألفون غيرهم» 
حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة: إما على الملك» وإما على الدين. 


وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء» وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم 
مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض» وهذا كله موجب الطباع 
ومقتضاه. إلا أن يمنع من ذلك دين أوغرض خاص. 

فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية» تورث المحبة والموالاة لهم؛ فكيف بالمشابهة 
في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشدء والمحبة والموالاة لهم 
تنافي الإيمان» قال الله تعالى: #يتاجا الذي ءامنا ر ولاه كك أده 


سم رر م و ص 2 وي اد 2 ن جع 
عض ومن توم نک نه نه لا يهى الوم المي مين 100 فترى ألَذِينَ فى لوبهم 
00 ور هاه ا سق 2004 جو > چ م مجر ے 


مرض و کے فم یقولون خی أن تيدبا دكيرة ن يان ي > 
فيضيحواأ عل ما أَسَرو يوأ ف أشي ديرت )وفوا الدع ام 2 
e‏ يك E‏ س م کک > E A O E‏ ا خسري #[المائدة .[or-o1:‏ 
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وقال تعالى فيم| يذم بها أهل الكتاب: ام ال وا م توت ويل 
aS‏ كروما عقيو اك اب ارك كارا 
ا اھر عن ر ع 0 
لمر CT‏ را e‏ ل مقط أله 


مدي > ur7‏ وى < مي رص ر ا 
َه وَف آلعڪڌاب هُمْ حَلِدُونَ 7 ولو ڪاوا ينوت له ولت وم 
رو ر ص و 


ِلََهِمًا أخذوهم وليه وَلَكيّ كديرا ممم فقوت €[ الائدة:۸۱-۷۸]. 


فبين 5ك أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم» فثبوت 
ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. 

قال سبحانه: #الا د فوم یوت ,اللو ولزو لكشي ووت من ا الله 
وسوا و اوا ءاشم أو أاء هم أو الوص N‏ ر ك 
ف فلو مآلإيسن وَأَتَدَهُم بروج مَنَهُ 4[المجادلة:77]. 


فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا؛ فمن واد الكفار فليس بمؤمن» 
والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة» فتكون محرمة» كا تقدم تقرير مثل ذلك. اه 





العدوان على مصطلحات الشريعة 


مه 


يقول الله تعالى: ما درطا فى 3 من کک NE Er‏ 

5 و 2 ام 8 01 0 لدت ٠‏ + ف 2 خب 

ابن ب عن 0 قال: ا له ا ع َْءِ حَنَى لجراة! 
قَالَ: فقا | [ 


وح ودس اده او بِعَظّْم. أخرجه مسلم 


وقال ‏ : «آلْمَفرَ كَافُونَ وَالَذِي بي يده ب عم ا 
يُزِيعَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِرَاعَةَ إلا هة وَائِمُ انه لد م عَلَ مِثْلٍ A)‏ 
وَتَبَارْهَا سَوَاءًا ثم قال أبوالدرداء: صدق والله 0 الله» تركنا والله على مثل 
البيضاء ليلها ونبارها سواء. أخرجه ابن ماجه (0). 


كو 


وقال کا في حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (1844) لن یکن نبي 0 0 
إلا گان حَقا عَلَيْه أن دل مته عَلَ > عبت ب رگم كر اب ب و 
و 


اتک زو ول اوها في أو وَسبصِيبُ رهابلا وأو ا 


وه 2 


فة رق بَمْضُهَا بَمْضَّا وَحجِيءْ الْفِْنهُ يفول المؤْمِنُ: هَذِه مُهْلِكَبِي ثم نشف 
و 6 مله چ وھ فى رتنه اة E‏ 
وَنجِيءٌ فته يفول المؤْمِنُ: هَذِهِ زي فَمَْ أَحَبّ أَنْ ڀرحرحَ عَنِ ذل 


0 


اج اتو م وُو مُُِْ بان اليم الجر و و ت لل الاس الَّذِي تحب ا ا 
لَه وَمَنْ يَايَعَ إِمَامَا ا ن و قل 5اط استَطَاع» فَإِنْ جَاءَ 


رم الموسكام 
2 


وقال عمر بن الخطاب نت : قَامَ فيا الى > مَقَامَاء فأَخْبَرَنًا عَنْ بَذْءِ الق 
حى دَحَلَ اهل انه منازب وال الار منازب حفظ ذلك من حفط ويي من 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 

نَسيَةُ. رواه البخاري (۳۱۹۲)» وما تقدم تعلم أن الإسلام دين شامل كامل ضبطت 
به العقائد والأقوال والأفعال ومن المحال أن يعلمنا حتى الخرأة ثم يترك باب 
الألفاظ الشرعية» التي يحتاجها المسلم في دعائه» وثنائه» ودعوته. وتعاملاته إلى غير 
ذلك. 


واعلم أن (حفاوة الأمة والتزامها بمصطلحاتها عنوان لعزتهاء ومفتاح 
لاستقلالهاء وأداة بناءة في سبيل وحدتها وأصالتهاء وحصانة لكيانها تقاوم عوامل 
الانحلال» والتفكيك» والتحدّي لكل وافد عليها في هذا المجال؛ من هجنة في 
اللسان» وإبعاد في المعاني» ومنابذة لشريعة الإسلام. 
و 
وقد تكرر في التاريخ أكثر من مرة: أن الأمة إذا ضعفت ودب فيها الوهن 
انطوت تحت سلطان الغالب ودانت له بالتبعية الماسخة منصهرة في قالبه وعاداته 
اعم الاي 3 3 
ابتغاء مرضاته» وهكذا قُلّ: في أمتنا اليوم فإنها لاستقبال كل وافد أجنبي عنها أسرع 
إليه من قالة السوء إلى أهلهاء بل تبدي التباهي وإظهار الفخارء وأن هذا من علائم 
التقدم والرقي؟! ومن أسوأ مظاهر التبعيات الماسخة في جوتلكم الأهواء الهادرة 
منابذة مصطلحات الشريعة» والإجهاز عليها بمصطلحات دخيلة مرفوضة لغة 
وشرعاء وحسّاء ومعنى. 
وما علم المتهافتون عليها أن وأد مصطلحاتهم أقبح من وأد أمتعة متعتهم وأموالهم. 
ولكن: 
وَِذَا الْمَسَادُعَرًَا ايِرَاجَ َه جَجِذدَالدَوَاءَلَدَيْوعَيْنَ الذَاءِ 
عو 
وما ابتليت الآمة بشيء مثل ابتلائها بإهدار لغتها والزوال عن سننها والحيدة 
عن معانيها وني مقدمتها مواضعاتها الشرعية» فاستبعدت أساء الشريعة المطهرة» 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





الواردة في التنزيل وسنة النبي الكريم ب وعلى لسان فور ا من اا 
فمن بعدهم من أساطين العلماء ونجوم الهدى» واستبدل بكل هذا لغة القانون 
المختلق المصنوع» وهي لغة إلي اللغوأقرب» بل يقصر عن وصف قصورهاء 
وعجمتهاء وسساجتها يراع كل بليغ. 

فبالله» كيف تحولت تلك العقول من رفيع العزة والمكانة إلى حضيض الذلة 
والمهانة: 

أَحَدْتَ بِالحُجَةَرَأْسَا أَرْعَرًا وَيالئايَاالْوَافِِحَاتٍِ الدَّرْدََا 

وقد أضحى من سوالب هذا العدوان غربة مصطلحات الشريعة في ديار 
الإسلام» واستحكام الانفصام بين المسلم وتراثه الأثيل... 

هذا في خصوص مصطلحات الشريعة في جانب واحد من جوانبها وأما 
العدوان على جوانبها الأخرى خاصة في القضاء والإثبات» وعلى المواضعات 
اللغوية» وفي أسماء العلوم والفنون الأخرى والصناعات» وأنواع التجارات... 
فتضيق عليها دائرة الحصرء وتنتهي دونها أرقام الحاسبين. 

دح ا را ل واي قراقية نال 
نا ا ون كل ار ولق کل قل مرت و عقوتن ر سان ان 
اردب ف عا من العلماء المفكرين »وهي ذلكم الاصطلاح الحادث: 
(الجنس السامي) بدلا من المواضعة الأصلية المحددة (الجنس العربي). وهذا 
الاصطلاح (الجنس السامي) لم يمض عليه من العمر سوى ٠٠١‏ عام تقريبًا على 


)١(‏ أقول: بالنسبة للعلماء الربانيين علماء السنة والجماعة السلفيين ودعاتها فهم بعيدون عن مثل هذا 
التأثر» لكن هذا يحصل لكثير من الحزبيين الحركيين» ولا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين. 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 


لسان المستشرقين» منتزعين له من: سفر التكوين. فقالوا: (الشعوب السامية) 


وقد سرى إلى الأمة بعد اختلاقه وهولا يستند إلى علم أثيل ولا يلجأ فيه إلى 
ركن شديد... وكم رأينا تلقيب جملة كبيرة من ديار الإسلام باسم (الشرق الأوسط) 
والمقصود به قاعدته منبع الرسالة؛ لمحوعلميتها عن الأساع في إسلامها وعروبتها؟ 
إلى غير ذلك من الألقاب المضللة والمنتجة لعملية خصاء للذاكرة الإسلامية العربية. 

فيا لله كم ضربوا بقرونهم صخرة الإسلام؟؟ 

ألا إن هذا الغطاء الوافد على المصطلحات الإسلامية» يمثل في عدوانه على 
انتزاعها: بذور الفلسفة والمنطق اليوناني في إفساد الفكر الإسلامي» وبذور الشعوبية 
البغيضة في مسخ العرب من مكانتهم» وبذور المذاهب المادية في الانقلاب على الدّين 
وأنها هي البديل الحتمي. وبذور النزعات العرقية كالقومية العربية» والبعثية التي 
أغرقت في عصبيتها المنتنة. وقد انتهى بكُثرهم المطاف حتى خرجوا من العروبة 
والإسلام معًا وما علم أولئك الأغار أن هذا الضرب من العصبية قد أسقط النبي 77 
رايته» وأنه الإسلام وحده. وهذا لا يعني إغفال شأن العرب والمحافظة على 
جنسهم» ونقاء نطفهم» وصفاء أنسابهم (فالعصبية ممقوتة والمحافظة مطلوبة) كا 
قرره الإمامان الحافظان ابن تيمية وابن حجر - رحمهما الله تعالى - في غيرهما كثير من 
آهل العلم» وإلى غير هذه البذور المهينة من بذور الحربء والعداء والإغارة 
والتوهين الفكري» في سلسلة متصلة ومتلاحقة يمسك بها الجزارون من طرف 
وذووالفسالة (المنافقون) من طرف آخرء مستغلين مناخ الفرقة وانكسار الوحدة 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





وانفصام عرى العزة؛ بإدباب وميض نار الفتنة بين صفوف المسلمين من غير دخان» 
رفن کات ر ن عل الأنة رها من غير موت 

وكل جنود الإغارة هؤلاء ينزعون من قوس واحدة ويدقون على وتر واحد 
هوالقضاء على المسلمين بكل مقوماتهم؟ 

وبالجملة فهذه الظاهرة العدوانية» والحملة المسعورة» تمثل شوكة في الظهرء 
ووصمة عار في الجبين» وثغرة ينال العدومنها ما كان يرجوه الغرب من التفات 
المسلمين إلي تغيير مجريات حياتهم على نحوما هم عليه حقيقة وشكلاء وبالتالي 
تفتيت الإسلام عن طريق تطويره محققًا غرضين له: 

أحدهما: الانفصام بين المسلم وتراثه ليقطع تفكيره في شريعة الله. 

وإذا فقد المسلم قاعدته التي ينطلق منها أضحى علا قابلًا للأطاع» 
والتموجات الفكرية. 

ثانبه]: تفكيك الوبحدة الأسلامية: 

وهل نشدان الوحدة اليوم وعلى هذه الحال إلا سعى وراء السراب؟؟) 


(1) 


4. 


انتهى. 

والمتأمل حال الأمة الإسلامية اليوم يرى ذلك جليّاه فقد أصبح المسلمون 
- بعد أن دندنوا ببذه الشعارات والمصطلحات - وقد تكونت لديهم القناعات بها 
فأصبحوا يجرون خلف سراب الباطل جريّاء فازداد انفصامهم وتفرقهم وجهلهم» 
وتعلقت آماهم با يأتي من عند | لكفار من حلول» فحكام المسلمين أصبحوا 


.)577-75/( ”معجم المناهي اللفظية“‎ )١( 


اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 





يلهجون ليل نهار بشعارات واصطلاحات تلقوها من الكفار» مثل: الديمقراطية» 
الحرية» الإإخاء الإنسانية» الأممية» الثورة» المجتمع» الجمهورء من غير نظرة إلى 
الأسس الإسلامية التي قامت على الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية» وكا يقال: 
(الناس على دين ملوكهم). 

فتبعهم على ذلك الأغار والمهمج الرعاع أتباع كل ناعق حتى لا تكاد تسمع 
الدعوة إلى الإسلام والتحاكم إليه من كثير منهم» وإنم| تسمع كل ما يأتي من الكفارء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد القهار. 
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أهداف حرب المصطلحات 

ما من عمل يقوم به الكفار ضد المسلمين إلا ولحم مقاصدء وغايات يريدون 
التوصل إليها ببذه الطرق» ومن غاياهم بحرب المصطلحات: 

-١‏ إرهاب المسلمين باستعمال ألفاظً قمعية كمصطلح التطرف والتشدد 
والتزمت في الوقت الذي يصف الغربيون أنفسهم على أنهم آهل الحرية والانفتاح 
والحوار والوسطية. 

؟- استعمال العبارات التي تؤدي إلى نتائج معروفة سلمًا كتحييد الطرف 
الآخر ومنعه من الاعتراض» فلا يطرح أعداء الإسلام عداءهم بطريقة سافرة لثلا 
يثيروا غضب المسلمين» وإن| هاجمونه عبر مظلة اسمها: (تحليل التدين والسلوك 
الديني» أوالوعي الديني)» ويسارعون بوضع هذا (العنوان) في بداية أي دراسة 
أوتحليل هم للإسلام لتحييد مشاعر المسلمين وعدم استفزازهم» ثم يطعنون فيه 
أثناء هذه الدراسة أوالتحليل. 

۳- تعمد المغالطة المنهجية لتحقيق أغراض خبيثة. فقد يكون للمصطلح دلالة 
خاصة في الإسلام فيجري تحريفها لصالح خصومه. مثال ذلك لفظ (الاجتهاد) 
الذي يحمل مفهومًا خاصًا وتعريمًا محددًا وهو: (بذل المجتهد الذي تحققت فيه 
شروط الاجتهاد للجهد والوسع وأقصى الطاقة في استخراج الحكم من الأدلة 
الشرعية). هذا المصطلح يستخدم الآن استخدامًا معكوسًا؛ فبدلًا من أن يكون 
الاجتهاد داخل النص تعرفًا على معطياته» واستنباطًا لأحكامه الآمرة الناهية» نراه 


يستخدم بمفهوم غربي غريب عن الاجتهاد المعروف في ثقافتنا الأصيلة؛ إذ يعبّر به 
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الآن عن جهد بشري مطلقٍ من كل قيدء لا علاقة له بالنصوص والأدلة الشرعية؛ 
حيث يرى بعضهم أن الدين تجربة مجتمع» ونتاج ظروف وبيئة معينة ‏ 

٤‏ - صناعة ولاءات جديدة» وزرع أفكار ذات جذور عقلية وعقدية لا تنتمي 
للإسلام» وذلك عبر توظيف المصطلح توظيمًا خاصًا. وممن يستعملون هذا 
الأسلوب: المنصرون الذين نصوا في أكثر من وثيقة من وثائق مؤتمر كلورادو ٠۹۷۸‏ 
على أن استعمال اللغة يمكن أن يكون وسيلة تنصير ". فاقترحوا استخدام لقب: 
(مسلمين عيسويين) على معتنقي النصرانية المرتدين من المسلمين ليبقوا جزءًا من 
ثقافتهم المحلية ووطنهم» وعدم استفزاز مشاعر الناس حوهم» وكذلك مصطلح 
(مسجد عيسوي) للمكان الذي يلتقي فيه هؤلاء المرتدون في الكنيسة وتحدثوا أيضًا 
عن (مسجد المسيح) وكيف يمكن الوصول للمسلمين من أجل المسيح عن طريق 
تأويلات قرآنية» وتوظيف ال حوار المضلل في التبشير ". 

كما انحشر في قاموسنا عدد كبير من المصطلحات ذات الأصول الكهنوتية: 
كالأصولية والتنوير والعقلانية والعلانية»؛ وصرنا نسمع ممن يسمى مستنير متطرف 
يتحدث عن الإسلام الكهنوتي والآرثوذكسي. کا يتعاطى كثير من الحداثيين في 
الأدب مصطلحات: الخلاص» والصلب» والتعميد» والفداء» وما شابه!وكلها 
مصطلحات كنسية. 
أساليب هذه الحرب: 


ويعتمد غزاة هذه الحرب حملة أساليب يجدر التحذير منها: 


.)١77( ”التبعية الثقافية“‎ )١( 
.)٦١١( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۷۲۹ - المرجع السابق (/7/51ا‎ )۳( 
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-١‏ تقبيح مصطلحاتٍ شريفةٍ في أصلهاء ودفع أصحابها للخجل منهاء 
أوالمدافعة عن أنفسهم عن ذكرهاء فا أشرف كلمات مثل: السلفية» والآصولية 
والجهاد. والشهادة. لكن تناولها بطريقة ملتوية وموجهة جعل السلفية تهمة 
والأصولية جريمة» والجهاد إرهابًاء والكتب الصفراء جمودًا وظلامية» والنصوصية 
00 

-١‏ تحسين وتزيين مصطلحات خسيسة. لا علاقة ها بالإسلام؛ بل هي إما 
كَنَسيّة المصدر أوملحدة» كمصطلحات: الحتمية» والعقلنة» والأصولية» والتنوير» 
والحداثة» والمعاصرة» ونشرها على الألسن حتى تصير مقبولة مرتضاة» وتجد بين 
المسلمين دعاة لما. 

۳- تحريف مصطلحات ذات أصول إسلامية» وإعطاؤها دلالات جديدة: 
كالاجتهاد» والرآي» والحق» والشورىء» والعدالة» ليكون الاجتهاد من حق كل 
أحد. وكذلك الرأي حتى في المعلوم من الدين بالضرورة. 

٤‏ - ابتكار مصطلحات جديدة وطرحهاء وتحديد مفاهيمها ابتداءً وفق رؤية 
عدائية تجاه الإسلام والمسلمين كالإرهاب والتطرف والعولمة» والإلحاح عليها حتى 
يصطلح عليها بعض أبناء المسلمين ليوظفوها ضد إخواهم وبني جلدتهم» وقد 
يتخذ في هذا منهجًا مراوعًا عن طريق طرح مصطلحات جديدة مستحدثة مع 
إعطائها مضمونًا عامًا غير منضبطء ما قد توافقهم عليه من الوجهة المبدئيةء فضلا 
عن جال المصطلح الشكلي: كاصطلاح الاستنارة أوالمعاصرة أوالتقدمية» 
ونحوذلك؛ فإذا استقر المصطلح في ذهن المتلقي على أنه حقيقة ثابتة بدأوا في طرحه 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد (E‏ 
بمضمون محدد وأفكار منضبطة تؤدي إلى هدفهم المنشود في غرس الفكرة الغربية في 
الثقافة الإسلامية. 

ه- تخفيف رد الفعل الرافض لبعض الألفاظ المباشرة واضحة المخالفة 
للشريعة وتمريرها كمصطلح الاشتراكية أوالاشتراكية العلمية - بدل الشيوعية - 
ومصطلح العلانية بدل اللادينية أوالإلحاد. ويدخل في هذاليّ المصطلحات: كتسمية 
الخمر مشروبات روحية (ترجمة لكلمة 113]5م95) والرقص فتاء والربا فائدة» 
والسكوت عن المنكرات مجاملة» وإهانة المرأة حرية ومساواة» والرشوة خدمات 
وهداياء وسميت معركتنا لتحرير فلسطين والقدس باسم قضية الشرق الأوسط 
وسمي العدوان على أفغانستان والعراق حربًا على الإرهاب» وسوغ العسف 
والاتهام في ظل قانون الأدلة السرية» وسُمّي الاستعمار وحرب الشعوب في أرزاقها 
وأخلاقها ودينها بالعولة» وأصبحت حاية المرأة وصيانتها بمنع الخلوة والنهي عن 
التبرج ضربًا من سوء الظن وضعف الثقة. وصارت رعاية النشء وحمايتهم من 
الفساد نوعًا من التزمّت في التربية وكبت الطاقات. وغدت محاربة الفساد وتشجيع 
الالتزام والتدين نافذة إلى التطرف وبابًا إلى الإرهاب. وسمي سب الله تعالى تنويراء 
والأبساحة حرية» والرقضن فتاهو الزن صا ج ةا 

ومهذا نعلم أن الغزوالثقافي والفكري أخطر أنواع الغزووالسيطرة, لأنه يجعل 
المغزويتحرك وينشط بعيدًا عن هيمنة الأساطيل والأسلحة المنظورة» ظانًا أنه يتتحرك 
مستقلًا حرًا مالكًا زمام أمره» ولكنه في حقيقة أمره مسلوب الإرادة» مسخر نشاطه 
وجهوده من أجل الأرض التي أنبتت الثقافة التي تثير إعجابه» فيرفع لواءهاء ويسير 
في ظلهاء وقد يموت ويميت جموعا لا تحصى في سبيل ذلك. 
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والمصطلح هو: (الحبة) أو (الجرعة) السحرية التي يتناوها الفرد لتحول اتجاه 
تفكيره من جهة إلى جهة - إن لم تفقده التفكير أصلًا -» وقد يتسلل إلى العقل العام 
تسللًا عبر الإذاعة والصحيفة والمناهج دراسية.. فيفط ويُستعمل ويشيع» ولا 
يمضي وقت قصير حتى تضاف إليه الشروح والحواشي» وتشذب انعكاساته الضارة 
عن طريق تزيينه بأساليب ال منظرين» فتمتد جذوره في أرض وفِد عليهاء ويبدأ يعطي 
ا وااو ا و 

واستخدام أعداء المبادئ للمصطلحات في الصراع والحضاري يقوم على محورين: 

المحور الأول: جلب الألفاظ» والمصطلحات التي هي أعلام على معان سيئة» 
وإسقاطها على العقيدة أوالفكر أوالمذهب أوالرأي الذي يعادونه؛ لتنفير الناس من 
ذلك الاعتقاد أوالمذهب أوالرأي أومما يتضمنه من الحق» وممن حورب بهذا الرسل 

5 8 311 ع كلانه 5 

- عليهم الصلاة والسلام -: (فأشد ما حاول أعداء الرسول محمد 7 : من التنفير 
عنه سوء التعبير عا جاء به» وضرب الأمثال القبيحة له» والتعبير عن تلك المعاني 
التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع المغترين المخدوعين فوصلت إلى 
قلوبهم فنفرت منه» وهذا شان كل مبطل). 

المحور الثانى: أخذ الألفاظ السليمة والصالحة» وجعلها أعلامًا على ما ينفر منه 
أصحاب الفكرة المعادية؛ ليسهل دخول أفكارهم وعقائدهم دون حصول النفرة 
والكراهة. 


.)5١7 /۸( ”موسوعة الغزوالفكري والثقافي وآثاره على المسلمين“‎ )١( 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 
ومن أمثلة ذلك في الصراع الفكري في الحياة المعاصرة المصطلحات الآتية: 
(العلمانية » الإصلاح » التقدمية » العقلانية). 


فمصطلح العلمانية (566111311512) الذي حقيقته فصل الدين عن الحياة 
نسب إلى (العلم) أوإلى (العالم) ليكون مقبولًا في النفوس. 

ولكن مهما بدلت الآلفاظ» وحسنت العبارات فلن تغير من الحقائق شينًا 

قال ابن القيم ذَلكه: (ولوأوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام 
والحقائق لفسدت؛ الديانات» وبدلت الشرائع» واضمحل الإسلام» وأي شيء تمع 
المشركين تسميثهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها)'. 
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التحذير من الألفاظ المجملة لأنها من مداخل أهل الضلال 

الألفاظ الباطلة يجب ردهاء ورد باطلها حملة وتفصيلاء والألفاظ الشرعية 
تقبل جملة وتفصيلاء والآلفاظ المجملة يكون المسلم فيها على بينة وانتباه لما فيها من 
الأقشاة. 

قال شيخ الإسلام مَلكه في ”درء تعارض العقل والنقل“ :2237١ /١(‏ الذين 
يعارضون الكتاب والسنة با يسمونه عقليات: من الكلاميات والفلسفيات 
ونحوذلكء إنا يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة» تحتوي معان 
متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه لفظًا ومعنى يوجب تناولها لحق وباطل» فبا 
فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون با 
فيها من الباطل ونصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلناء وهومنشاً البدع؛ فإن البدعة 
لوكانت باطل خا لظيرت ربانت وما قلت ولوكانت فا حصا لا شوب فيه 
لكانت موافقة للسنة» فإن السنة لا تناقض حمًا محضًا لا باطل فيه» ولكن البدعة 
تشتمل على حق وباطل» وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. اه 

وقال وني ”منهاج السنة“ (۲/ :)۲١۷‏ وأما الآلفاظ المجملة؛ فالكلام فيها 
بالنفي الإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال» والفتن والخبال» والقيل 
والقال. اه 

وقال ذللثه: في ”نقض التأسيس؟ (۲/ :)١5‏ ولهذا الاجمال والاشتراك الذي 
يوجد في الاساء نفيًا وإثباتاء تجد طوائف من المسلمين يتباغضون ويتعادون. 


أويختصمون. أويقتتلون, على إثبات لفظ أونفيه» والمثبتة يصفون النفاة با لم يريدوه. 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 


والنفاة يصفون المثبتة بها لم يريدوه؛ لأن اللفظ فيه إجمال واث اراك عمل معن بحناء 
ومعنى باطلاء فالمثبت يفسره بالمعنى الحق» والنافي يفسره با معنى الباطل» ثم المثبت 
ينكر على النافي بأنه جحد من الحق» والنافي ينكر على المثبت أنه قال على الله الباطل. اه 


الموقف الصحيح 2 الألفاظ المجملة: 


قال شيخ الإسلام ولله: في ”تعارض العقل والنقل“ :)١50 /١(‏ فطريقة 
السلف والائمة نهم يراعون ا معاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» ويراعون 
أيضا الألفاظ الشرعية» فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن تكلم با فيه 
معنى باطل» يخالف الكتاب والسنة» ردوا عليه» ومن تكلم بلفظ مبتدع» يحتمل حقا 
وباطلاء نسبوه إلى البدعة أيصًاء وقالوا: إنما قابل بدعة ببدعة وردا باطلًا بباطل. اه 

قال الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في «الانتصار لأهل 
السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي“ :)٠٠٤ /١(‏ وهذه طريقة أهل الستة 
في الألفاظ المجملة الى 1 تردق الكفاب وال يثبتون المعنى الحق ولا يعثرون 
باللفظ المجمل المحتمل للحقٌّ والباطل» وينفون المعنى الباطل واللفظ الذي عبر به 
عنه. اه 

فالألفاظ المجملة التي تحتها أنواع سيتبين حكمها إذا فصلت. 

قال الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله في ”عبارات موهمة“ (ص١١)‏ في 
(الألفاظ الموهمة): أن استعمال الألفاظ الموهمة هومن صنف الحجج العقلية التي 
تظن برهانًا ودليلًا قطعيًاء وهي في حقيقتها شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة» 
ومعاني متشاة» لم يميز حقها من باطلهاء فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق 
من الباطل. اه 
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0 بن القيم جَالهه: ف ”نونیته“ : 


ََليِكَ بالتفصيل افير قال 
لاخدا ا رو طا 


طلاق الال دون ان 
دان N‏ كُلَّ رَمَانِ 


: ٍ 
أذ 3 


(ولذلك عنى العلاء بالألفاظ الشرعية» والمصطلحات الإسلامية اهتامًا 
الغا وح ضر اغل تخذيدها لأمور أهها: 

-١‏ أن لا تكون هذه الألفاظ والمصطلحات نسبية غير حررة يستخدمها كل 
فريق كا يحلوله بناء على ما تدفعهم إليه الأهواء» وما تمليه عليهم العقائد الفاسدة» 

- أن لا تحمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاح الحادث لقوم أوفئة» فكثير 
من الناس ينشاً على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في 
النصوص الشرعية» أوني كلام أهل العلم» فيظن أن مرادهم بها نظير مراد قومه. 
ا رصي ل م 

فإن كثيرًا من الناس ينشاً على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ. ثم يجد تلك 
الألفاظ في كلام الله أورسوله أوالصحابة» فيظن أن مراد الله أورسوله أوالصحابة 
بتلك الألفاظ ما يريده بذلك آهل عادته واصطلاحه» ويكون مراد الله» ورسوله 
والضحانة حلاف ذلك" 


. نقلّا عن ”الإرهاب والغلودراسة في المصطلحات والمفاهيم؟‎ )١( 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 


مفاسد استخدام المصطلحات الحادثة المخالفة للكتاب والسنة 
لا شك أن الكفار» ومن إليهم من الزنادقة حين استخدموا هذه المصطلحات 
كانت لهم أهداف باطلة يسعون لاء ويصبون إليهاء وذلك لأنهم ينفقون الأموال 
الكثيرة» ويهدرون الأوقات الطويلة» ويعدون المؤتمرات المتعددة من أجل الترويج 
هذه المصطلحاتء ومن المحال آم يفعلون ذلك لغير قصد» وسأذكر هنا بعض 
المفاسد الناتجة عن استخدام المصطلحات الغير شرعية» سواءً على الفرد أوالجاعة 
أوالدين ونسأل الله تعالى العون والسداد. 


أولا: الفتنة 3 الدين: 


ب ين لدم يه وقد 


2> 2 0 و 


حدر أَلَذِبنَ يحالِمُونَ عن اسو 


کل 
كليا 
03 


أو جز تا ثارتب عليه فة والله تعال يقول: :}6 


تيبم فة تة أو مائ آي #[النور:7]. 


قال ابن كثير: وقوله: لامَلْسَحَدَرِ الَذِينَ يخالقو عَنَ أروه 4 أي: عن أمر 
رسول الله 7 © سبيله هوومنهاجه 5 [وسنته] وشريعته» فتوزن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فا وافق ذلك قبل» وما خالفه فهومَردود على قائله 
وفاعله» كائنًا ما كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله بد أنه قال: 


١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه أ مرا فَهُوَ رَد صحيح البخاري برقم (7791)» وصحيح 
مسلم برقم (۱۷۱۸). 
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أي: فليحذر وليحْش من خالف شريعة الرسول باطنًا أوظاهرًا «أن يسم 
فِنْنَةَ ‏ أي: في قلوبهم» من كفر أونفاق أوبدعةء #أوْْحِيبمُمَ عَدَابُ أيِدٌ 4 أي: في 
الا دن اد ره 

وقال شيخ الإسلام في ”درء تعارض العقل والنقل“ /١(‏ 3377): والمقصود 
هنا أن الآئمة الكبار كانويمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيه 
من لبس ال حق بالباطل ن ممع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة بخلاف 
الآلفاظ المأثورة والآلفاظ التي بينت معانيها فإن ما كان مأثورا حصلت له الألفة وما 
كان معروفا حصلت به المعرفة كما يرى عن مالك وله أنه قال: إذا قل العلم ظهر 
الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا 
ظهر الجفاء والأهواء ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء 
لا يعرفون معناها ولا دليلها بل يوالون على إطلاقها أويعادون من غير أن تكون 
منقولة نقلّا صحيحًا عن النبي 1:7 وسلف الأمة ومن غير أن يكونوا هم يعقلون 
معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة 
وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالي ويعادى عليها. 

وقد ثبت في الصحيح» » أن النبي کان يقول في خطبته: إن أصْدَقَ الْكلام 
کلام ا وَحخَيْرَ اهدي هدي مر 27 ومر الأمُور ماما وَكُلَّ بدْعَةٍ َة ضَلالَة). 


2 


fle. 


فذين امسلمين مني غل اتباع كتاب الله وسنة رسر له وما اتققات عله الأمة فياه 


الثلاثة هى أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. اه 


اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 





صور المسنة: 

صور الفتنة في الدين كثيرة» ومن أهمها في هذا الباب ما يأتي. 
أولا: هجرهم للألفاظ الشرعيةء واستخد امهم للألفاظ المبتدعة: 

وقد تقدم معنا اهتمام السلف بتصحيح الألفاظ با لايدع شكًا عند مريد الخير 
في وجوب الأخذ بطريقة الكتاب» والسنة» بعيدا عن المخالفات القولية أوالفعلية. 
ثانا : مشابة أعداء الإسلامفي هذا الباب: 

وقد علمت أهمية المخالفة هم. 
ال : جعل المصطلحات الباطلة أصولا لديني”": 

قال شيخ الإسلام في ”درء تعارض العقل والنقل“ :)۲۷۷-۲۷١ /١(‏ 
وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقواهم» بنوا أمرهم على أصل فاسد. 
وهوأنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها هي الأقوال المحكمة التي جعلوها أصول 
دينهم» وجعلوا قول الله ورسوله من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى. 
فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم» والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه» 
كا يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال التي نفوا به 
صفات الله ونفوا بها رؤيته في الآخرة وعلوه على خلقه وكون القرآن كلامه ونحو 
ذلك» جعلوا تلك الأقوال محكمة» وجعلوا قول الله ورسوله مؤولا عليها أو مردودا 
أو غير ملتفت إليه ولا متلقى للهدى منه. فتجد أحدهم يقول: ليس بجسم ولا 
جوهر ولا عرض ولا له كم ولا كيف ولا تحله الأعراض والحوادث» ونحو ذلك 
ولیس بمباين للعالم ولا خارج عنه... اه 


.)١79( من كتاب ”ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة"؟‎ )١( 
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رابعًا: تضليلهم لمن خالف أصوطم المبتدعة”"': 

قال شيخ الإسلام في ”درء تعارض العقل والنقل؟ :)۲۷١ /١(‏ ثم هؤلاء 
يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة دينا يوالون عليه ويعادون بل يكفرون من 
خالفهم فيها ابتدعوه ويقول: مسائل أصول الدين: المخطئ فيها يكفر وتكون تلك 
المسائل مما ابتدعوه معلوم أن الخوارج هم مبتدعة مارقون كما ثبت بالنصوص 
المستفيضة عن النبي 327 وإجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم وهم إن) تأولوا 
آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه 
خالف القرآن فمن ابتدع أقوالا ليس له أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان 
قوله شرا من قول الخوارج وهذا اتفق السلف والأئمة على أن قول الجهمية شر من 
قول الخوارج» وأصل قول الجهمية هو نفي الصفات با يزعمون من دعوى 
العقليات التي عارضوا مها النصوص إذ كان العقل الصريح الذي يستحق أن تسمى 
قضاياه عقليات موافقا للنصوص لا مخالفا لها ولما كان قد شاع في عرف الناس أن 
yS‏ 

جه الصاف لاف ف دالوا جوهرالاشيا 

فهؤلاء ارتكبوا أربع عظائم: أحدها: e a‏ 
والسلام والثاني: ردهم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء والثالث: جعل ما خالف 
ذلك من أقوالهم المجملة أوالباطلة هي أصول الدين والرابع: تكفيرهم أوتفسيقهم 
أوتخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة لصحيح المنقول وصريح 
المعقول. 


(1) المرجع السابق(171). 
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وأما أهل العلم والإيهان: فهم على نقيض هذه الحال يجعلون كلام الله وكلام 
رسوله هوالأصل الذي يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس فيه فما وافقه كان حقا 


وما خالفه كان باطلا. اه 


5 2.20 
ثانيًا: فساد التصورات العقلية واللسانية : 


وبيان ذلك ما قاله شيخ الإسلام ل في رده على ابن رشد الحفيد ففي ”درء 
تعارض العقل والنقل" (۲/ :)٤۲۸-٤۲۷‏ قال - ابن رشد - وأما أن يكون العالم 
والعلم شيئًا واحدًا فليس ممتنعا بل واجب أن ينتهي الأمر ني أمثال هذه الأشياء إلى 
أن يتحد المفهوم فيها وذلك أن العالم إن كان عالما بعلم فالذي به العام عام أحرى ان 
يكون عالما وذلك أن كل ما استفاد صفة من غيره فتلك الصفة أولى بذلك المعنى 
المستفاد مثال ذلك أن هذه الأجسام الحية التي لدينا ليست حية من ذاتها بل من قبل 
حياة تحلها فواجب أن تكون تلك الحياة التي استفاد منها ما ليس بحي الحياة حية 
بذاتها أويفضي الأمر فيها إلى غير نهاية وكذلك يعرض في العلم وسائر الصفات. 

قلت - أي: شيخ الإسلام -: ليتأمل اللبيب كلام هؤلاء الذين يدعون من 
الحذق والتحقيق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل كيف يتكلمون في غاية حكمتهم 
ونهاية فلسفتهم با يشبه كلام المجانين ويجعلون الحق المعلوم بالضرورة مردودا 
والباطل الذي يعلم بطلانه بالضرورة مقبولا بكلام فيه تلبيس وتدليس فإنه ذكر ما 
يلزم مثبة الصفات وما يلوم نفاتها. 


.)١۳١۷( المرجع السابق‎ )١( 
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فقال: يلزم النفاة أن تكون الصفات ترجع إلى ذات واحدة فيكون مفهوم 
العلم والقدرة والإرادة مفهوما واحدا وأن يكون العلم والعالم والقدرة والقادر 


والإرادة والمريد واحدا وقد قال إن هذا عسير. 


قلت: بل الواجب أن يقال: أن هذا مما يعلم فساده بضرورة فمن جعل العلم 
هوالقدر والقدرة هي الإرادة وجعل الإرادة هي المريد والعلم هوالعالم والقدرة هي 
القادر كان مخالفته للعوم الضرورية وسفسطته اعظم من سفسطة كثير من 
السوفسطائية وقود هذه المقالة أن يمكن أن يكون المتكلم هوالكلام والمتحرك 
هوالحركة والمصلي هوالصلاة والصائم هوالصوم وأمثال ذلك وإن فرق بين 
الصفات اللازمة وغيرها فلا فرق في الحقيقة بل هذا تحكم ويلزمه ان يكون الإنسان 
الناطق نفس النطق والفرس الصاهل نفس الصهيل والحار الناهق نفس النهيق 
والجسم الحساس المترحك بالإرادة نفس الإحساس والحركة الإرادية ويلزمه أيضا 
أن يجعل نفس الحس نفس الحركه ونفس الحيوانيه نفس الناطقية ونفس الصاهلية 
نفس الناهقية. 


وما أحق هؤلاء بدخوهم في قول الله تعالى #وَآَلَذِينَ كَذَّبوأْ اتا ص وَبُكم في 


2 


مش ور هر ا مهووه حو رر ررحو د و ع 
المت من يسا أََمْيَضَلَِهُ ومن يَنَأيجَعَلْهُ عل راط مسيم €[الأنعام۳۹]. وبقوله 
لد وأا لی کےا تج آل الف ف مل ل یہ نا کک 
تعالى * ولق درآتا لِجَهَثَمَ كيرا مى امن ولإ هم فوب لا يِمْمَهونَ يها وهم 
عم رہ وے ےر م۸ ر وو 


24 7 و ر ورو ور ر و 
ین لا صروت يبا وهم ءاذان لا يسمِعونَ يبآ أوليك الا بل هم أضل أوْليِكَ هم 
رس لر هو 0 > سير 0 
> ص 


لْعََِلُوتَ #[الأعراف174]. وبقوله تعالى * وقالوا لو 5 سماو قل ماكاً ف أ 
لسَّعيرٍ[الملك: .]٠١‏ اه 
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٤ 2‏ 22 
قالتا: الإفساد 2 الارضص : 


وبيان ذلك أن هذه المصطلحات تصير محنة للناس فتفسد أدياهم ومعائشهم 
نسأل الله تعالى السلامة؛ وأدل دليل على ذلك ما حصل للمسلمين يسبب قول 
المبتدعة بخلق القرآن الذي هوكلام الله تعالى» وصفته» وغير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود» ومن زعم أنه خلوق فقد كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال شيخ الإسلام في ”الفتاوى الكبرى" (5/ 58): كما اجترءوا - أي 
الجهمية - على دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن وامتحانهم على ذلك وعقوبة من 
لم يجبهم بالحبس والضرب والقتل وقطع الرزق والعزل عن الولايات ومنع قبول 
الشهادة وترك افتدائهم من أسر العدوإلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن 
خرج عن الإسلام وبدلوا بذلك الدين نحوتبديل كثير من المرتدين. اه 

وقال ابن كثير في ”البداية والنهاية“ :)۳٠۷ /١١(‏ وفيها تولى جعفر بن دينار 
نائب اليمن فسار إليها في أربعة آلاف فارس وفيها عدا قوم من العامة على بيت المال 
فأخذوا منه شيئا من الذهب والفضة فأخذوا وسجنوا وفيها ظهر خارجي ببلاد 
ربيعة فقاتله نائب الموصل فكسره وانهزم أصحابه وفيها قدم وصف الخادم بجاعة 
من الاكراد نحومن خمسمائة في القيود كانوا قد أفسدوا في الطرقات وقطعوها فأطلق 
الخليفة لوصيف الخادم خمسة وسبعين ألف دينار وخلع عليه وفيها قدم خاقان 
الخادم من بلاد الروم وقد تم الصلح والمفاداة بينه وبين الروم وقدم معه جماعة من 
رؤس الثغور فأمر الواثق بإمتحانهم بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة وأمر 
الواثق أيضا بإمتحان الأسارى الذين فودوا من أسر الفرنج بالقول بخلق القرآن 


.)١51( المرجع السابق‎ )١( 
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وأن الله لا يرى في الآخره فمن أجاب [إلى القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في 
الآخرة فودى وإلا ترك في أيدي الكفار وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا 
مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح 
رابعًا: اشغال المسلمين بما لا ينفعهم بل بما فيه ضرر عليهم: 

وهذا حاصل بسبب ما يقع من التداعيات لمؤتمرات هذه المصطلحات» وكذا 
ما يلحق ذلك من نوات» وكتابات في الصحف الدورية» بل وربا في اليومية» وهكذا 
والله المستعان» وربا دخل الناس في الجدل والخصومات وقد نينا عن ذلك قال 
الإمام الشافعي وللكه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في الأسواق. 

ولم يكن شيء أبغض إلى السلف رضوان الله عليهم من علم الكلام 

فقد جاء رجل إلى مالك فقال له: ناظرني» فقال: اذهب إلى شاك مثلك. 

وني ”الشريعة" للآجري رقم (۱۹۷۷): جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أباسعيد 
تعالى أخاصمك في الدین» فقال الحسن: أما آنا فقد بصرت دینی» فإن كنت أضللت 
دينك فالتمسه. 

وقال عمر بن عبدالعزيز کا في ”مقدمة سنن الدارمی؟ (۹٠۳)ء‏ واللالكائى 
في ”أصول أهل السنة“ :)7١7(‏ من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنفل. 


وعند اللالكائي في ”أصول آهل السنة“ (۲۱۸) عن الحكم بن عتبة. 
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وقيل له: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات» وذكره أحمد وللكه في 
”رسالته إلى المتوكل" رقم .)١١(‏ 

وقال معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات؛ فإنها تحبط الأعمال. أخرجه 
اللالكائى »)۲۲١(‏ وهوفي ”رسالة مد“ رقم .)١5(‏ 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع“ :)5١/59(‏ وأما أهل الأهواء 
قصد لما يحب قصده. اه 

وأما الجدل: فمنه ما هوكفر» وهوالجدل في الله ك وغيره من أمور الإيمان 
بالباطل. 

ومنه الجدل المحرم وهوالجدل بالباطل جدل أهل البدع والمعاصي لرد الحق. 

ومنه المكروه وهوالذي يؤدي إلى تضييع الأوقات من غير طائل. 

ومنه الواجب وهو الذي تُحق به الحق ويبطل به الباطل قال الله كك: 
لهم بای هی أَحَْسَنُ #[النحل:70١]»‏ ومنه الول البدع والضلالء 
E‏ اما صل قوم بع دی كاثوا عل إلا ووا اک م تلا 

سول الله چ هَذِ الكبة: ما ریو أَكَ إلا دلا بل هر َوه شوج 4. أخرجه 
ر عن أبي أمامة خت رقم (77601). 

وسبب نبي السلف عن الجدل وعلم الكلام والخصومات كونه يزعزع 
القلوب عن استقامتهاء ومن أعظم أسباب بث الشبه بين المسلمين» وإنما يتقمص 
هذه القمص أهل البدع والأهواء لا آهل السنة النصحاءء والشبه خطافة» فكثرة 
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الجدل مع أهل البدع ربا أورث الشك والريب في القلب؛ فمن علمت منه قبول 
النصح فانصحه. ومن رأيت منه الجدل والمراء فاتركه؛ لأن كثرة الجدال قد يقدح 
الشك في القلب» ففي الحديث: «أنَا رَعِيجٌ بين في رَبَض اَن لن ترك المرَاء وَِنْ كَانَّ 


) أخرجه أبوداود )٤۸٠١(‏ عن أ أمامة خف . 


$ 
5 


وقد كان السلف ينهون وينئون عن المراء والجدال والخصومات» خشية على 
أنفسهم وغيرهم من الزيغ والانحراف؛ فنعد اللالكائي في ”أصول أهل السنة“ 
رقم )۲٤٤(‏ عن أبي قلابة الجرمي قال: لا تجالسوهم أهل الأهواء - أوقال: 
أصحاب الخصومات - ولا تخالطوهم» فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» 
ويلبسوا عليكم كثيرًا نما تعرفون. وهذا الأثر في ”رسالة أحمد إلى المتوكل“ رقم .)٠١(‏ 
إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي يطول المجال بذكرهاء والتفصيل فيها. 
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ضوابط استخدام المصطلحات العقدية 


أهم ما يجب الأخذ به في هذا الباب ما يلي: 
أو فة قلف اكاب اة الف ية 


أهم وأفضل» وأوجب ما يقي الإنسان من الضلال بعد توفيق الله تعالى 

هوالأخذ بالكتاب» والسنة في الأقوال» والأفعال» والاعتقادات» لدلالة الكتاب» 

والسئة قال الله تعالی: اوم ا ملت لک دیک ومنت کم نعَمَةٍ 
عجرو مج رس سسا 


وض الاسلم €[ ا مائدة:]. 

وقال تعالی: * فل إن كسم تبون الله اتیعون پخ الله ویھر کک دوبک وال 
عور دحم 4[ آل عمران:۳۱]. 

وقال تعلق ا ایا ا ار اک کن ریک ولا کا ون دوت اوا فیا ا 
درو #[الأعراف:]. 

وقال تعالی: لوص بطع آله والرسول فوهك مح الدنَ م هه علوم من 


چ کر 


کے س س ل رص دس رہ رم ےم رر ور هه 2 
ليبن وََلصَدبِقِينَ ليد واچ + اوليك رَفِيِقًا ) ذَلِكَ الْمَضْلُ 


حب هه عر عه 


کے د سم 


د ل باه عَلِيمَا *[النساء:79-١7].‏ 


a 
Ê 


E GS‏ كم ذا 


لا ي دوا فى انمي بهم حرجا ضما فَصََيِّتَ 0 أْشََلِيمًا #[النساء:50]. 


)١(‏ عناوين هذا الباب مستفادة من كتاب ”ضوابط المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة 
والحاعة" للدكتور سعود بن سعد العتيبى وفقه الله. 





يَدُخُلُونَ اه إلا من ہی قَالُوا: ا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأبَى؟! قَالَ: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي دَكَلَّ 


اَن وَمَنْ عَصَانٍ فد أبَىا أخرجه البخار ي( 086١‏ ). 


ف ا ومن و رات ود E‏ ےا رو 4 ر 
عن العرباض بن سَارِيَة تنك و 


هس 7 


نم قبل عَلَيْنَا بوَجْههِ ولا ميد وخر دن وها اراد ين وَوَجِلَتْ منْهًا 
جم 2 

اقلوب قَقَالَ قَائْلُ: يا رَسُولَ الله كايا مَوْعْظهُ مُوَدع َأَوْضِنَا قَالَ: «أُوصِيكُمْ 
تقَوَى ال وَالسَمْع وَالطاعَق EY‏ إل ن پوش نكم مسَرَى 
اخيلانًا گرا ٠‏ فَعلَيْكُمْ يسني وس الْحُلَفَاءِ الرَّاشْدِينَ المْهْدِينَ وا عَلَيْهَا 
بِالتَوَاجِفِ وَإِبَاكُمْ وَحدَنَاتِ الْأُمُور كن كُلَّ بِدْعَةٍ ضَكَالةُ أخرجه الترمذي 
(35175»» وأبوداود (/5501). 

إلى غيرذلك من الآدلة الصحيحة, التي تدل دلالة واضحة على وجوب تحكيم 
الكتاب» والسنة في هذا الباب وغيره. 
تميزات مصطلحات الكناب والسنة: 

أولا: وضوحها التام» وسهولة فهمها قال تعالى: # ولقد سرت ألما للد 
فهر من مُدَكرٍ [القمر:۷٠].‏ 

ثانيًا: الدقة في الدلالة على المعنى» كونها من عند الله تعالى: ومن أَصَدَفٌ من 
لله حَدِيكًا #[النساء:/41]» وقال سبحائه: ##وَمَنٌ أَصَدَقٌّ من آله قبلا #[النساء:7؟1]؛ 


ڪاه 5 1 ۴ ورمرع د رو ر کله عدو 1 
ال د ا ا لو سول الله 5< أنه ل 
كو 


.)٥۲۳( ومسلم‎ e في يَدَيَا‎ 0 TT 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 


النًا: استخدام الألفاظ الحسنة في التعبير اللطيفة التي يستخدم فيها الكناية 
عن التصريح؛ ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره المبرد في ”الكامل في اللغة والأدب" 
8 ويكوهن الاد وذاك العينياد ال عن الفط اسن الف 
إلا يدل على معناه من غيره» قال الله - وله المثل الأعلى -: «أيلّ كم ل 
أَلصَيَامِ ألرَّفَتُ إل ساپک [البقرة :۷ وقال: أو مس لاء €[النساء:۳٤]»‏ 
والملامسة في قول أهل المدينة - مالك وأصحابه - غير كناية» إن هواللمس بعينه» 
يقولون ني الرجل تقع يده على امرأته أوعلى جاريته بشهوة: إن وضوءه قد انتقض. 

وكذلك قوهم في قضاء الحاجة: جاء فلان من الغائط وإن| الغائط الواديء 
وكذلك المرأةٌ قال عمروبن معدي كرب الزبيدي: 

َكَمْ من عاط ِن دون سَلْمَى ٠‏ قلي ل الس ليس بو تيع 

وقال الله جل وعزَّ في المسيح ابن مريمَ وأمه صل الله عليها: حا 
أن العام 14المائدة:70]» وإنما هوكناية عن قضاء الحاجة. وقال: #وَقَالُوأ 
جورم لم سهد عَلينَا14[نصلت:21]؛ وإنما هي كنايةق عن الفروج. ومثل هذا 
كثيرة. اه 

ومن هذا تغيير النبي ب للأسماء القبيحةء فعَنْ ابن عْمَرَ فد أن رَسُولَ الله 
يد غَبَرَ اسم عَاصِيةء وَقَالَ: ١أَنْتِ‏ ية أخرجه مسلم (۲۱۳۹). ۰ 


عن عبدالله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي 7:7 يقول يوم فتح مكة الا 
يفل رشا ني صَبْرًا بعد هذا اليم إلى يوم الْقَِاَِا ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش 
غير مطيع كان اسمه العاصي فسماه رسول الله يي مطيعًا. أخرجه مسلم (۱۷۸۲). 
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رابعًا: خلوها من التناقض بين اللفظء والمعنى» ولا مع غيرها وذلك لأنها 
< صا >C‏ ير 


وحيّ من الله تعالل» وقد قال تعال: < أيه الكل ون بن يديه ولا ِن لو تنبل 


<o‏ رار ا ص و 


من د یر یی 4[فصلت :7 وقال تعالى: 00 أفلا درون الان وَلَوَكانَ بن عند عير 
أله وجا فيه أَخْتِلَدًا كيرا *1النساء:؟18]» وهكذا القول في سنة ة النبي 555 ع قا 
سبحانه: الجر إا هو ا مَاصَلَّ ماک وماغوی آل وَمَا يق عن اوی 9 


هر إل دوو وس £ 34 


هو لل وی یوی © عله رید الف 4[النجم:١-5].‏ 
خامسًا: أنها تتضمن ما يحتاج إليه البشر من المعاني المهمة على ما تقدم من 
الإشارة إلى تمام الدين» وكماله» وشموله. 
سادسًا: أنها مصطلحات حية صالحة للدوام والاستمرارية» وذلك لأنها 
تتضمن الحق الخالص» الذي لم يشبء والمعين الذي لا ينضب» والنور الذي لا 
ينطفى قال النبي لَك الا رال طَائِة فة من می ظَاهِرِينَ عَلَ اق لا بضر رهم مَنْ 
حَدَهُمْ حى ينی مر الله ه وَهُمْ كَذَّلِكَا. 
ثانيًا: موافقة المصطلحات للغة العربية: 
وذلك لا يأتي: 
-١‏ لآن اللغة العربية هي اللسان المعبر عن عقيدة الآمة» وفكرها. 
۲- تحصيل الأمم للعلوم إنم| يكون عن طريق لغتها. 
*- تير اللغة العربية بخصائص دون سائر اللغات قال ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن(١۱):‏ (وإنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره» واتسع 
علمه» وفهم مذاهب العرب» وافتنانها في الأساليب» وما خص الله به 
لغتها دون اللغات. اه 





اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 


ر هو سمه عا ىصوم ل 


؛ - وهي لغة قوية بينة قال تعالى: 7 وإ ونه لدنِيلُ رب امین 11 رَه يه ريخ 
لكين 17 عل ليك لِمَكونَ من ادرت 7 يلِسَانٍ عر مين [الشعراء: 


.]١960--15 


ثالنًا: موافقة المصطلحات للواقع الإسلامي؛ ولما فيه من النفع: 


وبيان ذلك فيا يأتي: 


-١‏ أن يأخذ المصطلح موافقًا لما عليه المجتمع المسلم من القيم الدينية 
والأخلاق الجميلة الموافقة للكتاب» والسنة. 

۲- وألا تكون حشوًا من القول فالنبي َة :كان يستعيذ من علم لا ينفع 

- وآن لا يحل هذا الإصطلاح حرامًاء ولا يحرم حلالا ففي الصحيحين 


2 
3 وله 


البخاري(191/9) ومسلم(۱۸۳۲):عَنْ أبى حُْمَيْدٍ السّاعِدِىٌ قال اسْتَعْمَلٌ 
سول لوجلا ال عل دات بنى لی بذع ابن الي 
فلا اء اسه قال هذا مالم وَعَذَا هدية. قال سول الله ا ناد 
جنشت نابت ايك وَأَمْكَ حَبَّى تَأَتِيِكَ هَِيتك إِنْ گنت صَاوِقاة. 
حَطَبَنَا فود الله وَأَنْنَى عليه ا 
عل ْمل یا ونی ا بای یول ا مالک وعدا مر د أَمِيَتْ لی. اناد 
جک فى بیت ِوَأ ىآ کی إن کان صاوئا الايد أ 
ِنْكُمْ مها شيا بعر حَمَّه إلا قى الله تَعَالَ وله يَْمَالْقَِامَة ارقن أَحدٌ 
كم ق اله نول بویرا SS‏ 
حَتی ئی بَيَاض إ: َب م َا «اللهُمَ هل بَلَفْت'. بضر یی وَسَهِمَ أذزى : 
2 2 © 


ت 


3 


6 
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الفصل الثانى 
المسرد لهذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 

Q‏ - الأجانب للكفار: 

استخدم العصريون» ومن إليهم لفظ الأجانب» بدلا عن لفظ الكفار الذي 
جاء به التنزيل» مع ما بين اللفظين من الفروق» سواءً اللفظية» أوالمعنوية» ولا يظن 
أن هذا الاصطلاح وضع عفويّاء بل وضع لإزاحة اللفظ الشرعي - المستبشع 
عنهم- وهوتسمية المخالفين للرسل بالكفار» مع ما يلحقهم من الخزي» والعار في 
الدنياء ودار القرار» ثم إن لفظ الأجنبي قد يطلق على المسلم» ويراد به من ليس 
بمَحرَم مثلاء أومن ليس من الأسرة» أوالدولة. 

و(في مقال حافل شمل عدة ألفاظ معاصرة» بعنوان: (التغريب يشمل 
الألفاظ) للأستاذ على القاضى» قال فيه: 

(المجتمع الإسلامي في الماضي كان يستعمل ألفاظًا تحمل مدلولات إسلامية» 

ثم جاء الاستعمار العسكري للبلاد الإسلامية الذي تبعه الاستعار الفكري» 


فعمل على تغيير الألفاظء وتغيير مدلولاتهاء فيسير المسلمون في اتجاه الحضارة 
الغربية» ويتركون الحضارة الإسلامية. 





فوع اليرت إل المععال اللات العامة دلأ من استعال الل العرية 

2 
بحجة آوبأخرى» ولم ينجحوا كثيرًا في هذا الاتجاه» ثم بدءوا يغيرون التعبيرات التي 
لما حيوية إسلامية» ومدلولات تحرك المشاعر والسلوك إلى تعبيرات أخرى لما 


2 
مدلولات أخرى. 


2 

ومن هنا فقد قام المستشرقون بحملة منظمة على أسس دقيقة؛ ليحدثوا 
تغييرات في التعبيرات الإسلامية» فأحلوا تعبيرات غريبة محل التعبيرات الإسلامية» 
ومع مرور الزمان تبهت المعاني الإسلامية شيئًا فشيئاء حتى تنمحي أوتكاد» وتثبت 
المعاني الغريبة عن الإسلام... وإذا أراد المسلم أن يرجع إلى أصل هذه التعبيرات» 
فإنه يرجع إلى الخليفة الثقافية الغربية - وحينئذ يتم للغرب ما يريد من تغريب 
المسلمين - الأمر الذي يمكن لهم من ديارهم كا يمكن لهم من عقوهم» ومن هذه 

اچاد من الان 

الحرب: بدلا من الجهاد. 

التراث: بدلا من الإسلام. 

المساعي الحميدة: بدلا من الصلح بين طائفتين من المسلمين. 

الوطنية والقومية: بدلا من الإسلامية. 

إلى غير ذلك من التعبيرات التى تسربت إلى ثقافتنا الحديثة بدون أن نشعر» 


وبعد فترة بدأت هذه البذور تأت بثمارها. 
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فقد أصبح الكفار يعيشون في بلادنا على نهم أجانب فقط» ومن الممكن أن 
يكون الأجنبي أيضًا مسدًاء وآن يكون عربيًاء لأنه من غير البلد الذي يعيش فيه 
ومن الممكن أيضًا أن يكون الأجنبي أرقى ثقافة وأكثر مدنية. 

وبالتالي فالمسلم لا يرى أن هؤلاء الكفار دونه في شيء» وأنه مطالب بهدايتهم 
إلى الإسلام فيبدأ في الاقتداء بهم ؛ وتتسحي صبوزة المسلم شيا فشيقاة وير الأمر 
إلى ما نرى في بلادنا الإسلامية من الاقتداء بالأجانب» والاقتناع بأ: نهم المثل الأعلى 5 
اة 

ثم إلى الاقتناع بأن التمسك بالإسلام هوسبب التأخر في المجتمعات 
الإسلامية التي تتمسك به» وقد حذر النبي َد من ذلك... 

بل إن التغريب قد وصل إلى أن الدول الإسلامية قد انقسمت في سلوكهاء 


فبعضها يؤيد هذه الدولة» وبعضها يؤيد تلك الدولة» وبعضها لا شأن له» وكأن 


الأ لا حاف 


"ا - احترام جميع الأديان: 

هذا ما يقوله دعاة التقريب بين الأديان» وقد يقول دعاة التقريب بين أهل 
السنة وأهل البدعة: احترام المذاهب والفرق» وهذا الاصطلاح من الألفاظ 
المجملة» ثم إن الأديان كلها باطلة بعد ظهور دين الإسلام, إلا الإسلام الحق الذي 
جاء به نبي الله محمد 377 ففي حديث أبي هريرة عند مسله(57١)‏ عن رسول الله 
7 إنه قال: (والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار). 


)١(‏ المرجع السابق ص(۷۳) وما بعدها. 





قال الشيخ عبدالعزيز بن باز وله في تعليقه على أحد الكتاب: (أما قول 
الكاتب: (وإننا نحترم جميع الأديان الساوية) فهذا حق» ولكن ينبغي أن يعلم 
القارئ أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير ما لا يحصيه إلا الله 
سبحانه» ما عدا دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه وخليله وخيرته من خلقة نبينا 


وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله 5-7 فقد حماه الله وحفظه من التغيير والتبديل؛ 
وذلك بحفظه لكتابه العزيز» وسنة رسوله الأمين» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم؛ حيث قال الله ْك: 9 إا تحن راتا لكر وا لم فظو 4[الحجر:9]» فقد 
حفظ الله الدين وصانه من مكائد الأعداء بجهابذة نقاد أمناء» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وكذب المفترين» وتأويل الجاهلين» فلا يقدم أحد على 
تغيير أوتبديل إلا فضحه الله وأبطل كيده. أما الأديان الأخرى فلم يضمن حفظها 
سبحانه» بل استحفظ عليها بعض عباده» فلم يستطيعوا حفظهاء فدخلها من التغيير 
#- الأحوال الشخصية: 

وهذا الاصطلاح يعنى به أحكام النكاح والرق وتوابعها. وقد اكتسب من 
الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر شيوعه. 
چ - الإحياء: 


ساف فى: (أصولية). 


2ت 
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89- الإخاء: 


ص 2 


مع العلم أن الأخوة إنا هي للمسلمينء قال الله 35: #إتما الْمَؤمِنونَ 
و 3 3 

لِحْوَةٌ 4[الحجرات:٠٠]»‏ وقال النبي يد «المشله اځوالشلې ؛ ا 
الحديث. رواه البخاري (7557)» ومسلم (350/0) عن ابن عمر ته . 

هذان الشعاران مع الشعار الآخر (الحرية) ما هي إلا من شعارات الماسونيين 
لشعارنا الماسوني هى: الحرية والمساواة والإخاء» وسوف لا نبدل كلمات شعارناء بل 
نصوغها معبرة ببساطة عن فكرة» وسوف نقول: حق الحرية - وواجب المساواة» 
وفكرة الإخاء. اه 

وفيها ص(: 5): كذلك كنا قديًا أول من صاح في الناس: (الحرية والمساواة 
والإخاء). كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من 
كل مكان حول هذه الشعائر. اه 
|" الآخر: 

المراد بالآخر هنا: الغير» وهوكل ما سوى النفس أوالذات» سواءً كان هذا 
۷- إخواننا المسيحيين: 

وهذه الكلمة الباطلة لفظًا ومعنّى قد صار لها رواج عند دعاة التقارب 
والحوارات بين الأديان والشفقة على الكفار» وقد تقدم بيان أن الأخوة إنا هي 


سن ل عو م حر فير 


بالإيهان» قال تعالى: # إِنَمَا الْمُؤْمِمُونَ إحوة [الحجرات:١٠]»‏ والله كك قد قال لنوح 





عليه السلام ٤‏ ولده: لاه لی مِنْ اهل €[هرد:ا٤]»‏ فا بال هؤلاء له يكادون 
يفقهون حديئاء قال القرضاوي في ”نحن والغرب“ ص(۳۹): وفي عصرنا هذا 
يتأذى إخواننا المسيحيين وغيرهم من هذه التسمية [يعني: أهل الذمة]. اه 


/- الأخوة الإنسانية: 

قال القرضاوي في كتابه ”نحن والغرب ؟ :)٠١5-١١7(‏ 

التعبير بالأخوة عن العلاقات الإنسانية: 

ومن أكبر الدلائل أيضًا على أن منهجي الذي أدعوإليه - منهج الإسلام 
الوسط " - منهج يدعوإلى إشاعة السلام والحب: أنني دعوت إلى التعبير بالأخوة 
عن العلاقة بين البشر كافة» والمراد بها (الأخوة الإنسانية) العامة» على اعتبار أن 
البشرية كلها أسرة واحدة» تشترك في العبودية لله» والبنوة لآدم» وهذا ما قرره 
حديث نبوي شريف» خاطب به رسول الإسلام الجموع ا 
فكان مما قاله في هذا المقام: أا النّاسُء ِن رَبَكُمْ واد وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلَكُمْ 
لآم وَآدَمْ مِنْ تراب لا فَضْلَّ لِعَرَنّ عَلَ عَجَوِيّ وَلَا لِأبِيَض عَلَ أَسود إلا 
بِالتَّقَوَى). 


وهذا الحديث 5 قول الله تعالى في مطلع سورة النساء: "يناما ألتاس اموا 


ریک ای لق من فين س وود وَحَلَقَ مھا روجھا وب هما رجالا كيرا وسا وَاتَّهُوأ أله دى 
سا لون ہدوہ لر TT‏ يكم رَقيبًا [النساء:١]‏ والأرحام هنا تشمل الأرحام 


)١(‏ هكذا زعم والصحيح أن المنهج الوسط هوالمنهج الموافق للكتاب والسنة» ولوتأملنا أقوال القرضاوي 
لوجدناه تحيف وتميل عن أدلة القرآن والسنة» راجع لذلك كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار 
والتقارب بين الأديان ترى الزندقة ظاهرة جلية من هذا الزائغ. 
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الخاصة» والأرحام العامة» كا يدل سياق الخطاب القرآني» وني ذلك يقول شاعر 

ذا كَانَ أَضْيلٍ مِنْ ن¿ تراب فَكُلَهَا ا 

وني حديث زيد بن أرقم خف مرفوعًاء قال ,2د «اللهم رَ تا ورب كل 
وَمَ مَلبكَة ا د شََهِيدٌ أن الْعِبَادَ AC‏ حو" 

ومن هنا لم أر حرجا في التعبير عن العلاقة بين المسلمين ومواطنيهم من غير 
المسلمين ب(الأخوة). 

والمراد مها: الأخوة الوطنية أوالقومية» فليست (الأخوة الدينية) هى الأخوة 
الوحيدة التي تصل بين البشر. إنها لا شك أعمق ألوان الأخوة وأوثقها رباطًا. 
ولكنها لا تنفى أن هناك أنواعًا أخرى من الأخوات. 

ودليلنا على ذلك: ما جاء في القرآن الكريم من حديث عن الأنبياء وصلتهم 
بأقوامهم المكذبين ههم» واعتبار القرآن كل نبي من هؤلاء (أخا) لقومه» وإن عصوه 
وكذبوه وكفروا برسالته. 

f‏ لهھ » ٠‏ 8 5 > < ر 2 و2 

اقرا معي قول الله تعالى في سورة الشعراء: * كبترم نوج الْمرَسَلِينَ 2) إِد قَالَ 
َ 3 3 د سل دو ۶ 
طم أُخوهر نوع ألا نتقو الإ که رسو مين [الشعراء:5١١-17١١].‏ 

فانظر كيف أثبت أخوة نوح هم» مع أنهم كذبوه؛ لأنهم قومه» وهومنهم» فهي 
أخوة قومية لا شك فيها. 


6 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۱۹۲۹۳) عن زيد بن أرقم» وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» ورواه أبوداود 
»)۱٥۰۸(‏ والنسائي في ”الکبری“ (44759). 





> ماه 


ومثل ذلك قوله تعالى: ##كَدَيتَ عاد المرلين © د قال م وهم هود أل 
ْو [الشعراء:٠۲٠-٤١٠]ء‏ وقال مثل ذلك عن صالح ولوطء ا 
عن شعيب قال: «كتَبَ نتن يكذ الث © 4 36 كم شت اك 
ون €[ الشعراء:15١1-/110/1]»‏ ولم يقل: أخوهم شعيب؛ لأنه لم يكن منهم» وإنما كان 
من مدين» ولذا قال في سورة أخرى: وال مدن اهر سُعَيَبًا €[هود:٤۸].‏ اه 


وكذلك فإن مصطلح (الإخاء الإنساني) مصطلح مجمل يحتمل حقا ويحتمل 
باطلاء والألفاظ المجملة من أسباب الضلال على ما تقدم. 

وأماعا ابغدل مدقا ولال له واا لزاه ا اة هنا الأعرة النشية 
فالأنبياء كانوا من قومهم» أما هذا يريد الأخوة التي هي أعم» وإن قال بغير ذلك 
فإن الواقع يدل عليه فتراه يترحم على النصارىء إلى غير ذلك» وهذا والله كسر 
لحاجز الولاء والبراء الذي هومن أعظم أسس الدين. 


والله 5ك أمرنا بالأخوة الإيانية وحث عليهاء فقال تعالى: # وََعَمَصِمُوأ حَبّل 


مي دس ر > FA L<‏ :5 وي عه 1 > سلسم 42 وو 3 > فر 
الله جميعا ولا رفوا وآ e‏ اعد الت ن ويك دَأصَبْحمٌ 
اا > 2 ا 3 0 ا اف 1 . کک 
بنعميّهء إخوانا و نتم عل شقا حفروَ من من لنارفانقذ نقد َنبا 1 u‏ 
عه اكيم 


تْمْتَدُوَ*1آل عمران:١٠]»‏ وقال تعالى: ¥ تما الْمَؤْمِسُونَ اجات . »]١‏ وقال 
تعال: إن تابا وَأَقسَامُوأ المكلرة وَبَائرا ا وگن لين 1ار :۷[ 
وفي الأحاديث الكثير يقول رسول الله 2: «المسْلِمُ يم أخواشيم» أو «المؤْمِنُ 
َخُوالُوْمِن» أما ما يسمى بالأخوة الإنسانية فإن) يدعوإليها ويرغب فيها دعاة 
التمييع والانحرافء قال القرضاوي في كتابه ”نحن والغرب" ص(١٠١3):‏ يشهد 
الله جل جلاله كما يشهد كل من سمع خطبي وقرأ كتبي أني من دعاة الأخوة 
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الإنسانية» وأؤمن أن البشر جميعًا عائلة واحدة تنتمي من ناحية الخلق إلى رب واحد. 
وهوخالق الجميع» ومن ناحية النسب إلى أب واحدء هوأبوالجميع. وأدعوالناس 
جميعًا إلى الحب لا البغض. والتسامح لا التعصب. والرفق لا العنف. والرحمة لا 
القسوة» والسلام لا الحرب. اه 

وفي هذا الكلام من الضلال ما الله به عليم» ففيه تخطئة لطريقة النبي 377 
ولمنهج السلف الصا حين» ولا كان عليه العلماء المهتدين» فقد كانت دعوتهم مبنية 
على ولاء المؤمنين» ومحادة الكافرين» فانظر إلى هذا الزنديق الذي يدع وإلى الأخوة 
الإنسانية مع العلم أن من الناس المؤمن والكافرء والبر والفاجرء واليهود 
والنصارىء والبوذيين وال هندوسء والشيوعيين والملاحدة. فهل هذه دعوة الرسل؟! 
لا والله» قال الله وََك: لا يد كوما يموت ,لله وَالْيَوْم الآخر يُوآدُورت من اد الله 
وول وَرحكَائوًاَاسَآءَهْمْ أو ناهم أو إخوتضز اضيرم ليك ڪَتَبَ 
ف فلوم الاين وَأَتَدَهْم يروج نة وَيُدَسِلْمُرْ جت رى ين كنبا الأتهدر 
كين ها يفنت القع و ت آذ أل نيرت 
قلخن *[المجادلة:؟7]» وقال: # الْمتفِفُونَ وَالْمُكَقِقَتٌ بَحَضْهُم من بَعْضٍِ 
يَأْحُرُو بالْضشحكر وتوت عن المعروف وَبَفَضُوت يديهم دسو آله 


ا غ حو م<ے 
سمت المكفقيت هم لفوت [التوبة:/31]. 


1١ 


4- الأديان أفكار: 

قال الشيخ ابن عثيمين ولله: الأديان ليست أفكاراء ولكنها وحي من الله كك 
ينزله غلل وسله ليسي عباده غلية» وهذه الكلمة - أعتى كلمة فكر - الى يقصد مها 
الدين» يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية؛ لأنها تؤدي إلى هذا المعنى 





الفاسد» وهوأن يقال عن الإسلام: فكر والنصرانية: فكر» واليهودية: فكر» فيؤدي 
إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس» والواقع أن 
الآديان السماوية أديان من عند الله 5 يعتقدها على آنا وحي من الله تعبّد بها عباده. 
ولا يجوز أن يطلق عليها فكر. اه" 


«٠‏ 4- الأديان: 


هذا اللفظ فيه إحمال» من جهة احتمال الحق والباطل» أما الحق فهو أن الله تعالى 
أنزل جميع كتبه» وأرسل جميع رسله بالدين الحق» ليظهره على الدين كله والباطل أن 
الكثير من الأديان قد حرف» وبدل» وما سلم منه فقد نسخه الإسلام. 

ولا قال طلعت حرب في كتابه ”تربية المرأة والحجاب“ ص(١١):‏ (إن 
الأديان جميعًا تنفي مساواة المرأة بالرجل مساواة كاملة...) عقب عليه الشيخ محمد 
بن إسماعيل بقوله: (اعلم - رحمك الله - أنه لا يصح إطلاق كلمة (الآديان!) هكذا 
مجموعة في سياق التقرير والاحتجاج بها؛ لآن الدين واحد» هوالإسلام الذي 
أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه. قال تعالى: ل الت عند آله السك [آل 
عمران:9١]»‏ والشرائع هي التي تختلف من نبي لآخرء قال تعالى: لڪل جعلتا كم 


39 
3 


سْرّعَةٌ وَمِنْهَاجًا *[المائدة:4]» والله أعلم). 


وقد ذهب إلى هذا حمود شاكر وله في كتابه ”أباطيل وأسار؟ (۲/ -٥٥١‏ 
06١‏ ). 


ولكن قال الدكتور أحمد القاضي تعقيبًا على هذا المنع: (ما قاله حق لا مرية فيه 
بالنظر إلى المدلول الشرعى لكلمة دين» وهوما بعث الله به أنبياءه ورسله. فهوواحد 


.)45- ”المستدرك على المناهى اللفظية؟ ص(ه9‎ )١( 
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لا يتعدد. وهو(الإسلام). ولكن بالنظر إلى المعنى اللغوي الدال على العادة والشأن 
ومطلق الطاعة فإن الأمر واسع» فيتناول الدين الحق الذي هوالإسلام» وسائر البدع 
والضلالات والأحوال والتقاليد التي يسير عليها بعض الناس؛ وهذا قيد الله تعالى 
لفظ (الدين) في مواضع من كتابه» فقال: #أَفَمَيْرَ 
ووصفه با يخصصهه. فقال: #ودين الْحيّ #[التوبة:7"والفتح:78»والصف:4]) 


فَغَيْرٌ ین الله يغور 1#[آل عمران:۸۳]» 
و#أأَلدِينٌ الْقِيَمُ 8[التوبة:”“"ءويوسف:٠:.والروم:70]»‏ ولوين المد #[البينة:ه]ء 
و'#دَينَاقِيَما #[الأنعام:171]. 


سدسم 


ر سو 


ک| أضاف سبحانه لفظ (الدين) إلى غيره» فقال: ما کان لاد أخاه في دين 
أَلْمَلِكِ #[يوسف:77]» وسمى ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب والكفار ديتاء 
فقال: # لک دی وَل دبن4[الكافرون:7]» وعن فرعون وقومه: إن أَمَافُأَن ببَرَلَ 
وڪم #[غافر:7١].‏ وعن اليهود: وم في دينهم ما كاوا يروت 1#آل 
عمران:٤۲]»‏ وذم الي روا أ ديهم وكاتوا شيعا #[الأنعام:159]ء وعن أهل الكتاب: 
#ولا يوت ين أَلْحَنّ #[التوبة:79]» وإنم| تدينوا بسواه. بل سمى سبحانه ما 
أحدكه الح فو من اللي دالاو دا فال ور انوكت كارا كك لعي 


تح عر > 


ولوا €[الأنعام:٠۷]»‏ وقال: # لیت ادوا ديهم هوا وَلْعبًا#[الأعراف:51]. 


فتبين بذلك جواز إطلاق لفظ (الدين) و(الآديان) على ما سوى الإسلام 
باعتبار تدينهم بهاء کا جاز إطلاق لفظ (الآهة) على ما يعبد من دون الله» مع أنه 
(الإله) الواحد الحقء باعتبار تأليههم ها). اه" 


.)59575-59 ”المستدرك على المناهى اللفظیة“ ص(‎ )١( 





1 - الأديان الثلاثة ايوصف بها الإسلام مع اليهودية والنصرانية]: 


قال الشيخ ابن عثيمين ولله: قد يسمع ما بين حين وآخر كلمة: (الأديان 
الثلاثة) حتى يظن السامع أنه لا فرق بين هذه الأديان الثلاثة» كا أنه لا فرق بين 
المذاهب الأربعة! ولكن هذا خطأ عظيم» إنه لا يمكن أن يحاول التقارب بين اليهود 
والنصارى والمسلمين إلا كمن يحاول أن يجمع بين الماء والنار. اه 
۳ - الأديان السماوية: 

وهذا لابح جوم ي ارين إل أن جميع ما ي يُسمى بالأديان 

قال الدكتور أحمد القاضي: (وصف تلك الأديان - سوى الإسلام - 
ب(السماوية) باطل؛ لما يحمله من دلالة باطلة من كونها نزلت من السماءء والواقع أ 
قري اول مو الا 

وقد بين رسول الله 7 أن من أدرك الإسلام الحق من اليهود والنصارى ثم لم 
يؤمن كان من الكافرين» فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ فت عَنْ رَسُولٍ الله ب أ ا: «وَالِّى 

۴ ۶ 0 

فس محمد ِو لَا يَسْمَعُ بى أَحَدٌ مِنْ هزو الأمّة: e‏ 
يُؤْمِنْ بال أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أَصْحَاب الثَارا أخرجه مسلم .)٠١۳(‏ 

وقد تكلمت عن هذا بتوسع في كتابي الذي سطرته في الرد على دعاة تقارب 
الأديان. 


.)۲۹ ٤ص ”المستدرك على المناهى اللفظية“‎ )١( 
.)۲۸٠-۲۷۹(ص ”المستدرك على المناهى اللفظية“‎ )۲( 
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| د إرادة الشعب من إرادة الله: 


ومنه قول الشاعر: 

ذا الشَّعْبُ يَوْمَّاأَرَادَ اليَاءْ ‏ قَلَابدَأَنْيَسْتَحِيبَالْقَدَرْ 

ةتسل امكل E‏ 

في ”الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة“ في جواب السؤال السابع والتسعين: 
أيجوز إطلاق هذه المقالة: (إرادة الشعب من إرادة الله)؟ فأجاب مؤلفها الشيخ 
عبدالرحمن الدوسري ذلكه بقوله: (هذا افتراء عظيم» تجرأ به بعض الفلاسفة 
ل 

عنهم التعلق بالمشيئة بقوهم: 5 5101 الأرضكة ول ماركا جل نا فق 
تَيَِ#[الأنعام:58١]»‏ فكدّبهم الله» وهؤلاء جعلوا للشعب الموهوم (إرادة الأمر)؛ 
لتبرير خططهم التي ينفذونهاء ويلزم من هذا الإفك إفساد اللوازم المبطلة له 
والدامغة لمن قاله؛ إذ على قوهم الفاسد يكون للشعب أن يفعل ما يشاء» ويتصرف 
في حياته تصرف من ليس مقيدًا بشريعة وكتاب» بل على وفق ما يبواه» وعلى أساس 
المادة والشهوة والقوة» كالشعوب الكافرة التي لا تدين بدين يقبله الله» ولا ترعى 
خلقًا ولا فضيلة). إلى آخر ما ساقه في هذا المعنى. والله أعلم. اه 

ومن المعلوم أن الواجب أن نتمسك بمراد الله كك الشرعي كا أمرنا سبحانه 
أما هذه اللفظة المنكرة (إرادة الشعب) فقد توصلوا بها إلى إلغاء الكثير من الأحكام 
الشرعية وذللوها للإرادة الشعبية التي تتضمن إرادة البر والفاجر والمؤمن والكفارء 
ومن المسلم به أن الشنعب مربوب لوك فليكن ديكا وفيدتا الدعوة إل العمل بمراد 


)١(‏ ”معجم المناهي اللفظية“ ص(۸۸-۸۷). 





أ م رر عرد 


استيا لله 4 وَلِلرَسُولٍ إِذا دعا 


1 
E 


الله ك الشرعي» قال الله كك: 8 يناما ألَذِينَ 
لِمَايحِيِكُمٌ 4[الأنفال:٤۲]ء‏ وقال: وا ما آنل یکمن رَو ا 
و مير برو ےر 
الرسول فخذوه ak‏ 
ا 14ا :ا وقال: فَلْسحَدَ 
ضيبم عَذَابٌ ليم [النور:۳٠].‏ 
فلا يوجد في حرف واحد تصركًا أوإشارة إلى السير على إرادة الشعب» بل في 
الكتاب والسنة التحذير من ذلك. 


5 1 - الإرادية: 

منهج فكري يؤكد على الإرادة وعلى أهمية الخيار الفردي في اتخا القرار (العامل 
الذاتي»» وأيضًاء في نشأة الأحكام الفكرية» وبالتالي فإنه يقلل من أثر العوامل 
الخارجية (العامل الموضوعي). 

والإرادية نقيض الحتمية التي تعتبر أن للعوامل الخارجية الدور الأساسي ٤‏ 
التصرف الإنساني» وتستبعد الإرادة كعامل سببي في التجربة الفردية الاجتاعية. 
وتعد النظرة البراجماتية (الذرائعية) للمعرفة ظاهرة تخضع للعمل» وكذلك نظرتما 
للمفاهيم على أنها أدوات لتلبية الرغبات الإنسانية نظرة إرادية» وكذلك فإن فلسفة 
سارتر الوجودية فلسفة إرادية؛ لأا تعلي من قيمة الإرادة الفردية في تحقيق ذاته 
وإشباع أقصى رغباته. 

والإسلام في نظرته لهذا الأمر وسط بين النقيضينء إذ يعتبر الإنسان مسئولًا 
عن أفعاله» ولكن لا ينكر تأثير المجتمع والقضايا التي تحيط بالإنسان لإجراء قدر 
ا 


)١(‏ ”الموسوعة الميسرة“ ص(؟407). 
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۵ - الإرهاب وصف للإسلام: 

استخدم هذا الاصطلاح مؤخرا بكثرة من قبل الدول الكافرة وتبعها عليه 
المسلمون» (ويتعارض هذا المصطلح في القضاء الشرعي لأنه غير مستقر وغير 
واضح الدلالة فهوبمفهوم دولة ما يعني كذاء وهوبمفهوم طائفة ما يعني غير ذلك 
وهكذاء والشريعة الإسلامية المنصوصة والقضاء الشرعي المعاصر ليس فيهم|ا جريمة 
محددة تسمى ب(الإرهاب»» وإنما فيه أحكام عامة يؤثم فعلها أوارتكاب جرمها 
تحت مسميات مثل: (الحرابة» الغصب» الإكراه» السرقة» القتل» الترويع..الخ)» ولا 
يمكن في مصطلحاتنا أن يكون مصطلح (الإرهاب) أحادي الجانب» بمعنى أن هذا 
الفعل يتهم به أناس دون آخرين» وني الوقت نفسه لا يجوز أن تتحكم في 
المصطلحات المصالح والمتغيرات» فإذن هذا المصطلح الطارىء لا يمكن استساغته 
في القضاء الشرعي لأنه غير محدد بعد حتى على مستوى السياسة فالخلاف ما زال 
قائم في تحديد هذا المفهوم. 

ومن هنا لم تصطلح العلوم الشرعية أوالقانونية أوالسياسية إلى يومنا هذا على 
مصطلح الإرهاب» ويكتنف هذا المصطلح ألوان من الغموض والازدواجية 
واختلاف المعيار به وتنوع أحوله وأشكاله من إرهاب الأفراد إلى إرهاب الدول 


ور 





أما القضاء الشرعي إجالا فهويرفض كل إخلال بمقصد من مقاصد الشريعة 
الإسلامية الضرورية الخمسة المعروفة وأحكام العقوبات بحق تلك الأعمال معروفة 


418 ع‎ Ba 
وموجودة في مظانمها‎ 


والواجب أن تستخدم الألفاظ الشرعية» مثل الحرابة» والغلو» ويطبق على 
المرتكب لهذه الجرائم ما يناسبه من العقوبة الشرعية. 

أما التدكر للفظ الإرهاب مطلقا مع عدم النظر في مدلوله فإنه سبب للمخالفة 
الشرعية» فنجد مثلاء أن النص القرآني يدل على أهمية إرهاب الكفار» قال تعالى: 


ري ا >l‏ 
وَأَعِدوا لهم ما امستطع شر ن ورن باط لل Ey‏ به ع اہ 


ےر 


وعڏوڪم وء احرينَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمَْ 4[ الأنفال: ]٠٠‏ 
- الاستشراق: 

الاستشراق 0116121311512 تعبير يدل على الاتجاه نحوالشرق» ويطلق على 
كل من يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري 
الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي» والتي تشمل 
حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات 
الغربية عن الشرق عامة وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة. معيرًا عن الخلفية 
الفكرية للصراع الحضاري بينها. 

ومن الصعب تحديد بداية للاستشراق» إذ أن بعض المؤرخين يعودون به إلى 
أيام الدولة الإسلامية في الأندلس» في حين يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين» بين 


(1) ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمؤمول الفترة الواقعة بين ١5-١7-١7‏ ربيع الأول 
۷ اه. 
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يرجعه كثيرون إلى أيام الدولة الأموية في القرن الثاني الهجري. وأنه نشط في الشام 
بواسطة الراهب يوحنا الدمشقي 103123560115 01 10112 في كتابين الأول: حياة 
محمد. والثاني: حوار بين مسيحي ومسلم. وكان هدفه إرشاد النصار في جدل 
المسلنين. ويا كان الأمر.فإن حركة الاسه ستشراق قد انطلقت بباعث ديني يستهدف 
خدمة الاستعار وتسهيل عمله ونشر المسيحية. 


وقد بدأ الاستشراق اللاهوتي بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع فيينا 
الجامعات الأوروبية. 
الما الاستشراق Orientalism‏ ف أوروبا إلا مع نهاية القرن 
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أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 187/8 م. 

والواقع أن المستشرقيين» ومن على شاكلتهم حين اتخذوا هذا الطريق كان المراد 
منه معرفة الشبه التي يزعزعون بها المسلمين عن دينهم ولذا تجد أن الكثير من 
المستشرقيين يترجمون للمعتزلة وأمثاهم تزينتا لباطلهم ثم يستغلون ما يقومون به 
دوافع الاستشراق: 

-١‏ الدافع الديني: بدأ به الرهبان في عهد الدولة الأموية» واستمر كذلك حتى 
عصرنا الحاضرء وهؤلاء كان همهم أن يطعنوا في الإسلام ويشوهوا محاسنه. 
ويحرفوا حقائقه ليثبتوا الجماهيرهم التي تخضع لزعامتهم الدينية أن الإسلام وقد كان 


)١(‏ ”الموسوعة الميسرة“ ص(/5/1). 





يومئذ الخصم الوحيد للمسيحية في نظر النصارى دين لا يستحق الانتشار» وأن 
المسلمين قوم همج لصوص وسفاكودماء» يحثهم دينهم على الملذات الجسدية. 
ويبعدهم عن كل سموروحي وخلقي» ثم اشتدت حاجتهم إلى هذا الهجوم في 
العصر الحاضر بعد أن رأوا الحضارة الحديثة قد زعزعت أسس العقيدة عن 
الغربيين» وأخذت تشككهم بكل التعاليم التي كانوا يتلقونها عن رجال الدين 
عندهم فيا مضى» فلم يجدوا خيرًا من تشديد ال هجوم على الإسلام لصرف أنظار 
الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة» وهم يعلمون ما تركته 
الفتوحات الإسلامية الأولى ثم الحروب الصليبية ثم الفتوحات العثانية في أوروبا 
بعد ذلك في نفوس الغربيين من خوف من قوة الإسلام» وكره لأهله» فاستغلوا هذا 
الجوالنفسي. وازدادوا نشاطًا في الدراسات الإسلامية. 
ومنه الهدف التبشيري الذي لم يتناسوه في دراساتهم العلمية وهم قبل كل شيء 
رجال دين» فأخذوا بهدفون إلى تشويه سمعة الإسلام في نفوس رواد ثقافتهم من 
المسلمين لإدخال الوهن إلى العقيدة الإسلامية» والتشكيك في التراث الإسلامي» 
والحضارة الإسلامية» وكل ما يتصل بالإسلام من علم وأدب وتراث. 
؟- الدافع الاستعماري: لما انتهت الحروب الصليبية بهزيمة الصليبيين وهي في 
ظاهرها حروب دينية وفي حقيقتها حروب استعمارية؛ لم ييأس الغربيون من العودة 
إلى احتلال بلاد العرب فبلاد الإسلام» فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل شؤونها 
من عقيدة» وعادات» وأخلاق» وثروات» ليتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوهاء 
وإلى مواطن الضعف فيغتنموه» ولا تم هم الاستيلاء العسكري والسيطرة السياسية 
كان من دوافع تشجيع الاستشراق أضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوسناء 
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وبث الوهن والارتباك في تفكيرنا وذلك عن طريق التشكيك بفائدة ما في أيدينا من 
تراث» وما عندنا من عقيدة وقيم إنسانية» فنفقد الثقة بأنفسناء ونرتمي في أحضان 
الغرب نستجدي منه المقاييس الأخلاقية» والمبادئ العقائدية» وبذلك يتم لهم ما 
يريدون من خضوعنا لحضارتبم وثقافتهم خضوعًا لا تقوم لنا من بعده قائمة. 

انظر إليهم كيف يشجعون في بلادنا القوميات التاريخية التي عفا عليها الزمن 
واندثرت منذ حمل العرب رسالة الإسلام» فتوحدت لغتهم» وعقيدتهم» وبلادهم» 
وحملوا هذه الرسالة إلى العالم فأقاموا بينهم وبين الشعوب روابط إنسانية» وتاريخية 
وثقافية» ازدادوا بها قوة» وازدادت الشعوب بها رفعة وهداية» أنهم ما برحوا منذ 
نصف قرن يحاولون إحياء الفرعونية في مصرء والفينيقية في سوريا ولبنان وفلسطين» 
والآشورية في العراق وهكذاء ليتسنى لهم تشتيت شملنا كأمة واحدة» وليعوقوا قوة 
الاندفاع التحررية عن عملها في قوتنا وتحررنا وسيادتنا على أرضنا وثرواتناء 
وعودتنا من جديد إلى قيادة ركب الحضارة» والتقائنا مع إخوتنا في العقيدة والمثل 
العليا والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة. 

-٣‏ الدافع التجاري: ومن الدوافع التي كان ها أثرها في تنشيط الاستشراق 
رغبتهم في التعامل معنا لترويج بضائعهم» وشراء مواردنا الطبيعية الخام بأبخس 
الآثان» ولقتل صناعاتنا المحلية التي كانت ها مصانع قائمة مزدهرة في مختلف بلاد 
العرب والمسلمين. 

- الدافع السياسي: وهنالك دافع آخر أخذ يتجلى في عصرنا الحاضر بعد 
استقلال أكثر الدول العربية والإسلامية» ففي كل سفارة من سفارات الدول الغربية 
لدى هذه الدول سكرتير أوملحق ثقاني بحسن اللغة العربية» ليتمكن من الاتصال 





برجال الفكر» والصحافة» والسياسة» فيتعرف إلى أفكارهم» ويبث فيهم من 
الاتجاهات السياسية ما تريده دولته» وكثيرًا ما كان هذا الاتصال أثره الخطير في 
الماضي حين كان السفراء الغربيون ولا يزالون في بعض البلاد العربية والإسلامية 
يبثون الدسائس للتفرقة بين الدول العربية بعضها مع بعض» وبين الدول العربية 
والدول الإسلامية» بحجة توجيه النصح» وإسداء المعونة» بعد أن درسوا تمامًا نفسية 
كثيرين من المسؤولين في تلك البلاد» وعرفوا نواحي الضعف في سياستهم العامة 
كا عرفوا الاتجاهات الشعبية الخطيرة على مصالحهم واستعمارهم» ونحمد الله على 
أن هذا النوع من الاستة ستشراق قد بدأ يفقد أثره منذ آمنت الشعوب العربية 
والإسلامية بسياسة الحياد وعدم الانحياز» وأصبحت هذه السياسة شعارًا صرحا 
لكثير من الحكومات العربية والإسلامية» وني مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة. 
5- الدافع العلمي: ومن المستشرقين نفر قليل جدًا أقبلوا على الاستشراق 
بدافع من حب الإطلاع على حضارات الآمم» وأديانهاء وثقافاتهاء ولغاتهاء وهؤلاء 
كانوا أقل من غيرهم خطاً في فهم الإسلام وتراثه» لأنهم ل يكونوا يتعمدون الدس 
والتحريف» فجاءت أبحاثهم أقرب إلى الحق وإلى المنهج العلمي السليم من أبحاث 
الجمهرة الغالبة من المستشرقين» بل أن منهم من اهتدى إلى الإسلام وآمن برسالته 
على أن هؤلاء لا يوجدون إلا حين يكون لهم من الموارد المالية الخاصة ما يمكنهم من 
الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاصء لأن أبحاثهم المجردة عن ال هوى لا تلقى 
رواجًا لا عند رجال الدين» ولا عند رجال السياسة» ولا عند عامة الباحثين» ومن 
ثمة فهي لا تدر عليهم ربحًا ولا مالّاء ولهذا ندر وجود هذه الفئة في أوساط 
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المستشرقين 


)۱( ”الاستشراق والمستشرقون ماهم وما عليهه" لمصطفى السباعي. 
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¥ - الاستعمار: 


ظاهرة سياسية اقتصادية وعسكرية ظهرت بظهور الإمبراطوريات منذ العصر 
القديم آشور وبابل وفارس.. وظهرت في أوروبا في العصر الحديث بظهور 
القوميات وحركة الكشوف الجغرافية وقيام المذهب التجاري» متأثرة في أصوها 
الفكرية برواسب الفلسفة الأرسطية في العقلية الأوروبية» حيث نبرة استعلاء 
الجنس الآري وتيزه وأن من عداه فهوعبد له وله عقلية العبيد» وينبغي أن يعامل ب 
تعامل به البهائم» وقد عبر عن هذه النظرة الشاذة المتطرفة رديارد كنج في العصر 
الحديث بقوله: إن غير الأوروبي هومن السلالات الأدنى التي لا قبل لها بالقانون» 
فكل من لم يكن أبيض أوبريطانيًا فهوفي مرتبة أدنى. وتتجسد الظاهرة الاستعارية 
في قدوم موجات متتالية من سكان البلدان الاستعمارية إلى المستعمرات قبل 
الاحتلال أوبعده بقصد الهيمنة على الحياة الاقتصادية والثقافية» واستغلال ثروات 
البلا وثرافق هذه اللاس #عولاك سكرية» واد السار أفكالاعدة مها 

-١‏ الاستعمار الاستيطاني: وفيه يتم الاستيلاء على الأرض بمزاعم عديدة 
منها: أحقيتهم وملكيتهم لها أوبالشراء الصوري أوالحقيقي أوبالحربء وعادة ما 
يتسم الاستعار الاستيطاني بممارسة ضروب التمييز العنصري ضد أهل البلاد. 

۲- الاستعمار الجديد: ويتمثل في فرض السيطرة الأجنبية سياسيًا واقتصاديًا 
وثقافيًا على دولة ماء مع الاعتراف باستقلالها وسيادتهاء دون استخدام أساليب 
الاستعار التقليدية» من خلال عقد اتفاقات ثنائية غير متكافئة» تحد من حريات 
الدول وتكبلها وتستغل مشكلاتها الاقتصادية والإدارية للتدخل في شئونهاء 





والضغط عليها من خلال القروض ولمعونات المشروطة» وإقامة القواعد 
العسكرية» وإثارة الاضطرابات الداخلية سواء كانت طائفية أوعرقية أوإقليمية. 


وعلى ذلك فإن في تسميته بالاستعمار مغالطة وتشويش على المعنى الحقيقي له» 
فالأولى تسميته: استعبادًا لا استعمارًا. اھ" 

(ويطلق بعض الناس على فترة احتلال النصارى لكثير من بلاد المسلمين إِيّان 
سقوط الدولة العثانية: (الاستععار)ء وهذا مخالف للواقع. 

قال الشيخ ناصر العقل وناصر القفاري: (هذه التسمية غير صائبة» فالاستعمار 
هوالعمران والإصلاح, والأولى أن يقال: الاستعبادء أوالاحتلال» أوالاغتصاب» 
أوالتخريب» ونحوذلك). 

وقال الدكتور محمد عبدالقادر أبوفارس: (إن كلمة (الاستععار) مصدرء 
وفعله: استعمرء وهذا المصطلح أطلق على عهد احتلال الدول الكبرى القوية 
والغنية البلاد الصغرى والفقيرة والضعيفة» وفرض هيمنتها عليها وحكمها بالحديد 
النار» ونهب خيراتها واستغلال ثرواتها. وقد بدأ الاستعمار منذ القرن التاسع عشر 
الميلادي واستمر في القرن العشرين. 

والمستعمّرة: هي الإقليم الذي يحكمه أجنبي مستغل. وقد وقعت البلاد 
العربية والإسلامية تحت حكم المستعمرين. 

والدولة المستعمرة: هي الدولة التي تفرض على المنطقة المستعمّرة سيادتها 
وتستغل خيراتها. 


99 ”الموسوغة امسر صر( 467). 
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والدول الاستعمارية كثيرة» فمنها: بريطانياء التي قد استعمرت كثيرًا من بلاد 
الدنيا كاهند وباكستان والعراق والأردن وفلسطين واليمن ومصر. ومنها: فرنساء 
التي استعمرت سوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس وغيرها. ومنها: إيطالياء 
التي استمرت ليبيا. ومنها: هولنداء فقد استعمرت أندونيسيا التي تتكون من ثلاث 
عشرة ألف جزيرة» منها ستة آلاف مأهولة بالسكان. 

ولقد دخلت هذه الدول الاستعارية هذه البلاد زاعمة أنها تريد إعمارها 
وتنمية مواردها واقتصادهاء وتأهيل أهلها لإدارة أنفسهم. 

وفي الحقيقة فإنهم احتلوا هذه البلاد لا ليعمروهاء بل ليدمروها اقتصاديًا 
وسياسيًا وعسكريًا وأخلاقيًاء ولينهبوا خيراتها. فالأولى أن تسمى دولا استدمارية لا 
استعمارية» وأن يستعمل الاستدمار مكان الاستعار. 

ومن هنا شعر أهل البلاد المستعمرة بالظلم والقهر وغصب أموالهم ومصادرة 
حقوقهم وأراضيهم» وبناء مستعمرات يسكنها الأجانب المحتلون. فقاموا بثورات 
كثيرة ضد هذه الدول الاستعارية وجيوشها التي تجثم على أرضهم وتتصرف 
بمقدراتهم. واستشهد عدد كبير من المجاهدين الذي قاوموا المستعمرين» 
واستطاعوا بعد جهاد عنيد أن يخرجوهم من كثير من الدول والبلاد. 

ولقد حلت أمريكا مكان الدول الاستععارية في بسط نفوذها على معظم دول 
العالم» ومنها دول العام الثالث» والتحكم في سياستها لتحكمها في مواردها 
واقتصادهاء وأفرزت دولة العدوان اليهودي هي والدول الغربية دولة بهودية غصبة 
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8 - (الإسلام الحركي) أو(الحراك المتأسلم!!): 


ويريدون به أيضًا الدعاة النشطين في الدعوة... فهم لا يريدون إسلامًا نشطًا 
معد و E‏ وقد لدو يتن يفكتو مزه تفيل 
مشروعهم البطل دون مقاومة تذكر. 
٩‏ - الإسلام السياسي: 

يريدون به العلماء والدعاة الذين يشاركون في الشأن العام» لا سيا القضايا 
السياسية» ولهم دور فاعل فيها... وهم يريدون إسلامًا (دراويشيًا) لا يفقه شيئًا في 
القضايا العامة حتى تخلوهم الساحة... 


قال الأستاذ عطية الويشي: (أول من استخدم هذا المصطلح هوهتلر» حين 
التقى الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين آنذاك؛ إذ قال له: إنني لا أخشى من 
اليهود ولا من الشيوعية» بل إنني أخشى الإسلام السياسي)!! 

وهتلر وأضرابه من أعداء الإسلام» يريدون معاملة الإسلام كدينهم النصراني 
المحرف الذي حصروه في الكنيسة» فلم تعد له أهمية وإحكام على أمور حياتهم. 
وفاتهم أن الإسلام لا يقبل هذا الفصام النكد» بل هويوجه جميع أطوار حياة المسلم. 

وعبارة الإسلام السياسي كأختها: الأصولية؛ صناعة غربية استوردها 
مستهلكوقبائح الفكر الغربي إلى بلادنا وفرحوا بهاء وجعلوها حيلة يحتالون بها على 
إنكارهم للدين والصد عنه. فا المقصود بالإسلام السياسي عند الغربيين؟ كان 
المقصود به أولًا الجماعات الإسلامية التي انتشرت في العام العربي وني باكستان 
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والهند وأندونيسيا وماليزيا وغيرها؛ تدعوإلى أن تكون دوهم إسلامية تحكم ب أنزل 
الله تعالى. 


ما الذي يأخذه خصوم الإسلام السيامي عليه؟ 


أما الغربيون فاعتبروه أولًّا ظاهرة غريبة بعد سني الحكم الاستعماري الذي 
ظنوا أنه وطّد الحكم العلماني على المنهاج الغربي» ووضع أسسًا متينة للتبعية وضمان 
المحافظة على المصالح الغربية» فشق عليهم أن تنبت في بلاد المسلمين نابتة تعارض 
هذه العلمانية التي يرونها تعم العالم بأسره. كيف تنشأ جماعات تسير عكس هذا التيار 
العالمي» وتدعوإلى الرجوع إلى حكم ديني إسلامي؟ 

وثانيًا: لأن الرأي السائد بينهم - لا أقول الذي يعتقده كل واحد منهم - 
هوأن الدين ينبغي أن يكون شأنًا فرديًا بين العبد وربه. لا مدخل له في الحياة العامة» 
ولاسي| السياسية منها التي يرون أن تكون متروكة لما يراه الناس» وأن تكون مبنية 
على المساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم. 

وثالثا: لأن الرأي الشائع بينهم أن النصوص الدينية محدودة بزمانها ومكانها 
الذي ظهرت فيه» وأنها لذلك ينبغي أن لا تفهم على ظاهرهاء بل يجب أن تؤول 
تأويلًا يجعلها متناسبة مع ثقافة العصر. 

ورابعًا: لآن منهم من ظن أن الدعوة إلى الحكم با أنزل الله تعالى ظاهرة جديدة 
لم تكن في الإسلام من قبل؛ فلذلك ناسب أن توصف بالإسلام السياسي تييرًا له 
عن الإسلام الديني. 


وخامسًا: لأنهم رأوا فيها صورة من صور استغلال الدين للمآرب السياسية. 





هذه الأسباب وأمثالها كانوا وما يزالون شديدي العداوة الفكرية والعلمية 
للجماعات التي تتسم با أسموه بالإسلام السياسي؛ يحرشون الحكوماتعليهاء 
ويدعونها لكبتها حتى لوكان ذلك على حساب الديمقراطية التي كانت سائدة آنذاك 
في العام الإسلامي» والتي استفادت منها تلك الجماعات» ويكتبون الكتب 
والمقالات» ويسخرون سائر وسائل الإعلام لحربها. ينصرهم في هذه الحرب أذنابهم 
المنافقون في بلاد المسلمين الذين يقتاتون على فضلات فكرهم ودعاياتهم» وقد 
امتدت حربهم في أيامنا هذه للدول التي تؤمن بمبدإ تطبيق الشريعة. 


ولما كان الغربيون يرون أن ما هم عليه من دين أوفكر أوثقافة أوحتى عادات 
في المأكل والملبس والجد واللعب» بل وما كان هم من تاريخ وما رسموه من تجارب» 
وسائر ما ألفوا من جوانب ال حياة» هوالأمر الطبيعي» وأن ما خالفه هوالشذوذ الذي 
يحتاج إلى تفسير؛ فقد اجتهد بعضهم في أن يجد تفسيرًا هذه (الظاهرة). فكان ما سلوا 
به أنفسهم أنيا نتيجة لظروف طارئة هي: الحكم القهري» والتخلف الاقتصادي» 
والضعف العسكري الذي ابتليت به البلاد التي ظهرت فيها هذه الحركات - 
ولاسيا العام العربي - وأن علاجها لذلك هوالضغط على تلك الحكومات لتكون 
أكثر انفتاحًا وديمقراطية» ومساعدتهم على شيء من النموالاقتصادي يحسن من 
أوضاع الشباب المتذمرين؛ فإذا ما حدثت هذه الإصلاحات» وزالت الأوضاع 
القديمة زالت بزواها نتائجها التي من أهمها ظاهرة الإسلام السياسي. 

ونقول: إن ما ذكروه من أسباب ربا كان فعلًا من عوامل تشجيع ما يسمونه 
بظاهرة الإسلام السياسي» لكن مما لا شك فيه أنه ليس منشأها؛ فكل من له أدنى 
معرفة بدين المسلمين وتاريخهم يعلم أن قضية الالتزام بها أنزل الله في شئون السياسة 
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والحكم هي أمر عريق فيه: فين نصوص كتابه» وسنة نبيه» وأقوال علمائه» وأن 
تصديق ذلك في واقعه التاريخي الذي لم يعرف شيئًا اسمه الحكم العلماني» وأن هذا 
الحكم إن فرض عليه من خارجه يوم استولت جيوش الغرب على بلاده. وحتى 
هذه العلانية الدخيلة لم تبلغ مبلغ علانيتهم في مدى بعدها عن الدين» حتى إن 
الكثيرين منهم لينفون أن تكون حكومة من حكومات العام الإسلامي علانية: 
ويرون أنه من الخطإ لذلك أن توضع الإسلامية (بمعنى النشاط السياسي للحركات 
الإسلامية) في مقابل العلانية. 


وإذن» فالقول بأنه جرد استغلال للدين لتحقيق أهداف سياسية ليس بصحيح 
أيضَاء؛ٍ أولًا: لأن من أعظم من دعا إلى الحكم با أنزل الله وبيّن أنه جزءٌ لا يتجزأ عن 
دين الإسلام علماء أعلام لم تكن لهم أطماع سياسية» ولا كانت لهم ففي يوم من 
الأيام علاقة بالأحزاب الإسلامية السياسية؛ علاء من أمثال: الشيخ محمد بن 
إبراهيم» والشيخ محمد أبوزهرة » والشيخ محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ 
عبدالعزيز بن باز. 

هل استغل بعض الأفراد وبعض الجماعات الدين لتحقيق أهداف دنيوية 
سياسية أوغير سياسية؟ نعم! وقد ظل كثير منهم يفعل ذلك على مر التاريخ» ومع 
كل رسالات الساء» ولا أعرف كتابًا تطرّق هذه المشكلة وبيّن أسبابها وأنواع 
مرتكبيها ونتائجها وحذّر منها مثل كتاب الله تعالى. فعلى الذي يتحدثون عن هذه 


الإسلامية يجد أن الرجل يقدم مذهب الماتريدية وأقوال ابن الجوزي التأويلية على مذهب وطريقة 
السلف. إلى غير ذلك فتأمل والكاتب هداه الله متأثر كثيرا بالمخالفين ولولا الأمانة العلمية لما عزوت 
إليه. 





المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 


المشكلة أن يعملوا أنهم لم يتوا بجديد. إن هؤلاء يدعوننا لن نترك ديننا؛ لآن بعض 
الناس استغله لأسباب سياسي» ولوتابعنا منطقهم هذا لتركنا بناء المساجد؛ لأن 


5 5 3 ا ده بر ا ...وق ور للح ما 
بعض المنافقين استغل بناءها لأسباب سياسية» فتخذها: #ضرارا وحكهرا وتفربقا 
ب ممیت وإرصادا لمن حار أله وَرَسُْولِههمِن قبل €[التوبة:۷١٠].‏ 


<7 GA > 


وكانوا مع ذلك يحلفون بأنهم ما أرادوا إلا الحسنى ##وَلِيَسَلِمْنَ إن أردنا إلا 
لْحُْسَيٌ 14التوبة:7٠]‏ ولواتبعناه لتركنا الإنفاق في سبيل الله؛ لأن بعض الناس يتخذ 


بعض علماء السوء يستغل علمه لأغراض دنيوية #وَمِنَالْامرَابِ من خد مايق 
رما وَيَويَككُ پک الور هط اہ آلو وال سرع لیے( وت 
آل راب من بوم ا وليو الخ ر وَيَتَّحِدُمَابُنِفِنُ فرت عند أ وَصَلْودتٍ 
لول آلا اور لھم سيد مم اکن دود اله شورجم والتيثوست 

رو م مسحو 


5 ر چو ِِ رمح ع سن 0 20 و وار و 6 دوي مدير 
الأولون من المهنجرين والانصار والزن ات هم بحسن ضق الله عنم ورضوا عنه 


ا ا الي عن ا لي دج > رس ر 
اَذَه ت تجرى تحتها الأنهدرٌ حَدِيِينَ فما أبدا ذلك الور الْعظيم #[التوبة: 


۸-°[. 
وكا أن بعض الناس يستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية فيكون انحرافه 
بسبب سوء قصده» فإن آخرين ينحرفون بسبب سوء فهمهم وقلة علمهم» 
فيحاولون تحقيق بعض الأهداف السياسية بوسائل وطرق مخالفة لدين الله» وتحريمًا 
له وفتنة للناس عنه؛ فهل نترك العمل السياسي على أساس ديني؛ لأن بعض الناس 
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يقول بعض الغربيين: (لكن المشكلة أن كل إنسان يمكن أن يدّعي أن فهمه 
هوالفهم الصحيح للتوراة والإنجيل أوالقرآن» بل يزعم بعضهم أنه - يعني القرآن 
- كالكتاب المقدس: العهد القديم والعهد الجديد؛ بإمكانك أن تجد فيه أيّا ما تريد 
لتسوغ به كل ما تريد تقريبًا). نقول: فرق بين أن يدّعي مدع أن ما استدل به من قول 
E‏ :انه كر فو لا Ua EA‏ تكن e‏ الدب 
وهوكتاب الله - لا يمكن أن يدل على الشيء ونقضيه « أكلا برو فيان لكان 

يقول بعضهم: (إذا سلمنا بهذاء فتبقى مشكلة»هي: أن النص بحسب معناه 
الذي تدل عليه ألفاظه» ويدل عليه سياقه» لا يتناسب مع ثقافة العصر؛ فلا بد إذن 
من تأويله لجعله مناسبًا معها). لكن آليست هذه دعوة إلى خداع النفس؟ أنت تقراً 
نصا تقول: إنه كلام الله وتفهمه على وجهه الصحيح» ثم تقول: إن هذا الذي 
فهمته لا يتناسب مع ما أريد؛ لذلك يجب أن أغيّره لكي أجعله مناسبًا مع ما أهوى, 
ثم تقول: إن هذا الذي هويت هوما عناه الله تعالى بكلامه. هل يقول هذا إنسان 
مؤمن؟ بل هل يقول هذا إنسان أمين يحترم نفسه؟ إنك إما أن تعتقد أن ما يقوله الله 
هوالحق كا قاله» وإما أن تعتقد أنه ليس بالحق أوليس بالعدل» فتقول: إنه لا يمكن 
أن يكون كلام الله» فتكفر بالكتاب الذي كنت تظن أنه كلام الله. أمّا أن تجمع بين 
الفهم الصحيح والتحريف فلا. وهذا الأمر المنكر حلا ودينًا هوالذي حذرنا الله 
تعالى من الاطمئنان إلى مارسيه: #أكَنظمَعُونَ أن ونوا کم ود کان فرق َنْهُمْ 


مو ملاو د ا و يسان 


6 007 2< سد 0 سس 4م73 وروم مءهه 
معو ڪلم الله ثم فوته ِن بعر ما عَمَلُوهُوَهُمَ يَحْلَمُورت )[البقرة:٠۷].‏ 





وي بان برايو 


تأمل قوله تعالى: ثم رفوت من بي ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يمور )؛ أي 


أهم فهموا ما قوال الله تعالى وتصوروه على وجهه الصحيح» ثم عمدوا إلى تحريفه 
وهم يعلمون أنهم محرفون له. 

ثم نقول: إن الدين الحق إن| جاء لنفع الناس في دنياهم وآخرتهم, فلا يمكن أ 
يكون في هما يمنع من الأخذ بشيء هومن ضرورات العصرء أما أهواء العصر وما 
يشيع فيه من قيم وأفكار وعادات وتقاليد؛ فإن الدين لم يأت لموافقتهاء بل جاء 
لإقرار ما فيها من حق وإنكار ما فيها من باطل؛ فالمعيار هوكلام الله لا أهواء البشر. 

ثم إن كثيرًا ما يسمى بثقافة العصر ما يخالف الدين الحق ليس هوفي حقيقته 
بالأمر الجديد الذي يقال إنه مما امتاز به عصرناء وإن| هوالثقافة التي اتسمت بها 
الجاهلية على مر العصور. خذ مثلا استبشاعهم للحدود - ولاسيما حد الزنا - 
ودعوتهم إلى تغييره. هذا الحد موجود في التوراة» لكن اليهود غيروه حتى قبل مجيء 
النبي محمد بي وكان الذي دعاهم إلى ذلك هوفُشُوالزنا بينهم» ولاسي) في 
أشرافهم. وهذا هوعين السبب الذي يدعوالغربيين وأمثالهم إلى استبشاع هذا الحد. 
إن الناس إذا فشت فيهم الفاحشة واعتادوها مات فيهم الشعور بأنها فاحشة» 
ودعك أن تكون جريمة تستحق هذا العقاب الأليم). 

وقال الدكتور محمد عمارة "في كتابه ”الإسلام السيامي والتعددية والسياسية 
من منظور إسلامي" : (إنني لا أستريح كثيرًا لمصطلح الإسلام السياسي» رغم 
شيوع هذا المصطلح» وصدور كثير من الكتابات حول هذا الموضوع» وتحت هذا 
العنوان» وفيها أذكر وفي حدود قراءتي؛ فإن أول من استخدم مصطلح الإسلام 


(۱) أخواني وعقلاني كبير لا ينبغي الاستفادة من كتبه» ولا النظر فيها. 
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السام هوالشيخ محمد رشيد رضا"' » لكنه استخدمه في التعبير عن الحكومات 
الإسلامية التي سماها الإسلام السياسي» ويعني الذين يسوسون الأمة في إطار الأمة 
الإسلامية» لكن مصطلح الإسلام السياسي يستخدم الآن ومنذ العقود الثلاثة 
الماضية وصعود المد الإسلامي والظاهرة الإسلامية بمعنى الحركات الإسلامية التي 
تشتغل بالسياسة. وهذا المصطلح (الإسلام السياسي) شبهة اختزال الإسلام في 
السياسة؛ لأنه ليس هناك إسلام بدون سياسة). اه" 


٠‏ ¥ - الإسلام الشرقي: 


مصطلح عصري يريد أتباعه أن يصوروا أن الإسلام عبارة عن تراث 
وحضارة الشرق» بل الإسلام دين الله الحق الناسخ لغيره وكتابه القرآن مهيمن على 
جنيع الكتب» ونبيه محمد 37:7 هوالمبعوث إلى الناس كافة؛ على ما بينته في كتابي الزجر 
والبيان لدعاة التقارب والحوار بين الأديان. 


١‏ - الإسلام والآخر: 
هذا من مصطلحات القوم الذين ظهرت رأفتهم بالكفار على ما يأتي في: 
(الإسلام والغرب). 


(1) للإمام أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي كلام نفيس في هذا الرجل في مقدمة كتابه الصحيح 
المسند في دلائل النبوة» وكذا كتاب الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن 
السلفية» راجعه للفائدة تجد أن الرجل عقلاني يسير على طريقة شيخه محمد عبده المصري العقلاني 
السائر على طريقة شيخه جمال الدين الأفغاني الماسوني. 

وَمَنْ جَعَلَ الْغْرَابَ لَه ليد يمر به عَلَ جيف اللاب 
0 ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية؟ ص( ١ .)0١-٤‏ 





وقد رأيت كتايًا في هذا الباب بعنوان: ”الإسلام والآخر“ دراسة عن وضعية 
غير المسلمين في مجتمعات المسلمين» ط: الرشدء بقلم الدكتور صابر طعيمة. قال في 
مقدمته: هذا الكتاب الذي تناول فيه بالعرض والتحليل والتقييم منهج الإسلام في 
التعامل مع الآخرء وتحديدًا مع من يسميهم الإسلام بأهل الكتاب» إنصافًا منه 
وعدلا - زعم- ويعني مهم اليهود والنصارى ومن في حكمهم من أصحاب العقائد 
المغايرة لعقيدة الإسلام. 


وصار يرغي ويزبد بمثل هذا الكلام في الكتاب أجمع لا يريد أن يصف اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكفار بالكفر والإلحاد والظلم والعناد. وإنا يتلطف ہم» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله من كثرة المميعين» وكم يلحق من الضرر في الدين. 


۲ - الإسلام والغرب: 

هذا المصطلح من المصطلحات التمييعية التي لهج بها الآخوان المسلمون» وعلى 
رأسهم إمامهم في الضلالة يوسف القرضاويء وهم بهذا المصطلح يتحرجون من 
وصف اليهود والنصارى بالكفر» فليت شعري كيف يفعلون إذا قرءوا القرآنء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله الملك الديان» ونحيل هؤلاء المبطلين إلى قراءة سورة المائدة من 
أولها إلى آخرهاء كم سيجدون فيها من النصوص التي تدل على بيان كفر اليهود 
والنصارى. 

فاك الك تمان 12 ك3 كك ESE‏ 


عرسم #[المائدة:/10]. 


کے تر م ل و ملع ہے رک 022 
سَّ الله هو المسيح ابن ميم وقال 
هت آ خآ دوو ره 


هَ رق وربحكم إِنْه من دشرك باه فقد حرم الله علنَهِ 


ت 





السار و 
د ے اہ ع اي 0 عو ار سے ے1 
ثالث تلاش 00 ن إلمه ل کک ويل ران لد يوا ع 0 ال 
دك أي €[ الائدة:۷۳-۷۲]. 


"6 جوم مد 


قرا منهم عذا 
وقوله تعالى: ما يود اریت كَمَرُوا ِن هَل الكتب ولا الْشْرِِنَ أن ِرَلّ 


نت او ونم دو 4ال 


يڪم هَن حير من رَيْحكُمْ €[البقرة:٥٠٠٠].‏ 
وقوله تعالی: « يتأهل الكتب لِم تكفروت ایت الہ 
عمران: 7١‏ ]. 
وقوله تعالى: #إِنَّ الذي كهَروأمِنَ اهل التب والْمَتْرِكِنَ في تَارِجَهَنَّمَ خرن ف 
که شر الْيرِيَةِ 4[البينة:1]. 
مع العلم أن للقرضاوي كتابًا بهذا العنوان» فيه الدعوة الصريحة إلى تقارب 
الاديان» وفل رددت على كثير من شبه القرضاوي في كتابي: ار والبيان لدعاة 


ا حوار والتقارب بين الأديان" ولله الحمد والمنة 


۳ - الإسلاميون: 
هذا المصطلح يطلق ويراد به التفريق بين أهل الإسلام الذين هم على استقامة» 


وبين غيرهم من المسلمين. 
وربا أطلق هذا الاصطلاح على بعض الفرق الضالة مثل الإخوان المسلمين 

فالمسلمون كلهم مسلمون» وهذا انا هومن التفريق بين المسلمين» وریا جعلوه 

اصطلاحًا موحشًا ينفرون به عن أهل الاستقامة» وكأنهم يحرمون بمحض عقوهم. 





5-- أسلمة العلوم: 


وهكذا في فوضى الاصطلاحات التي تذبح الأصالة» وتقتل الذات» وتفقد 
الخصوصية والتميز الحضاري وتجعل المسلم في إطار مصطلحات غريبة عن دينه 
وإسلامه» بل عن دينه ولغته» ويعيش في دوامة من التناقض بين اعتقاده وثروة 
أسلافه وبين ما يسمعه ويعيش في منظومته الحضارية» فهل من مستيقظ. وهل من 
موقط لأمعه» وال البضعات. 

ومنها قوهم: (أسلمة العلوم)» (وأسلمة المعرفة) وقوهم: (أسلمة الطب) 
وکا 

وهذا استعمال مولد حادث» لا أحسبه في لسان العرب» ولم تة به العلماء» 
وهومن لغة الجرائد» وأقلام أحلاس المقاهي» فهم يريدون بذا التعبير السمج (جعل 
العلوم إسلامية) فقالوا: (أسلمة العلوم). 

واشتقاق هذه المادة (سلم) ومنه (الإسلام) بمعنى الصحة والعافية يأبى هذا: 
اشتقاقا ونحتاء ويأبى المنحوت ومن أين كان نحنًا؟ ومعلوم أن النحت لا يكون إلا 
من كلمتين فأكثر. 

والعلم هوالعلم» والحقائق هي هيء والعلم الشرعي الخالي من الدخل 
والدخن لا يكون في الميدان إلا على يد وارث علم النبوة (العالم المسلم) فإذا وجد 
العلماء العاملون قدموا للأمة (العلوم والمعارف الإسلامية). فانظر كيف قفزوا إلى 
النتيجةء وتخلَّوًا عن القاعدة فإلى الله الشكوى من تناقض أهل عصرناء وسرعة 
تلقفهم لكل جديد قبل اختباره لغة وشرعًاء والله المستعان '. 


3 ”معجم المناهي" 5 
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۵ - أسلمة المعرفة: 

على ما تقدم وقد ألفت بحوث في هذا الباب منه أسلمة المعرفة المبادئ العامة 
وخطة العمل) تأليف د. إسماعيل راجي الفاروقي الأستاذ بجامعة تمبل» بنسلفانياء 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


75 الإشتراكية: 
الاشتراكية ثلاثة أنواع: 
النوع الأ ول:الاشتراكية القومية: 

وهي التي دعا إليها موسوليني وهلتر» وحاصلها أن يعتبر الشعب كله عمالّا 
والحكومة هي التي تتصرف في جميع الأموال فتعين لكل عامل عمله وأجره ولا يجوز 
لأحد أن يرفض ما عينته له الحكومة وليس إلا حزب واحد وعلى الشعب أن يتتخب 
حكومته من ذلك الحزب» فهوالوصي على الشعب الذي ينظر في مصالحه في سلمه 
وحربه» وغاية الحزب والحكومة أن يكون شعبه فوق جميع الشعوب غنى وقوة 
وسعادة ولكل فرد من آفراد الشعب الحق في الحصول على عمل وأجر يكفل 
معيشته وله الحق أن يدخر ويملك ما قدر عليه من الممتلكات المنقولة وغيرها بشرط 
أن يؤدي الضرائب المفروضة. والملاك يقولون إن تلك الضرائب ثقيلة وكثيرة حتى 
إنه لا يبقى لهم بعد أخذها إلا قليل يعيشون به ويدعون إن حال العامل أفضل من 
حالهم وأن الحكومة تحصى عليهم كل شيء. هذا مبلغ علمي فيا رأيته وسمعته 
ولكني لم أسمع قط بوجود رشوة. 





أما المناصب العالية فهي خاصة للمنتسبين إلى الحزب» وهذا النظام لم يعمر 
طويلًا حتى يعلم صلاحه أوفساده ولما جر على أهله حربًا طاحنة أحرقت الأخضر 


واليابس فإن جمهور الشعب الألماني مقت هذا النظام ورفضه ولا يريد العودة إليى 


ومن المؤسف أن بعض البلدان العربية اختارته وتمسكت به وعضت عليه بالنواجذ 
ودانت به مع أن أهله تبرأوا منه. هذا مع ما لهم من العلم والخبرة والتعاون والنجدة 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولوشاء هداكم أجمعين. 

النوع الثاني :الاشتراكية الديمقراطية: 


كالتي عليها حزب العمال البريطاني الحاكم وأحزاب أخرى في فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا وغيرهاء وهذا النوع من الاشتراكية ليس فيه استبداد ولا خنق لحريات 
الشعوب وإن) يبنى على الدعاية ولا يمنع الملك الفردي لكنه يوجب أن تكون 
المصالح العامة كالمعادن والمناجم وسكك الحديد وما أشبه ذلك ملكا للحكومة التي 
تمثل الشعب» فهذه الموارد يجب أن تكون ملكا لعموم الشعب لا يستبد باستغلاها 
فرد ولا جماعة؛ لأن ذلك يفضى إلى احتكار بعض الأفراد أوالجماعات مقدارًا كبيرًا 
من الأموال والممتلكات على حساب أبناء جنسهم» وبذلك تنقسم الأمة إلى أغنياء 
طاغين قد تفاحش غناهم وتجاوز الحدود. وفقراء مدقعين قد تفاحش فقرهم فهم 
في غاية الذلة والاستكانة لا رأي لهم ولا كرامة موطوئين بالأقدام عبيدًا أرقاء ليس 
لهم إلا السمع والطاعة وذلك ظلم وحيف في نظر الاشتراكية الديمقراطية» ولا تمنع 
هذه الاشتراكية وجود أحزاب مخالفة لما؛ لأنها كا قلنا لا تنشر مبادئها بالقهر والجبر 
بل بالدعاية والإقناع وتقدس حرية الرأي والكلام والعقيدة والعمل والتنقل. 
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ولا كان هذا النوع من الاشتراكية يبيح الملك إلا ما تقدم استثناؤه خاف من 
تفاحش الغنى وتعاظم الثروة ففرض ضرائب تصاعدية على قدر الدخل والمحاصيل 
حتى لا تتسع المسافة بين الأغنياء والفقراء وهذه الاشتراكية لا تتعرض للدين ولا 
تتدخل في عقائد الناس وأقطابها متدينون معظمون لرجال الكنائس متفقون معهم 
وهم حاربون نظام رأس الال ويتهمون المتبعين له بأنهم كاذبون في ما يزعمونه من 
الدعوة إلى الحرية والديمقراطية لأنه متى لم تقيد الثروة بالقيود التي تقدم ذكرها 
طغى الأغنياء على الفقراء # ك إِنَّ لضن لط ا أن راه شتفي *[العلق:7-] 
فالرجل الذي يملك معامل أو مزارع أو متاجر تحتاج إلى آلاف العمال لا بد أن 
يفرض إرادته على أولئك العمال فلا يستطيعوا أن ينتخبوا غيره إذا رشح نفسه ليكون 
نائبًا في مجلس النواب أويكون عيتا في مجلس الأعيان» وهذا يتنافى مع تحقيق الحرية 
وإقامة العدل والمساواة التي يزعم أصحاب رءوس الأموال أنهم أنصارهاء أما 
أنصار عقيدة رأس المال فلهم حجج يدفعون بها عن أنفسهم منها الحكومة تستنكر 
الاحتكار على أفراد الشعب وجاعاته وتحرمه عليهم وتحله لنفسهاء ومنها أن 
الاستيلاء على المصالح العامة يعطل حركة التنافس بين الأفراد والجماعات فيضعف 
النشاط ويقل الاس ونتيجة ذلك قلة المحاصيل وفرق كبير بين من يشتغل لنفسه 
ويشتغل في ما يعود عليه بالنفع والخير العميم وبين عامل يعمل في مصلحة حكومية 
لا همه ربحها أوخسارتها وإنما مهمه الراتب الذي يحصله في نهاية الأسبوع أوفي نهاية 
الشهرء هذا مع اتفاق الفريقين على حرية الرأي والعقيدة وسائر الحريات ولذلك 
نراهم متعايشين في شعب واحد متعاونين على ما يرون فيه الخير لأمتهم وإن 
اختلفت وسائلهم» وقد مضى على هذا النوع من الاشتراكية زمان طويل في بلدان 
ختلفة وظهر أنه صالح للبقاء عندهم. 





النوع الثالث من الاشتراكية: 


الى يزعم أهلها آنا دة لر عة وى ١‏ البو لشفية) رعا الع بين 
على سلب جميع الممتلكات وجميع الحريات والمعتقدات ويجعل الإنسان آلة صماء 
يحركها الرؤساء فتتحرك ويقفونها فتقف. ويأمرونها أن تنطق فتنطق با يشتهون وأن 
تسكت فتسكتء وأن تمدح فلانا فتقدسه في أول النهار» ثم يأمرونها أن تلعنه في آخر 
النهار» فتأتمر ولا تفكر فالاشتراكي المخلص عندهم هوالذي يكون كالعقل 
ا 
5 المذهب الشامل الذي طرحه [كارل ماركس) البهودي: 

يتناول مذهبه الشامل الذي طرحه ما يلي: 

الأول: إنكار وجود الله واعتبار المادة أزلية أبدية» وهي كل شيء في الوجود. 

الثانية: تفسير حركة المادة وتغيراتها با يُسمّى ب(المادية الجدلية)» وهي فكرة 
اقتبسها (ماركس) من الفيلسوف المثالي (هيجل) وحذف منها ما ذكره (هيجل) من 
أن سنة الخالق في الخلق تجري وفق النظام الجدلي الذي تصوره. وزعم (ماركس) أن 
الإنسان هوالذي اخترع من عنده فكرة الرب الخالق. 

الثالث: التفسير المادي للتاريخ الإنساني» ويتلخص بادّعائه أن التاريخ 
الإنساني خاضع أيضًا لنظام (المادية الجدلية) الذي زعم أن طبيعة المادة والحياة التي 


هى نتاج المادة» بحسب زعمه» خاضعة له. 


(1) ”الإسلام والمذاهب الاشتراكية“ بقلم فضيلة الدكتور محمد تقي الدين الحلالي. 
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الرابع: (الاشتراكية العلمية) أو(الشيوعية) وهي المذهب الاقتصادي الذي 
يقوم على إلغاء الملكية الفردية إلغاءً كاملا في نهاية التطبيقات الاشتراكية» وجعل 
الدول الممثلة للمجتمع هى المالكة لكل شىء والقاعدة الاقتصادية التى تطبق على 

الخامس: السبيل لإقامة الدولة الشيوعية هوسبيل الثورة المدمرة» والوقوف 
ضد أي إصلاح اقتصادي أواجتماعي قبل إقامتها. 

السادس: النظام الاجتماعي في الدولة الشيوعية نظام تطلق فيه الحريات 
الشخصية على أوسع مدى» بشرط أن لا تمس المبادئ الشيوعية أونظام دولتهاء 
وأوامرها. وحين)ا تصل الدولة الشيوعية إلى غايتها المرسومة هاء تلغى الأسرة» 
وتكون العلاقات والممارسات الجنسية مشاعًاء فكل الرجال لكل النساءء أما الذرية 
فهى للدولة الشيوعية. 

السابع: الأخلاق والقيم التقليدية المتعارف عليها بين الناس تلغى» وتقوم 
بدها أخلاق الطاعة للدولة الشيوعية وتنفيذ أوامرها وبرامجهاء وكل ما يحقق 
هوالديكتاتورية الاستبدادية الصارمة» التي تنولاها قيادة جماعية» تقع في رأس هرم 
الحزب الشيوعي» وتُسمّى (ديكتاتورية) طبقة (البروليتاريا» '. 


(1) ”كواشف زيوف؟ لعبدال رحمن الميداني. 





۷ - اشتراكية الإسلام: 


ألّف مصطفى السباعي هلله كتابًا باسم ”اشتراكية الإسلام“ وقد تعقبه 
الشيخ محمد الحامد مَللئه ببعض ما فيه في كتاب سماه: ”نظرات في: كتاب اشتراكية 
الإسلام" : وما انتقده عليه: هذه التسمية» فقال: 

(هذا وإِنّ آخذ على فضيلة الدكتور السباعي قبل كل شيء تسميته كتابه باسم: 
”اشتراكية الإسلام" . وإن كان قد مهّد لها تمَهيدَاء وبرر ها با يسلك في نفس قارئه» 
لكنه - وفقه الله - لوفطن إلى أن العناصر اليسارية التي يدافعها أهلٌ العلم الديني 
وقاية لدين الله» وحمايةً له من مهديماتهاء وبين الفريقين معركة فكرية مستعرة الأوارء 
وقد طارت هذه العناصر فرحًا هذه التسمية» تستغل بها عقول الدهماء التى لا تدرك 
هدفه من اختياره هذا الاسم» أقول: لوفطن لهذا؛ لكان له نظر في هذه التسمية ولا 
اختار لكتابة اس آخر يحقق له مراده في احتراز من استغلال المضللين. 

الإسلام هوالإسلام وكفى» هوهوء بعقائده» وأحكامه العادلة الرحيمة. 
فالدعوة إليه باسمه المحض أجدى وأولى من حيث إنه قشم برأسه. وهوشرع الله 
العليم الحكيم). اه" 
۸ - الإصلاح: 

مصطلح (الإصلاح) من المصطلحات التي شاع ذكرها وكثر تداوها 5 
وسائل الإعلام هذه السنوات القريبة - لاسيهما في بلاد التوحيد - فلا يكاد يمر 
أسبوع أوأسبوعان - أوشهر على أكثر تقدير! - إلا ونسمع عن ندوة تعقد عن 
(الإصلاح)؛ أومقال يحبر في (الإصلاح).. وهكذا. فكل يدّعي وصلا بهذا 


)1١(‏ ”معجم المناهي اللفظية“ ص(ة917-9). 
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(الإصلاح) مها اختلفت المشارب أوالتوجهات؛ مما أحدث ربكة في أذهان 
المتابعين» وعجبًا كثيرًا عندما يرون التباين والواضح والمتناقض بين مدعي 
(الإصلاح)؛ ما أورث تساو لديم عن: من (المصلح) الحقيقي من هؤلاء 
المدعين؟! لأن (الإصلاح) مصطلح مجمل يستعمله المصلح والمفسد في آن واحد. 
وكا قال ابن القيم وله: أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي 
تشتمل على حق وباطل. اه 
وقال أيضًا: أصل ضلال بني آدم: الألفاظ المجملة» والمعاني المشتبهة» ولاسيم| 


(۲) 


إذا صادفت أذهانًا خبطة. اه 
قلت: ومصطلح (الإصلاح) في القرآن الكريم نوعان: 
١‏ - الإصلاح الصادق: وهوإصلاح الأنبياء والرسل وأتباعهم؛ من يدعون إلى 
توحيد الله وعبادته» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وأن تنتشر الطاعات والخير» 
قال الشيخ ابن سعدي ف ”تفسره“ الإصلاح ف الأرض أن تعمر بطاعة الله 
والإيمان به؛ هذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض. اه" 
ومن هذا الإصلاح الحق ما قاله شعيب عليه السلام لقومه: إن ريد إلا 
َلْإصَلّمَ مَا أَسْتَطَعَتُ [هود:88]. ثم نهاهم عن الإفساد المضاد للإصلاح: #ولا 
سدوا ف الْأَرض بَحَتَإِضصَلحِهًا #[الأعراف:805]. 
(۱) ”شفاء العلیل؟ .)۲۶١/۱(‏ 


(۲) ”الصواعق“ (۳/ 4۲۷). 
(۳) ”تيسير الكريم الر من“ .)١١/١(‏ 





قال ابن كثير في ”تفسيره؟ : فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد» ثم وقع 
الإفساد بعد ذلك؛ كان أضر ما يكون على العباد. اه“ 


وهذا الإصلاح الصادق إذا كثر حملته وظهروا وتصدروا الأمة كان ذلك أمنة 


- بإذن الله - أن تصيبهم العقوبة ويعمهم الهلاك؛ كما قال تعالى: # وما ڪان ربك 
بلك لی بطل اهنا مُصَلِحُوت *[هود:7١١].‏ 

قال الطبري في ”تفسيره؟ : يقول تعالى ذكره: وما كان ربك» يا عمد ليهلك 
القرىء التي أهلكهاء التي دص عليك نبأهاء ظا وأهلها مصلحون في أعمالهم؛ غير 
مسيئين» فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم في أعالهم وطاعتهم ربّهم» ظلَاء ولكنه 
أهلكها بكفر أهلها بالله وتماديهم في غيّهم» وتكذيبهم رُسلهم» وركوبهم السيئات. اه" 

؟- الإصلاح الكاذب: وهو إصلاح المنافقين والمفسدين ممن يلبسون على 
الأمة بتسمية إفسادهم إصلاحًا! كما قال تعالى عن أسلافهم: # ذا قل لَهُمَ ا 
يدوأ ق الْأَرْضٍ فَالوَا إِنَمَا نن مُصلِحُورت 1#البقرة:١1]»‏ لكن الدعاوى لا تنفع 
أصحابها إن لم تكن حقيقة؛ ولذا رد الله عليهم وبين كذبهم بقوله: ألا إِنَّهُمَ هُمْ 
افيد ود وك لمعو 4[البقرة:7١].‏ 

قال الطبري وله في ”تفسيره“ : والإفساد في الأرض» العمل فيها بها بى الله 
جل ثناؤه عنه» وتضييعٌ ما أمر الله بحفظه؛ فذلك جملة الإفساد... فكذلك صفة أهل 
النفاق: مُفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربّم» وركوبهم فيها ما تباهم عن 
ركوبه» وتضييعهم فرائضّهء وشكّهم في دين الله الذي لا يقبّل من أحدٍ عملا إلا 


.)۲۳۱ /۲( ”تفسير ابن کثر“‎ )١( 
(o /۱٥( ”تفسير الطبري“‎ 49 
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بالتصدیق به والإيقان بحقيقته... وبمظاهرتهم أهل التكذيب بالله وکتبه ورسله على 
أولياء الله» إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا؛ فذلك إفساد المنافقين في أرض الله وهم 
ا 

وقال في تفسير قوله تعالی: لانم هم أَلْمْفَسِدُونَ *: ي : المخالفون أمر الله كك 
ادون بحدذودهمة الراكبوة"معصيعة» التاركون قروضة. اه" 


وذكر ابن الجوزي في ”تفسيره؟ أن فسادهم هو(الكفر) و(العمل بالمعاصي) 
و(النفاق) " 


وقال القرطبي في تفسير قول المنافقين: و ن مُصلخور *: إن قوال ذلك 
على ظنهم؛ لأن إفسادهم عندهم إصلاح. ا“ 


وقال الراغب: تصوروا إفسادهم بصورة الإصلاح؛ لما في قلوبهم من المرض؛ 


9 و ا“ وررو سد اا ام 


كما قال: ٭ أفمن زین له سو عَمَلِه فرءاه حَسَنًا 1#فاطر:8]» وقوله: ورن لهم 


كو مع ب 


َلشَّيْطنُ ما انوا يعملوت 7#الأنعام:47]» وقوله: لوهم حسَبُونَ ام يون 
صَنَعًا #[الكهف:: .]٠١‏ 

وقال القاشاني: كانوا يرون الصلاح في تحصيل المعاش وتيسير أسبابه» وتنظيم 
أمور الدنيا - لأنفسهم خاصة - لتوغلهم في محبة الدنيا. اه“ أي: على حساب 
الدين. 


(۱) ”تفسير الطبري" (۲۹۰-۲۸۹/۱). 

(۲) المصدر السابق نفسه (۱/ ۲۹۱). 

(۳) انظر ”زاد المسير؟ .)7”37/1١(‏ 

(:) ”الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي .)٠١ 5 /١(‏ 
(5) انظر ”اسن التأویل“ للقاسمى /١(‏ 507). 





وقال ابن سعدي في ”تفسيره“ :)20/١(‏ جمعوا بين العمل بالفساد في 


الأرض» وإظهارهم أنه ليس بإفساد دبل هوإصلاح» قلبًا للحقائق» وجمعًا بين فعل 


ت 


الباطل واعتقاده حقا اا ا و ا 


فاا أقرف لاساد و ارخ ل سو عه او 
4 - أصولية: 


بو القارى ن مهات العلرم الرعة أصرل اين الا صل 
ويتصد به غلم الفرحية. وها أضول امقس أصول اكيت اصرل اة 
وإلى هذا اشتهرت النسبة للمبرز فيه بلفظ: الأصولي. وعنهم آلف المراغي كتابه: 
#طقات الأصوليةة, 


(۱) ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص٣ .)٠-۲‏ 
() تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع قال شيخ الإسلام كا في ”مجموع الفتاوى" 
0). فأما التفريق بين نوع وتسميته: مسائل الأصولء وبين نوع آخر وتسميته: مسائل 
الفروع» فهذا الفرق ليس له أصلء لا عن الصحابة» ولا عن التابعين لهم بإحسان» ولا عن أئمة 
الإسلام» وإنا هومأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في 
كتبهم» وهوتفريق متناقض» فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر 
المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقادء 
ومسائل الفروع هي مسائل العمل. قيل له: فتنازع الناس في حمد: هل رأى ربه أم لا؟ وفى أن عثمان: 
أأفضل من على» أم على أفضل؟! وفى كثير من معاني القرآن. وتصحيح بعض الأحاديث هي من 
المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم 
الفواحش والخمر هي مسائل عملية» والمنكر ها يكفر بالاتفاق. 
وإن قال: الأصول هى المسائل القطعية. قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وكثير من مسائل 
العلم ليست قطعية» وكوك المسألة قطعية أوظنية هومن الأمور الإضافية» وقد تكون المسألة عند 
رجل قطعية؛ لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع النص من الرسول وتيقن مراده منه» وعند رجل لا 
تكون ظنية فضلًا عن أن تكون قطعية؛ لعدم بلوغ النص إياه» أولعدم ثبوته عنده» أولعدم تمكنه من 


العلم بدلالته. 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





لكن في أعقاب اليقظة الإسلامية في عصرناء وعودة الناس إلى الأخذ بأسباب 
التقوى والإيهان» والتخلص من أسباب الفسوق والعصيان» ابتدر أعداء الملة 
الإسلامية هذه العودة الإيانية» فأخذوا يحاصرونها ويجهزون عليها بمجموعة من 
ضروب الحصار» والتشويه» وتخويف الحكومات منهم ومن نفوذهم» وفي قالب آخر 
تحسين المذاهب المعادية للإسلام وعرضها بأحسن صورة زعمواء وكان من هذه 
الكبكبة الفاجرة في الإجهاز على العودة الراشدة إلى الإسلام صافيًا: جلْبُ مجموعة 
من المصطلحات المولودة في أرض الكفرء تحمل مفاهيم سيئة إلى حد بعيد» وكان 
منها هذا اللقب: (الأصولية) النسبة إليها: ا 

وغليه فيذا ی ا ا ف این سكاف بل ر 
هذا المبني» حتى يسهل احتضانه» والارتماء في حبائله» فهذه الياء (ياء النسبة)» 
وأصل الشيء: قاعدته وجوهره. 

لكن ماذا تحمل من معنى في محلها الذي ولدت فيه: (أمريكا)؟ إنها تعني: ديانة 
نصرانية كهنوتية ترفض كل مظهر من مظاهر ا حياة وتراه خروجًا على الدين. 

وهذا فإن النصارى - ومن في ركابهم من أمم الكفى فى عذاتهم العرين لا 
الإسلام - سحبوا هذا اللقب على كل مسلم مرتبط بدينه الإسلام: قولاء وعملاء 
اعا فب رار بيذ اللقي (أضوق) وما ها خو[ الأصولة): 

وهي تلتقي تمامًا مع ما كان يقال بالأمس: (رجعية)» و(رجعي)» لكن هذا 
اللقب (رجعي) فيه قدح ظاهرء أما ا مبطن. 


و 
ولهذا فكم رأينا من أغمار استملحوه فأطلقوه» وامتحنوا الآمة به. 





ثم أوجد الحداثيون في عصرنا ألقابًا أخرى في هذا المعنى لمن تمسك بالإسلام 
منها: 


(المافوية) نسية إل الماضى. 
(التاريخانية) نسبة إلى التاريخ القديم في الزمان الغابر. 


(الأقيه مول البعرع إن أنه و ا چن ری ابلط يرن 
الناس من غير اعتبار دين يفرق بينهم. 

وخير مثال على خطورة تبني هذه المصطلحات» دون إعادة تحديد لمدلولاتهاء 
مصطلح: (الأصولية)؛ إذ يعني في بيه الأصلية: فرقة من البروتستدت:» تؤمن 
بالعصمة الحرفية لكل كلمة في: (الكتاب المقدس) ويدّعي أفرادها التلقي المباشر عن 
الله» ويعادون العقل» والتفكير العلمي» ويميلون إلى استخدام القوة» والعنف؛ 
فض هذه المعتقدات الفاسدة) انتهى." 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - أثابه الله تعالى -: (مما يلاحظ في هذه الأعوام - 
أي: 1517١ه‏ وما بعده - بشكل خاص أن كثيرًا من وكالات الأنباء العالمية التي 
تخدم مخططات أعداء الإسلام» وتخضع لمراكز التوجيه النصراني» والماسوني» تخطط 
بأسلوب ماكر رة :العام "كله دما وسر ةة (الأصولبية )لوهم رقضدوة 
بالك ال بالق ق اسن التسكيق بالأسلام عل ارك الصحيهةة الدين 
يرفضون مسايرة الأهواء» والتقارب بين الثقافات» والأديان الباطلة. 

وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداء» وأخذوا ينقلون تلك 
الأخبار المعادية للإسلام» وأصبحوا يتداولونها عن جهل بمقاصد أصحابهاء 


2 0 ج المناهى اللفظية؟ ص(۱۰۲). وانظر ”الموسوعة الميسرة“ ص(٤‏ 45). 
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أوغرض في نفوس بعضهم» فكانوا بفعلهم هذاء أعوانًا للأعداء على الإسلام 
والمسلمين» بدلا من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الإسلام؛ وإبطال كيدهم. 
2 

ببيان أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية» وأن الأخطاء 
الفردية التي لا يسلم منها أحد. لا ينبغي أن تكون مبررًا للتشنيع على الإسلام 
والمسلمين» والتفريق بينهم). اه 

والأصولية... الراديكالية... النضالية... الخلاص... العهد السعيد... جميعهاء 
وأمثال لها من (الألقاب الدينية) مصطلحات أجنبية تولدت حديثًا في العالم الغربي» 
أوصافا (للكهنوتيين) المتشددين. 

و 

فإذا أخذنا هذا المصطلح (الآصولية) نجد حقيقته كا يلي: 
(أنّه - يعني في بيئته الأصلية - العالم الغربي -: فرقة من البرتستنت تؤمن 
بالعصمة لأفرادها الذين يدعون تلقيهم عن الله مباشرة» ويعادون العقل» والفكر 
العلمي» ويميلون إلى استخدام القوة والعنف في سبيل هذا المعتقد الفاسد)... 

فمصطلح الأصولية» وما في معناه هوإدًا: لإيجاد جوكبير من الرعب 


والتخويف من (الدين)» ومقاومة من يدعوإليه» في أي ديانة كانت . 
نبذةعن تاريخ لقاب ومصطلحات النقد والمتمير: 


للقب شأن عظيم في سائر الملل» وفي الإسلام أكمل الحدي وآخره» قال تعالى 


1" 
0" مد باح ےی س 


: 5 . ةس 6 > امع ى 13 000 و 
في سورة الحجرات: تايا ألَذِينَ ءامنوا لاحر قوم من قَوْمٍ * إلى قوله تعالى: ولا 
رس رفو 6 وح ر <ےم صاص rra‏ روم < ےم اث ساسا 2 ورو رھ ر 4 ص 5 4 

ابروا پال مدب ينّس الاسم الْشْمُوقُ بعد امن وم لم ينب مَأوْلتِكَ هم الطَدمُونَ > الآية 


(۱) ”النبي والفرعون؟ (۲۳۲-۲۳۱)ء نقلّا عن ”الإرهاب والغلودراسة في المصطلحات والمفاهيم؟ . 





وفي لقب أهل الإسلام» قال سبحانه: اهو سكم سلون الج :8/]... 

وامتدادًا لسُنَّةِ الصراع بين الخير والشر» فإن النبز بالمصطلح واللقب أمرٌّ من 
عادة المشركين ضد المسلمينء كما في تلقيب المسلمين بالصابئة» ومنه قول المشركين 
للنبي 5 (صبأ حمد) أي رجع عن دين آبائه... 


٠. 
7 


ولهذا صار النبز بنحوهذه المصطلحات الناقدة من طريقة الفرق لمنشقة عن 
جماعة المسلمين» للتنفير منهم» والحط من آقدارهم» ومنها: 

نبز المعتزلة لأهل السنة باسم: مجسمة» حشوية. 

والقدرية يسمون أهل السنة: جبرة. 

والجهمية يسمونهم: صفاتية. مشبهة. 

والرافضة يسمونهم: نابتة. ناصبية. عوام. 

والكلاميون يسمونهم: علماء الحيض والنفاس. 

والألقاب متحركة متغيرة» حسب لغة كل عصر» وما يستجد فيه وحسب 
القوة والظهورء والضعف والانكماش... 

وما تزال سنة الصراع ماضية» والمطاردة للمصلحين جارية» والألقاب 
متجددة فكم رأى الراءون» وسمع السامعون» تلقيب الإسلام» والدولة الإسلامية» 
والمسلم المرتبط بدينه قولا وعملاء بمصطلحات فيها تنفيدٌ وتوهينٌء وإشعارٌ 
بالتخلف» فمنها: 


ارجا الرج.: البمين واليسار. آي الط ر اتر مك:. 
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وهكذا كلما ازداد الوعى الإسلامى» كلا كثرت الحرب الكلامية والمجامهة 
٠ 5 506 5 5‏ ع ع ع 

النفسية بصياغة مصطلحات منفرة كهذه... وبصيغ أخرى أشد مكرًا؛ لان التنفير لا 
يبدومن مبنى اللقب وظاهره» لكن عند إرجاع اللقب إلى أصله تجده يلتقي مع تلك 
الألقاب والمصطلحات. بالاستصغار والتوهين من جهة» وبالتحذير والرعب منهم 

غ 
من جهة أخرى... ومنها مصطلحات: 

و و 

الأصولى... الأصولية... الراديكالية... النضالية... الإسلاميين... المهدية... 
الصحوة... الزحف. 

و 

وإذا أخذنا أوسعها انتشارًا اليوم: (الأصولية) وما حصل له من استمراء 
عجیب» وتردد ذكره على ألسنة المتكلمين» وفي أقلام الكاتبين» من إطلاقه على 
جماعات من المسلمين» وبخاصة الدعاة» ومن واقع حقيقته المذكورة في صدر هذا 
المببحث» تلخصت لنا الحقائق الآتية: 

.١‏ أنه هذا المعنى أجنبى عن الحقائق والمصطلحات الإسلامية» فلا ارتباط 

و 

مطلقا بينه وبين ما يوجد في كتب المسلمين من هذه النسبة (الأصولي)» في نسبة إلى 

م 5 ع 5 ع 
علم: أصول الفقه. وفي علمائه آلف المراغي وله (طبقات الأصوليين).. 

۲. أنه اصطلاح أجنبي حادث تولد في بيئته الغربية؛ لمقاومة الكنسيين 

۳. وأن معناه باختصار: الكهنوتية التي ترفض التعامل مع العلم والعقل. 

.٤‏ وأن معناه ومفاهيمه المذكورة - في صدر هذا المبحث - مفاهيم فاسدة لا 
يمكن قبوها لدى المسلمين بحالء وبالتالي فهولقب مرفوض في حكم الإسلام 
وهديه. فلا يجوز إطلاقه على جماعة المسلمين هذا المعنى... 





ه. في إطلاقه على العلماء والدعاة المسلمين» تدبير ماكر من الخط المعاكس هم 
بإيجاد حَويِكيِبْهُمْ معنى: (الإرهاب» والانشقاق) فيجعلوا من السلطة قوة 
لمقاومتهم» والنفرة منهم» كلا ذكر هذا اللقب المرعب؟؟ 


.٦‏ وبالتالي فإن هذا المصطلح (الأصوليين) هوألطف تلك المصطلحات في 
مبناه» وأشدها مكرًا في معناه. اه" 
و" أطلس: 

إن أصل استعمال هذا المصطلح كان لأحد آلة اليونان» الذين يعتقدون أنه 
يحمل الأرض» هكذا في أساطيرهم. 

فهل لنا أن بجر هذا المصطلح الفاسد» لغة وشرعاء ونأخذ بالأصيل: (علوم 
الأرض). اه" 

ومن العجب أن تجد بعض المؤلفين» والمصنفين في أبواب الدين ثم يستخدم 
هذه المصطلحاتء ومنها كتاب (أطلس الحديث النبوي) لشوقى أبوخليل. 
Q‏ ۴ - الإعجازالعلمي 2 القرآن والسنة: 

إن ما نؤمن به ونعتقده مو إعجاز القرآنء والسنةء في لفظه» ومعناه» وشموله» 
وكاله» وتمامه» إلى غير ذلك من أوجه إعجازه فهومن عند الله تعالى الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


)0( ”معجم المناهي“ ص(۷-۱۰۲١۱).‏ 
”معجم المناهي“ ص(۸١۱).‏ 
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وهذا المصطلح أتى به بعض المميعين حيث يحاولون تطويع الكتاب» والسنة» 
لمواذ فقة النظريات الغربية» الوضعية» مع مافيها من إخراج تعاليم الدين» وأوامره. 
ونواهيه» من المنظور الشرعي» إلى منحى رياضي» أوصحي ي» أوحمية» إلى غير ذلك ما 
تراه في كتب الإعجاز الطبي في القرآن» وغيرهاء مع أننا مأمورين بالتعبد بالكتاب» 
والسنة عرفنا العلة أم لا 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره صالح بن أحمد رضا في كتابه ”الإعجاز العلمي في 
السنة النبوية“ /١(‏ 077) حيث قال في كلامه على الإعجاز في السجود: وأما فوائد 
السجود الصحية إذا قام به المصلي على الصورة التي سنها رسول الله 77 لنا فهي 
كثيرة» منها: 

تطبيق الزفير الصناعي العظيم المنفعة 

تمرين عضلات الجسم 

السجود صمام أمان ضد البطنة. 

َة تقوية العضلات. 


ويقول في فوائد التسليم: يعد التسليم من الناحية الصحية تمريننا جيدًا 
لعضلات الرقبة» التى كانت أقل العضلات حظًا من الحركة» والتهارين... 





وهذا العلم شبيه بعلم الكلام إن لم يكن هوهوأوفرع منه وقد حذر العلماء 
قدي وحديثًا منه قال شيخ الإسلام في ”درء التعارض؟ :)١١١-٠١۹/۱(‏ 
(وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل وبالتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به 
الرسول تجدهم فيه حيارى كا أنشد الشهرستاني في أول كتابه لما قال: قد أشار إلي 
من إشارته غنم وطاعته حتم أن أجمع له من مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي 
العقول ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم. 

عَمْرِي لَقَدْ طْفْتُ الاد كُلّهَا ‏ وسرت طَرْفي بَِنَ َلك العام 

َلَمْ ار إلا وَاضِعًا كف حار عَلَ ذَقَنٍ اوه قَارِعَا ين نادم 

وأنشد أبوعبد الله الرازي في غير موضع من كتبه مثل كتاب أقسام اللذات لما 
ذكر أن هذا العلم أشرف العلوم وأنه ثلاث مقامات: العلم بالذات» والصفات» 
والأفعال» وعلى كل مقام عقدة. 

فعلم الذات عليه عقدة: هل الوجود هوالماهية أوزائد في الماهية؟ 

وعلم الصفات عليه عقدة: هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ 

وعلم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن للذات أومتأخر عنها؟ 

ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟ ثم أنشد: 

ناي ة إفدام الْعْمُولٍعِمَالُ وَأكْتَر سَعْي الْحَاينَ ضَلَالُ 

اولاق عتوون شفويةا. ا ا 

وا سهد من بسنا طول عُمْرِنا e‏ 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي عليلا ولا 
تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأ في الإثبات ولش 
أَسْنَوَ #[طه:0]» له يصعد الكلر اليب وا لم القئنة قله #الفاط 1ه 
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واقرأ في النفي لیس متيو سء 4[الشورى:١١1]»‏ ولا عبطو ت يو عِلْما 4[طه: 
۰ هل تَعَلمْلهسَمِيا 1#[مريم:10]» ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 

وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة وله أشعار 
في هذا الباب كقوله: 


E Fy 8‏ اك سفي يم اده 
فيك يااغلوطة الفكر حار أمري وَانقضى عمري 


وا م ° م م ي a"‏ 
سَافَرَتْ فيك الْعْقُولٌفَيَا 2 ربث إلا أذى السفر 


عدو 6 


حى الله الأ رَعَمُوا أَنَكَالمْرُوفُبِالتَظر 
کا الذي كبرو ارخ عَنْ فُوَوَالبَكَرِ 
هذا مع إنشاده: 

أي ري ف وم کو وَمَابُفْحِي إِلَارِضَاهوَقَرْئُهُ 


ا Es E‏ 
ا م ن ن هد 7 ن مشواه ويَعذب شربه 


ما ماو شك الح الطب وه ووه في الدّين إِدْجَلَّ ا 


1 


راا ت ال أن ااي او ی 


aS yS 
”مهافت الفلاسفة“ فساه ”مهافت التهافت“ » ومن الذي قاله في الإلحيات ما يعتمد‎ 
به وأبوا تسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف في المسائل الكبار يزيف حجج‎ 
الطوائف ويبقي حائرًا واققا والخونجي المصنف في أسرار المنطق الذي سمى كتابه‎ 
”كشف الأسرار" يقول لما حضره الموت: أموت ولم أعرف شيئًا إلا أن الممكن يفتقر‎ 
إلي الممتنع؛ ثم قال: الافتقار وصف سلبي أموت ولم أعرف شيئا؛ حكاه عنه‎ 
التلمساني وذكر أنه سمعه منه وقت الموت.‎ 





ولهذا تجد أبا حامد - مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه 
طريق الزهد والرياضة والتصوف - ينتهي في هذه المسائل إلي الوقف ويحيل في آخر 
أمره على طريقة أهل الكشف وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث ومات 
وهويشتغل في صحيح البخاري. 

والحذاق يعلمون أن تلك الطريقة التي يحيل عليها لا توصل إل المطلوب وهذا 
لا بنى على قول النفاة من سلك هذه الطريق كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض 
وصاحب خلع النعلين والتلمساني وأمثالهم وصلوا إلى ما يعلم فساده بالعقل 
والدين مع دعواهم أنهم أئمة المحققين ولهذا تجد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إن 
يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة بل هوك قال: نناظرهم - يعني مع كلام 
الأشعري - تارة بكلام المعتزلة وتارة بكلام الكرامية وتارة بطريق الواقفة وهذه 
الطريق هي الغالب عليه في منتهى كلامه. 

وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإن| يناظرهم بها من كان 
خبيرا مها بأقواله التي تناقضها فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق 
للمنقول الصحيح» وهكذا كل من أمعن في معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات 
التي تعارض بها النصوص من غير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وكمال المعرفة با 
فيها وبالأقوال التي تنافيها فإنه لا يصل إلي يقين يطمئن إليه وإنا تفيده الشك 
والحيرة. 

بل هؤلاء الفضلاء الحذاق الذي يدعون أن النصوص عارضها من معقولاتهم 
ما يجب تقديمه» تجدهم حيارى في أصول مسائل الإلحيات حتى مسألة وجود الرب 


تعالى وحقيقته» حاروا فيها حيرة أوجبت أن يتناقض هذا كتناقض الرازي وأن 
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يتوقف هذا كتوقف الآمدي» ويذكرون عدة أقوال يزعمون أن الحق ينحصر فيها 
وهي كلها باطلة» وقد حكي عن طائفة من رؤوس أهل الكلام نمم كانوا يقولون 
بتكافؤ الآدلة وأن الآدلة قد تكافأت من الجانبين حتى لا يعرف الحق من الباطل 
ومعلوم أن هذا إنا قالوه فيها سلكوه هم من الأدلة» وقد حكي لي أن بعض الأذكياء 
- وكان قد قرأ على شخص هوإمام بلده ومن أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة 
وهوابن واصل الحموي - أنه قال: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي 
وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء وهذا 
انتهى أمره إلى كثرة النظر في الهيئة لكونه تبين له فيه من العلم ما لم يتبين له في العلوم 
الإلهية» ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لا لم يتبين له الهدى في طريقة نكص على عقبيه 
فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه أورياسته وماله ونحوذلك لعدم العلم 
واليقين الذي يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره» وفي الحديث المأثور عن النبي 7 17: 


5-4 
ت 4 


ِن ئ حى عَلَِكُمْ شَهَوَاتِ المي في ُطُويكُمْ وَْرُوجِكُمْ وَمُضِلاتِ الِْئنِا. 

وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذاء وهذا: اتباع 
شهوات الغي ومضلات الفتن» فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن 
ا ل ل ا ا 
قرط لتقم 100 مط اين أَعَمتَ ی عير الْمفْضُوبٍ عَلْهِمْ ولا 
آلا لَينَ #[الفاتحة:٠ v-‏ وقد صح عن النبي 77 2 أنه قال: ِن الود مَعْضْوتٌ 
عَلَْهِْوَالنَصَارَى ضَالُونَ). 

وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون فكيف إذا اجتمع في الرجل الضلال والفجور؟ 

ولوجمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان» لكان شيئًا 
كثيرًا وما لم يبلغني من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر) انتهى. 





۳ - إعدام المجرم: 


هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على النفس 
أي : قتله. 

والمسموع عن العرب: أعدم الرجل آي افتقر» وأعدم فلانًا: منلعه» وأعدم الله 
فلانًا الثبىء: جعله عادمًا له. 

ولهذا فإن الوضع اللغوية لا يساعد على ذلكم الاصطلاح» إضافة إلى أنه 
أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو(القصاص من القاتل) (وقتل 
الحارب) وها . 


۳ - الاقتصاد الحر: 

هوالنظام الاقتصادي القائم على الحرية المطلقة والملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج ومبدأً المنافسة والمبادرة الذاتية. وقد ارتبط هذا النظام ارتباطًا وثيقا بنشوء 
الرأسمالية» وإن كان موجودًا قبلهاء وهوالمذهب السائد في أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة الأمريكية. بين] الاقتصاد في الإسلام مبني على الحرية الاقتصادية المقيدة 
بحدود الحلال والحرام. على أن هذه القيود لا تتعلق بتحديد سقف أعلى للملكية» 
وإنا تتعلق بكيفية الحصول عليهاء بالإضافة إلى اعتبار الملكية الاقتصادية المزدوجة. 
وهذا فهووسط بين الرأسمالية حيث تطلقها للأفراد» وبين الاشتراكية حيث تسلبهاء 
فالإسلام أقر الملكية الفردية وحق التصرف فيها والنتفاع بهاء كا أقر الملكية العامة 


)١(‏ انظر: ”مجمع اللغة العربية بمصر“ (4/ :)١11١‏ من ألفاظ الكتاب المحدثين لأحمد حسن الزيات» 
نقللا عن ”معجم المناهي اللفظية؟ . 
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وأوجدهاء مثل المساجد والأوقاف المختلفة والحمى بالإضافة إلى الحاجات 
الأساسية من الماء والكلاً والنار» والزكاة والخراج والجزية والخمس من المغنم 
والركاز.. والركن الثالث للاقتصاد في الإسلام هوتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع 
المسلم» بحيث لا تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجاعة» ولا يؤدي الحرص على 
مصلحة الجماعة إلى تضييع حق الفرد. اه 

وأيضًا تكون التجارة قائمة على البعد عن الربا والرشوة والغرر وأكل أموال 
الناس بالباطل» فالإسلام جاء بحفظ المال» ولنا بحمد الله كتاب بعنوان: ”الدر 
المكنون في أحكام الديون“ . 
8 الإمبريالية: 

هي سياسة توسيع السيطرة أوالسلطة على الوجود الخارجي بيا يعني اكتساب 
وصيانة الإمبراطوريات. وتكون هذه السيطرة بوجود مناطق داخل تلك الدول أو 
بالسيطرة عن طريق السياسة أوالاقتصاد. ويطلق هذا التعبير على الدول التي تسيطر 
على دول تائهة أودول كانت موجودة ضمن إمبراطورية الدول المسيطرة. وقد بدأت 
الإمبريالية الجديدة بعد عام )١80(‏ عندما قامت الدول الأوروبية الكبيرة 
باستعار الدول الأخرى... 
0 - الأمم المتحدة: 

منظمة دولية أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية لتحل محل عصبة الأمم 
ومقرها الدائم نيويورك مند ١١۱۹م»‏ وتقوم فلسفتها على فكرة إقامة الحكومة 
العالمية التي سبق أن نادى بها فلاسفة اليونان القدامى» والتي تابعهم عليها إخوان 


)١(‏ ”الموسوعة الميسرة“ ص(959). 





الصفا والفارابي من الفلاسفة المسلمين» وقد عادت للظهور مرة أخرى في أدبيات 
الحركة الفكرية الغربية على أثر ظهور القوميات» وبرزت في شكل الكونسرت 
الأوروبي الذي ظهر بعد مؤتمر شاتيون في فبراير 5 ١16م,‏ كما ظهرت الدعوة لإقامة 
الحكومة العالمية بشكل واضح في دعاوى البهائية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وفشل عصبة الآمم في منع الحروب» تبنت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة إقامة 
تنظيم دولي جديد يعمل على حفظ السلام والأمن الدوليين» بالإضافة إلى تحقيق 
التعاون الدولي في الشئون الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وفق عدد من المبادئ» 
منها: 

-١‏ المساواة بين الدول. 

؟- تنفيذ الالتزامات الدولية. 

۳- فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية. 

4 - عدم استعمال القوة في العلاقات الدولية. 

ه- الامتناع عن مساعدة أية دولة يتخذ إزاءها عمل من أعمال القمع." 


#5 الأممية: 


(الأعية ل اجو إل واخ وارب ل ره اط وين 
الناس من غير اعتبار دين يفرق بينهم . 

وها معنّى آخر: فهي الترجمة العربية للكلمة العبرية (الجويم) وهي أحد 
المصطلحات التي يطلقها اليهود على غير اليهودي» وتعني عندهم الكفرة» 
والوثنيين» والأنجاسء والحيوانات. 
)١(‏ ”الموسوعة الميسرة“ ص(ة/91). 


0 ”المعجم“ (). 
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وقد صوَّر القرآن الكريم هذه التفرقة بقوله: A E‏ 


قتا روه ونم کن إن امه بر کار لا َو لك آذ ما ممت عله ابا ذلك 
بات الوا لس عا ین الاين سیل ویقولوت عل ألو الْكَذْبَ وَهْمْ یکوت #[آل 
ye‏ ري ا ملة غيرهم» فلهم قتل غير 
اليهودي وسرقة ماله وانتهاك عرضه:'" 

۷ - أنا وطني 


سقلت اللجنة الدائمة لحرت العلمية والإفاء ٠‏ هل كرون الإنسان أو الزن 
يقول: (أنا وطني) حرام؟ هل كون الإنسان يتكلم عن السياسة الخارجية أو 
الداخلية حرام؟ 

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 
المفخرة العظمى والكرامة والدرجة العليا في الانتساب إلى الإسلام وفي نصرته 
والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله فليقل المسلم أنا مسلم» فهذا أعظم لشأنه وأعلى 
لدرجته» وبالإسلام والأخوة فيه يجمع شمل المسلمين» والنعرة الوطنية معول هدم 
وتفريق لجاعة المسلمين إذا كان المقصود منها الفخر على إخوانه المسلمين غير 
المواطنين» أما إن كان المقصود من ذلك التعريف بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس 
من دولة أخرى فلا حرج في ذلك» وقد كتب سماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز 
ابن باز رسالة في القومية. 


)١(‏ ”الموسوعة الميسرة“ ص( ه/!ا9). 
)١(‏ ”مجلة البحوث الإسلامية" فتوى رقم .)٥۸٤١(‏ 





ثم الكلام في السياسة الداخلية والخارجية للأمة ليس حراما ما دام يحقق 
المصلحة للإسلام والمسلمين: ولا يثير فتنا تعود عليهم بالفرقة والفشل والخيبة 
والانبيار. 


وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
م #- الانيعاث: 
تقدم في: (أصولية). 
4 - الانتفاضة: ؟ 
(الانتفاضة) يطلقونه على ما حصل من الفلسطينيين فرج الله عنهم في عام 
۸ هني مواجهة اليهود عليهم لعائن الله. 
(وهذا لقب واصطلاح حادثء لم يعلق الله عليه حكّاء ثم هوضئيل» ومن 


وراء ذلك هوني معناه هنا مُولّدٌ ودخيل؛ إذ لا ينتفض إلا العليل كالمحموم 


والرعديد. 

فعل السلمين الفط والصي» شي اون ويدعوة: وا اعات . 
+ 5- الإنسانية: 

هذا مصطلح عصري نسبة إلى الإنسان مجردًا عن الأديان والمعتقدات. 


وقد اتسعت هذه اللفظة بين المسلمين عامتهم وخاصتهم» وهذه الدعوة ضدّ 
الدين» فحتى لايقال: مسلم» يقال: إنساني. وكم من القيم المخالفة للإسلام ا حنيف 


9( ”المعجم“ 1610). 
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يضيفونها إلى الإنسانية ويتعاطونهاء والدعوة إلى الإنسانية فقط دعوة إلى توحد 
الأديان» ودعوة إلى توحد اللغات والعادات والملابس وغير ذلك» فنحن عبيد لله كك 
والإنسان - ك| هومعروف - منه البر والفاجر» والمؤمن والكافرء والتقي والشقي» 
إلى غير ذلك قال الله ْكَ: وما يسوی الخ ولد ل ولا الات ولا الور 
0 ولا آلظل ولا آلو ر 1فاطر:19١-71]»‏ وقال تعالى: افجلا ایی ن ْجرمِينَ ما 
کک کف کون € [القلم: 00+ *], أين عقولكم يا من تنادون إلى هذه الأفكار الحدامة 
والآراء المخالفة؟! هل يصلح عقلا أوشرعًا أن يكون الطائع الموحد لله رب العالمين 
مثل النصراني الكافر المشرك عابد الصليبء أواليهودي الكافر المشرك» أوالشيوعي 
عابد المادة والطبيعة» أوالبوذي عابد لصنم؛ وفي حديث سهل بن سعد فلك عند 
البخاري (5550): لما رأى رسول الله عد يد المسلم والكافر قال في المسلم: «َذًا نه 
مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مِثْلٍ هَذاا . هذا حكم الله وحكم رسوله 377 أندعها لأحكاء 
المتهوكين الحيارى من اليهود والنصارى. الإنسان يتعامل معه معاملة شرعية. الله كك 
يقول: مَافرطتانی الكت من سَىَو€[الأنعام:۳۸]ء ثم هذا الإنسان الذي هم يعظمونه 
هوالإنسان الكافر المشرك العاصي. أما المسلم الموحد الطائع فحقوقه عندهم 
مهدورة وشخصيته منكورة» فاعرف المقصد هداك الله من مثل هذه الشعارات. 

قال الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد مَلكه: (اتسع انتشار هذه اللفظة البراقة بين 
المسلمين عامتهم وخاصتهم» وَيسْتمْلِح الواحد نفسه حين يقول: هذا عمل (إنساني) 
وهكذاء حتى في صفوف التعلمين والمثقفين» وما يدري المسكين أنها على معنى 
(ماسونية)ء وآنا كلمة يلوكها بلسانه وهي حرب عليه؛ لأنها ضد الدين» فهي دعوة 
إلى أن نواجه المعاني السامية في الحياة بالإنسانية لا بالدين. إنها في المعنى شقيقة قول 





المنافقین: 9 ولا لادی اموا قَالواءَامنَا لدا لوا إل سَينطِِنَ كَالوا ِنَامَعَكُمْ د 
مستَهزءون ن #[البقرة :5 .]١‏ 


والخلاصة: إا عاربة المسلمين باسم: الإنسانية؛ لتبقى اليهودية» ويمحى 
رسم الإسلام قاتلهم الله وخذهم.). اه" 

وقد تمت وتجلت بذور المذهب الإنساني في إعلان وثيقة حقوق الإنسان التي 
ظهرت في عام (1707ه - 1784 م) ولتي قانت على أربعة مبادئ أساسية نوجزها 
في النقاط التالية: 

يولد الناس أحرارًا ويستمرون كذلك متساون في الحقوق. 

يمكن للناس أن يفعلوا ما يريدون شرط أن لا يمسوا الأخرين بأي أذى فلهم 
مطلق الحرية في آن يفكرواء ويتكلمواء ويكتبواء ويطبعوا مؤلفاتهم دون عوائق. 

للمواطنين الذين تتكون منهم الآمة الحق في إدارتها وهم متساون جميعًا في 
الأحكام. 

يجب على الأمة صاحبة السلطان أن تضع نصب عينيها دات حقوق الأفراد من 
جياا و الصلتخة العام مخ ا 
1- أهل الكتاب ليسوا كفارًا : 

هذا القول كفر صريح» ومعتقده مرتد عن الإسلام: قال الله تعالى: # اَهَل 
التب لِم دُكفروت ایت لله َنم هدوت #[آل عمران .[V*:‏ 


۳ 


.)١١۳-١۱۹۲(ص ”معجم المناهي اللفظية“‎ )١( 
.)٤٤-٤۳( ”العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية“‎ )۲( 





وقال - سبحائه -: ٠‏ وا ليك لا يمري يو وک ليده 
وسو 2ه ما م أل و أ ب 10 ماس ل 2 ع بع .ثم - 
0 حر الله ورول ولا و ت دين الح من أأذرت وتوا أالحتبَ 


حي عطواً ألجرية عن يل وهم صخرو € [التوبة:۲۹]. 


والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والحكم بكفر من لم يؤمن برسالة 
محمد ع من أهل الكتاب» من الأحكام القطعية في الإسلام» فمن لم يكفرهم 
فهوكافر؛ لأنَّهِ مكب لنصوص الوحيين الشريفين " 
'؟! 5- الأيديولوجيا: 

وهومصطلح وافد غير عربي يتردد كثيرًا في كتاباتهم ‏ بل يكاد يكون ترداده 
سمة لهم ويريدون به المعتقد الديني أوالثقاني الذي يؤمن به الفرد ويترجمه سلوكًا 
في الواقع المعاش. والأدلجة عندهم فيا يتعلّق بالسلفية: تشبه التدميط» فهي دعوة 
الناس إلى الدين والمعتقد الصحيح وتربيتهم عليه ليكون واقعًا معاشاء وهذا 
هوالذي يقض مضاجعهم» ويحول بينهم وبين تحقيق مشروعهم التغريبي. 

والعولمة مصطلح ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب الشديد. 

إنها أشبه بالمصطلحات الأخرى المثيلة: العصرنة. العقلنة» الأمركة» الفرنسة» 
الصويتة:::وصو لا إل الشبطلة.., 

ومشكلتنا آنا مجتمعات استهلاكية» مشرعة الأبواب أمام كل المستوردات وإن 
كانت سسا زعافً"'” 


)١55-١6( ”المعجم“‎ (۱) 


(؟) ”موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة“ . 





۳ - البرجماتية: 


ابثليت الأمة الإسلامية عبر تار ها بتيارات هدامة تسعى إلى الفتك بجسمهاء 
وتشتيت فكرهاء وإهدار كرامتهاء وتمزيق هويتهاء والحيلولة بينها وبين الوصول إلى 
أهدافها وغايتها. وقد تدرجت تلك التيارات في خطورتها وضلالتهاء کا تدرجت 
وتباينت في خفائها وتلبيسها على أبناء هذه الأمة. ومن تلك التيارات التى بدأت 
تتشكل وتستشري بين أفراد هذه الآمة ومثقفيها (التيار البراحماتي) الذي يدع وإلى 
الذرائعية» وتمبيع المفاهيم» وتقديس الواقعية» وتسويغ الوسائل للوصول إلى 
الغايات العملية. 

هذا الفكر الدخيل وجد آتباعًا ومريدين» بل ودعاة ومروجين له ولول 
يسمعوا به من قبل» أويخطر لهم على بال. وهذا البحث المختصر يلقي الضوء على 
نشأة هذا التيار» وأسباب انتشاره» وأثره على سلوك المسلمين وتوجهاتهم الأدبية 
والإعلامية والاقتصادية. 
ما هى البراجمائية ؟ 

إن البراجماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني براجما )0۲48۳0٥(‏ وتعني 
(العمل). وعرفها قاموس ويبستر العالمي (207877605]61) بأنها تيار فلسفي أنشأه 
شارلز بيرس (015166) (ووليام جيمس 1915065 11/1111812) يدعو إلى أن حقيقة 
كل المفاهيم لا تثبت إلا بالتجربة العلمية. 

أما ديوي فقد وصف البراحماتية بأنها: (فلسفة معاكسة للفلسفة القديمة التى 


بدا بالتصورات» وبقدر صدق هذه التصورات تكون النتائج» أما البراجماتية فهى 
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تدعٌ الواقع يفرض على البشر معنى الحقيقة» وليس هناك حق أوحقيقة ابتدائية 
تفرض نفسها على الواقع). 

وكا يؤكد جيمس الذي طور هذا الفكر ونظّر له في كتابه (البراجماتية) 
13+ فإن البراحماتية لا تعتقد بوجود حقيقة مثل الأشياء مستقلة عنها. 
فالحقيقة هي مجرد منهج للتفكيرء كا أن الخير هومنهج للعمل والسلوك؛ فحقيقة 
اليوم قد تصبح خطأ الغد؛ فالمنطق والثوابت التي ظلت حقائق لقرون ماضية ليست 
حقائق مطلقه» بل ربا أمكننا أن نقول: إغها خاطئة. 
بين العلمانية والعملانية : 

يخلط من يعتير البراحماتية مصطلحًا مرادفًا للعقلانية؛ فالراحاتية تقرر أن 
الحقيقة أوالتجربة أوالواقع يتغير» أما الواقع والحقيقة في نظر العقلانية فهي قائمة 
منذ الأزل؛ فبمقدار ما ينظر العقلانيون إلى الماضي يعتد البراجماتيون بالمستقبل 
وحده. أما العلانية أو (اللادينية) بتعريفها العلمي الدقيق فقد كانت وما تزال 
منهج فكريًا هدامًا تسللت من خلاله أفكار الغرب وقيمه التي حملهاء وكان من 
أخلص دعاتبا بَعْض أبناء هذه الأمة وفلذات كبدها. إلا أن تيار الصحوة الإسلامية 
الذي اجتاح بفضل الله ورحمته بقاع الأرض تصدى هذا الفكر الفاسد» وعرّى 
دعاته» ورد كيد مروّجيه؛ فلم يعد للعلانية في عدد من ديار المسلمين التي نضجت 
فيها الصحوة ونمت وأثمرت مشاعل خير وهدىء لم يعد لها بريق أخاذ کا كانت في 
الماضى؛ فقد أصبحت الأصوات النادية بأفكارها نشازَاء ودعاتها منبوذين» 
واستبانت للججاهير (سبيلٌ المجرمين) وطرقهم. فلم يعد مقبولًا في أكثر بلاد 
المسلمين أن ينعق أحد بالقول: (ما للإسلام وسلوكنا الشخصي ؟)» و(ما للإسلام 





وزي المرأة ؟»» و(ما للإسلام والأدب ؟)» و(ما للإسلام والاقتصاد ؟). لكن هذه 
الأصوات تجد آذانا صاغية» بل وأتباعًا ومريدين ومؤيدين حينا تنهج الفكر 
البراجماتي فتقول: (إنه لا بأس بوجود القنوات الفضائية العربية الماجنة طالما أنها 
تصرف المشاهدين المسلمين عن القنوات الكفرية المنحلة)» أوتنادي بأن التمكين في 
الأرض واستخلافها يسوّغ بعض الربا إذا ما أدى إلى انتعاش موارد الأمة وقوة 
اقتصادها. كا أنه ليس في بعض الكفر والإلحاد بأس إذا ما نتج الآدب إبداعًا ثقافيًا 
ميزًا. فهذا المذهب الذرائعي البراجماتي ربا كان مطية يمتطيه أصحاب الفكر العلماني 
للوصول إلى مآربهم وأهدافهم في تمييع شرائع الدين ونقض أصوله وثوابته. 

واطق أن البراحاتية. عل هذا التحوتعل أكثر عخطوا عل سلوك السلمين 
وعامتهم من العلمانية في وقتنا المعاصر. كما أن دعاتها الذين استمرؤوا هذا الفكر 
ودافعوا عنه» وروجوا له وحسنوه في أعين الناس» وارتضوه معتقدًا ومنهجًا 
لسلوكهم ليسوا مجرد عصاة» بل مبتدعة ومحدثون يسري فيهم قول المصطفى 175: 
١وَمَنْ‏ سن سنه سيه ةَ فَعَلَيْهِ وزرا وَوِزْرُ مَنْ عَعِلَ با لل يَوْم الْقِيَامَ م وقوله 177: 
من دت فيا دنا أ آوَى حًا علي لت لله وَالكَائْكَة الاس أَممَعِينَ. . وهم 
أشد من مرتكبي المعاصي المقصرين والمعترفين بذنوبهم وآثامهم» فك قال سفيان 
الثوري: (البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا 
يتاب منها). فخطرهم قد امتد إلى كثير من نواحي الحياة» ولم يقتصر على السلوك 
الشخصي لآبناء الأمة» بل تجاوزه إلى التغلغل إلى معاملاتهم الاقتصادية» وتوجهاتهم 
الأدبية» ومناهجهم السياسية» ومنطلقاتهم الإعلامية. 
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البراجمااتيةفي الأدب : 


إن التزام المسلم فيما يكتب ويقول يعد مبدأ هامًا من المبادئ المقررة في الشريعة 
وهو (الالتزام) الذي تدعوإليه أدبيات الدعوة» وسيرة السلف الصالح. 

فحياة المسلم وأفكاره ومنطلقاته لا تسير عبثًا ولا تتشكل ارتجالاء بل قوامها 
ومرجعها الثوابت الأساسية» والشرائع الربانية التي تعد الإطار العام الذي ينظم 
للمسلم ومنطلقاته وتوجهاته العلمية والأدبية والسياسية والاقتصادية وسائر حياته 
العامة. 

والناظر إلى المذاهب الأدبية المتعارضة والمتناقضة يجد أنها كانت نتاج أزمات 
وردود أفعال زمنية مَرَضِيّةَ مرتبطة بالحالات والأزمان التي عايشتها. لذا فقد 
ظهرت تلك الأفكار ونمت تلك الاتجاهات الأدبية المريضة وما يقابلها من اتجاهات 
معاكسة وانبثقت من المجتمعات التي تسودها الأنانية المطلقة والحرية الفردية التي 
تقدس الوحدوية وتسعى إلى نقل ذلك التقديس الفردي إلى ما يصدر عن ذلك الفرد 
من أقوال لا ترتبط بثوابت ولا بقيم. 

وقد كان للاتصال بالغرب والتتلمذ على أيديهم الأثر الكبير في تبني تلك 
المذاهب الأدبية المنحرفة» فبدافع الواقعية أوالبراجماتية في الاستفادة من العلوم 
الغربية ومحاكاة الغرب والتنافس معه في طلب العلم والمعرفة أقبل الأدباء والمفكرون 
المسلمون على تبني تلك المناهج الأدبية المنحرفة» وسايروا توجهاتهم الفكرية 
والأدبية» ونقلوها على علاتها وأسقامهاء فظهر المتبنون للمناهج الأدبية التي منها 
تلك المناهج التي تجعل كاتب النص أومستقبله يترفع عن المبادئ والقيم التي تحكم 
المجتمع» فيقرأ المستقبل للنص» وهويشارك القائل الحرية في معناها الإنساني دون أن 





يكون للنص علاقة بصاحبه أوبمظاهر الحياة أوقيمها التي تسود في ذلك الزمن 
الذي صدر فيه النص. كما ظهر أولئك المسايرون للمذاهب الحداثية في دراسة 
النصوص.» فاعتنوا بالشكل دون المضمون» وأصبحت دراسة النص لديم 
تنحوالمنحى التحليلي المعتمد على الدلالات والرموز والطلاسم والإشارات 
المتحررة من جميع النزعات الدينية أوالسياسية أوالمذهبية» ولوا عن مصطلحات 
النقد العربي إلى المصطلحات الغربية ليضفوا على توجهاتهم الشرعية والعلمية 
فتحوّل المجاز في اللغة إلى (انحراف) ودلالات الألفاظ إلى (سيميوتيكا)» 


والإشارات الموحية إلى (سوسيولوجيا)» وقواعد اللغة إلى زوايا وخطوط 
وتقاطعات وتداخلات هندسية» وحلت هذه المصطلحات محل مصطلحات النقد 
الأدبي الموروث؛ ليختلط بذاك المعنى مع التركيب مع الدلالة ولتصبح إبداعا 
وابتكارًا وتجديدًا يختلط فيه الصحيح مع السقيم والحق مع الباطل» والخير مع الشر 
دون رابط أومحدد أوإطار ينظم ذلك الإبداع ويقوّمه. 
البراجماتية في الإعلام : 

خلافا للأدب الذي كانت بداياته وأصوله الإسلامية حسنة منذ زمن طويل» 
فإن ولادة الإعلام في كثير من بلاد المسلمين كانت على يد المستعمر الأجنبي الذي 
أنشأ تلك الوسائل الإعلامية التي من أهدافها أن تديم وتبقي استعاره» وترسخ 
سيطرته وسطوته؛ ولذلك فقد كانت منطلقات الإعلام وأهدافه لا تمت بصلة لخدمة 
قضايا الآمة» ولا ترتبط بتراثها الأصيل؛ فالإذاعة على سبيل المثال بدأت في بلادنا 
العربية كمحطات أهلية صغيرة متفرقة في مصر هدفها خدمة الاستعمار» فلا تحولت 
إلى مؤسسات حكومية ظلت تقلد الغرب وتعتمد على الترجمة والاقتباس والنقل 
الأعمى لما تبثه إذاعات الغرب ووسائله» وهكذا كان الحال في معظم البلاد العربية 
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والإسلامية» وما يسري على الإذاعة يسري كذلك على التلفاز والمسرح والسينا التي 
تنافست في تشتيت هوية الأمة» وإهدار فكرهاء وتمزيق وحدتهاء وإفساد أخلاقها. 

وعلى هذا فقد بني أغلب إعلامنا لخدمة الغرب ومبادئه» وغلب عليه 
الانفصام بين الدين والدنياء والبعد عن الأصالة» والإيغال في التقليد الأعمى» ول 
تكن الحركات الإصلاحية الرسمية ذات أثر فعال سوى فيا يحقق أهدافها ومآرها 
من توجهات إعلامية ترضيهاء وتعمل على تقديسها وإضفاء الشرعية المطلقة 
لأحكامها وأوامرها. 

ولا هيأ الله هذه الأمة صحوة مباركة أيقظت أبناءها من السبات العميق» 
والغفلة الغارقة» أدرك المصلحون الحاجة إلى صياغة أخرى للإعلام الإسلامي 
وخدمة قضايا الأمة وأهدافها السامية؛ حينها ظهرت المحاولات الحادة (لأسلمة) 
الإعلام» وجعله أداة داعية إلى الخير العام للإنسانية» ومعيئًا على عمارة الأرض 
والاستخلاف فيهاء ومحققًا للعبودية الخالصة لله ويك کا قال تعالى: فل إن صلاق 
ونش وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ رَه رَبّ الْعَلِمِينَ 4[الأنعام:177]» وظهر في الساحة الإسلامية 
أولئك المتبنون والمتحمسون لتقديم إعلام إسلامي رزين» يكون بديلا لتلك المعاول 
الحدامة والوسائل المفسدة» ولكنها لم تكن سوى بدايات متواضعة واجتهادات 
بسيطة أمام ذلك الفساد الجارف» ونشأ بين هؤلاء وأولئك البراجماتيون الذين 
خلطوا السم بالدسم؛ ليقدموا إعلامًا هجيئًا مشوَّهًا يختلط فيه الحق بالباطل والخير 
بالشر؛ فظهرت تلك الصحف والمجلات والقنوات الفضائية» التي جعلت الترويج 
والترفيه هدًا أساسًا وغاية كبرى للإعلام الإسلامي البديل فخلطت المفاهيم» 
ومُيّعت القضايا باسم الإسلام ونصرته ونشر مبادئه السمحة؛ فليس هناك غضاضة 





لدى القائمين عليها من أن تعرض تلك القنوات أفلامًا عربية ساقطة ومفسدة 
للأخلاق بحجة أنها البديل الأفضل والأهون ضررًا على المشاهد العربي المسلم من 
تلك الأفلام الأجنبية الغربية الخليعة. كا أنه لا بأس في عصر الحضارة والتقدم أن 
تنبري بعض الماجنات والمتغربات مظهرًا وتخبرًا لتقديم الفتاوى الإسلامية» ومناقشة 
القضايا الدينية والاجتاعية في حياة أبناء وبنات هذه الأمة. 


فكان هذا التوجه البراجماتي الخطير نذير شؤم على تصحيح مسار الإعلام 
الإسلامي النبيل» فدعاته هم أولئك الذين يملكون السبل المادية» والإمكانات 
البشرية التي يحلولها الرقص على ما يثير نزواتها وشهواتها. 
البراجمائية في الاقتصاد : 

يقول الدكتور محمد عزيز سالم: (إن البراجماتية تعبير صادق عن الفلسفة 
الأمريكية)» فهي تدعو إلى (العملية) وتتخذ من (العمل) مقياسًا للحقيقة» لتوافق 
بذلك ما يدعوله النظام الرأسمالي الذي يربط بين الحقيقة من جهة, والذاتية والنفعية 
من جهة أخرى. 

وأصبحت البراجماتية منذ ذلك ا حين المبداً الإداري والاقتصادي الحكيم الذي 
يتعامل مع الواقع وما يحيط به من ظروف متغيرة بصورة عملية تحقق الأهداف 
القائمة على مبدأ المنافسة الحرة بكفاءة واقتدار. وأصبح المصطلح البراجماتي مفهومًا 
مرتبطًا بالإدارة والاقتصاد وتسلل هذا المفهوم إلى مبادئ الاقتصاديين والإداريين 
المسلمين وسلوكيات التجار وأصحاب الأموال والاستشارات» فتساهل ال مارسون 
للأعمال التجارية في استخدام جميع الوسائل - بغض النظر عن شرعيتها ‏ للوصول 


إلى ما يعتقدونه هدفا ساميّاء وغاية حسنة تسوغ الوسائل كلهاء فظهر من ينادي بحل 
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بعض أنواع الربا حتى تتمكن البنوك الإسلامية من مقارعة مثيلاتها الغربية الكافرة 
ومنافستهاء واستحلال اليانصيب لجمع الأموال وإنفاقها في وجوه الخير» كا ظهر 
من لا يرى غضاضة في استخدام الأساليب الإعلامية والإعلانية الشهوانية» تقليدًا 
للغرب؛ وذلك بحجة جذب المستهلكين إلى الصناعات المسلمة» وصرفها عن 
صناعات أعدائها؛ فأصبح من المضحك المبكي أن ترى من لا يجد بسا في ظهور 
الفتيات الفاتنات يعرضن إعلانًا لأحد المنتجات العربية» ما دمن متحجبات 
الحجاب العصري الجديد. كما ظهرت في بلادنا العربية تلك الاستثمارات السياحية 
المشبوهة والاحتفالات المختلطة التي يسوّغ دعمها صرف الشباب المسلم عن 
الوقوع فريسة السياحة الغربية الكافرة. والأمثلة كثيرة على تلك الاستثمارات 
التجارية المتنامية في بلاد المسلمين التي تقوم على سس براجماتية وذرائعية. 
اسباناثشار اة 

إن أسباب انتشار الفكر البراجماتي كثيرة ومتعددة» كما أن العوامل التي ساهمت 
في نموه وقبول فئة من الناس له مختلفة ومتداخلة. 

وإجمالًا للقول: فإن من تلك الأسباب الكثيرة التي بحسن إلقاء الضوء عليها: 

أولاً: قلة العلم الشرعي. 

ثانيًا: اتباع الموى. 

ثالنًا: اتساع الفجوة بين العلماء والمفكرين. 

رابعًا: التقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والله أعلم ‏ . 


(1) ”البراماتية - نشأتها وأثرها على سلوك المسلمين؟ د. أحمد بن عبد ال رحمن الشميمري. 





5 5- برلمان: 


اصطلاح استعمل في اللغتين الفرنسية والإنجليزية في القرن الثالث عشرء 
للإشارة إلى أي اجتاع للمناقشة. والكلمة مشتقة من الفعل الفرنسي (2231165) 
بمعنى يتكلم» كا أطلق الاصطلاح على المكان الذي كان ينعقد فيه الاجتماع» 
وأطلقت كلمة (برلمان) في اللغة الإنجليزية على الحيئة التشريعية العليا التي تتكون 
من مجلس العموم ومجلس اللوردات» وبحكم نفوذ الإنجليز في القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين» انتقلت التسمية والنظام إلى مناطق كثيرة أخرى 
من العالم. ووظيفة البرلمان في النظم السياسية البرلمانية هي تشريع وإقرار القوانين 
والميزانية» ومراقبة نشاط السلطة التنفيذية ومنحها الثقة أوحجبها عنهاء والبرلمان 
هيئة ينتخبها الشعب لتمارس الوظيفة التشريعية نيابة عنه» ويتكون من مجلس واحد 
أومجلسينء وبين نجد في الإسلام أن السلطة التشريعية حق خالص لله جل وعلا ب 
شرع في كتابه أوعلى لسان رسول الله 7 وفيها عدا ذلك فهوعفومنه كك غير 
نسيان. وبالتالي فإنه يجوز الاجتهاد فيه على ضوء ضوابطه المعروفة. 
بعض مفاسد الجا لس النيابية الديمقراطية التشريعية: 

-١‏ هذه المجالس لها صفة الاستقلالية المطلقة في التشريع» فلها أن تشرع ما 
تشاء» وبدون الرجوع إلى الكتاب والسنة» وبا أن لما هذه الاستقلالية فقد ت تشرع ما 
حرم الله كك ورسوله 5 

۲- المجالس النيابية بها أن لها الاستقلالية الكاملة والمطلقة في التشريع» فقد 
يقدم ها أمر الله كك كتحريم الخمر» فتناقشه كرأي» وربا أقرته» وربا أوقفته» وربم| 
ردته» فهل بعد هذا من ضلالء اللهم سلم. 


)١(‏ ”الموسوعة الميسرة“ ص(485). 
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۳- المجالس النيابية الديمقراطية تحارب شرع الله» وتصوت ضده» فربم) 
أباحت خروج السافرات» والاختلاط, إلى غير ذلك. 
4 - المجالس النيابية مرجعيتها هي الدساتير الوضعية: لا الكتاب والسنة. 
فهذه البنود التي ذكرناها وغيرها كثير» تنين خطر ما عليه الديمقراطيون من 
محاربة لشرع الله 5 وتحاكم إلى غير الله 5أ» وتشريع لم يشرعه الله 5أ. فهل بعد هذا 
الضلال من ضلال» اللهم سلم. 
قال الله تعالى: # أقحكم أله يبون €[الائدة:٠٠].‏ وقال: # آم لَهُمَ 
كوا سرغو لهم من لين ما لَمْ يَأَمَنْ يه أله 4[الشورى:٠۲]ء‏ وقال: 
ووت ان دا کے الل كل أن و د تالت ا عن 
بن[ e‏ :6 وقال: * قلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحکموك یما سجر 


.] 56 ضليما ليما #[النساء‎ EY دوا فى انف 5 فص‎ 2 0 Ferit 


ا لجا لس النيابية الديمقراطية وما فيها من عالمة للدين الإسلامى: 
الدين الإسلامي يقرر أن التشريع حق لله 5د فهوالواحد الأحد العام ب 
يصلح للخلق أجمع» ولقد أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع» ليكون الدين 
كله لله كَبْن. 
وأمر رسوله َد أن يحكم بين الناس بشرعه يقول: 8 إا راا ك الككب 
لحن لتک بین لاس يمآ ارك أله 4[النساء:0١٠]»‏ وقال: ٭ وَأَنِ احم ینتم ب 
ل آَم #[المائدة:9: ]. 
بين| النظام الديمقراطي الظالم يدعوالشعب إلى اختيار تمثلين هم» ثم يشرع 


هؤلاء الممثلون القوانين الوضعيةء ليسير الناس عليهاء وليعملوا بهاء ويطبقوها. 





وقد ذم الله كك آهل الكتاب حيت 0 علمائهم أربابًا من دون الله» قال 


تعالى: ¥ ادوا الاك بايا يّن دوت أللّهِ *[التوبة:1]. 
أحل الله. اه 

فهؤلاء جعلوا التشريع للشعب كما جعل اليهود والنصارى التشريع لأحبارهم 
ورهبانهم. 
المخالفات التي ترتكب من قبل النيابين في توحيد الأسماء والصفات: 

00 م ابا الشونى ا 
أحمد: (إِنَّ الله هُوَالَكَمْ وَإِليْه و الحم > ويقول الله تعای: وال کہ لا معقّبٌ 
کم #[الرعد: ١‏ 4]. 

ومن صفاته العلي آنه يحكم بين عباده» کا قال تعالى: لن َه کک تهر فى ما 
هم فِيهِ تمو )[الزمر:۳]. 

وقال الله كنك منكرًا على كفار قريش عند أن طلبوا من نبيه التحاكم إلى غير 
شرع الله كَنْك: # افير أله انی حا 4[الأنعام:4١١].‏ 

قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: قل هم يا محمد كيف أضل وأبتغي غير الله 
حكًاء والحكم أبلغ من الحاكم» كا تقرر في مثل هذه الصفة المشتقة. أمره سبحانه 
وتعالى أن ینکر عليهم ما طلبوه منه من أن يجعل بينه وبينهم حك في| اختلفوا فيه. 





المخالفات الت رتكبها الديمقراطيون النيابيون في توحيد الألوهية: 


ر كلق 


8 
6 
ع 


هذا التوحيد هوتوحيد العبادة» وهوالذي وقع بين رسول الله 1 
الشركين الحروب من آجلهء وكان 15 2 يقول هم: الولو | لا إله له إا لا الله تُفْلِحُوااء 
وقال: «أُمِرْتٌ أَنْ أكَاتِلَ الاس حى يَقُولُوا: کا إِله إا لله لدا ١‏ قَانُوا: لا إل إلا الله 
عَصَمُوا ِي دِمَاءَهُمْء وَأَمْوَاهُْ إلا بحَمَهَاء وَحِسَائيُمْ عَلَ اللها. 

ويشتمل توحيد الألوهية على ركنين أساسين: 

١‏ - توحيد الله تعالى بالقصد والطلب. 

۲- توحيد الله تعالى في الطاعة والإتباع. 

فأما الشرك في النوع الأول فيقع في صرف العبادة لغير الله كنك أوجعل معه 
شرك اوغ ذلك في الصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح 
والتدو: 

وأم الشرك في النوع الثاني فيقع بالتولي عن طاعة الله 5ك والإعراض عن إتباع 
شرعه. والمبادرة إلى طاعة الله كك واتباع سوى شرعه. قال الله تعالى: ام لهد لهم 


و ا 2 


شُرحككوًا سرعوا لهم من الب مالم يَأ دن يه َه #[الشورى:١١].‏ 
ار البو صا سوسس يي 
حرموا عليهم... الغ ا 


. من كتابي ”التوضيحات ال حلية لبيان حقيقة الديمقراطية“‎ )١( 





۵ € - بعض الأحكام تحتاج إلى إعادة نظر: 


قال الشيخ ابن باز كا في ”مجموع فتاوى ومقالات متنوعة“ )5١/5(‏ 
عندما سئل سماحته عن هذه العبارات الشنيعة التي يتفوه بها بعض المنافقين على 
صفحات الصحف وني القنوات ونحوها؟ فأجاب: (الأحكام التي شرعها الله 
لعباده وبينها في كتابه الكريم أوعلى لسان رسوله الآمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم» كأحكام المواريث» والصلوات الخمس» والزكاة» والصيام» ونحوذلك مما 
أوضحه الله لعباده» وأجمعت عليه الأمة. ليس لأحد الاعتراض عليهاء ولا تغييرها؛ 
لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي 3:7 وبعده إلى قيام الساعة» ومن ذلك تفضيل 
الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والإخوة للأبوين وللأب؛ لأن الله 
سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء المسلمين» فالواجب العمل 
بذلك عن اعتقاد وإيهان» ومن زعم أن الأصلح خلافه فهوكافر» وهكذا من أجاز 
خالفته يعتبر کافرا؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله 727 وعلى إجماع 
الآمة» وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسدًاء فإن تاب وإلا وجب قتله كافرًا 
مرتدًا عن الإسلام؛ لقول النبي يَدِ: «مَنْ بَدَّلَ يته الوه رواه البخاري 
.)٠٠۷(‏ نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة 
الشرع المطهر.). اه 
البيعة لغير إمام المسلمين: 

يقوم بهذه البيعة الكثير من الحزبيين من سروريين وإخوان مسلمين. وهذا نوع 


Oa 


(۱) قاله شيخنا يحيى الحجوري حفظ الله تعالى. 
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والبيعة اصطلاحًا: وهى عقد من العقود الشرعية» تعقد بين طرفين» كأن كل 
واحد منهم| قد باع ما عنده من صاحبه» وأعطاه خالصة نفسه» وطاعته» ودخيلة أمره. 

ويراد بالبيعة أحد أمرين: أوهما: البيعة الكبرى الكلية العامة والتى لا تكون 
إلا لإمام المسلمين الأكبر الذي اجتمع عليه الناس كلهم» لاستيفاء شروط الإمامة 
أولكفاءته أكثر من غيره أولتغلبه. قال الإمام الشاطبي في ”الاعتصام" :)۱١۸/۲(‏ 
قيل ليحيى بن يحيى: البيعة مكروهة, قال: لاء قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: 
قد بايع ابن عمر لعبدالملك بن مروان» وبالسيف أخذ الملك» أخبرني بذلك مالك 
عنه أنه كتب إليه بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. اه 


ولا تكون إلا بمبايعة أهل الحل والعقد للمرشح للإمامة» وعليه فإن أداءها 
واجب على الأمة كافة» ويعد من نقضها باغيّاء والتارك ها من غير تأول يموت ميتة 
جاهلية» كا دلت على ذلك الأحاديث النبوية."“ 

وله ل ا لقوله 7 (إِذَا بُوِيعَ يفن 
افوا الآخِرَ نها" كما أن هذا النوع هوالمقصود عند إطلاق لفظ (البيعة)» وعليه 
إجماع علاء المسلمين. وتنخرم هذه البيعة ويسقط واجب الطاعة إذا ما طرأ على 
الإمام الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله تعالى البرهان» أوطرأ عليه أمر يعجز معه 
عن القيام بأعبائها كالجنون ونحوه. 

أما عند الشيعة الإمامية فإنه لا بيعة إلا للقائم المنتظر - الغائب المنتظر - الذي 
يجددون له البيعة كل يوم بأدعية أصبحت كالورد لديهمء منها: (دعاء العهد) وفيه: 


(۱) لحديث النبي يده : امن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم .)۱۸١١(‏ 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1857). 





ا ينل (اللهم هذه 


ثانيه|: والمقصود به مطلق العهد على الطاعة» ويطلق عليها بعض العلماء 
البيعة الصغرى الحزئية الخاصة. بين| يتحرز فريق آخر من هذا الإطلاق؛ لئلا يلتبس 
مع أمر البيعة الكبرى» ويضيع ما بين البيعتين من فوارق لاسيهم| مع ندرة العلماء 
المحققين» وغلبة الجهل وسيطرة الأهواء والتحزب والتعصب للأساء والرايات» 
ولذلك يطلقون عليها: التعاقد أوالتعاهد. 


التالى: 


-١‏ إذا كان موضوع التحالف خالمًا للشرع كالتعاون - مثا - على غير ما أمر 
اله به أوالتبديل لدين الله بها لبس من الحق والباطل» وتكفير من عداهم من 
المسلمين» والبراءة منهم وما يستتبع ذلك من لوازم» أوظلمهم وأكل أموالهم 
بالباطل» فإن هذا التعاهد (البيعة) باطل؛ لأن الوسائل لما حكم المقاصدء يقول 

ر ہے ر ره رم ٣2‏ جره رم 2< 2> 


تعالى: و على الْبر َالو و اوا على الثم وَالْعَرُونِ [المائدة «[Y:‏ ويقول 


ڪراي 4 چ » 2 
e‏ رط شَرْطَ لَيْسَ في تاب الله فهو بطل وَإِنْ گان مائ شَرْطِء كِتَابُ الله 


(N) ومع‎ 2 


7 َر طه أَوكَقّ) 


(۱) أخرجه البخاري (507). 
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قال ابن تيمية : ليس لأحد منهم أن يأخذ عهدًا بموافقته على كل ما يريد 
وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان 
وأمثاله... اه 

وبطلان هذا النوع محل اتفاق بين العلماء. 

۲- أن يكون العقد على أمر شرعي كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ويكون العهد على طاعة من يرتضونه لعلمه أوكفايته» وهذه الحالة حل اجتهاد بين 
العلماء حيث إنها متفرعة أصلا عن اجتهادهم حول مسألة مشروعية التحالف. انظر 
التنظيم: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنا النزاع في مؤاخاة يكون مقصودهما بها 
التعاون على البر والتقوى» بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرق بينها معصية اللّه» ىا 
يقولون: تجمعنا السنة» وتفرقنا البدعة. فهذه التي فيها النزاع. فأكثر العلماء لا 
يرونهاء استغناء بالمؤاخاة الإيانية التى عقدها الله ورسوله؛ فإن تلك كافية محصلة 
لكل خير؛ فينبغى أن يجتهد في تحقيق أداء واجباتها؛ إذ قد أوجب الله للمؤمن على 
المؤمن من الحقوق ما هوفوق مطلوب النفوس. ومنهم من سوغها على الوجه 
المشروع إذا ل تشتمل على شيء من خالفة الشريعة. اه" 

وعليه فإن من العلماء من أنكرها استغناءً بالمؤاخاة الإيمانية» ومنهم من رأى أن 
مشروعية الأحلاف منسوخة في الإسلام» وبالتالي قالوا بعدم جواز قيام الأحلاف. 
وقد رد عليهم الإمام النووي وله بقوله: قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف 


(۱) ”مجموع الفتاوى؟ .)١15/58(‏ 
(0) ”مجموع الفتاوى؟ (45/0). 





اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى: واولا 
الاد بعصم أو بَعْضِ [الأنفال:٠۷]»‏ وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ 
بآية المواريث. قلت: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء 


وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون 
على البر والتقوى وإقامة احق فهذا باق / ي: ينسخ؛ وهذا معنى قوله 377 في هذه 
الأحاديث: وأا جلف كَانَ في الجَاهِاِية َيِه السام إلَاشِدَةا » وأما قوله يَكَكدْ: دلا 


مر 


جلف في الإشلام) فا مراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منهء والله 


نلك 


أعلم. اه 

ومن المعاصرين: يرى الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد: أن البيعة في الإسلام 
واحدة من ذوي الشوكة (أهل الحل والعقد) لولي أمر المسلمين وسلطانهم» وأما ما 
دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في بعض الحاعات الإسلامية المعاصرة 
فكلها بيعات لا أصل لا في الشرع» لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ٦ء‏ ولا 
عمل صحابي ولا تابعى» فهى بيعات مبتدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل بيعة لا أصل 
ها في الشرع فهي غير لازمة العهد. فلا حرج ولا إثم في تركها ونكثهاء بل الإثم في 


ف |“ 


وهناك من سوغها على غير أمر الإمامة العظمى سواء كانت من الإمام لبعض 


الرعية أوبين الرعية بعضهم مع بعض» يورد على ذلك الدكتور عبدال رحمن بن معلا 
اللويحق في كتابه ”الغلو في الدين“ عددًا من الأدلة» منها: 


(۱) في ”شرح مسلم" .)87/1١5(‏ 
() ”حكم الانتاء إلى الفرق والجاعات الإسلامية“ ص(57١).‏ 
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( ) ما ورد من أمر مبايعة النبي 7 لبعض أصحابه على أمر خاص. ومثال 
ذلك: يقول عبادة بن الصامت خف : بايعنا النبي ب ألا ننتهب. 

(ب) ومنها ما ورد من أمر مبايعة النبي ب للنساء على ألا يشركن بالله شيئًاء 
ولا يسرقن ولا يزنين» ولا يقتلن آولادهن» ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين 
ولأرجلهن» وألا يعصينه في معروف. قال ولي الله الدهلوي في شرح هذا الحديث: 
فيه دليل على أن البيعة غير مقصورة على قبول الخلافة. 

(ج) ومنها ما وقع من البايعة على أمر خاص من بعض الصحابة نت 
يقول الإمام مسلم: باب استحباب مبايعة الجيش للإمام عند إرادة القتال: 

عن عبدالله بن زيد خب قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن 
حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله ٠‏ 

۳- ما وقع من أمر هذه المبايعة الخاصة من بعض السلف» كأمر أبي حنيفة مع 
فقيه مروإبراهيم الصائغ الذي سأله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبعد أن 
اتفقا على فرضيته قال له: مد إِليّ يدك أبايعك. قال الإمام أبوحنيفة: فأظلمت الدنيا 
بيني وبينه» ثم قال: دعاني إلى حق من حقوق الله فامتنعت عليه. قال له ابن المبارك: 
إن قام به رجل وحده قتل» ولم يصح للناس أمر» ولكن إن وجدنا عليه أعوانًا 
صالحين ورجلا يرأس عليهم مأموئًا على دين الله لا يحول. انظر ”الجصاص في 
أحكام القرآن“ (۲/ ۳)ء و”الطبقات السنية في تراجم الحنفية“ .)555/1١(‏ انظر 
كتاب ”الغلو في الدين" فإنه مهم. 

ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية مشروعية هذا التعاهد بعد بيان حرمة التعاهد 
على الموالاة المطلقة بقوله: ولكن بحسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن 





توالي من والى الله ورسوله» وتعادي من عادى الله ورسوله» وتعاون على البر 
والتقوى» ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان الحق معي نصرت ال حقء وإن 
كنت على الباطل لم تنصر الباطل. فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله 
تعالى. ”مجموع الفتاوى؟ (۲۸/ .)351-7١‏ 


وقد اشترط هذا الفريق الذي يرى مشروعية التعاهد على الطاعة الخاصة عدة 
شروط لوقوعهاء وهي: 

-١‏ أن يكون أصل التحالف على أمر شرعي. 

؟- أن تكون الحاجة إلى التحالف قائمة. 

۳- أن تكون غير ناقضة لبيعة الإمام الأعظم للمسلمين» ولا يقصد منها منازعته. 

٤‏ - ألا ينتسب لغير شعار السنة والجماعة» ولا يتحزب على أصل بدعى يخالف 
منهجهم» وألا يعقد الولاء والبراء على ساس هذا الانتساب. 

كما فرقوا بين النوع الأول والثاني من أمر البيعة بفروق نجملها في الآتي: 

-١‏ أن البيعة الكبرى قد ورد الأمر في بها والتحذير من نقضها أحاديث خاصة 
بها. أما البيعة الصغرى فالوفاء مها داخل تحت النصوص العامة التى تحض على 
مطلق الوفاء بالعهود. 

۲- الطاعة في الأولى مطلقة ما أقام كتاب الله تعالى وسنة رسوله ”-. أما 
الثانية فإنها مقيدة في صفقت عليه اليد وتم عليه العقد. 

“- أداء البيعة الكبرى واجب» والتارك ها غر متأول يموت ميتة جاهلية. أما 


الأخرى فأداؤها اجتهادي. 
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٤‏ - يعقد البيعة الأولى أهل الحل والعقد في الأمة لمن استوفى شروطها. أما 
الأخرى فيقعدها فريق من المسلمين لمن يرتضونه؛ لعلمه أوكفايته على عمل أوأكثر 
من أعمال الخير. 

- تجب البيعة الكبرى ابتداء بالشرع وتلزم المسلمين كافة. أما في الصغرى 
فإنه لا يلتزم بها إلا من دخل فيها والتزم الطاعة في الحدود التي تم الاتفاق عليها. 

ويرى الدكتور صلاح الصاوي في كتابه ”الثوابت المتغيرات“ " انطلاقًا من 
نظرته إلى أمر البيعة الصغرى بأنها من مظان الاجتهاد بين العلماء سواءً سميت بأمر 
البيعة الصغرى أوبالتعاقد على الخير والتزام الطاعة للقائم عليهاء ويرى أنه يمكن 
تقييد هذا الفعل بزمن أوبلد ماء وكذلك إمكانية التقايل منها عند الاقتضاءء كا 
يمكن الجمع بين أكثر من بيعتين لجماعتين إن لم يكن بينهما تعارضء ولم يؤد الجمع 
بينهم| إلى الإضرار بإحداهما. 

وقد غالت بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة في أمر هذا النوع من البيعة 
الصغرى الجزئية؛ إذ أطلقت البيعة الصغرى على البيعة الكبرى» بزعم أنها جماعة 
المسلمين» وأميرها هوإمام المسلمين» ومنهم من أعطاها لمجهول العين والحال عن 
طريق وسائطء كما غالت فيها الطرق الصوفية من جعل المبايع تابعًا لشيخه في الحق 
والباطل» وفي نشر مذهبه وطريقته» والموالاة المطلقة له على ذلك. 

يقول ابن تيمية في ”جامع الرسائل؟ : وهذا الموضع كثر فيه غلط كثير من 
الفقهاء بتحريم عقود وشروط لم يحرمها الله» كا كثر في الأول غلط كثير من العباد 


)١(‏ صلاح الصاوي من أهل الضلالء فقوله موافق لمذهبه في الخروج» وهومن منظري الأخوان المسلمين 
فتنبه!!! والدين النصيحة. 





والعلاء بابتداع دين لم يشرعه الله» وإيجابه بالتعاقد عليه» حتى يوجبون طاعة 


شخص معين ميت أوحي من العلماء في كل شيء؛ ويحرمون طاعة غيره في كل شيء 
نازعه فيه لمجرد عقد العامي الذي انتسب إلى هذا دون هذا. (؟//711). 

وأخيرًا يلفت إمام الحرمين أبوالمعالي الجويني كلل النظر في كتابه ”غياث 
الأمم في التياث الظلم؟ إلى ما ابتليت به معظم ديار المسلمين في زماننا هذاء فيقول: 
وقد قال بعض العلماء: لوخلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة 
وسكان كل قرية» أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى» وذوي العقول والحجا من 
يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره» وينتهون عن مناهيه ومزاجره. ص(۳۸۸). ويقصد 
بذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجا: العلماء. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل قوم لا تجمعهم طاعة مطاع في 
جميع أمورهم فلا بد لهم من التعاقد والتحالف فيا لم يأمرهم به المطاع... وإذا لم 
يكونوا على شريعة منزلة من عند الله فإما أن يكونوا على شريعة غير منزلة أوسياسة 
وضعها بعض المعظمين فيهم بنوع قدرة وعلم ونحوذلك وما بقدرة من هذه الأمور 
الجامعة أوجب التحالف بينهم فإنه لا ينتظم لهم أمر إلا بطاعة آمر متحالفون عليه 
أو يأمرهم به من يطيعونه... ”جامع الرسائل؟ .)۳٠۹/۲(‏ اه" 

۷ - التأريخانية: 


نسبة إلى التأريخ الغابر. راجع مادة (أصولية). 


(1) ”الموسوعة الميسرة“ ص(١445-99).‏ 
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54- التأمين على الحياة: 

قال الشيخ صالح بن حميد - حفظه الله - في رسالته «الجامع في فقه النوازل؟ 
ص(ة5): يقولون: تأمين على الحياة» تأمين على كذا.. وهذا لفظ غير دقيق؛ لأن 
التامين على الشيء يعني المحافظة عليه» والتأمين المراد هنا لا يحفظ الحياة ولا المال» 
ولا يمنع من التعدي» بل هومال يُدفع إثر الحوادث أويخففه. ولهذا فإن التعبير الدقيق 
أن يقال التأمين عقن الموتك» رالا من عند | خر ادت واكان عند المسغولية, اه 

وني سؤال وجه للشيخ العثيمين ذَللهه: ظهر حديثًا ما يعرف بالتأمين التأمين 
على الأموال والتجارات والسيارات» وظهرت شركات في هذاء ويؤمنون على 
السيارات بمعنى: إذا صار للسيارة حادث يضمئون ثمنها ويضمنون لوصار هناك 
قتلى نتيجة الحادث فيدفعون الدية» فما توجيهكم حيث يسمونه بالتأمين التعاوني من 
باب التعاون» فا توجيهكم في هذا جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: حسب ما ذكرت نرى أن هذا محرم» يعني: أن يدفع صاحب السيارة 
كل شهر كذا وكذا أوكل سنة كذا وكذا للشركة» وتقوم الشركة بضمان الحادث الذي 
ينتج من هذه السيارة» نرى أن هذا حرامّاء وأنه من الميسر الذي قرنه الله بعبادة 
الأصنام وشرب الخمور قال الله تعالى: #يكأيها الذي امنوَأ إا حمر وليم لااب 
لازم رج من عَمَلٍ الشَيِطن فاجتنبوة عك ترش #[الاندة:ة]ووجه ذلك أن هذا 
المؤمّن إذا دفع كل شهر خمساثة ريال» كان عليه في السنة ستة آلاف ريال» ربا يحصل 
حادث في هذه السنة غرم بسببه عشرين ألف ريالاء وربا لا يحدث شيء» فإن كان 
الأول يعني: حدث حادث غرم فيه عشرين ألف ريالا صار المؤمَّن الذي دفع 
التأمين غانًا والشركة غارمة» وإن كان العكس بأن مضت السنة ول يحدث حادث 


.)5 ٠"(ص ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“‎ )١( 





كانت الشركة غانمة والمؤمّن غارم» وهذا هوالميسر تاماك فهوحرام» فلا يجوز 
للإنسان أن يتعاطاه» ولا تغتر -أيها الإنسان- بعمل الناس فإن الله تبارك وتعالى 
بقول: لين تلخ لحر من ف الس بوك عن سيل د[ الأنعاب 111 
فنصيحتي لإخواني: أن يقاطعوا هذه التأمينات» وأما قوهم: إنه تأمين تعاوني» فهذا 
أكذب ما يكون» هل يمكن لأي إنسان لم يدخل في هذا التأمين أن يستفيد من هذه 
الجمعية؟ أبدًا ما يستفيد» بل هوتأمين فيه ميسر وقار. اه من ”أسئلة لقاء الباب 


التوح“ لابن عثيمين للله. 


8- التبشير: 
يطلق البعض - خطأ - هذه العبارة على عمليات التنصير التي يقوم بها 
النصارى في العالم. 


فالضواب تسفكها ب(التتضير) لا التيشير؟ لآن اتشر يكون بالخير غالا اه" 
دق التحديد: 

ويقصد به هنا تجديد الدين» ويختلف تعريف التجديد في المصطلح الإسلامي 
عن تعريفه في المفاهيم الغربية» وعند من تأثر بهم من المنتسبين للإسلام. 


أولاً: التحديد ف الإصطلاح الإسلامي: 


ين 


ع ع 
قائم على مفهوم حديث رسول الله 7 1: ِن لله ْمَك يزو الام على رَأْسٍ كُلّ 
مِاَة سَبةٍ مَنْ تجََّدُ هَا ديتها '» وعلى ذلك فإن التجديد هو: إحياء وبعث معالم الدين 


)١(‏ ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية؟ ص(ه57). 
(؟) رواه أبوداود »)٤۲۹۱(‏ والحاكم (4/ 277) وغيرهما عن أبي هريرة» وقال الألباني: حديث صحيح» 
في ”صحيح الجامع“ .)۱۸۷٤(‏ 
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العلمية بحفظ النصوص الصحيحة نقية» وتمييز ما هومن الدين ما هوملتبس به 
وتنقيته من الانحرافات والبدعالنظرية والعملية والسلوكية» وبعث مناهج النظر 
والاستدلال لفهم النصوص على ما كان عليه السلف الصالح» وبعث معالمه العملية 
بالسعي لتقريب واقع المجتمع المسلم في كل عصر إلى المجتمع النموذجي الأول من 
خلال وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ» وجعل أحكام الدين نافذة مهيمنة على 
أوجه الحياة» ووضع ضوابط لاقتباس النافع الصالح من كل حضارة على ما أبانته 
نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. 

ثانيًا: التجديد في الاصطلاح الغربي: 

يعني وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة 
المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية 
والعلمية السائدة» واعتبار أن الدين صحيح ما دام لا يتعارض مع التطور. 

وتعد حركات التجديد والتطور والعصرانية الغربية إحياءً لفلسفة التطبيعيين 
من فلاسفة اليونان وعودة إلى التراث الوثني الفلسفي القديم» ورد فعل على تسلط 
الكنيسة وموقفها الشديد من العلم ومكتشفاته الحديثة. وأول ظهور همذه الدعوة 
كان في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على يد أحبار اليهود في ألمانيا أو 
مثل: هولدهيام» وأبراهام جايجرء ثم بدأت في فرنسا على يد الراهب الكاثوليكي 
الفرنسي لوايزي ۱۹٤۰٩-۱۸٥۷‏ م» ومنها انتشرت إلى باقي دول أوروبا وأمريكا؛ إذ 
تأسست ها الجمعيات» وعقدت باسمها المؤقرات» وأصدرت الصحف والنشرات 
التي تدعو لبادئها. 





مظاهر التحدد: 


واتخذت حركات التجديد الغربية سواءً اليهودية أوالنصرانية الغربية 
(كاثوليك وبروتستانت) مظاهر عديدة مشتركة» منها: 


> الدعوة لعدم الالتزام ال حرفي بنصوص الكتاب المقدس. وإطلاق حرية 
الاختيار بينها وفقا لما تمليه ظروف ومتغيرات العصر. 

۲- أن الشريعة الإلهية موقوتة بظروفها التى ظهرت فيهاء وأا ليست دائمة» 
فلا يجب الالتزام بهاء وينبغي إعادة تأويلها بإيجاد تشريعات بديلة. 


*- الدعوة إلى التفريق بين ما هوبشري وما هوغير بشري في حجية نصوص 
التعاليم الإلهية. 


5 - أن الاكتشافات والمعارف الحديثة ما هى إلى أحد صور الوحى المتطور. 

-٥‏ عدم القبول من الشريعة الموسوية إلا أحكامها الأخلاقية» ورفض كل ما 
له يتلاءم مع أفكار وسلوك الحضارة المعاصرة. وتحويل الكنيسة إلى مؤسسة 
اجتاعية. 
انتهى إلى أن نصوص الكتاب المقدس بها الكثير من التناقضات والاختلافات في 
الأسلوب مما يدفع بعدم قدسيتهاء ولذا ينبغي إعادة كتابتها على ضوء ما يثبته الحمس 
والتجربة والعلوم العصرية» وهذا الذي أدى أيضًا إلى القول بنسبية الحقيقة. 

۷- القول بنسبية الحقيقة الدينية» على أن المعرفة الدينية تبقى بالضرورة 
خاضعة للتحول الذي يحكم تجليات الحياة والفكر الإنساني. 
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۸- الضمير الإنساني وحده الحاكم على حقائق الدين. 

4- تجديد صور وهيئات بعض العبادات مثل الصلاة» واستحداث طرق 
ووسائل جديدة لتأديتها لتتلاءم مع مفاهيم العصر. 

ثالمًا: التجديد عند المعاصرين من المنتسبين للإسلام: 

بدأت الدعوة إلى تجديد الدين وفق المفهوم الغربي للتجديدء وذلك في نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي مع خضوع العام الإسلام لسيطرة الغرب» على يد ثلة 
من أبناء المسلمين المتأثرين بالفلسفة الغربية» واتخذت دعوتهم عددًا من الأسماء 
البراقة» مثل: العصرانية» أوالتنوير» أواليسار الإسلامي أحيانًا. 

وقد ظهرت لدعوتهم منابر صحفية ومراكز ثقافية» ومن أبرز ممثلي هذا التيار 
على تفاوت بينهم في تبني مبادئ هذه الدعوة: سيد أحمد خان - مؤسس جامعة 
عليكرة بالهند - وتلميذه: سيد أمير علي» والشيخ محمد عبده وتلميذه قاسم آمين» 
محمد إقبال» عباس العقادء والشيخ عبدالله العلايلي» والدكتور حسن الترابي» وراشد 
الغنوشي» والدكتور أحمد كال أبوالمجد» وفهمي هويديء والدكتور محمد سليم 
العواء وغيرهم. 
أفكار ومبادئدعاةالتجديد : 

ويمكن تلخيص أهم أفكار ومبادئ المغالين من أصحاب هذه الدعوة كالتالي: 

١‏ - التجديد في أصول الدين: 

(]) تجديد أصول الدين على ضوء الفلسفة الغربية المعاصرة» ما دفع بعضهم 
إلى القول بوحدة الوجود. 





(ب) نقض عقيدة البعث وال حياة الآخرة على المفهوم الصحيح» والقول بأنها 
حالات نفسية تطورت من حالة إلى حالة أعلى» لا مكانان حسيان كما وصفههما القرآن 
الكريم. 


(ج) موافقة عقدية الجهمية والقدرية والمعتزلة في القدرء وأن الله جل وعلا م 
يخلق أفعال العبادء وأنه لا يعلم الأشياء إلا إجالا. 

( د ) القول بأن النبوة مَلّكة إنسانية وموهبة طبيعية» واستعداد فري ينميه الفرد 
كا يني الشاعر مواهبه» أوأنها حالة من الهوس يصاحبها توتر روحي يعرف 
بالوحى» على أنه مرحلة عليا من مراحل الإدراك والإحساس الغريزي التى توجد 
عند كل إنسان حي حتى عند الحيوانات والحشرات» ما أدى إلى قوله بإنكار 
المعجزات. 

(ه) وأن الملائكة ما هم غلا قوى الخير داخل كل إنسان» وأن الشيطان يمثل 
قوى الشر. 

(و) القول بتطور الإنسان على قول التطوريين» بداية من مرحلة الجاد» ثم 
النبات» ثم الحيوان» موافقة لنظرية دارون» بل قالوا أيضًا بتطور الأديان تبعًا لتطور 
المجتمعات» وينادي بعضهم بوحدة الدين الإلمى. 

؟- تجديد مناهج النظر والاستدلال» وتتمثل في: 
عثمان بن عفان خف قد حذف )2٠٠0(‏ آية من القرآن الكريم. 
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(ب) استخدام مناهج النقد العصرية لإعادة كتابة الأحاديث النبوية با فيها 
الصحاح تقليدًا لرأي بعض المستشرقين أمثلا جولدزيهر؛ إذ يرى الدكتور محمد 
عمارة وغيره أن المحدثين اهتموا فقط بدراسة الأسانيد. ولم يعتنوا بنقد متون 
الأحاديث, ويوافقه الشيخ محمد الغزالي في القول بقلة فقه علماء الحديث بالمرويات. 

(ج) تقسيم الأحاديث من حيث الحجية والإلزام - باعتبار بشرية الرسول 
7 - إلى أحاديث تشريعية خاصة بأمور العبادات من صلاة وصيام تكون ملزمة 
وأحاديث غير تشريعية خاصة بأمور تنظيم الدنيا وسياسات المجتمعات غير ملزمة» 
ولا تدخل في نطاق مهمة الرسول؛ لأنها خاصة بظروف عصره. كا يدعون إلى عدم 
الأخذ بأحاديث الآحاد» حيث إن القرآن الكريم أولى بالاتباع» أوما يوافقه فقط من 
السنة النبوية» ويصرح محمد النويبي بأن نصوص القرآن والسنة الخاصة بمسائل 
العقيدة والعبادة هي التي ثُقبلء أما غيرها فتخضع لتعديل والإضافة والحذف. 
وتمثل هذه الدعوة اترا للإسلام من العلانية في ثوب جديد. وكان من آثار هذه 
الدعاوى ظهور طوائف تنكر السنة مثل برويز غلام أحمد - تلميذ سيد أحمد خان - 
وعليه دعوا إلى تعطيل معظم السنن بدعوى أن أغلبها روي بمقتضى السنة غير 
التشريعية» ومن أبرز مثلي هذا الاتجاه: سيد أحمد خان وتلميذه: برويز غلام أحمد. 
ومن قال بالتفريق بين السنة التشريعية وغير التشريعية الدكتور أحمد كال أبوالمجد. 
والدكتور محمد سليم العوًا. 

(د) تفسير القرآن الكريم با يتوافق مع المعارف الغربية السائدة في العصر. 


*- تجديد أصول الفقه: 


حيث دعا الترابي إلى تجديدها على نحولم يقل به علاء الأمة الراسخون من 


السابقين أوالمعاصرين: 





(أ) الإجماع: بأن يحل إجماع الأمة المسلمة أوالشعب المسلم» أي: الاستفتاء 
محل إجماع الصحابة أوعلماء عصر من العصور باعتبار إجماعهم غير ملزم. 


(ب) أمر الحاكم: حق الحاكم في الأمر بإنشاء الأحكام الشرعية. 


(ج) القياس: بالدعوة إلى تبديل القياس الذي به ضوابط وقيود نص عليها 
الأصوليون إلى قياس واسع عفوي غير متقيد بتلك القواعد والضوابط. 

(د) الاستصحاب: ويقصد به عندهم (الاستصحاب الواسع) بحيث يتخلص 
من القيود والضوابط التي وضعها الأصوليون له. 

(ه) فتح باب الاجتهاد لكل المسلمين» وإعادة تدوين كتب الفقه على ضوء 
معارف العصر فيا يسميه الترابي الفقه الشعبي. 

(و) القول بعدم النسخ في القرآن الكريم . 

٤‏ - التجديد في مفاهيم العبادات: 

() إن الجهاد شرع فقط في حالة اعتداء الكافرين على المسلمين» وممن قال بهذا 
السيد أحمد خانء الشيخ محمد عبده» الدكتور محمد عمارة» محمد عابد الجابري» 
نهمئ هوي 

(ب) الدعوة لتقييد الطلاق» ورفض تعدد الزوجات» والدعوة لسفور المرأة» 
إذ ينكر حسين أحمد أمين مشروعية الحجاب مدعيًا أنه عادة فارسية تركية» وأن 


القرآن الكريم لم ينص على حرمة السفورء بينا يقصر الترابي الحجاب على زوجات 


)١(‏ ومن أشهر من دعا إلى هذه المبادئ أوبعضها: محمد إقبال» وحسن الترابي» وراشد الغنوشي. وأحمد 
كمال أبوالمجد» وجمال الدين عطية» وغيرهم من أمثاهم من أهل الضلال. 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





النبى جذ فقط» على أن الحشمة هى المعيار على ما تحدده عادات وتقاليد المجتمعات. 
ومن صرح بذلك الدكتور محمد فتحي عثان والدكتور محمد عمارة. 

(ج) عدم معاقبة المرتدين وإنكار حد الردة. 

© جواز زواج المسلمة من اليهودي والنصراني» بل بالغ بعضهم مثل محمد 
علي القادياني بجواز زواج المسلم من الهحندوسية باعتبار أن ها ديانة وكتبًا مقدسة. 

(ه) إباحة الاختلاط بين الجنسينء ومن أباح ذلك الدكتور حسن الترابي. 

(و) اعتبار أن الربا المحرم هوالذي يدفعه الفقير مقابل دينه» أما فوائد البنوك 
والفائدة البسيطة على المعاملاات التجارية» وصناديق التوفير» فليست رئاء وينسب 


٤ 


هذا الرأي إلى رواد المدرسة الإصلاحية الشيخ محمد عبده . 
(ز) رفض حدود رجم الزاني المحصن» وشر الخمرء وعقوبة الحرابة» والسرقة. 
(<) القول بأن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيّاء بل 

المقصود غاياتهاء وعليه فإن كل ما يؤدي إلى القيام بالغاية والمقصود هوالوسيلة 

المطلوبة شرعا. على ما صرح به الشيخ عبدالله العلايلي إذ لا ينفذ الحد إلا في حالة 
الإصرار أي: المعاودة والتكرار» وقد قرر ذلك: أبوزيد الدمنهوري» مصطفى كمال 

المهدوي» الدكتور مصطفى محمودء حسين أحمد أمين. 

(ط) القول بأن الخلافة بالمفهوم الشرعي غير ملزمة» وكذلك القضاء 
ووظائف الحكم» وكل الخطط السياسية لا شأن لكل هذا بالدين. ويمكن أن تعتمد 


)١(‏ من العقلانيين الضلال. 





الحكومة على أي نظام سياسي سواء أكان ديمقراطيًا فاشيًاء حل الخلاف» إذ يرى 
محمد أحمد خلف الله أن نظام الحكم في الإسلام مصدره الاجتهاد وليس بالنص. 


(ي) أن أحكام الشريعة غير ثابتة» بينا الثابت هوروح الدينه أي: روح 
التشريع» وأي حكم أووسيلة تحققه فإنها من أحكام الدين» وفي ذلك يقول الدكتور 
حسن حنفي: إن العلمانية هي أساس الوحي» ويرى الدكتور محمد عمارة "أن الدين 
مفاهيم ومثل عليا وأن الناس يحددون ويشرعون ويطورون حياتهم وفق المصلحة 
بعد ذلك. 

(ك) حقوق المرأة السياسية والاجتاعية تستوحى من البيئة الاجتاعية لا من 
النظريات الفقهية. 

(ل) الدعوة إلى تقديم المصلحة على النص إذا اقتضى الأمر ذلك. 

(م) القول بنسبية حقائق الدين على أنها تختلف باختلاف البيئات والمجتمعات. 

(ن) إلغاء أحكام أهل الذمة على آنا كانت لظروف خاصة قد خلت بتطور 

(20 ا‎ : . 5 ٠. 
. العصرء فهم مواطنون لا ذميون على رأي فهمي هويدي‎ 

(س) بالإضافة إلى تحريفهم للتاريخ الإسلامي باعتبار حروب الردة حروبًا 
سياسية» وآن الفتوحات الإسلامية ما كانت إلا غزوات استعارية» ولم تسلم 
غزوات الرسول > من مقالات نفاقهم؛ إذ يصفونها بأنها كانت تصفية للحسابات 
مع قريش» كما اتهموا صلاح الدين الأيوبي بأنه كان إقطاعيًا باررًا حرّكه الدافع 
القومي في حروبه. 


)١(‏ ضال منحرف أخواني كتاباته فيها البعد عن الأدلة. 
(۲) جاهل بدين الله تعالى وكل من تقدم من مدرسة العقلانيين الضلال. 
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(ع) أخيراء عملوا على تمجيد وإحياء جميع العقائد الوثنية والحركات المنحرفة 
من خوارج ومعتزلة وباطنية» على أنهم يمثلون الجناح اليساري في الإسلام» وأن 
ثوراتهم كانت بسبب الظلم الاجتماعي؛ ولذلك يعلون من شأن دعاتهاء أمثال: ابن 
عربي» والحلاج» والقاضى عبدالجبار بن أحمد المعتزلي» وعمروبن عبيد» وحركة 
الزنج ودولتهم» وجمال الدين الأفغاني وتنظياته السرية» وكتبهم طافحة بذلك 

63 
وزيادة. اه 

والمبطلون إذا أرادوا نشر شيء من الباطل جعلوا لهم طرقًا وسبلاء ومن هذه: 
قولحم بتجدد الخطاب الديني. 

قال الشيخ صالح الفوزان - حَفِظَهُ الله تَعَالَ - تحت عنوان (ماذا يراد بتجديد 
الخطاب الدينى): 

(الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» نبينا محمد وآله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين» وبعد: 

تدور في هذه الأيام عبارات نسمعها ونقرؤها في وسائل الإعلام حول إصلاح 
الخطاب الدينى» ولا ندري ماذا يقصد ہا؟! 

هل يقصد بها تغيبر نصوص الكتاب والسنة التي تأمرنا بجهاد الكفار 
والمنافقين وبفضحهم ومعادا: تهم إذا لم يقبلوا هدى الله الذي جاء به محمد كل 
وتأمرنا بالقيام بالدعوة إلى الله والدخول في دينه وترك الكفر والشرك والبدع» 
وتأمرنا بالتقيد بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 


.)1١١8-1١٠١؟(ص ”الموسوعة الميسرة“‎ )١( 





هل معنى إصلاح الخطاب الديني أن نترك هذه المهمات العظيمة تحت شعار: 


حرية الرأي» وعدم كره الآخرء والرأي والرأي الآخرء وحرية العقيدة كا يقولون؟ 


وكا قاله من قبلهم للنبي 37: #أنّتِ بِمُرْءَانٍ عير هدا أَوْبْرّلهُ [يونس:15]» وقال 


صد 


5 8 و وا ك5 ر > رعسم سا روم ر ر ر واو ار کر 
تعالى: # ون كادوا ليفتنوتك عن الى أوحيا إِلتَلك لتفترى عتا غَيرهه ودا 
ار 


ادو لیک 4[الإسراء:٣۷]ء‏ وقال تعالى: کلت قال ارک من لھم 
مَثّلَ صَوّلهمَ #[البقرة:114]. ولوكانت هذه المقالة تصدر من اليهود والنصارى 
وحدهم لم نستغريها منهم؛ لأنهم حرفوا كتابهم وبدلوا وغيروا فيه» ولكن الغريب 
والعجيب أن تصدر هذه المقالة من بعض كتبنا وتنشر في بعض صحفناء وقد تعقد 
ا ندر ات وم ات ا قال الكفار وف اها 

أما إن كان المراد بإصلاح الخطاب الديني تغيير الغلط الذي يحل من بعض 
المسلمين في أسلوب الدعوة إلى الله» وني الاعتداء على الناس والغدر في العهد 
والأمان مع الكفار الذين يكونون بين المسلمين والكفار فهذا الأسلوب ليس 
هوا لطاب الديني؛ لأن الله يقول: ١‏ ادع إل سيل ريك با ليكمة والمووظة كسد 
لهم بای هى أَحسَنُ #[النحل:170]» ويقول لموسى وهارون عليههما السلام في 


چ 
سور ر 


خاطبته) لفرعون: # فقول له کول لیا لله يتَدَكَوُ أَوَيَفْتَى #[طه:؛4]» ويقول جل 
وعلا: #وَقُولُوا لتاس حُسَمًا €[البقرة:٠۸]ء‏ فالذي يخالف هذا التوجيه الإلهي في 
أسلوبه مع الناس لا يسمى خطابه هذا الخطاب الديني» وإن) هذا خطابه هوء وإنا 
الخطاب الديني: وضع الأمور في مواضعهاء وتسمية الأشياء بأسائهاء والتمييز بين 
أولياء الله وأعداء الله» وإنزال الناس منازهم» وتسمية المسلم مسلً) والمنافق منافقا 


والكافر كافرًا والعاصي عاصيًا أوفاسقاء والتعامل مع كل با يليق به من غير ظلم 


ولا عدوان ولا غلوٌ ويجب تقييم الكفار إلى حارب ومعاهد ومستأمن» وإعطاء كل 
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حكمه الشرعي من غير محاباة لأحد وتنازل عن شيء من أحكام الدين؛ طاعة 
للكفار والمنافقين» قال تعالى: "ملا تلع الْحَكَدْينَ (۸) ودا وهن ذهنوت € [القلم: 
9-8]» وقال تعالى: 9 إن الاموا وَهَاجَووأ وجه دوأ بأمولهم وَأَنَفْسِمْ في سيل 
لل واف اوا ا أذتيك ته ارا بتو وا اكوا وله اا اک فن 
ولتم من ني eS‏ اس کرو کم في أدبن مرکم لتر زلا عل دوم ښک 
وم تیک اله اناوه ب 115027 كت ا مع اوا بتو ]ا ا 
تک فة ٥‏ ف الأتض وَفَسَادُ كبيرٌ 14[الأنفال:۷۳-۷۲]ء أي: إلا يكن المؤمنون 
بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض» فتوالوا المؤمنين وتعادوا 
الكافرين» فإنها تحصل الفتنة في الدين» فلا يميز بين المؤمن والكافر» وبين الكفر 
والإيمان» وحينئذٍ تختلط الأمور وتفسد الأحوال» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


Q‏ 0 - تحديد النسل: 

للإمام ابن باز وللكه مقالا طيبًا بعنوان: (القول بإباحة تحديد النسل مخالف 
للشريعة والفطرة ومصالح الأمة) قال فيه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 77 وعلى آله وأصحابه أما بعد فقد 
نشرت بعض الصحف المحلية منذ أمد قريب خبرا مفاده أن فضيلة المفتي العام في 
الأردن قد أفتى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته لزم العمل به واشتهر 
أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه المسألة وهل هذه الفتوى صواب أم خطأ 
فرأيت أن من الواجب على آمثالي بيان ما يدل عليه شرع الله كك في هذه المسألة فأقول 





اعلم أا القارئ وفقني الله وإياك لإصابة الحق أني اطلعت على الفتوى المذكورة 
وتأملت ما اعتمد عليه فضيلة المفتي العام في الأردن في إصداره هذه الفتوى 
المشتملة على القول بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته كان العمل به لازما 


ورم 2 


فألفيته قد ركز فتواه على قوله كَكَ: #ولستعفيف سَتََفِفٍ لين لا جَدُونَ يكلا کی یفنم ند ين 
قصلو 4[النور:”*] وعلى قول النبي 5 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء وعلى الأحاديث الدالة على إباحة العزل هذه أدلة المفتي التي اعتمد عليها في 
هذه الفتوئ العظيمة. 

وهناك أمر آخر مهد به الفتوى وهوقوله بالحرف الواحد في أول الفتوى (لقد 
عظمت مخاوف العام من تزايد السكان في كل مكان وصار الخبراء يعدون ذلك 
منذرا له بالويل والثبور وعظائم الأمور) ثم قال في آخر الفتوى ما نصه (إذا قررت 
الحكومة هذا فإن العمل به يكون لازمًا؛ لآن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ 
بقول ضعيف يكون حتًا) انتهى المقصود من كلام المفتي. 

وكل من تأمل ما اعتمده المفتي في هذه الفتوى من ذوي العلم والبصيرة يعلم 
أنه أبعد النجعة وخالف الصواب ورمى في غير مرمى وتحقق بأن ما ذكره من الآدلة 
لا يدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه بل هي في جانب والفتوى في جانب آخر 
كما قال الشاعر: 

سَارَث مُمَرٌقَهََوَيِرْتٌ مُعَرّبَا ‏ شَتَانَبَيْنَ مرق وْمَعَرّبٍ 

e‏ #وأنكحوا الي سیک 


رر و ا 7 


لصَيلحين ملو و عاد ولمآيڪم إن يكوأ قرا ينهم م اه من فطلي وله وع 
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رس م 


كليم €[النور:۳۲] ثم قال تعالى: #وَلَيسْتَعفِفٍ الین لا يحَدُونَ يكاحا حَقَ نمیم آله ين 


ِو [النور: ”6 فأمر الله تعالى بالتكاح . ورغب فيه ووعد المتزوح بالغنى إن كان 
فقيرا ترغيبا له في النكاح وتشجيعا له على الإقدام عليه واثقا بالله معتمدا على فضله 
وسعة جودة وعلمه بأحوال عباده ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله وَاللَه 
وَاسِعْ عَلِيمٌ ثم أمر من لا حيلة له في النكاح أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله 
فأي حجة في هذه الآية على قطع النسل أوتحديده وقد زعم فضيلة المفتي أن أمر الله 
بالاستعفاف لمن لا تت التكاح يدل على جواز القطع والتحديد؛ لأن تأخير 
النكاح بسبب العجز يفضي إلى تأخير النسل أوقطعه إن مات قبل أن يتزوج وهذا 
احتجاج غريب واستدلال نادر الوجود لا يمت إلى الآية بصلة بل هومن غرائب 


الاستدلالات ونوادر الاحتجاج» فالله المستعان. 
قال الحافظ ابن كثير لله في تفسير هاتين الآيتين ما نصه: (هذا أمر بالتزويج 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدرء واحتجوا بظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: يا مَعْهَم غر اباب من اشمطاع نكم اء لوي نه عض 
بضر وَأَحْصَنُ لِلَْرْج وَمَنْ ل يَسْمَطِعْ فَعلَيْه بالصّوْم ؛' انه لَه وجَاءٌ» أخرجاه في 
ااصحو بر جيك ابح مود Gl‏ 
يي قال: رووا الود تاسَنُواء كن باو بكم الهم َم الام وني رواية: 
احَتَّى بالسَّقَطِا. والأيامى: هع أَيّم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج هاء وللرجل 
الذي لا زوجة له» وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه 
ا 


ا لجوهري عن أهل اللغة. يقال: رجل أيم» وامرأة أيم. وقوله تعالى: إن كوتو راء 


يعنهم أله من فضي > الآية» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس :تا : رغبهم الله 


ررر 


في الترويج وأمر به الأحرار والعبيده ووعدهم عليه الغنى» فقال: إن يكونوأ فقَراءٌ 





کے 


يغنهم أله من فَضْلِوم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد 
الأزرق» حدثنا عمر بن عبد الواحد» عن سعيد يعني ابن عبدالعزيز قال: بلغني أن 
أبا بكر الصديق <#نك قال: أطيعوا الله فيه| أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم 
من الغنى» قال تعالى: #إإن يَكونوأ راء ا يغْنهم م آله من فَضِلِوِء ‏ رواه ابن جرير» وذكر 
البغوي عن عمر نحوه» وعن الليث» عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة خش قال: قال رسول الله : اة حَقّ على الله عونم : النَاكِحٌ يُرِيدٌ 
الْعَقَافَ: وَالمْكَاتَتُ بريد الْذَدَاىَ وَالْعَازِي في سيل الله» رواه الإمام أحمد والترمذي 


والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


وقد زوج النبي 7:7 ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم 
من حديد» ومع هذا فزوجه بتلك المرأة» وجعل صداقها على أن يعلمها ما معه من 
القرآن» والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لما وله» وآما ما 
يورده كثير من الناس على أنه حديث: (تزوجوا فقراء يغنكم الله) فلا صل له» ول 
أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآنء وفي القرآن غنية عنه» وكذا هذه الأحاديث 
التي أوردناهاء ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: اولعف اَن لا يجَدُوتَ ياعا حَقٌّ 
غيم لَه ون فَضْلِوء > هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجًا بالتعفف عن الحرام كا 
قال :یا مَعْشَمَ ا لْمَرَوَخْ؛ إن عص لِلْبَصَرِ 
وَأَحْصَنُ لِلَْرْج» وَمَنْ ليَسْمَطِْ عل بالصّوْم؛ نه له وجَاءٌ) انتهى المقصود. 

ا ل ل 
للقراء حقيقة معناهما ون يدلان على شرعية النكاح والحث عليه لما فيه من المصالح 
العظيمة التي منها قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر وتكثير النسل. أما 
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الاستدلال بها على جواز قطع الحمل وتحديد النسل ففي غاية من الغرابة والبعد عن 

وأما حديث ابن مسعود خف أن النبي بي قال: «يا مَعْشَّرَ الشباب» مَن 
استَطًاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ “ا فلیتروخ؛ نه أَعَض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ 7 وَمَنْ 1 يَسَْطِعْ 
َعَلَِْ بالضّوْم؛ نه لَهُ وجَاءٌ) فهو دال على ما دلت عليه الآيتان من الحث على النكاح 
والترغيب فيه وبيان بعض حكمه وأسراره ودال أيضا على أن من عجز عن النكاح 
يشرع له الاشتغال بالصوم؛ لأنه يضعف الشهوة ويضيق مجاري الشيطان فهومن 
أسباب العفة وغض البصر وليس فيه حجة بوجه ما على إباحة قطع الحمل أوتحديد 
النسل وإنما فيه تأخير عند العجز إلى زمن القدرة وشرعية تعاطي أسباب العفة حتى 
لا يقع في الحرام وأما الاحتجاج بأحاديث العزل على تحديد النسل فهومن جنس ما 
قبله بعيد عن الصواب مخالف لمقاصد الشرع؛ لأن العزل هوإراقة المني خارج الفرج 
لئلا تحمل المرأة وهذا إنا يفعله الإنسان عند الحاجة إليه مثل كون المرأة مريضة 
أومرضعة فيخشى أن يضرها الحمل أويضر طفلها فيعزل لهذا الغرض أونحوه من 
الأغراض المعقولة الشرعية إلى وقت ما ثم يترك ذلك وليس في هذا قطع للحمل ولا 
تحديد للنسل وإنا فيه تعاطي بعض الأسباب المؤخرة للحمل لغرض شرعي وهذا 
لا حذور فيه في أصح الأقوال عند العلماء كا دلت عليه أحاديث العزل ثم إن العزل 
لا يلزم منه عدم الحمل فقد يسبقه المني أوبعضه فتحمل المرأة بإذن الله ولهذا قال 
لحي رون اا الراايدة لق العرل انس من ني خارف إلا ل علقي 
وروي عنه يي كد أنه قال ليس من كل الماء يكون الحمل فأي حجة في أحاديث العزل 
على تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاه حقه من النظر وتجرد عن العوامل الأخرى 





نسأل الله لنا ولفضيلة المفتي العام في الأردن ولسائر إخواننا التوفيق لإصابة الحق 
والعافية من خطأ الفهم إنه خير مسئول. 


ومن تأمل ما ذكرناه وما نقلناه عن أهل العلم يعلم أن القول بإباحة تحديد 
النسل قول مخالف للشريعة الكاملة التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها ومخالف للفطرة السليمة فإن الله سبحانه فطر العباد علي 
ومسي ور و كر 
زينة الدنياء فقال تعالى: ٭ وال جعَلَ کم من اشک أَزُوجًا مَحَعَلَ لم مِنْ 
ار وڪم بين رگ ين لطبت €[النحل:۷۲]ء وقال تعالى: لمال 
انون زين ايوق الدًا#[الكهف ٤١:‏ من تأمل المقام أيضا عرف أن القول 
بتحديد النسل مخالف لمصالح الأمة فإن كثرة النسل من أسباب قوة الأمة وعزتها 
ومنعتها وهيبتها وتحديد النسل بضد ذلك يفضي إلي قلتها وضعفها بل إلى فنائها 
وانقراضها وهذا واضح لجميع العقلاء لا يحتاج إلى تدليل وأما تخوف المفتي من كثرة 
السكان وقول الخبراء إن ذلك ينذر بالويل والثبور فهذا شيء لا ينبغي للعاقل فضا 
عن العام أن يلتفت إليه بأن يعلق به أحكاما تخالف الشريعة وعلم الغيب إلى الله 
سبحانه هو خالق العباد ورازقهم» وهوالقائل في كتابه الكريم: # وما حَلَضَتُ أن 


و 


وآلإضی إلا یدود ال ما ارد منم من رذق وما ارد أن يعون )إن آنه هو الان 


ذو القَوَوَ آلْمَتِينُ #[الذاريات:58-57]» وهو القائل كك: وما من اة في الْأَرْضٍِ إلا عَلَ 
آله ِزْقُهَا14هود:]» والقائل: # و ڪان من داي يو لَا ل رها أنه رده واا 


و ا لْعلم €[العنكبوت:٠٠]»‏ والقائل: #مَأبتعوا عند اله الرزف واعبدوه 


و عرو 


وأ َة إل رجور 1#العنكبوت :۷ وقد صح عن النبي تيد في أحاديث 
كثيرة أن الله سبحانه إذا خلق الجنين أمر الملك أن يكتب رزقه وأجله وعمله فكل 
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مخلوق له رزقه المقدر على حسب ما يسر الله من الأسباب فكيف يليق بالعاقل أن 
يستحسن أويبيح تحديد النسل خوفا من ضيق العيشء والله سبحانه المتكفل بالرزق 
والقادر على كل شيء وإذا كان السكان قد تزايدوا في كل مكان فأسباب الإنتاح 
والرزق قد کثرت أيضا في كل مكان وقد تسهلت وتنوعت أكثر ثما كانث قبل 
وأحسن مما كانت قبل وهذا من دلائل حكمة الله سبحانه وکال قدرته وعظيم 
عنايته بمصالح عباده ثم كيف يليق بمسلم أن يسيء ظنه بربه حتى يبيح للأمة تحديد 
النسل وحتى يلزم بذلك إذا قررته الدولة خوفًا من ضيق العيش وعدم حصول 
الرزق» فأين الإيمان بالله؟! وأين الثقة بخبره؟! وأين التوكل عليه؟! ثم في هذا الظن 
السيء مشابهة للكفرة الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر» فأنكر الله عليهم 
ذلك وعاء بهم به في قوله سبحانه: ولا قلا أَولدَكْم من لمكي ڪن رَدْفُكُمَ 


22 واه 


0 :7 وقال سبحانه في آية الإسراء: # ولا ملو وہ حي 


م 


لمق نحن ردقه وک ل لهو كان خا يرا [الإسراء: ١‏ "]. 


وأما قول المفتي في آخر الفتوى (وإذا قررت الدولة ذلك يكون العمل به 
لازمًا؛ لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتا) فهذا 
القول في غاية السقوط» بل هوظاهر البطلان؛ لآن الحكومة إن| تطاع في المعروف, لا 
فيا يضر الأمة ويخالف الشرع المطهرء والقول لتحديد النسل غالف للشرع 
ومصلحة الأمة» فكيف تلزم طاعتها فيه قال الله كك في حق نبيه 377: و 
بعصي ف مَعَرُوٍ 4[الممتحنة:١١]‏ وهو ب لا يأمر إلا بالمعروف» ولكن الله كك 
SS‏ 

2-0 ميد أنه قال: 5 الا ةٌ في الَعْرُوفِ) وقال عليه الصلاة والسلام: لا 

عَةَ للْمَخْلُوقٍ ني م مَعْصية ا الق والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 





وهذه كلمة موجزة أردنا بها إظهار الحق» وكشف اللبس» وإرشاد المسلمين إلى 
ما نعلم من شرع الله سبحانه في هذه المسألة» ونسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين لما 
فيه رضاه» وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه» والثبات عليه» وأن يعيذ الجميع من 
مضلات الفتن» ونزغات الشيطان» إنه على كل شيء قدير» وصلى وسلم على عبده 


ورسوله محمد وآله وصحبه. 


۳ - تحرير المرأة: 

مبدأ تحرير المرأة السائد في أربا يؤكد على أن المرأة تنبذ الدين لتحصل حقوقهاء 
فإن لم تنبذ الدين فلن تحصل على هذه الحقوق. 

والراديكاليات أكبر الجمعيات في العالم التي تنادي بتحرير المرأة وقد تجاوزت 
هذه الجميعة مؤخرا مرحلة تحرير المرأة إلى مرحلة ما بعد تحرير المرأة حيث اتجهت 
الآن إل ما يسدى بالتم ر كر حول الأنشى feminism‏ . 

وهم نصوروة المراة وهي تمسك بالمطرقة في وجه الفلسفات والموروثات 
الثقافية العتيقة وبتطبيق النظرية الديالكتيكية فإن هذه الجمعية ستتجاوز مرحلة 
التمركز حول الأنثى إلى مرحلة ما يُعرف بمرحلة التخلص من الرجال 
وكالعادة وكا قالت إحداهن فإنها ستجد في الإلحاد ما يبرر مذهبها وقامت 
وبالفعل بتوزيع منشور تقول فيه إن جينوم الذكور إن هوإلا جينوم أنثى غير كاملة 
فجينوم الذكور يحتوي على مجموعة غير كاملة من الكروموسومات - شيء أجهض 
غل ای ای ولكنه برعل فو ويسيطرقه کا وما مزل اك > 
لذايليك لذ کرو ورانا للحت فو جرع كاملة مو الكروموسرسات- اا 
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لقد تحولت العلاقة بين الأنثى والذكر من علاقة حميمة يحيطها دفء المشاعر 
والحنووالإخبات إلى علاقة فتاكة كل منهما يتربص بالآخر ليفتك به ويثبت تقدمه 
البيولوجي عليه؛ إذن هذا النوع من العلاقة الإرهابية التي تتبناها تلك السيدات تم 
تبريرها داروينيا فبالمنظور الداوريني فحسب بمنظور البقاء للآقوى وصراع 
الأنواع وصراع الغابة يمكن تبرير ذاك المنشور بالمنظور المادي الجدلي الميجلٍ 
الديالكتيكي نشأت الشيوعية الدموية في القرن الماضي والتي راح ضحيتها ١5١‏ 
مليون نسمة ضحايا الإلحاد في قرن واحد وبنفس المنظور الدياليكتيكي والذي 
يعني جدل فكرتين فيم| بينهم| ونشوء فكرة ثالثة وهكذا وهونوع من تطبيق الداروينية 
على العلوم الإجتماعية فإن حركة تحرير المرأة تطورت إلى حركة التمركز حول الأنثى 
تطورت إلى حركة التخلص من الرجال وهكذا كل هذا يحدث داخل المنظومة 
الإلحادية الداروينية الهيجلية المادية بين| نلاحظ أن الإسلام يمجد المرأة بدون النظر 
هذه الدواعي الفتاكة فقد جعلها رمزا وسرا وكائنا مُقدسا وجعل الجنة تحت 
أقدامها.. جعل الإسلام العلاقة بينها وبين الرجل علاقة مقدسة وأخذ من الرجل 
ميثاقا غليظًا على ذلك: #وَآخَدْرت ينُم ييِتَفًا غَلِيظًا #[النساء:١؟]‏ وقال 
رول الله 5 : كم حَبْدْكُمْ لاهو وَأنَا َيْدْكُمْ إأَهلي» أخرجه الترمذي. بين 
نجحت كل المؤسسات التي نادت بتحرير المرأة في تحويل المرأة من كائن إنساني يز 
إلى حيوان جميل ! وهذا نلاحظه بشدة في طوابير الموديلات.ففي مؤسسات تحرير 
المرأة هناك افتخار دائم بعدد النساء الاق تزعجيو من الأممرة فين طبور 
الرظقات : 


(۱) منقول من | شس لشكة. 





۳ - التراث: 


بدلا عن الإسلام؛ لأن كلمة (التراث) ليس فيها إلزام» وقد اتخذوا من 
التراث: الأغاني» والتاثيل» وزيارة القبور الشركية» وبناء القباب عليهاء وزخرفة 
المساجدء وإقامة المناسبات المبتدعة» فيريد القوم أن يجعلوا تعاليم الدين وشعائره 
عبارة عن تراث جمعًا بين الحق والباطل» والتبر والتبن» حتى دخل في التراث تمجيد 
الفرعونية» وتمجيد الحياة الفارسية» وإعادة ترميم الأصنام والأوثان» ودراسة 
الروايات الإغريقية» وتعاطى السحر والشعوذة» كل ذلك عندهم من التراث» 
فتنبهوا يا آهل الإسلام» ويكفينا ما في الكتاب والسنة. 

قال بكر أبوزيد: (واستعملت كلمة التراث؛ فأصبح المسلم يحس بأن القرآن 
والسنة من التراث» كأي شيء آخرء وبذلك لم يعد هما أهمية كبرى» والمسلم لذلك لا 
يعتز به الاعتزاز الكامل - وقد لا يخطر ببال المسلم القرآن والسنة» بل الكتب 
الصفراء - وحينئذ يرى أن هذا التراث بال» وأن التمسك به رجعية» وما ينسحب 
على الكتب الصفراء ينسحب مع الزمن إلى القرآن الكريم والسنة النبوية... 

ومن الممكن أن نستغني عن التراث أوبعضه. 

ولكن ليس من الممكن أن نستغني عن الإسلام ولا عن القرآن والسنة)"". 
5- المَّزْمّت: 

التَرّمّت» التطرف» والذي يعنينا هنا هوهذا اللقب» الذي صار له من الشيوع 
والولوع بذكره الأمر العجيب» حتى في بني جلدتناء فكأنهم مرصدون لتبني نفثات 


3 ”المعجم“ (۷0). 
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العداء» وإشاعتها بين المسلمين» ونقول: الله أكبر: إنها السنن» فكما كان أهل الأهواء 
يطلقون مجموعة ألقاب نكراء على أهل السنة» للتنقص منهم» والوقيعة فيهم» 
والتنفير منهم والسخرية بهم مثل: (حشوية)» (مشبهة)ء (مجسمة). فتئول النوبة 
اليوم إلى المبتدعة الجدد في بدعهم الكلامية الجديدة» وهي أشد مكرًا من سوابقها. 
والحمد لله الذي خذهم جيعًاء وبقي الحق على الإسلام والسنة» لم تؤثر فيه تلك 
الأهواء الطاغية» والمقولات الفاسدة الفاجرة" 


وإطلاق هذا اللفظ على المتمسك بالدين فيه تنفير منهم ومن دعوتهم؛ ولهذا 
تجد أن الكفار ومن شاءههم من آهل البدع والتميعات يطلقون على آهل الاستقامة 
بالمتشددين والمتطرفين والمتزمتين» وهم هذه الأوصاف أحق» أما آهل الاستقامة فلوا 
جاءوا با أمر الله ىا شرع فهنيئّاء لكن الواقع أن الإنسان يقع منه الضعف» لكن كما 
قال رسول الله 7 : «سَدَّدُوا وَقَارِيُوا). 
۵ - التسامح الديني: 

هذا القول يرغي به آهل الباطل ويزبدون» ويقومون به ولا يقعدون. 
والتسامح - بحمد الله - هومن شريعتنا المحفوظة بحفظ الله كك اء لكن هذا 
التسامح منوط بامتثال الكتاب والسنة والبعد عن المخالفات» قال الشيخ ابن 
عثيمين كا في ”اللقاء الشهري؟ :)8-1/١١(‏ (فالتسامح موجود في الدين 


الإسلامي» قال تعالى: د ك ف لمل كله بار 


رج سرج ر 


والعند بابد ولان قّ بالا يي 1 اقيق ليوك ذاه ال 


0 ا 


خسن [البقرة :۷ #إوآن فوا أوَّب لِلتَّفَوَك 1#[البقرة :۷ ليس التسامح 
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خاضًا بها ينشر عن دين المسيح عيسى بن مريم» بل التسامح في الإسلام» لكن 
تسامح الإسلام في حزم» أي أنه يشرع التسامح في الموضع الذي يكون فيه التسامح 
خيرّاء وأحيانًا لا يكون التسامح خيرًاء ولهذا قيد الله كك العفوبالإصلاح فقال: 
فمن عا وَأصَلمَ هجر عَلَ أله [الشورى:٠5]؛‏ لأن العف وأحيانًا لا يكون حميدَاء 
أحيانًا يكون العفوسببًا لتسلط الأشخاص واستمرارهم في شرورهم» وإذا أخذوا 
بالحزم وعوقبوا بيا تقتضيه جرائمهم من العقوبة» كان في هذا خير كثير وكف أذى. 
ولهذا يجب ألا نحكم العاطفة في العفوعن الجناة في كل حال» بل يجب أن يكون لدينا 
رآفة ورحمة» وأن يكون لدينا حزم وعزيمة وقوة» ألم تسمعوا قول الله كك: اران 
ونی یدوا کل یہنا ائ جلد ولا تاگ ما رأ في دين أله 4[النور:۲]ء فنهى الله 
تعالى عن الرأفة للزاني والزانية» مع أن الرأفة مطلوبة» ومن أسم)ء الله الرءوف» لكن 
الرأفة للها حل» والحزم والأخذ بالعقوبة له محل آخر.). اه 

ويا لله العجب! كم هدمت من شعائر لدين الإسلام» وهتكت من شرائع 
بدعوى التسامح» وقد صدر كتاب من الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف 
الإماراتية في هذا الشأن بعنوان: ”التسامح من ملامح الوسطية في الإسلام“ حوى 
الباطل وقول الزور بدعوى التسامح» مع أنه في الحقيقة يدعوعلى تقويض الدين من 
أسه وأساسه» ومؤداه إلى الرضا بالباطل أنَّا كان» من شرك وبدعة وخرافة ومعصيةه 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

إليك بعض ما في هذا الكتاب لتعرف مراد القوم بالتسامح: 

قالوا ص(4١)‏ في تعريف التسامح: أن نتحمل عقائد غيرنا وأعماللهم» مع كونها 
باطلة في نظرناء ولا نقول فيهم با يؤلمهم؛ رعاية لعواطفهم وأحاسيسهم» ولا نلجأ 
إلى وسائل الجبر والإكراه لصرفهم عن عقائدهم أومنعهم ما يقومون به من الأعمال. 
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وقالوا ص( 5): تبادل الزيارات. واحترام الأعراف في المناسبات لكل الطوائف. 
الدين وهدم أفكار دعاة التسامح مع الكافرين؟ . 

وني دائرة المعارف البريطانية أن مفهوم التسامح مرتبط بالتعددية وقبول 
الاختلاف والسماح بحرية الرأي» ثم يؤدي بعد ذلك إلى العفووالتجاوز. 

وأين تسامح الغرب مع المسلمين في الأخذ بدينهم وتركهم وشعائرهم التي 
أمر الله بها؟!!! ولكن الواقع هي الحرب الضروس على الإسلام وأهله. 


0 - تسمية اليهود بالإسرائيليين: 


للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رسالة باسم: ”الإصلاح والتعديل فيما طراً 
على اسم اليهود والنصارى من التبديل“ فيها تحقيق بالغ بآن (يود) انفصلوا 
بكفرهم عن بني إسرائيل زمن بني إسرائيل» كانفصال إبراهيم الخليل» عليه السلام 
عن أبيه آزر» والكفر يقطع الموالاة بين المسلمين والكافرين» وكا في قصة نوح مع 
ابنه؛ ولهذا فإن الفضائل التي كانت لبني إسرائيل ليس ليهود منها شيء؛ وهذا فإن 
إطلاق اسم بني إسرائيل على (يبود) يكسبهم فضائل ويحجب عنهم رذائل» فيزول 
التميز بين بني إسرائيل وبين (يبود) المغضوب عليهم» الذين ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة. 

كا لا يجوز إبدال اسم (النصارى) بالمسيحيين نسبة إلى أتباع المسيح» عليه 
السلام» وهي تسمية حادثة لا وجود لما في التاريخ» ولا استعمالات العلماء؛ لأن 


1 2 ,5 
النصارى بدلوا دين المسيح وحرفوه. كا عمل يبود بدين موسى عليه السلام. وهذه 





تسمية ليس ها أصلء وإِنَّا سّاهم الله (النصارى) لا (المسيحيين) وما انوا 
اوا و الا الوك نڪ رهم لابَعَلَمُونَ 1€الأنفال:٤].‏ 


ولكفر اليهود والنصارى بشريعة محمد 7 صار التعبير عنهم بالكافرين» قال 
له تال: ل يكل الي كرا ين أل ألكتب داشر ملگ عل لي ا 
1 


8 
اه 


إن (ود) علمٌ لمن لم يؤمن بموسى عليه السلام» فأما من آمن به فهم 
5 1 ور اه : 5 )00 
(بنوإسرائيل) وهذا فهم يشمئزون من تسميتهم ہذا (يبود). اه 
¥ - التشدد: 
وبذل النصيحة إلى غير ذلك مما اصطلحوا عليه تزهيدًاء وتحذيرًا من طريقة آهل 
الاستقامة» ومن أعجب ما رأيت كتابا لعلى جمعة مفتى مصر بعنوان(المتشددون) 
تكلم فيه على السلفيين بكلام قبيح» مع ما فيه من الدعوة إلى الشرك» و من التوسل 
بذوات الصالحين» وجواز إدخال قبورهم ع المساجد» اذل عن أبوي النبي 2 
والدعوة إلى شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» بل إلى الأضرحة وغير ذلك» وليس 
8 - التصور الإسلامي: 

قال الشيخ بكر أبوزيد: أطلق سيد قطب"" لقب (التصور الإسلامي) على 
(علم التوحيد)» وطبع كتاب له بذلك باسم ”خصائص التصور الإسلامي" , 


شف ”معجم المناهى اللفظرة“ ص( ۹). 
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وهوخطأ لغة وشرعًا؛ لأن التصور ما يقبل الصواب والخطأ. والصدق والكذب» 
وهومن مصطلحات المناطقة» ثم ليس له ما يؤيده شرعاء وقد غلط بعض من كتب 
مدخلا إلى العقيدة الإسلامية فذكره مصطلحًا مسلا في تطور أساء هذا العلم 
الشريف. فليتنبه. اه" 


۱-۵۹ 9 لتطلبيمع: 
التطبيع يعني باختصار: تحويل السلوك الطارئ الجديد إلى ما يشبه الطبيعي؛ 
ليصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسانء أي: إقامة علاقات تجنح نحوالطبيعي الذي 
ومن خلال مسيرة الصراع مع اليهود نجد أن الكيان اليهودي هوالذي أصر 
على جعل العلاقات مع العرب تبدووكأنها طبيعية؛ حيث طرح استراتيجيات كبرى 
تطالب بالسلام والتعايش مع اليهود الغاصبين لضان بقائهم في المنطقة. 
المغتصب لأرض فلسطين» ولإجراء عملية تغيير في النفسية العربية والإسلامية 
وتعديلها لتتواءم وتتعايش وتتقبل الكيان اليهودي كجزء طبيعي مع حفاظ اليهود 


-(1) سيد قطب أحد أقطاب الضلالء بل يعتبر في هذا العصر المؤسس الفعلي للخوارج» ومع ذلك عنده 
من الضلال ما لا يعلمه إلا الله» فهومن دعاة الحرية المطلقة» ولم يسلم منه الأنبياء ولا الصحابة» وله 
من الأخطاء العقدية» والأفكار المردية الشيء الكثيرء ولمعرفة حال الرجل تُراجع كتب العلامة ربيع 
المدخلى حفظه الله التى نخل بها كتبه وأظهر عوارها. 

(0) ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص(40). 





وعمل الإعلام اليهودي للوصول بالعقل العربي إلى الاقتناع بأن التعايش مع 
العدواليهودي هوالمفتاح للأمن والاستقرار والسلام والرخاءء والذي يعني القبول 
بالكيان اليهودي كدولة مستقلة ذات حدود يسهل الدفاع عنهاء والتسليم بالكيان 
اليهودي كحقيقة قائمة» والاستسلام لإرادة العدووغخصصاته» ولهذا أصبحت 
مصطلحات السلام والتعايش مع اليهود مصطلحات تتكرر على مسامعنا ويشدوبها 
الإعلام صباح مساءء وتعقد لما المؤتمرات والندوات. 


والتطبيع - أي: جعل العلاقات طبيعية - وكأن من لم يرتبط بمعاهدات سلام 
مع اليهود يكون أمره غير طبيعي» فأستموة السلام العادل والشامل» وهذه كلها 
مصطلحات يحاولون التأثير مها علينا وعلى أدمغتنا بجعلها أمرًا واقعّاء باعتبار ذلك 


هوالآقرب للعقلانية» وأصبحوا ينعتون كل من هورافض للعلقة والتعايش السلمي 
مع اليهود بالجهل؛ لأنهم لا يقبلون وجهة نظر الطرف الآخر!!' 
٠‏ "- التطرف الديني: 

هج المحدثون بهذا الاصطلاح في مطلع القرن الخامس عشر ال حجري في وقت 
حصل فيه رجوع عامة شباب المسلمين إلى الله تعالى والتزامهم بأحكام الإسلام, 
وآدابه والدعوة إليه» فكان قبل ينبز من هذا سبيله بالرجعية» والتعصب» والجمود. 
ونحوها. 

ودين الله بين الغالي» والجافي» وقد كان علاء الإسلام يقررون النهي عن 
الغلوفي الدين» وينشرون النصوص بذلك في الوقت الذي يحثون فيه على التوبة 


.)6١(ص ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“‎ )1١( 
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والرجوع إلى الله تعالى» فقلبت القوس ركوة في هذه الأزمان» فصار التائب المنيب إلى 
ربه ينبز بأنه متطرف؛ للتنفير منه» وشل حركة الدعوة إلى الله تعالى. 

ومن الغريب أنه مع سوء ما يرمي إليه فهو وافد من يود - قبحهم الله - 
فتلقفه المسلمون. فيا ليتهم يرفضونه» والمصطلح لدى آهل العلم هو (الغلو) ى) في 


الحديت الشهون: «إيَاكُمْ ادي 

قال الذهبي: (قلت: غلاة المعتزلة» وغلاة الشيعة» وغلاة الحنابلة» وغلاة 
الأشاعرة» وغلاة المرجئة» وغلاة الجهمية» وغلاة الكرامية» قد ماجت بهم 
الأهواء...) انتهى. " 
41- تطورالفقه الإسلام: 

الفقه الإسلامي ثابت لا يتطور؛ لأنه بنفسه يتلاقى مع جميع ظروف الحياة في 
كافة الآزمان» والأماكنء وإن| يقال: الفقه الإسلامي والتطور. 

وتلك الدعوة إلى (تطور الفقه الإسلامي) حقيقتها خروج عليه» فليتنبه. 
17- تطوير الدين؛ ومنه تطوير الشريعة: 


لا كان دين النصارى محرف ومبدلء قال الله كك: رون الْكلمَ عن 


و اض الفا 14 وقال تعالى: ااهل أالكتّب ل ق دِينِحكم 
اي وه رر مے مح ے ہے ےس موم 0 اواو ر مرن صر م اسي ر r‏ 
ول« تَفَولوأ عل الله إلا الحق إِنّما المسِيح عسی ا م رات الله وا 
چک اریم جنا جرت رخ ےر 2 26 هم مي سه عا رار لاير هلس م رو ه لدج > 8 كك 
ألقنها إل ممم وروح مه اموا أله ورسلٰیے ولا تقولوا تله أنتهوأ حيرا أَحكُم ! 


م 
ف 0 م مح 22 قا ص 


صد 
و فس ور وح و > سم 4 چو 7| . ل ص ا 
انك لوي لتقا ان أرقت ارا كان التو كان الف وكوي 


(1) ”معجم المناهي“ ص(90١).‏ 





وڪيل #[الساء:١17]؛‏ عقدت المؤتمرات التطويرية لهذا الدين بين الحين والآخرء 
وهذه المصطلحات تتعلق بالفكر الغربي والديانة النصرانية» لا يجب أن يخضع لما 
الدين الإسلامي» من ذلك: (تطور الدين)» والدين الذي يتطور هوالدين البشري 
الذي لا يستطيع أن يعايش البيئات والعصورء فهوني حاجة إلى تعديل بالإضافة 
والحذف» وهذا لا ينطبق على الإسلام» ذلك لأن الإسلام منهج رباني متكامل 
جامع» له أطره الواسعة القادرة على الحياة والحركة مع مختلف المجتمعات والعصور؛ 
ولذلك لا يحتاج إلى تطورء وهوقادر على العطاء في كل وقتء وله قيمته الثابتة.). 


بحيث إنه دين يتميز بالشمول والكمال والحفظ» فهوصالح لكل زمان ومکان» 
والزيادة والنقص فيه من البدع المنكرة والقول على الله بلا علم» وقد تكلمت بتوسع 
عن ميزة هذا الدين العظيم في كتابي ”الأدلة الرضية في بيان حكم الديمقراطية“» 
وكتابي في الرد على أصحاب حوار الأديان. 
“8 التعايش: 

انقل لك كلام بعض المبطلين في هذا الباب» والذي يدل كلامه على كلام غير 
قال القرضاوي في كتابه ”نحن والغرب“ ص(۸۷): أما عن موقفي من اليهود. 
فهومعلوم لكل من طالع كتبي» أواستمع إلى محاضراتي وخطبي» وهوموقف 
الإسلام الذي أدين لله تعالى به» وأعني به الإسلام الوسطء الذي يمثل المنهج 
الوسط للأمة الوسطء الذي يقف وسطا بين المتحللين والمتزمتين» وبين التفريط 
والإفراط» وهومنهجي الذي آمنت به» ونذرت نفسي للدعوة إليه» وهوالإحسان إلى 
الجميع» والدعوة إلى التعارف والتعايش السلمي بين الناس كافة» دون عدوان على 


() ”المسترك على معجم المناهي اللفظية“ ص(۳۳۲) وانظر ”المج ۱). 
”المسترك على لمناهى اللفظية؟ ص(7”77) وانظر ” * (۱۹۱) 
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5 أحدهء أوانتهاك لم مته؛ ن اه تساك 7 دينه 
حق أحد» أوانتهاك لحرمته؛ مع الإيهان بحق كل إنسان في المحافظة على 


وعدت قال تال : 7 کا ای لل 4د :۹[ اھ 
وفكرة التعايش هذه تدعوإلى تقارب كل فئة مع الأخرى بعيدًا عن الأحقاد 
والخصومات والتحذيرات» وهذه فكرة باطلة تقوم على نزع جانب الولاء والبراء 


والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتميز عن أهل الباطل» وهي إحدى 
شعارات أصحاب الدعوة إلى وحدة الأديان. فالواجب ملازمة الكتاب والسنة» فقد 


أعطى الله كك كل ذي حقٌّ حقه» قال الله ككَ: قل تصالَوًا آنل ما حرم ربكم 
E‏ کا چس وه كل کے - سمه + 1 2 نه 
جه EN‏ وبالو لد حسما " ولا موا ود ڪم ين ٳ ماي عن 


مجو عو ب ص ۴ 2 ا 2 5 حا راد مه 0 
قحك وإتاكم 57 نكري التزقول وا لكر رتكا وكا قات E‏ 


ا ا ل ىس رجاس 


e‏ قا ایال دک وسک بو علج قلود اول قروا مال اتر 


بالف اخ عي اشد واا الحكين و ا 1 كلت ا 


ےم ر وہ را ر ر ترچ 4 کے 


د ر رصم كوه AE 8 o‏ 
ye 0 00‏ َأَعَدِلُوأً و ڪاه ذا قر اوفقو ڌِڪم و يذ 
94 تمر 5 E‏ > 
كروت 0 وان e‏ مسکقیما فاتبعو هوا يعوا سبل فهر فيكم 


عن سیل e‏ کک اا E‏ َنَقَونَ 4[الأنعام .[lo-101:‏ 
5 التعددية: 


اتجاه فلسفي يرد الواقع إلى ماهيات متعددة لا ترجع إلى مبد! واحد» ومن 
شاع لذب اللرى عند ديم اس ومذهتث: اللرات الروحة عند لحد 
ويمثلها ف الفلسفة المعاصرة: وليم جيمس » وبرتراند راسل» والتعددية تقابل 


الوتخدانية اد" 


(1) ”الموسوعة الميسرة“ ص(۳١١٠).‏ 





ومن هذا الباب انتشرت التعددية الحزبية في البلاد الإسلامية» والتى هى 
خالفة للشريعة الإسلامية جاء الدين الإسلامي والأمة في تمزق وتفرق واختلاف 


000 سدس مده 


میا 14ل ععران ٠‏ 

قال القرطبى لله في تفسيره: إن الله يأمر بالألفة» وينهى عن التفرقة؛ لأن 
الفرقة هلكة والجماعة نجاة. اه 

وقال ابن كثير لله )٠١7/7(‏ تحقيق الشيخ مقبل كلله: لول تَمَرّفُوا4ك: 
أمرهم بالجاعة. ونباهم عن التفرق» وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهى عن 
التفرقة» والآمر بالاجتاع والائتلاف» كا في صحيح مسلم من حديث سهيل عن 
ل ع لا a‏ 
«وَأَنْ ك تَعْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله عمِيعًا وَلَا د َم قوا)» وقال: وقد ضمن الله لحم (أي: 
للمسلمين) العصمة من الخطأ عند اجتاعهم واتفاقهم. اه 

وقال القاسمي ذللكه في تفسيره (۲/ :)۱۷١‏ ولا تَمَرَّهُوأ*: أي لا تتفرقوا عن 
الحق» بوقوع الاختلاف بينكم كما اختلف اليهود والنصاری» أوكىا كنتم متفرقين في 
الجاهلية» متدابرين يعادي بعضهم بعضًا. اه 


3 


قد قال الله سبحانه لرادم أيضًا حانًا على الاجتماع : لن زوء ام أنه مه 
ارط ا عَبَدُوت 1#الأنيياء:97]. 
وقال في سورة المؤمنون: ( َة دوه ھکر َة ید ونا يم تاو 3 
مَأ اقرش بت ورا کل جزمي يما لدوم حو [المؤمنون:06-01]. 


ر 0200 
مه 
حده 
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وقال سبحانه ذامًا الاختلاف: #ميبِينَ ليه واتقوه وأقيموا الصَّلَرة ولك 
"5 ° لوم سا 2-2 و 
مويو من اشر ڪت ا من لدت فَرَْوأْدِسَهُمْ وڪاو شيعا کل جرب 


sll 


ما لدم فرحونَ E‏ 
بين| الديمقراطية كا هومعلوم» تدعوا إلى التعددية الحزبية والمنهجية والفكرية» 
إلى غير ذلك» فهي تحارب هذا الأمر العظيم الذي شرعه الله ك وأمر به تعالى. 
واعلم أن الإخوان المسلمون لهم دور كبير في الدعوة إلى الفرقة فقد قال أحد 
قادتهم في اليمن وهو عبدالكريم زيدان: (تعدد المذاهب السياسة كتعدد المذاهب 


الفقهية). 

وقال التعدد الحزبي يجوز في مفهوم الشرع» ما دام في نطاق الشرع؛ لأن 
التجمع على الخير جائز واستدل يقول الله: # ولتک منک أمه يدَعْونَ إل لير 14آل 
عمران:٤‏ ١٠].اه‏ 


فانظر إلى هؤلاء المهلوسين كيف يحتجون بالباطل على الباطل» ومتى كانت 
المذهبية من دينناء وإنما هى بدعة حدثت بعد القرون المفضلة. 

وقد رد الشيخ مقبل لله کا في كتابه ”تحفة المجيب على أسئلة الحاضر 
والغریب“ ( ص۹٣‏ ۳۲۷-۳۲)ء قال: قاتلك الله يا عبد الكريم زيدان» أتجعل العلماني 
مثل الشافعي والشوعي مثل أحمد بن حنبل» والبعثي مثل مالك بن أنس والصوفي 
المبتدع مثل سفيان الثوريء والشيعي المبتدع مثل إسحاق بن راهويه» وبعد هذا 
نقول ثبت عرشك ثم انقش» فنحن لا نعترف بهذه المذاهب... 

ورب العزة يأمرنا أن نكون أمة واحدة» وقال: فهذه المذاهب ما أنزل الله مها 


من سلطان» وأتحدى من يأتي بدليل من كتاب الله وسنة رسوله 5 أن الله تعالى أمر 





إخواننا الحضرمين أن يكونوا شوافع» وأمرنا هنا أن نكون شيعة» وأمر أتباع أبي 
خنيفة أن يكوثوا حنفية والحتابلة أن يكوثوا حتابلة: والله 28 يقول: #أوَمَنْ أحسن 
عشم إِلَ أله وَحَمِلَ صلا وَقَالَإِتَّى مِنَ الْمُسَلِمِينَ #[فصلت:*].اه 


ورد على الشبهة الأخرى واستدلاله بالآية حجة عليه فالله قال: ولت 
مَك امه €[ آل عمران:4 »]٠١‏ ول يقل ولتكن منكم أمم. (ص۲۰-۱۸). 

وانظر أيضًا ما قاله البيانوني في كتابة وحده العمل الإسلامي بين الأمل 
إليها بتصرفاتهم ومواقفهم... فكثيرًا ما تصور الشباب المسلم العامل للإسلام تعدد 
الجماعات عقبة كئودًا أمام تحقيق وحده العمل الإسلامي» إذ كيف يمكن أن يكون 
هناك عمل إسلامي واحد مع وجود تجمعات وجماعات إسلامية متعددة. 

فإذا كان تعدد الآراء العلمية في المساحة الواحدة في الدين الواحد أحيانًا أمرًا 
طبيعيًا وشرعيًا لأسباب تعرف في محالهاء فإن تعدد الجماعات الإسلامية في الساحة 
الإسلامية في الإسلام الواحد أمر طبيعي وشرعي أيضًا ولا سيا في هذا الزمن. اه“ 

وهذا القول الذي قاله البيانوني شبيه بكلام عبد الكريم زيدان الآنف الذكر, 
فا اسف عقول الإخوان المسلمين» وأردى فهمهم للآدلة ورسوله الله يد قد 
حذر من الفرقة وذمهاء وكانت دعوته قائمة على العمل الجماعي الشرعي في جميع 
ميادين الحياة» وهؤلاء خلطوا السني بالبدعي والمسلم بالملحد» وجعلوا هذا من 
قبيل خلاف التنوع» وقد فند صاحب كتاب ”القطبية“ هذه الفتنة» فاعرفوها هذا 
القول. 


)١(‏ نقلا عن ”القطبية هى الفتنة فاعرفوها“ (ص”57). 
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فقال (ص77): هذا قياس فاسد إذ يقول كا أنه يسوغ الخلاف في الفروع 
فاليسغ الخلاف في الأصول» فهل بعد هذا الضلال من ضلال. اه 

وأما أحد دعاة الضلال وبوقه القرضاوي قرض الله لسانه بالمقاريض» فأقواله 
في هذا الباب كثيرة نذكر بعضها حتى تكون على بينة من حقيقة الإخوان المسلمين. 

يقول القرضاوي ف كتاب ”الإسلام والغرب" (ص۸۹): (دعوت ف كثير 
من كتبي إلى أنه لا مانع مع تعدد الجماعات الإسلامية والمتحدثة باسمه» وأن يكون 
هناك أكثر من جماعة وأكثر من حركة...). اه 

وقال أيضًا کا في صحيفة الراية العدد )51/71١(‏ ۲۳/ فبرایر/ 1995١م:‏ إن 
هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يمثل صمام أمان من استبداد فرد 
أوفئه بالحكم وتسلطها على سائر الناس. اه 

وقال في نفس العدد السابق: (تعدد الأحزاب في مجال السياسة أشبه شىء 
بتعدد المذاهب في مجال الفقه). اه 

فانظر وفقك الله وهداك إلى هذا التلبيس العجيب في كلام هؤلاء الضلال 
الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله ب بقصد مواكبة العصر زعموا. 

وهذا والله تشكيك في الإسلام» وما جاء به سيد الأنام محمد 37 فالله يقول: 
الوم أ حملت کک دیک €[الاندة:۳]» فالدين كامل يصلح لجميع العصورء إذ 
فحن اعدا ووا كما جاء به رسول الله ٠‏ حيث قال: اتََكْتَكُمْ على الَصَاءِ 


ص 


ها كتَهَارِهَاء لا يبع عنْها إلا مَالِت. 





وبعد نقل هذا الكلام من بعض قادة الإخوان المسلمين أحب أن أعرفك لاذا 
حذر أهل السنة من هذه الآحزاب إخوان وسرورية وغيرهم ونترك الإجابة للشيخ 
الجليل والعالم النبيل أمام عصره» ووحيد دهره أب عبد الرحمن مقبل الوادعي قال وله 
كا في ”قمع المعاند“ :)٠١ /١(‏ والذي يجعلنا نحذر من الحزبية أنها تمسخ الشباب 


وتصدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله 7 وتصدهم عن العلم النافع. اه 


وقال الشيخ مقبل ولل ى) في ”تحفة المجيب“ (ص١51١-575١):‏ فالناس في 
مسألة الحزبية ينقسمون إلى قسمين: حزب الرحمن» وحزب الشيطان» فحزب 
الرحمن لا يجوز لهم أن يتفرقوا لقول الله: لن لَب رفا دِيم واوا شيعا َس 
مهم في سشَىَءٍ [الأنعام:۹١٠].‏ 

ثم ساق الأدلة وله التي تقدم ذكرهاء ثم قال: أما هذه الحزبيات فتنفر بعضها 
عن بعض ويطعن بعضها في بعض بل لوقال قائل إن هذه الحزبيات تحقق ما أراده 
أعداء الإسلام من تفرق الأمة وتشتيت تقشف شملهاء وتضعيك قواها لكان هنادقًا: 

وقال أيضًا وله (ص١38):‏ ومن أعظم الفتن التي دبرتها لنا أمريكا دمر الله 
عليها فتنة دخلت كل بيت هي فتنة الحزبية. اه 

وقال وله (ص”2257): والمسلمون كلهم يجب أن يكونوا حزبًا واحدًا: 
وَاَعْسَصِمُوأ بل الله جمِيعا ولا تَعَرَّهُوأ1آل عمران:١٠٠]ء‏ وساق أدلة كثيرة تقدم 
ذكرها. 

ثم قال: فالصحيح أن الحزبية ت تعتبر باطلة» وأنه لا يجوز لمسلم أن يدخل ف 

الحزبية» فنحن وجميع المسلمين في حزب الله إن شاء الله وقد قال رسول الله م 
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أ“ 2 0 ار ٠‏ 7 20 9 4 وەرے 3 3 
اعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَحْدَنَاتِ لامور إن كل مد بذعَة وَكُلَ بِذْعَدٍ 
ضَلَالَك وَكُلَّ ضَلَالَة فى الثّارا. حديث حسن. 

ومن أشر البدع على هذه الأمة هي التحزب التمزق» والفرقة والعياذ بالل 
ونهى الله رسوله بك عن التفرق والتمزق والاختلاف؛ لأنه يوهن قوة المسلمين 
ويضعفها. 

وقد بين رسول 2 د أن المؤمنين كالحسد لقوله :مل الموْمِنينَ في تادهم 

رام وتاه مَل لَسَد إا اتکی ونه عضو تداعی له سار المد بالسّهر 
وَالحَمَى). أخرجاه في الصحيح» من حديث النعمان بن بشير خإفننه . 
2ه .وه 

ومن حديث أبي موسى خف قال: قال رسول الله : «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن 

كَالْييا ن يد عه بَعْضًاا وَسَبّكَ بَْنَ أصَابعِهِ . متفق عليه. 


و 


ولأن التفرق صفة الكافرين كا تقدم ولقوله الله تعالى: #إِنَّ لدب رفا دِيم 
9G‏ لكو في سَیَءٍ #[الأنعام:69١].‏ 

ذأنكنا لقم افر اران رالود اف | ف لايخ العزيافيى 
الآنف الذكر» وكحديث أبي سعيد أيضًا المتقدم. 

ا 

ابی الرّمَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ كرا ودا ارف تَكَسرَتْ آحَانَا 


0 التغريب: 


هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتاعية وثقافية وفنية» يرمى ي إلى صبغ 
حياة الأمم بعامة» والمسلمين بيخاصة» بالأسلوب الغربي» وذلك مبدف إلغاء 





شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة 
الغربية»-وما أكثر دعاته في هذا الزمان بل قد جعلت له الجامعات» والقنوات 
الفضائية» والإذاعات» والصحف والمجلات» والمواقع اللأكترونية» والشبكات 


وقد ألف المستشرق الإنجليزي جب كتاب إلى أين يتجه الإسلام الذي يقول 
فيه: (من أهم مظاهر سياسة التغريب في العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث 
الحضارات القديمة). وقد أعلن في بحثه هذا صراحة أنه هدف إلى معرفة (إلى أي 
مدى وصلت حركة تغريب الشرق» وما هي العوامل التي تحول دون تحقيق هذا 

وعندما دخل اللورد أللنبي القدس عام 118١م‏ أعلن قائلًا: (الآن انتهت 
الحروب الصليبية). 

ويقول لورنس براون: (إن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته 
على التوسع والإخضاع وفي حيويته. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعار الغربي). 
وهذا فلابد من الدعوة إلى أن يطبع العالم الإسلامي بطابع الغرب الحضاري. 

وتشجيع فكرة إيجاد فكر إسلامي متطور يبرر الأناط الغربية ومحوالطابع 
المميز للشخصية الإسلامية بغية إيجاد علائق مستقرة بين الغرب وبين العالم 
الإسلامى خدمة لمصالحه. 

والدعوة إلى الوطنية ودراسة التاريخ القديم والدعوة إلى الحرية باعتبارها 


أساس نهضة الآمة مع عرض النظم الاقتصادية الغربية عرضًا مصحويًا بالإإعجاب» 
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ونشر فكرة العالمية والإنسانية التي يزعم أصحابها بأن ذلك هوالسبيل إلى جمع 
الناس على مذهب واحد تزول معه الخلافات الدينية والعنصرية لإحلال السلام في 
العالم» ولتصبح الأرض وطنًا واحدًا يدين بدين واحد ويتكلم بلغة واحدة وثقافة 
مشتركة» بغية تذويب الفكر الإسلامي واحتوائه في بوتقة الأقوياء المسيطرين 
أصحاب النفوذ العالمي. 

ونشر الفكر القومي كان خطوة على طريق التغريب في القرن التاسع عشر وقد 
انتقل من أوروبا إلى العرب والإيرانيين والترك والأندونيسيين واهنود» بغية تمزيق 
الكتل الكبيرة إلى كيانات جزئية تقوم على رابط جغراني يجمع أناسًا ينتمون إلى 
أصول عرقية مشتركة. 

وتنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة» يقول المستشرق جب: (وقد كان 
من أهم مظاهر سياسية التغريب في العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات 
القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن... وقد تكون 
أهميته حصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا ولكن من الممكن أن يلعب في 
المستقبل دورًا مهً) في تقوية القوميات المحلية وتدعيم مقوماتها). 

وعرض روكفلر الصهيوني المتعصب تبرعه بعشرة ملايين دولار لإنشاء 
متحف للآثار الفرعونية في مصر وملحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن. 

وإن كلا من الاستعار» والاستشراقء والشيوعية» والماسونية وفروعهاء 
والصهيونية» ودعاة التوفيق بين الأديان (وحدة الأديان»» قد تآزروا جميعًا في دعم 
حركة التغريب وتأييدها دف تطويق العالم الإسلامي وتطويعه ليكون أداة لينة 


بأيديهم. 





ونشر المذاهب المدامة كالفرويدية» والداروينية» والماركسية» والقول بتطور 
الأخلاق (ليفي بريل) وبتطور المجتمع (دور كايم) والتركيز على الفكر الوجودي 
والعلماني» والتحرري» والدراسات عن التصوف الإسلامي» والدعوة إلى القومية 
والإقليمية والوطنية» والفصل بين الدين والمجتمع» وحملة الانتقاص من الدينء 
ومهاجمة القرآن والنبوة والوحي والتاريخ الإسلامي» والتشكيك في القيم 
الإسلامية» والدعوة إلى التخلي عن الأصالة والتميز» والتخويف من الموت أوالفقر 
وذلك لإقعاد المسلمين عن فكرة الجهاد. وإشاعة فكرة أن سبب تأخر العرب 
والمسلمين إن هوالإسلام. 

واعتار القرآن فيضًا من العقل الباطن مع الإشادة بعبقرية النبي محمد ين ألمي 
وصفاء ذهنه ووصف ذلك بالإشراق الروحي تمهيدًا ا0 الراك اد 
- تقاليد لوصف الإسلام وشرائعه بهذا الوصف]: 

ينبغي التحفظ من مثل هذه العبارات فليس الإسلام (تقاليد) وما عرفناه إلا 

منارًا وام وشرائع ومعالم وردت في أكثر من حديث. منها: قول رسول الله 5 

داك جریل أنَاكُمْيُعَلَّمْكُمْ َعَم - أي - دلائل ومسائل - دييكا رواه الإمام أحمد 
وابن ماجه عن عمر اتتا ذا اللفظ. 

ومنها قوله :إن الإشلام صُوَّى وَمَنَارًا گمَتار الطَّريقء مِنْها: اَن تُؤْمِنَ ب الله 
ولا تُشْرِكَ به سين وَِقَامُ الصلاق وَإِتَاءُ الرگاق وَصَوْمْ رَمَضَانَ وَحَجٌ ايت 
َال اروف وَالنَّهَيُ عَنِ النگر» و َأ تُسَلّمَ عَلَ أَهْلِكَ ذا مَحَلْتَ عليه وذ 


متا عير 


ملم عل الوم إا مرَرْتَ يم فمن ترك مِنْ ذلك سينا كمد ترك سَهْمَامِنَ السلا 


.)۷٠۳-۷٠۲۰٦۹۸(ص ”الموسوعة المیسرة“‎ )١( 
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وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَهُنَّ فَقَدْ وَل الإِسْلَامَ ظَهْرَهُا أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في 
”كتاب الإيمان“ وغيره - انظر ”سلسلة الأحاديث الصحيحة“ حديث رقم 
(۴۳). ومعنى (صَوّى] جمع صوة: أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة 
المجهولة يستدل بها على الطريق وعلى طرفيهاء أراد أن للإسلام طرائق وأعلام 
يبتدي بها كذا في ”لسان العرب“ عن أبي عمروبن العلاء. 

وعن عبد الله بن بسر المازني نت أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت وأنا كبرت» فأخبرني بشيء أتشبث به» ولا تكثر علي فأنسى» قال: 
ارال لِسَائْكَ رَطْنًا بذكْر الله» رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 

وفي بعض الآثار (أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معا مكم وإن لكم ناية 
فانتهوا إلى نبايتكم)... 

تقر أعين المتغربين والمتفرنجين والجامحين الخارجين عن ربقة الإسلام 

بكلمة (التقاليد) الإسلامية؟! 


إنهم بذلك يحولون شرع الله ووحيه إلى أعراف وتقاليد تواضع الناس - في 
زمن من الآزمان - على احترامها وبناء على ذلك فا يصلح لحيل لا يصلح لآخر وما 
يناسب مجتمعًا لا يناسب المجتمعات الأخرى وما يتفق مع زمن فلا شأن له بباقي 
الأزمان! 

فال هدف إِذَا من التعبير عن الأحكام الشرعية ب(التقاليد) واضح وهوجعلها 
عرضة للتغيير والتبديل بحجة أن (تقاليد) عصر الصحراء لن تناسب عصر الفضاء 


ص ا e>‏ )00( 
برت كلم تخرج مِنْأَفوهِهمّ €[الكهف:٠]!.‏ اه 


)١(‏ ”عودة الحجاب“ )77١ /١(‏ حاشية. 





1" التقدمية: 


تعني الفرار من تعاليم الدين» وقد قام بها في البلاد الإسلامية والعربية 
الأحزاب الشيوعية» من الماركسيين» والبعثيين» والناصريين» وتدعوهذه الفكرة» إلى 
نبذ الدين» وإلى خروج المرأة وقد كانت المرأة على مر العصور - عند كل الشعوب - 
مشتهرة موسومة بالخفر والحياء.. حتى لكأنما هوعنوانها.. ودليل أنوثتها.. وأشعار 
العرب في الجاهلية ملئ بالتغني بخفر المرأة.. وحيائها.. فهذا الشنفرى يصف زوجه 
فيقول: 

أن ها في الْأَرْضٍ نِسْيًا تَقّصّهُ مَل أُمّهَاوَإنْ ُكَلّمْكَ تَبْلَتِ 

وقد كانت المرأة في أوربا وغيرها من بلاد الكفر وإلى زمن قريب ترتدي من 
الملابس أوسعها وأطوطا.. ثم كانت الثورة الأوربية بعد سنين رهيبة من اضطهاد 
الكنيسة وتسلطها الجائر على الناس ومنعهم من مارسة أبسط حقوقهم ومتطلبات 
حياتهم باسم الدين المحرف.. فمنعوا الطلاق وحرموه.. ورفضوا أي اكتشاف 
علمي وحاربوه.. وغير ذلك من صنوف القهر والاستعباد.. بينا كان الرهبان 
والراهبات يمارسون الدعارة والفجور في كنائسهم.. حتى لقد اكتشفت مقابر 
لأطفال داخل كنائسهم.. فنتج عن هذا ردة فعل عكسية خرج الناس فيها على كل 
القيم والمثل مطالبين بالحرية الكاملة.. والانفلات من ربق وعبودية الكنيسة.. وما 
زاد عن حده انقلب إلى ضده.. فكانت النتيجة هذا الانحلال والتفسخ والعهر 
العارم.. الشامل.. لكل دول الكفر.. ومن سار على مبجها.. حتى وصل ال حال بهم 
أن غدومثل البهائم.. يمارسون الجنس في الطرقات.. والأماكن العامة.. بل وصل 
الأمر إلى انتكاس الفطر والشذوذ.. مما لم تقع فيه حتى البهائم.. فمال الرجل إلى مثله 
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والمرأة إلى مثيلتها.. وهذه نتيجة طبيعية للإغراق في الرذيلة والانغياس في ممارسة 
الفحش والدعارة.. بدعوى التقدمية.. والتحرر من الكبت باسم الحرية الشخصية 
ومن بدعهم القول بالمساواة بين الجنسين» ومن باب أولى المساواة بين البر 
واا جر واا نولكات 
8" - تكاليف الإسلام: 
استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم - رحمهم الله تعالى - أنه لم 
يأت في الكتاب والسنة» تسمية أوامر الله» ونواهيه» وشرائعه: (تكليقًا)» بل ساها: 
روغاء وتوا وإنا جات ذلك فى جاب النفى ول تكلك. اه تا ل 
وَسَعَها #[البقرة:187] الآية» فهذا الإطلاق إثباتًا لا يعرف أيضًا في لسان السلف» 
وإنها جاء من لدن كثير من المتكلمة والمتفقهة. والله أعلم . 


4" - التنظيم: 

هوتكوين يضم مجموعة من الناس من ذوي الاتجاه الواحدء والنظرة المتماثلةء 
والمبادئ المشتركة» والهدف المتفق عليه» والسعي على تنفيذه. ويرتبط أفراد التنظيم 
بعضهم ببعض بقواعد تنظيمية مقبولة ومتفق عليها تحدد علاقاتهم في أثناء العمل 
والنشاط» کا تحدد أسلوبهم في تحقيق هدفهم. 

ويأخذ التنظيم شكل حزب أواتحاد أوهيئة أوجماعة أوجمعية أومنظمة, على أن 
تتوافر عناصر التنظيم الرئيسية من: 


-١‏ أفراد ذوي اتجاه واحد. 
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۴= قاعدة تنظيمية يترابطون على أساسها. 
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وقد قال الشيخ مقبل ذلكه:التنظيم الذي لا يخالف الكتاب والسنة لا بد منه» 
أما الذي يخالف الكتاب والسنة موضوع تحت الأقدام» لأن النبي 7 يقول: (كل 
شيء من أمر الجاهليّة تحت قدميّ). اه من تحفة المجيب. 
+ ¥- التنمية: 

اصطلاح متداول بصورة كبيرة لا سي بعد إعلان الإمم المتحدة بشأن الحق في 
التنمية لعام: (05٠5١1ه‏ -1985١م)‏ على أن اتمية حق من حقوق اللإنسان» وجاء في 
تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة المساواة» والتنية» والسلم في 
(كونبجن) (١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)‏ تفسير التنمية هنا بأنها تعني التنمية في المجالات 
السياسية» والإقتصادية» والإجتمعية» والثقافية» وغيرها من نواحي ال حياة البشرية» 
وورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكانء والتمية في القاهرة (516١ه‏ -1945م) 
ينبغي أن تكون هذه التمية جزء لا يتجزأ من المشروع العالمي لإقامة نظام إقتصادي 
دولي جديد. 

فم| تقدم تعرف أن ما يسمى بالتنمية يدخل في شؤن كثيرة» ومنها الإجتاعية» 
بها فيها خروج المرأة للعمل مختلطة بالرجال متعاطية لما تشاء ففي المادة الثانية والعين 
من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان: (/151ه -۸٤۱۹م)‏ تنص في فقرتها الأولى 
على حق العمل ونصها: (لكل شخص حق في العمل وني حرية اختيار عمله وفي 
شروط عمل عادية» ومرضية» في الحياة من البطالة). 


(1) ”الموسوعة الميسرة“ ص(5؟١٠).‏ 
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وفي مؤتمر (كوبنهاجن- )۱۹۸١‏ ولا ينبغى النظر إلى تنمية المرأة باعتبارها 
مسألة من مسائل التنمية الاجتماعية فحسب وإنا ينبغي النظر إليها باعتبارها عنصرًا 
أساسيًا في كل بعد من أبعاد التنمية ولتحسين مركز المرأة ودورها جزءًا لا يتجزأ من 
المشروع لعالمي لإقامة نظام اقتصادي ودولي جديد . 


1/ا- التنوير: 


التنوير مصطلح يطلق في الفكر الغربي النصراني على مجموعة واسعة من 
الكتابات ظهرت بدءًا من أواسط القرن الثامن عشر الميلادي وإلى نهايته في أواسط 
الفلاسفة والمفكرين في فرنسا أساسّاء ثم إلى درجة أقل في بريطانيا وألمانيا. وهذه 
الأفكار ظهرت وسط بيئة مشابكة من ردود الأفعال على الحكومات والطبقات 
المشيدة (الملكية) في تلك الحقب» وعلى الأفكار الكنسية المصاحبة لها والمعضدة هاء 
كم ظهرت متآثرة بنضوج الفكر العقلاني (كا أسموه) الراجع بجذوره إلى عصر 
النهضة الأوروبية والمزدهر في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كذلك ظهرت 
تلك الأفكار على أعقاب التغيرات الكبرى التي حدثت في أوروبا (ومهدت لها) في 
القرن التاسع عشر فيها عرف بعصر العلم» وعصر الثورة الصناعية» وعصر صعود 
الطبقة البورجوازية» وعصر الثورات الكبرى (الأمريكية والفرنسية)» وعصر الفكر 


(1) تقرير مؤتمر كوبنهاجن الجزء الأول المقدمة(ب) الفقرة(4) ص" نقلا عن ”العدوان على المرأة في 
المؤتمرات الدولية“ .)-1١18٠0(‏ 
وني هذا اليوم السبت بعد ظهر(7١-‏ رجب-477١ه‏ الموافق )۲١٠۲ /5/١15‏ وأنا في لمساتي 
الأخيرة على هذا الكتاب» وحال كتابتي هذه الفقرة جاءني اتصال من أخي فايز بن ناصر الحدائي يخبر 
فا ورا عه المزير آل مغرو بول سهد ال العربية ار ها ۷0 عا 
فرحمه الله تعالى» وأبدل المسلمين خرًا Ls de Cre‏ 
السنة» وأهلها. 





المؤسس لحركة التنوير في الأساس بالموقف من الدين وفكره - وهوهنا المسيحية - 


كا رسم الفكر العقلاني الإنساني السابق على حركة التنوير والمصاحب لماء ولهذا 
ابم فكر لتر بعداء شديد ورفض للدين مسوّغ بالعقلانية التي ترفض الغيبيات» 
وتجمع بين الدين وبين الخرافة والخزعبلات في وعاء واحد. ٠‏ 

وفكر التنوير يرفض أن تكون الكنيسة وسيطًا بين الإله والبشرء كما يرفض 
عقائدها المعروفة ويرفض كتباها المقدس بعد عرضه على مقياس العقل النقدي 
الملدي التشكيكي النزعة» وعلى معيار علم التاريخ المعادي النزعة» ويستخدم فكر 
التنوير مفهوم العقل بعض التوجه المادي والتشككي على وجه الخصوص؛ ليوجه 
النقد إلى الدين (المسيحية) والكنيسة» ومؤسسات الحكم» والطبقية في الغرب في 
ذلك الوقت» كا يستخدم ليدخل مفاهيم جديدة تحل محل العقائد المرفوضة مثل 
مفهوم (الإنسان) ككيان عام» و(الإنسانية) ككيان مطلق يحدد وحده معايير حياته 
وقيمها وأهدافها انطلاقًا من إعمال العقل - (بمفهومه كحس عام مطلق موضوعي) 
- وفي شتى شئون الحياة» وهكذا تتحدد وترتسم الملامح والمحددات والمفاهيم 
الكبرى لكفر التنوير» وهي: إعلاء شأن العقل بمفهومين هي: العقل المادي 
والتشككي من ناحية» والمطلق العام الموضوعي المشترك بين البشر من ناحية أخرى 
باعتباره وحده - (لا الدين ولا الوحي ولا الكتاب المقدس ولا الكنيسة التي 
أسقطها النقد الموضوعي العقلي) - مناط المداية والتوجيه والسلوك ورسم القيم 
والآهداف العامة في الحياة لذلك الكائن العام وهوالإنسان أوالإنسانية الذي أصبح 
وحده - (وليس الإله) - معيار كل شيء وواضع القيم والأهداف» بل هوهدف كل 


.)١ ٠: راجع ”الموسوعة الميسرة“ ص(ره‎ )١( 
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نشاط ومقصده. ومع العقل والإنسان تصبح الدنيا هي المحور الأساس لكل نشاط 
وعمل» بلب تصبح هي الوجود الوحيد. ولا وجود غيره (الآخرة مثلًا). 

هذا اختصار شديد. لمجمل فكر التنوير ركزنا فيه على جانب الموقف من الدين 
وهوالجانب الرئيسي فيه» كا أنه الجانب الأكبر في دعوى التنوير التي بدأ بعض 
العلمانيين والتقريبيين في العام الإسلامي في الترويج لها في الفترة الأخيرة. والواقع 
أننا عندما نسمع في هذه الآونة الحديث المتكرر عن ضرورة وضع كل عقائد 
الإسلام وشريعته وكتابه وتاريخه على حك ما يسمى بالعقل - (وهوفي الحقيقة عقل 
خاص بأصحاب الدعاوى وحدهم) - نلمح فيه بسرعة الكلام الذي كان يتردد في 
أوروبا في القرن الثامن عشر عن المسيحية وكنيستها وكتابها بدون تغيير يذكر» 
وهكذا تطير بجرة قلم كل الفروق العقدية والتاريخية والزمنية والسياقية لنجد أن 
كلامًا قيل في دنيا أخرى نجلب ليكرر تقريبًا في عالم مختلف وبدون مراعاة لكل 
عوامل النسبية والتاريخية والتغير والسياقية والبيئية وا لخصوصية التي يقول الغربيون 
وأتباعهم عندنا إنه يجب مراعاتها في مثل هذه الأمور» بل يدعون أنهم يراعونها طيلة 
الوقت عندما يضربون عرض الحائط بالكثير من الأحكام التشريعية الإسلامية تحت 
شعارات مراعاة العصر والاجتهاد وما أشبه. 

ومن هنا فالتنوير السائر هوفي حقيقته ليس تنويرًا على الإطلاق» بل محاكاة 
وتقليدًا وجمودًا على أفكار غربية سقطت حتى من سياقها التاريخي والثقافي الخاص 
إلى حد أننا أصبحنا اليوم نقرأ لقلة من مفكري الغرب تنحي هذا السقوطء 
وتدعوعبثا لإعادة إحياء التنوير» وهيهات!!! 





وفوق هذاء فالتنوير الذي يروج له بعض الناس الآن ليس تنويرًا با مفهوم 
الذي قد يتبادر إلى الذهن من نشر للعلم والفكر والتأمل العقلي» بل هولا يعدو- كا 
قلنا - إطلاق شعارات عامة غامضة موجهة كلها ضد الدين (الإسلام) في إطار 
خطة لا تنويرية ولا عقلية ولا علمية» بل سياسية محضة. هي ما اصطلح على تسميته 
بسياسة: مكافحة التطرف والإرهاب المزعومين والمنسوبين إلى الحركات الإسلامية 
وإلى دعاة الإسلام. وإذا كان من صدق في نية الحديث عن التنوير فكان يجب أن 
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يكون كذلك عن الإأسلام» وني إطاره وخدمة لدعوته). اھ 


والحق أن هذا الذي يسمونه تنويرًا ما هوإلا تعتيًا وتظليًاء وهل النور إلا في 
كتاب الله كك وسنة رسوله بيد قال الله كبك: اله ول الررح ءَامَنوأ رجه ر من 
لَ الور اذست كرا لاوم دحوت خرجوکھم ين الور إِلَ 
وكيك ا ف دوت 14البقرة:701]» وقال الله كل: 


او تاپا الئاس فد جاک رھ هن ين ريم اَن که ورا مُبِيكًا #[النساء:174]» وقال 


م م یں 


تعالى: 8# يا e‏ آل اموا برسوله- يوی کمن من حيو وَل 
F>‏ ددعو < حل لو سس سر سل و 


لحم نور شود بے[ دی ۲۸ وقال تعال: کاو کن ما فاته مَحَمَلنا لد 


6 کو ور < 2 3 
درا می بو فی الاس کمن مَكَلُمُ في الظلمات یس ارچ ا #[الأنعام:177]. 
فتلخص أن النور الحقيقى هوبالأخذ بالكتاب والسنة» وأما الأفكار الغربية 
المستوردة ما وجدنا منها إلا البلاء والغمة» والله المستعان. 
'!/ا- التيار الإسلاميء والتيارات الإسلامية: 
إن هذا الوصف من اختراع المناوئين للدعوة إلى الله والدعاة إلى سبيله سبحانه. 
ومن المسلّمات أن هذا العصر قد كثر فيه خصوم الإسلام والدعوة إليه؛ ليس في بلاد 


(1) المستدرك على معجم المناهي اللفظية ص(7؛ 55-7 7). 
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الكفرء بل وفي بلاد الإسلام» ومنهم من ولدوا لأبوين مسلمين» ولكنهم ضلوا 
الطريق» نسأل الله لهم المداية. ولقد أطلق هذا الوصف على الدعاة إلى الله؛ وذلك 
لتحقيق غايات» منها: 

-١‏ اعتبار الإسلام والدعوة إليه فكرة من الأفكار وحزبًا من الأحزاب 
وعقيدة من العقائد الموجودة في الساحة» أوفي أي بلد من بلاد المسلمين؛ فالدعاة إلى 
الله بهذا يعدون فئة مثلها مثل الفئات الأخرى التي تدعو إلى العقائد والملل والأفكار 
الأخرى؛ كالقومية والوطنية والشيوعية والليبرالية والوجودية والديمقراطية 
والعلمانية» فلكل عقيدة وفكرة من هذه الأفكار والعقائد تيار يمثلها ويدافع عنها 
ويدعوإليها. وهنا مكمن الخطورة؛ لأن الأمر أمر دعوة إلى التساوي بين من يدع وإلى 
الله وإلى دين الله الذي هوالإسلام وبين من يدعوإلى الإلحاد أوالشهوانية العلمانية 
اللييرالية أوالطاغوتية الديمقراطية. 

۲- ترسيخ فكرة أن الدعاة إلى الله باعتبارهم تيارًا إن يريدون السلطة 
والحكم» وأنه لا يعنيهم الإسلام في شيء» بل هم تيار اجتمع من أجل غرض الحكم 
بأعياہم وأسمائهم, وأنهم ما ساروا في طريق الدعوة إلى تطبيق شرع الله وحكمه إلا 
من أجل السلطة فقط» وهم في هذا متتماثلون مع من يدعو إلى المذاهب والعقائد 
الأخرى. ولا شك أن هذا التشويه للدعوة إلى الله ليس جديدًاء بل لقد وصف النبي 
يد بأوصاف مثل هذه الأوصاف» وذهب المشركون إلى عمه أبي طالب وقالوا له: 
إن كان عمد يروت ها لأ زوعناة امل الاب وإن کان يريد ماله اعطعاء عض يكن 
أغناناء وإن كان يريد حكًا واستعلاءً ملكناه» وقالوا: هوساحر أومجنونء وقالوا: 
كاذبٌء وهم يعلمون أنهم هم الكاذبون» كا أن أعداء وخصوم الدعوة إلى الله 
يعلمون أنهم كاذبون في ادعاءاتهم وتخرصاتهم على الدعاة إلى الله في هذا العصر. 





۳- تدعيم الفكرة التي يحاول خصوم الإسلام وخصوم شريعته أن يكرسوها 
في عقول الناس» وهي - وبناء على ما تقدم - أن الدعاة إلى الله لا يمثلون الأمة» بل 
هم يمثلون أنفسهم» وما هم إلا تيار من التيارات لا يمثلون إلا أعياتهم وأسراءهمء 
وأنهم بهذا لا يمثلون المسلمين» وأن بقية المواطنين - وني بعض الأقطار جميعهم 
مسلمون أي ٠٠١‏ - ليسوا معنيين بالدعاة» بين الحق في هذا أن الدعاة هم في 
الواقع الأمة بأسرها؛ لأنهم الذين يعملون من أجل دين الله الذي هودين كل 
مسلم» وقد أمر الله تعالى بموالاة المؤمنين والبراءة من غيرهم» قال الله تعالى: 
$ وَالْمؤْمبُوْنَ وَالْمْؤْمَِت بعصم وَل بض باوت بالمعروف وَيِنْهَوَنَ عن المدكر 
ومقشوس-. الصاو ویووت ارك وطيعوت ةسوله وليك سيتتهمْ امن 
أله عير سكيم 14التوبة:٠7].‏ وهذه الآية دليل كاف على أن هذه الأمة أمة دعوة» 
وأن المؤمنين جميعًا يد واحدة وجسد واحد. وأن الدعاة على الله - بالمعنى الخاص - 
هم في القلب من هذه الأمة الواحدة؛ ولذا فالدعاة إلى الله الذين فرّغوا أنفسهم لهذا 
الآمر يمثلون الأمة كلهاء والمسلمون جميعًا هم دعاة إلى الله» وتأمل في الآية الكريمة 
السابقة» حيث الولاية والتولي للمؤمنين جميعًاء وهذه هي الآمة» وحيث الدعوة هي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحيث إقامة الصلاة والزكاة وطاعة الله» وهذه 
صفات المؤمنين جميعًاء وفي هذا رد وتكذيب لمن تخرص وسمى الدعاة تيارًا من 
التيارات الموجودة في البلدء بل هوالأمة جمعاء وهم البلد جميعًا. ولنسآل الواقع كا 
قد آمنا بها جاء في النصوص الشرعية» فسيؤكد الواقع لنا هذه الحقيقة» فالحمد لله وله 
المنة والفضل. 
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وأما التيارات الحدامة» كالأحزاب العلانيةء والتجمعات الفكرية الضالة فهي 
الدخيلة على الآمة» وهي السموم التي دخلت إلى بلاد الإسلام» ولكن الجسد 
الإسلامي جدير بطردهاء | طرد سلفها من قبل. 

إن من الخطورة أن يتقبل كثير من الدعاة هذا اللفظ أووصف (تيار إسلامي) 
ومطابقة (الإسلاميون»» بل هوالإسلام وهم المسلمون» ولسنا تيارًا من التيارات» 
وب آنا ی هاا وان ارد وان تار مورا غالب غل اه 

ومثله في الخطورة ومجافاة الحق: وصف (التيارات الإسلامية)» وهووصف 
يحاول من خلاله أعداء الإسلام تصوير الإسلام على أنه إسلامات وليس إسلامًا 
واحدًا؛ وذلك لهدف تفريق كلمة الأمة والتشكيك في صحة الإسلام والتشكيك في 
مصدرية الربانيين: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وقد استغل هؤلاء كثيرًا 
من أخطاء بعض المنتسبين إلى سبيل الدعوة إلى الله - إن حقا وإن باطلا -» فمن كان 
من الدعاة سائرًا في دعوته على هدى الكتاب والسنة فهوالمهديء وقد تقع منه 
أخطاء؛ لأنه لا عصمة لبشرء وهنا يستغل أعداء الدعوة وخصوم الإسلام هذه 
الأخطاء»ء بل لقد استغلوا الاختلاف في مسائل الأحكام بين العلماء» وهذا أمر 
معلوم في الفقه الإسلامي؛ فالاختلاف في كثير من الأحكام قائم وليس - كا زعم 
الكاذبون والمغرضون - دليلا على أن هناك أكثر من إسلام» فالحوادث مستمرة 
والمتغيرات والمستجدات في حياة الناس دائمة ولا بد لها من حكم شرعي يضبطهاء 
وهكذا احتاجت الأمة إلى الاجتهاد منذ عصر | لصحابة» والعقول والأفهام 
متفاوتة» وبناءً عليه تتفاوت نتائج الاجتهاد وتتفاوت الأحكام الاجتهادية» وقد 
ثبت أن النبي بيب لم ينكر اجتهاد من صل العصر في الطريق إلى بني قريظة من 


E 


4 





الصحابة 2:4 في وقتهاء ومن صلاها في بني قريظة بعد وصوهم وبعد فوات 
وقتهاء حين أمر ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فالاختلاف موجود. وهذه 
سنة من سنن الله تعالى» غير أن هناك فرقًا بين اختلاف في استنباط حكم مع إيهان 
ثابت بالإسلام كاملا کا أراده الله وبلغه نبيه 7 ١‏ وبلغنا إياه صحابته نہ وبين 


اختلاف ينسف أصول الإسلام وأسسه. وقد استغل أعداء الدعوة هذا الأمر 
ووسعوه حتى جعلوا الاختلاف في أساس العقيدة وني أركان الإسلام وأركان 
الإيهان من الاختلاف السائغ! ولبّسوا على الناس» ولكن الله سينقض ما دبوراء قال 
الك تعال: فمل اك اذا ين ديت آل ار كل اكيت 
ادت ينا ول وه الوت ليت الْمحكبوبٌ لو ڪاو يعْلَموت 1#[العنكبوت: 
.١‏ وأما من انتسب إلى الدعوة إلى الله وهومن أهل الباطل فمعلوم» ولسنا هنا في 
حاجة إلى التفصيل» فالباطنية والفرق الهدامة التي تتتسب للإسلام كنبا وزورًا؛ 
لأنها قد خالفت كتاب الله وسنة نبيه بد وما كان عليه الصحابة «يتغ- وجماعة 


المسلمين» ومن ثم يحاولون أن يقنعوا الناس أن هنالك (إسلامات) أوأنواع متعددة 
من الإسلام» وليس إسلامًا واحدًا. 

إنه من الضروري أن يتداعى الدعاة والعلاء وأهل النظر من المسلمين إلى 
الحذر والتحذير من الأوصاف والألفاظ التي تلقى في ساحة الرأي والتداولء 
وخاصة فيا يتعلق بالأوصاف المتعلقة بالدعوة والدعاة وبالأمة المسلمة الواحدة 
وأن يحذروا مما يدسّه خصوم وأعداء الدعوة في ثنايا الخطاب الدعوي» وأن يبينوا 
الحق في ذلك؛ وذلك لأن اللفظ إذا سكت عنه ذاع وانتشر شر عل علاته» وهوبانتشاره 
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- كما يريد خصوم الدعوة المناوئون ها - يسيء كثيرًا إلى الدعوة إلى الله» ويفتك بكثير 
من حضون الدعرة ويقلض كيرا من مكاسبهاء والله المستعان: او" 
۳-“- التيسير: 

يسرية الدين دل عليه الكتاب والسنة» وإجماع الأمة على ما معلوم لكن دعاة 
التيسير في هذه الأيام توسعوا توسعًا غير مرضي فأحلوا الحرام» وارتكبوا الزور 
والبهتان مستدلين بنصوص التيسير من الكتاب والسنّة الدالّة على أن التيسير ورّفع 
المشقة مقصد من مقاصّد التشريع الإسلامي» كقوله تعالى: بريد أله بكم اسر 
ولا ید بكم لْعْسَرَ #[البقرة:185]. وغفلوا عن الآية التي قبِلَّهاء وفيها رَفع 
رُخصة الفطر في رَمضان مع الكفارة لمن قِدِرَ على الصوم» وهوما ثبت بقوله تعالى في 
الآية السابقة ها: #وعَلَ اأذرتت يُطِيُوتَه: ديه طَعَامٌ مِسَكينٍ *[البقرة: 185]. 
e‏ 5 قال: ًا رلت اول الست يطيفوئة 
و عزوي كاد جا لسر ري ص رلك الذي لني بد بَعْدمًا 
فَتَسَحَنْهًا. ومثل ذلك استدلاهم بقوله تعالى: #ومَا جل ع في دين مِنْ 
حَرَج #[الحج :۸ متغافلين عن صدر الآية ذاتهاء وهوقوله تعالى: # وله دوا في الل 
2 تار ون ل اتيف مرق a‏ 
الحرج على ما رُفِعَ بنصّ الشارع الحكيم سبحانه لا بآراء الَيسّرين. 

ومن هذا القبيل ما رواه الشيخان ني صحيحيهماء عَنْ أم المؤمنين عَائِسَّةَ 
sS ll‏ 0 


E. 
أبعد‎ 


() ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية؟ ص(ة7-١/).‏ 


ا ست 





اسن ا قال: TT‏ ويدوا ولا و وفي 
رواية للبخاري في كتاب الأدب: اتسوا ولا تع وا وسكنوا ولا تفروا: وروی 
مسلم وأبوداود عَنْ ابی مُوسَى خضت قَالَ: كَانَ ر سول الله 7 إِدَا بَعَتَ أَحَذَا من 


ا 


صحَابه في بَعْض أَمْرِِ قَالَ: ف واولا وار 526 واوا تَعَسُرٌوا). 

وجميع ما تقدّم من نصوص الوحيّينء وكثيرٌ غيره مما يقزر قيام الشريعة الغرّاء 
على اليسر ونفي الضرر» ورفع ال حرّج» فهمّه الميسّرون على غير وجهه» وحملوه ما لا 
Sk 5‏ »0 2 م 1 5 اس 7 8 2 
يحتمل» متعنتين في توجيهه لنصرة شبهتهم القاضية بجَّعل التيسير في الفتوى منهاجًا 
راء وفيا يل تقض غَرْههم» وكشف شبههم إن شاء الله: 

9 ن ری ون الثسر والس قال ما لار اشر ية ال اة 
ومقصدٌ من مقاصدها التشريعيّة جاء به الكتاب والستةء وأنزله النبيّ 7 والسلفٌ 
الصالح منزلته» أمّا التيسير فهومن فِعل البشرء ويعني جَعلّ ما ليس بميسّر في 
الأصل يسيراء وهذا مَوطِنٌ الخلل. 

3 2 e 0 0 س ڪاله‎ ۰ 2d 

ثانيًا: إن اختبار النبي بذ للأبسر في كل أمرين خير بينهماء كا في حديث 
عائشة انث المتقدّم فيه أربع نكات لطيفة: 

النكتة الأولى: أنَّ الاختيار واقع منه ب فيها بر فيه ولیس في كل ما أوحيّ 
إليه أوكلقت به هوأوأمُتهى ومثال ذلك الاختللاف صي الأذان» وتكبيرات 5 
وما إليه حيث لا يعيبٌ من أخذ مبذا على من أخدّ بذاك من العلماء» لثبوت الروايات 
بالأمرين كدي 
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والثانية: تقييد التخيير بها لم يكن إتاء ولا شك أن العدول عن الراجح إلى 
المرجوح» أوتعطيل (ومن باب أولى رد) ما ثبت من الأدلّة الشرعيّة إثمٌ شى على 
صاحبه من الضلال» فلا وجه لاعتباره من التيسير المشروع في شيء. 

والثالثة: أن التخيير المذكور في الحديث تحمل على أمور الدنيا لا الدّينء وهذا 
ما فهمه أهل العلم قَبلّناء وقد أمرنا بالرد إليهم» ومنهم الحافظ ابن حجر ولله» حيث 
قال في ”الفح“ (5/ :)7١7‏ (قولّه (بين أمرين) أي من أمور الدنيا. لأن أمور الدين 
لا إثم فيها... ووقوع التخبير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل ا مخلوقين واضح؛ 
وأمّا من قبل الله ففيه إشكال؛ لأن التخيير إن| يكون بين جائرين). اه 

والنكتة الرابعة والأخيرة: أن هذا الخبر ما لم يُقيّد بها سبق سيكون معارضًا 
باختيار النبيّ 7 الأشقٌّ على نفسه» كقيامه الليل حتى تتشقق قدّماه مع أن الله تعالى 
قد عَمّر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ في ”الفتح“ (5/ :)۷١١‏ (لكن إذا 
حملناه على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز 
الأرض ما يخشى مع الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلاء وبين أن لا يُوتِيّه من 
الدنيا إلا الكفاف» وإن كانت السعة أسهل منه» والإثم على هذا أمر نسبيء لا يراد 
منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة له). اه 

فالثّاك لا رن وان كانت الكقه الفاصلة يكل كارف که 
وهي متفاوتة» فإذا جاز لنا تخبّر أيسر المذاهب دفعًا لكل مشقةء ترتّب على ذلك 
إسقاط كثير من التكاليف الشرعيّة... 





ل غبدًا لله أعتيارا کا هوغيد الله ا اه ”الموافقات“ : 
.)1١ 78/9‏ 


وقال الإمام شمس الدين ابن القيّم ولله: (لوجاز لكل مشغول وكل مشقوق 
عليه الترخيص ضاع الواجب واضمحل بالكلية). اه ”إعلام الموقعين" (۲/ 170). 

وقال أيضًا في معرض كلامه عن ححص السمّر: (إنَّ المشقة قد عُلَقّ بها من 
التخفيف ما يناسبهاء فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة 
قاعدًا أوعلى جنب» وذلك نظير قصر العدد» وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا 
وة وط الس ولا را لن لآ تعب :له بل عل قدو التعب تكون ااا 
فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومَنّه). اه ”إعلام الموقعين“ 
.)1371١/9(‏ 


رابعًا: ما ورد في التحذير والتنفير من التشديد والتعسير والمشاقة والتنطّع» 
الق وال للك هن لين لي كيدل عل اا ارا )ن 
الأحكام الشرعيّة» لدلالة النصوص على التكليف بالأشدّ في مواضع كثيرة» ولان 
النسخ بالأشد مما جاءت به الشريعة بالاتفاق» فضلا عن حمل جمهور أهل العلم 
لنصوص النهي عن التنطع ونحوه على ما كان فيه مجاوزة للمشروع» كالوصال في 
الصيام» فهو ما نمي عنه. وإن كان مقدورًا عليه بدون مشقة» بخلاف الصوم المشروع 
فلا يسقط عمن وجب عليه حتى وإن ثبتت ثبتت مشقته» ما دام مقدورًا عليه» وقد تقدّم 
ذكر بعض أقوال أهل العلم في أنْ الأصل في التكليف» آنه قائمٌ على المشقة المقدور 
عليها. 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





قال شيخ الإسلام ابن تيميّة دالكه: (التشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب» 
ولا مستحب» بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات» وتارة باتخاذ ما ليس بمُحرّم» 
ولا مكروه» بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات» وعُلّل ذلك بأن الذين شددوا على 
أنفسهم من النصارى» شَّدَّد الله عليهم لذلك» حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من 
الرهبانية المبتدعة» وفي هذا تنبيه على كراهة النبي :172 لثل ما عليه النصارى من 
الرهبانية المبتدعة» وإن كان كثير من عبَّادِنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين 
معذورين» أوغير متأولين ولا معذورين). اه ”اقتضاء الصراط“ .)١٠١7/١(‏ 

وقال ابن القيّم كلله: (نهى النبي بح عن التشديد في الدين» وذلك بالزيادة 

على المشروع» وأخبر أن تشديد العبد على نفسه هوالسبب لتشديد الله عليه؛ إما 
بالقدر» وإمًا بالسَّرْع؛ فالتشديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه 
الوفاء به» وبالقدر كفعل أهل الوسواس» فإنهم شدّدوا على أنفسهم» فشُدَّدَ عليهم 
القدر» حتى استحكم ذلك» وصار صفة لازمة للهم). اه ”إغاثة اللهفان؟ .)١١١ /١(‏ 

ولا يقال: إن أحكام الشريعة تتدرّحٌ من الأشد إلى الأيسّرء ولا من الأيسر إلى 
الأشد» باضطراد» لأا اشتملت على الأمرين معّاء وهذه المسألة مبسوطة في مباحث 
النسخ في كتب الأصول» والأمثلة عليها كثيرة من الكتاب والسنّة» ومن استقرأها 
وقفَ على حقيقةٍ مفادها أن التدرّج من الأيسر إلى الأشدٌ هوالغالب في التسخ» 
وهوما يصلحٌ دليلًا على نقيض ما ذهب إليه دعاة التيسير» ومؤصّلوه في هذا الزمان. 

لقد جاء الشرع بالتشديد بعد الترخيص في مواضع منها ما تقدّم ذكره من 
إيجاب الصيام على كل مكلف بعد أن كان على التخيير في حق من يطيقه. 





ونحو ذلك ما جاء في تحريم الخمر من التدرّج من الأيسر إلى الأشد» حيث 
كان مباحًا على الأصلء ثم نزلت الآية لتفيد كراهته بالإشارة على رُبُوِثْمه على نفعه» 


ثمّ حرّم أثناء الصلاة خاصّة. ثم نزل تحريمه في الكتاب» وحد شاربه في السنة. 

وكذلك الحال في تشديد حذ الزنا من الإيذاء باللسان واليدء إلى حبس الزواني 
في البيوت حتى يأتيهن الموت أويجعل الله هن سبيلاء ثم الجلد للبكر (والتغريب في 
بعض المذاهب)» والرجم للمحصن ونحوه ما كان من النهي عن الجهاد في أوّل 
الأمر ثمٌ الإذن فيه» ثم إيجابه على غير ذوي الأعذار بعد ال حجرة. 

والأمثلة غير ما ذكرنا على أن الشرع الحنيف جاء بالتدرّج في التشريع من 
الأيسر إلى الأشدّ كثيرة» ولوأردنا تتبّحهاء وؤكرٌ أدلّتها وما يتفرّع عنها من مسائل 
وأحكام» لطال بنا المقام» قبل أن نصير إلى التمام. 

وهذا يدل على نقيض ما تذرّع به الميسّرونء يسر الله لنا وهم سبل الهدى, 
ووقانا مضلات ال هوى وموارد الردى. 

فإذا أضيف إليه ما قرّرناه آنِقَاه من بُطلان استدلاهم بنصوص الوحيين على 
الجنوح إلى التيسير على وجه التخيير» ظهر لنا الحق الصريح» وهوإغلاق باب 
الاجتهاد في مورد النص الصحيح» ووجوب الرذ إلى الله تعالى ورسوله على وجه 
التسليم والقبول» والله أعلّم وأحكم. 

وقد تذرّع دعاة التيسير في العصر الحديث با روي عن السلف والأثمة المتبعين 
بإحسان» من استحباب الأخذ بالرّخص. 

ومن ذلك» قول قتادة ولله: (ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم). [انظره في: 
”تحفة المولود“ ص(۸)]. 
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وقول سفيان الثوري كله (إنَّ) العلم عندنا الرخصة من ثقة » فأما التشديد 
فيحسنه كل أحد). [ ”آداب الفتوى؟ للنووي ص(۳۷) ] 

8 5 م َ- 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا العدول عن 
الحرام لحاجته إليه فاه يثاب على ذلك). [ ”مجموع الفتاوى" (۷/ .])٤۸‏ 

وقول ابن القيِّم: (الرخص في العبادات أفضل من الشدائد) [ ”شرح العمدة" 
(؟/ .])05١‏ 

وقول الكمال بن الام في ”التحرير" : (إن المقلّد له أن يقلّد من يشاء» وإن أخذ 
العام في كل مسألة بقول مجتهد خف عليه» لا أدري ما يمنعه من النقل أو العقل. 

وكون الإنسان يتتبّع ما هوالآخفٌ عليه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهادء ما 
علمت من الشرع ذمّه عليه» وكان 37 يحب ما خقف عن أمّته). اه 


وقول الشاطبي: (المفتي البالغ ذروة الدرجة هوالذي يحمل الناس على المعهود 
الوسط فيما يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا يميل إلى طرف 
الانحلال» والدليل على صحة هذا آنه الصراط المستقيم» الذي جاءت به الشريعة» 
فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف» الحملٌ على التوسط من غير إفراطٍ ولا 
تفريط» فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع» ولذلك كان ما 
خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين) [ ”الموافقات؟ .])۲۸١ /٤(‏ 

إلى غير ذلك مما وقفوا عليه فاحتجّوا به» أوغاب عنهم فأغفلوه. 

ولوتأمّلنا ما أوردناه (ولا أعلّم هم استدلالًا بغيره من أقوال الأثمّة) لما رأينا 


فيه دللا على التيسير الذي يُدندنُ حوله المعاصرون» فقتادةٌ يدعوا إلى الترخص 





حيث شرع الله الرخصة. فيقول: (ابتغوا الرخصة التي كَتَب الله لكم) (ابتغوا 
الرخصة التي كتب الله لكم) (ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم)» ولا يقول: 


رخصوا باستحسانكم» أو لمجرّد التخفيف عن العباد أومسايرتهم. 


وابن تيميّة يذكر الاستغناء بالحلال عن الحرام» وليس الإفتاء بعدّم حرمة 
الحرّام أصلاء أواختيار قول من يعدل عن التحريم إلى التحليل أومجرّد الكراهة» وإن 
فاق تكس وديم شري 

ما ابن القيّم فكلامه في الرخص في العبادات» وهذا لا خلاف فيه» خلافا 
لدُعاة التيسير الذين وقعوا في تحليل الحرام» ونفي الكراهة عن المكروه» وشتّان ما 
بين المذهبين. 

وما يروى عن سفيان وله لا يؤخذ منه الترخيص بإسقاط الواجب» أوتحليل 
المحم ولكنه موجّه إلى ما ينبغي أن يفتيّ به العالم من وّقع في حرّج متيقن ليعينه على 
القيام بها وَجَبَ عليه لا ليسقطه عنه» وذلك كثيرًا ما بقع في باب الكفارات» وأداء 


النذور ونحوها. 


وما روي عن ابن عيينة» قال به غيره» ولكنّهم تحوّطوا في ضبط صوّره بالتمثيا 


قال النووي: (وأما من صم قصدّه » فاحتّسَبَ في طلب حيلةٍ لا شبهة فيها . 
٠.‏ 5 يا . و 
لتخليص من ورطة يمينٍ ونحوها » فذلك حسن جميل» وعليه يحمل ما جاء عن 
بعض السلف من نحوهذا » كقول سفيان: إن العلم عندنا الرخصة من ثقة › فأما 
التشديد فیحسنه كل أحد). اه[ ”آداب الفتوى" للنووي ص(۳۷)]. 
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وننبّه هنا إلى أن ما رويّ عن السلف الصالح» في الحث على التمسّك بالعزائم» 
والتحذير من الترخص المجرّد عن الدليل» أضعاف ما روي عنهم في التيسير 
والترخيصء والعدل أن تُجِمّع بين أقواهم» لا أن يُسقط بعضهاء أويُضرّبَ بعضّها 

وربا اتضحت الصورة أكثر إذا قرّبناها بالتمثيل لما كان عليه سلفنا الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين» فإذا رَجَعنا إلى سرهم وقفنا على معام منهجهم في 
التشديد والتيسير على النفس والغيرء ومن أبرز تلك المعالم: 

ألا: تشديد العالم على نفسه أكثر ما يشدد على غيره. 

ولهذا الَعلّم ما يشهد له من السنّةه حيث أرشّد إليه رسول الله 7 ١‏ إليه معاذ بنَ 
جبل خف » حين أمرّه بالإيجاز إذا أمَّ الناسّ في الصلاة» ويقتضي هذا الترخيص له في 
الإطالة إذا صلى فدَّاء كما في الصحيحين وغيرهما. 

ثانيًا: عرف عن السلف الصالح» من الصحابة الكرام ومن بَعدَهم التشديد 
غل الاس فا #بباعلؤاقيب ووا حلاف ما عله فبشرةالعضر من السو فا كدر 
وقوع الناس فيه. 

ومن ذلك قول عمر الفاروق #نك: (فلوأمضيناه عليهم) حينا حكمّ بإيقاع 
طلاق المجلس ثلاثاء وأمضاه على الناس» لأثّْهم استعجلوا بعد أن كانت هم فيه أناة. 

وكذلك تضمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #نك للصتاع» بعد أن فسدت 





ألا ترى أنْ عمرٌ وعاَ غا قد بالغا في التشديد في هاتين المسألتين» 
استحسانًاء رغم وجود ما يراه الميشّرون المعاصرون مقتضيًا للتيسير» ومستلزمًا 
للتخفيف مراعاةً ظروف المجتمع» ورفعًا للحَرّج عن الناس. 


ثالثا: أن من السلف من كان يفتي بالفتوى» أويقضي بالقضاء ثي يرجع عنه 
إذا بلغه ما هوأقوى منه دليلا وأقوّم سبيلاء إذ إِنْ العبرة عنهم بيا جاء من عند الف 
رت غر وسول ا رس السب أوالتقتيك, 

أخرج مسلم في كتاب الحج من صحيحه عن أبي موسى الأشعري نت أنه 
كان يفتي بالمتعة» قَمَالَ لَه رَجُلّ: رويدك بعض فتياك؛ فإنك لا تدري ما أحدث أمير 
المؤمنين في النسك بعدكء فقال: يا أيها الناس» من كنا قد أفتيناه فتيا فليتئد» فإن أمير 
المؤمنين قادم عليكم فأتمواء قال: فقدم عمرء فذكرت ذلك له» فقال: أن تأخذ 
بكتاب الله فإن الله تعالى قال: ‏ وَأَيَمُوأ اح وَالُْمَرَه ينو [البقرة:97١]»‏ وأن تأخذ بسنة 
رسول الله 7 فان رسول الله 17:7 لم يحل حتى نحر الهدي). 

والأمثلة غير هذا في رجوعهم إلى الحق كثيرة» فهل في دعاة اليوم من يلزم غررٌ 
السابقين» وينحونحوّهم» فيقف عند الدليل» ويرجع إليه إن بلغه. ولوبعد حين» ولا 
يجد غضاضة في أن يقول: (تلك على ما قضيناء وهذه على ما نقضي)؟ 

رابعًا: كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يدورون مع الدليل حيث دار 
فمنهم الميسّر ومنهم المشددء ولكن عن علم وبصيرة ودليل. 

وكنكز ون وتزل ان لقب خزناية البخر أن ای 

وإن كان فيهم من يلتزم في عمله الأحوط في مقابل من يجنح إلى الأيسر» ولكنّ 
الحامل لکل منهما على مذهبه لا يخرج عن الاستدلال بها ثبت عنده عن نبي المدى يَييل. 
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ويحسن التمثيل لاختلاف آراء الصحابة في هذا الآمر بها كان عليه الصاحبان 
الإمامان: عبدالله بن عبّاس» وعبد الله بن عمر 4., فقد كان (أحدهما يميل إلى 
التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة» وعبد الله بن عمر كان يأخذ من 
التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء 
حتى عمي من ذلك» وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بہاء جدید» وكان يمنع من 
دخول الحام» وكان إذا دخله اغتسل منه» وابن عباس كان يدخل الحمام» وكان ابن 
عمر يتيمم بضربتين ضربةٍ للوجه» وضربةٍ لليدين إلى المرفقين» ولا يقتصر على 
ضربة واحدة» ولا على الكفين» وكان ابن عباس يخالفه» ويقول: التيمم ضربة 
للوجه» والكفين» وكان ابن عمر يتوضاً من قُبلةٍ امرأته» ويّفتي بذلك» وكان إذا قبل 
أولاده قضمض ثم صلى» وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبّلتُها أوشممت ريحاناء 
وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهوني أخرى أن يُتِمّهاء ثم يصلي الصلاة التي 
ذكرهاء ثم يعيد الصلاة التي كان فيها... والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك 
طريق التشديد والاحتياط). اه[ ”زاد المعاد“ (۲/ ٤١‏ و۸٤)].‏ 

قال أبوعبدالله الزركشي في ”المنثور“(١/ ١ ٠٠١‏ وهویعدد أنواع التمني 
ويعرضى نمكم القرع في كل منهاة الماع فى لاف الاتسكام الشرعية جره 
التشهي... قال الإمام الشافعي في (الأم) وقد روى عن عمر: (لا يُسترق عربي) قال 
الشافعي ذللك.: لولا آنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا هكذاء وكأنه أراد تغير 
الأحكام ولم يرد أن التمني كله حرام) '"” 

ومن هذا الباب كتاب سلمان العودة افعل ولا حرج وقد رد عليه جمع من آهل 
العلم من العلامة الفوزان والعباد والحجوري. 


)١(‏ ”نقض دعاوى من استدل بيسر الشريعة على التيسير في الفتاوى؟ للدكتور أحمد بن عبد الكريم 





€- الثورة: 


حركة جماعية تضم مختلف عناصر الشعب أوالآمة» بها فيهم الدهماء والغوغاء 
في حركة خروج عن الأوضاع القائمة المضطربة والمنهارة. يطلق بعض الكتاب 
مصطلح الثورة للدلالة على: 

-١‏ تغييرات فجائية وجذرية» تتم في ظروف اجتاعية وسياسية معينة» أي: 
عندما يتم تغيير الحكم القائم والنظام الاجتتماعي والقانوني المصاحب له بحكم آخر 
بصورة فجائية» وأحيانًا عنيفة» وهي بذلك وضع قانوني وسط بين الانقلاب 
والعصيان والتمرد من ناحية» والحرب الأهلية من ناحية أخرى. 

"- تغييرات ذات طابع جذري غير سياسية حتى وإن تمت هذه التغييرات 
ببطء ودون عنف» مثل الثورة العلمية والثورة الثقافية. وقد اهتم علماء السياسة 
والاجتماع بظاهرة الثورة وشرح مراحل العلمية وأسبابها والنتائج التي تئول إليها. اه" 

واتخذ مصطلح الثورة عدة تفسيرات فرضها الكتاب تحت تأثير الدعاية لمرحلة 
من مراحل الحياة السياسية والاجتاعية للآمم» ومنهم من بالغ في هذا وتصور 
الثورة اتجامًا داتًا متصلاء ومنهم من غالى في وصف التغيير على أنه ثورة» ومنهم من 
وصف حركات الجيوش التي تقوم على تغيبر قيادات البلاد على نها انقلاب أوثورة. 
ولا ريب أن الثورة هي حركة جماعية تضم مختلف عناصر الشعب أوالأمة في حركة 
خروج عن الأوضاع القائمة المضطربة والمنهارة. 


(1) ”الموسوعة الميسرة“ ص(9”١٠).‏ 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





وهومصطلح غربي دخيل على المفاهيم الإسلامية التي تقر كلمة (الإصلاح)» 
وتصور رسالات الأنبياء أنها دعوة إلى الإصلاح» وإلى تغيير الواقع الفاسد: إن 
َرِسِدُ إلا صلم آسْتَطَعتٌ 4[هود:18]. وقد أشار القرآن الكريم إلى التغيير ووضع 
قاعدته: ات الله لايعي اوح يكرأ مهم #[الرعد: .]١ ١‏ 

والإسلام يدعوإلى أن تغيير المجتمع لا يتم إلا بعد أن يغير الناس ما بأنفسهم» 
بمعنى أن يسلموا أنفسهم لله ويطبقوا أحكامه» ويقيموا شريعته» ويبنوا المجتمع 
الرباني الذي يقوم على العدل والرحمة والإخاء. 

والمسلمون مطالبون بالخروج من الأزمة» وتحرير أنفسهم من التبعية» وأن 
يظلوا قادرين على امتلاك إرادتهم» وأن يظلوا مرابطين على الحدود» محافظين على 
قواهم وأسلحتهم» مستعدين للمواجهة» قادرين على الردع لمن يحاول تجاوز 
حدودهم» أودخول أرضهم» أوفرض سلطانه عليهم. ولكن هذا المفهوم الإسلامي 
في القدرة على امتلاك الإرادة لا يسميه الإسلام ثورة» ولكن هويعني في الحقيقة 
العودة إلى المنابع» وتحرير الإرادة» والتئاس الأصول الحقيقية للنهضة. 

ولقد اليف فكره (القورة) أكتر مرق هرة ل الس ادف لإخراج المجتمع 
الإسلامي من أصالته والقضاء على طابعه الإسلامي. حدث هذا ف الحركة التي قام 
بها مصطفى كمال أتاتورك في تركياء والحركة التي قام بها عبدالناصر في مصر؛ فقد 
كانت كلتاهما محاولتان تغريبيتان لإخراج المجتمع الإسلامي من طريقه الإسلامي 
إلى التغريب والإقليمية والتبعية تحت أساء الثورة والتحرير والاشتراكية» وقد 
جرت الحركتان على طريق فتح الطريق أمام المخطوطات الصهيونية الطاعحة في 
السيطرة على فلسطين وبيت المقدسء وإقامة وطن لما من النيل إلى الفرات. اه 


.)” 07-9 ه١(ص ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“‎ )١( 





۵-“- ثورة الربيع العربي: 


وهي عبارة عن خروج جماعي قامت به الشعوب العربية المسلمة على حكامهاء 
وكانت طريقتها المظاهرات» والاعتصامات» ورافقها الخروج المسلح في بعض 
البلدان» ولحق المسلمين بسببها من الشر والموان وتسلط الكفار وأهل الأجرام مالله 
به عليم والحق أنها ثورة قاد زممامها وأجج نارها وأذكى شررها الماسونيون عملاء 
اليهود عليهم لعائن الله تعالى.وفي الموسوعة الإلكترونية الحرة: هي حركة احتجاجية 
سلمية ضخمة انطلقت في مُعظم البلدان العربية خلال أواخر عام ٠٠٠١١‏ ومطلع 
١‏ متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه 
ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي» وكان من أسبابها 
الأساسية انتشار الفساد والركود الاقتصاديٌ وسوء الأحوال المعيشية» إضافة إلى 
التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية. ولا 
زالت هذه الحركة مستمرة حتى هذه اللحظة» ونجحت الثورات بالإطاحة بأربعة 
أنظمة حتى الآن» فبعدَ الثورة التونسية نجحت ثورة ٠١‏ يناير المصرية بإسقاط 
الرئيس السابق محمد حسني مبارك» ثم ثورة ١‏ فبراير الليبية بقتل معمر القذافي 
وإسقاط نظامه» فالثورة اليمنية التي أجبرت علي عبد الله صالح على التنحي. وأما 
الحركات الاحتجاجية فقد بلغت جميع أنحاء الوطن العربي عدى ثلاث دول» هي 
قطر والإمارات وجزر القمر» وكانت أكبرها هي حركة الاحتجاجات في سوريا. 

تميزت هذه الثورات بظهور هتاف عرب أصبح شهيرًا في كل الدول العربية 
وهو: الشعب يريد إسقاط النظام. 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





بدأت الثورات في تونس عندما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه 
احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية» وعدم تمكنه من تأمين قوت 
عائلته» فاندلعت بذلك الثورة التونسية» وانتهت في 5١يناير‏ عندما غادر زين 
العابدين بن علي البلاد بطائرة إلى مدينة جدة في السعودية» واستلم من بعده السلطة 
محمد الغنوشي الوزير الأول السابق» فالباجي قائد السبسي .وبعدها بتسعة أيا» 
اندلعت ثورة © "5يناير المصرية تليها بأيام الثورة اليمنية» وفي ١١فبراير‏ التالي أعلن 
محمد حسني مبارك تنحيه عن السلطة» ثم سجن وحوكم بتهمة قتل المتظاهرين 
خلال الثورة. وإثر نجاح الثورتين التونسية والمصرية بإسقاط نظامين بدأت 
الاحتجاجات السلميّة المطالبة بإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية بل وأحيانًا 
إسقاط الأنظمة بالانتشار سريعًا في أنحاء الوطن العربي الأخرىء فبلغت الأردن 
والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان والعراق وعمان وفلسطين 
والكويت ولبنان والمغرب وموريتانيا. 

وفي ١١‏ فبراير اندلعت الثورة الليبية» التي سُرعان ما تحولت إلى ثورة مسلحة» 
وبعد صراع طويل تمكن الثوار من السيطرة على العاصمة في أواخر شهر أغسطس 
عام 25١١١‏ قبل مقتل معمر القذافي في ٠١‏ أكتوبر خلال معركة سرت» وبعدها 
تسلّم السلطة في البلاد المجلس الوطني الانتقالي .وقد أدت إلى مقتل أكثر من خمسين 
آلف شخص وبذلك فإها كانت أكثر القورات دموية. وبعد بدء الثررة الليبية بشهر 
تقريبًاء اندلعت حركة احتجاجات سلمية واسعة النطاق في سوريا في ١٠مارس»‏ 
وأدت إلى رفع حالة الطوارئ السارية منل ٤۸‏ عامًا و إجراء تعديلات عل الدستور» 
كا أنها أوقعت أكثر من ثانية آلاف قتيل ودفعت المجتمع الدولي إلى مُطالبة الرئيس 
الحالي بشار الأسد بالتنحي عن السلطة. وفي أواخر شهر فبراير عام 7٠١١7‏ أعلن 





الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تنحيه عن السلطة التزامًا ببنود المبادرة الخليجية 
لحل الأزمة اليمنية» التي كان قد وقع عليها قبل بضعة شهور عقب الاحتجاجات 
العارمة التي عصفت بالبلاد لعام كامل. اه 


وجوب طاعة ول الأمرالمسلم: 

وما زال الشر يلحق المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب تقليدهم 
للكفار والمعاصي التي يتعاطونها مع ذلك مع أن الخروج على الحاكم المسلم لاجوز 
بحال وإن ظلم» وهضم» والحاكم إذا ظهر منه الكفر تُخرج عليه بشروط» وأذكر هنا 
شيئا ما يتعلق بالباب» يقول الله كَبَْ: ا رن اموا اليكو ةطيع السو وأو 
الأ متك 4[النساء:09]» ويقول النبي 5: «فَإنَ مِنْ طَاعَة الله أن تيعون وَإِنَّ مِنْ 
طاغتي ان يعوا مُه أخرجه أحد (۲/ )٩۳‏ عن ابن عمر نش . 

وفي ”الصحيحين" OS‏ خرير كاده 
قال رسول الله پد قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي كَقَدْ َطَاعَ الل وَمَنْ عَضَانِ فَقَذْ عَصَى الله 
ومن أَطَاعَ أَمِيرِي تقذ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي َد عَصَاني). 

وكانت من البيعة التي يأخذها رسول الله 77 على أصحابه السمع والطاعة 
والأمر الذي أمر به تجاه الأئمة السمع والطاعة» ففي حديث أبي هريرة نك في 
مسلم (21875: اعَلَيِكَ السَّمْعَ وَالطَاعَة في عُسرك و و سرك وَمَنْشَطِكٌ وَمَكْرَهِكٌ 
َرَو عَلَيْكَ). 


ففي الحديث وجوب السمع والطاعة في جميع الحالات» إلا أن يأمر بمعصية 
ا عن يعني قال: قال رسول الله ع : ١عَلَ‏ المَرْءِ 


5-4 
عه وه 
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الم السَمْع لطَاعَه فيا أَحَبٌ وَكَرِ إلا أن يُؤْمَرَ عقيف كذ اتيف لد‎ 
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سَمْعَ ولا طاعَةً) البخاري (۲۹00)» ومسلم )۸14(« وفي حديث علي 
نعي : لا طَاعَةَ في مه مَعْصِيَة الل إِنَّا الطاعَةٌ في اللَمْرُوقِ) أخرجه البخاري ( (ET‏ 


ومسلم .)۱۸٤١(‏ 
منازعته» ومن خرج عليه» أونازعه كان من المشاقين المخالفين لكتاب رب العالمين 
وسنة سيد المرسلين» ففي حديث أي سعيد: (إذَا بُويعَ يفن افوا الآخر من 

أخرجه مسلم (1861). 


5 


من اتام انرم ببيع عل 
رَجُل وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ شی عَصَاكُمْ افو أخرجه مله 


وإن جار وظلم» فالجور 0 عليه ولا يجوز SE‏ 
حليفة: سمه تَسْمَعٌ وَنَطِيعْ للام وَإِنَ صُرِبَ ظَهرك د مالك قَاسْمَعْ وَأَطِعْ | 
أخرجه مسلم (۷٤۱۸)؛‏ لأن ضربه لك بالظلم إثمه عليه وضرره عليك» لكن 
الخروج إثمه عليك وضرره متعدي يقع به فساد البلاد والعباد» والإمام جنة يحفظ به 


الآمن» وتستتب به الأمورء وتقام به الحدود وتحفظ به الأموال والأعراض. 


ففي مسلم )۱۸٤۱(‏ من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله يََكدِ: «إمّ 
الام جت بُقائل ِن ورا وَتََى به قن مر قوی اله مت وَعدَ عَدَلّ کا كَانَ لَه بزَّلِكَ 


والخروج ضرره عظيم ففي حديث آبي هريرة عند مسلم :)١185/(‏ ١مَنْ‏ خَرَجَّ 
مِنَ الطاعَة وَقَارَقّ الََاعَةَ قات مات مِيتَةَ جَاهِاِيَةً. 


ال ا 





م الاس رج و من ج الشلطان u‏ ات 5 إل مَاتَ ميتَة 
البخاري »)۷۰٥۳(‏ ومسلم (1859). 
هم * ل 1 ل ا 8 1 0 

والائمة إن ١‏ يقوموا بحق الله كيك عليهم: فنعمت ا وَيئْسَتِ 
القَاطِمة» ١وَإمَّا‏ أَمَانَه وَإَِّا يوم الْقِيَامَةٍ خِرْي وَنَدَامَةُ إلا مَنْ أَحَدَهَا بحَقَهَاء وَأنَى 
الي عَلَيْهِ فيها» في مسلم )۱۸۲١(‏ عن أبي ذر خت . 

هه + 02 3 د هس o‏ ر e‏ 4 008 1 

ويقول النبي 7 : دون الق الَّذِي عَلَيِكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي لكي 

ويقول : کُم راع وَكلَكُمْ مول عَنْ رحبا ' متفق عليه عن ابن عمر 
البخاري (5555). ومسلم (۱۸۲۹). 

ويقول کل : الله من وَل من أف متي سينا قم لهم فَاضْفْْ قق عليه وَمَنْ 
ول من أَمْر امي سیا ری ہم فَارقُقْ يوا أخرجه مسلم (۱۸۲۸) عن عائشة «ضضاء 
والعدل فضيلته عظيمة ففي حديث عبدالله بن عمروعند مسلم (۱۸۲۷) وفيه: (إِنَّ 
5:8 9 و کے ُ له م 2 6 
مْفْسِطِينَ عِنْدَ الله على مَتَابِرَ مِنْ تور عَنْ يَِينٍ الرَّحمَنِ 5ف وَكِلْمَا يديه بون الِّينَ 
ا ارده 3 ا و 
يَعْدِلونَ في حَكوِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَاوَلواا. 

ولا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بحال قال رسول الله 7 : ِ: «إلا أَنْ ترو 
كُفْرًا بََاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه ركان أخرجاه من حديث عبادة #نك البخاري 
)۷۱۹۹٩(‏ ومسلم .)١7١9(‏ 
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وني حديث عوف بن مالك نك عند مسلم :)۱۸٥١(‏ آلا ابذهم عِنْدَ 
ذَلِكَ؟ قَالَ: «لاء ما أَكَامُوا فِِكُمُ اة وني حديث أم سلمة عند مسلم (5 15): 
ألا نقاتلهم؟ قال: ١لا‏ مَا صَلُّوًاا أخرجه البخاري (۷۲۰۰)» ومسلم .)۱۷٠۹(‏ 
طرق الخلافة والإمارة: 

وتكون الخلافة والإمارة بثلاث طرق: 

الأولى: العهد إليه من الأمير الذي قبله كما فعل أبوبكر الصديق نك حين 
عهد إلى عمر خت 

الثاني: اختيار آهل الحل والعقد له ىا حصل في خلافة عثمان طعت . 
منابذته والخروج عليه 

وقال ابن قدامة في ”المغني“ :)۲٤١ /۱١(‏ وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون 
على إمامته وبیعته» ن شت موسي برد لي 
وفي معناه» من ثبتت ثبتت إمامته بعهد النبي 7 ١‏ أوبعهد إمام قبله إليه» فإن أبا بكر ثبتت 
إمامته بإجماع الصحابة على بيعته» وعمر ثبتت إمامته بعهد أي بكر إليه» وأجمع 
الصحابة على قبوله. 

ولوخرج رجل على الإمام» فقهره» وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له 
وأذعنوا بطاعته. وبايعوه» صار إمامًا يحرم قتاله» والخروج عليه؛ فإن عبد الملك بن 
مروان» خرج على ابن الزبير» فقتله» واستولى على البلاد وأهلهاء حتى بايعوه طوعًا 





المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم» ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه 
السلام: ١مَنْ‏ ڪَرَح عل امي وَهُمْ بي نَاطْرِبُوا نه بِالسَيفٍِء كايا مَنْ گان 
فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيّاه وجب قتاله» ولا يجوز 
قتالهم حتى يبعث إليهم من يسأهم» ويكشف هم الصواب» إلا أن يخاف كلبهم؛ فلا 
يمكن ذلك في حقهم. فأما إن أمكن تعريفهم» عرفهم ذلك» وأزال ما يذكرونه من 
المظالمء وأزال حججهم. فإن لجحواء قاتلهم حينئذ. اه 


ورسول الله 7 يقول: 'وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقِهِ بَبْعَذّه مات ميت جَاهِلِيَةًا 
أخرجه مسلم عن ابن عمر ظ#نك (1861). 

وعلى هذا من الوعيد العظيم ما الله به عليم» ففي حديث فضالة بن عبيد عند 
أحمد (/ ۱۹): اماه ا شال عَنّْهُم: رَجُلَّ تارق اع وَعَصَ إِمَامَهُ وَمَاتَ 
عَاصِيااء فلا يجوز شرعا أن يبيت المسلم وليس عليه إمام» وإن عدم الإمام يجب على 
المسلمين أن يبحثوا عمن يقوم ببذه المهمة العظيمة سواء كان الإمام برّاء أوفاجرًا 
للقيام بمصالح العباد والبلاد. 

فالخروج حرام ومنكر من القول والفعل ومفاسده عظيمة» وهوخلاف عقيدة 
السلف وهودين المبتدعة» قال أيوب السختياني ولكه: إن الخوارج اختلفوا في الاسم 
واجتمعوا على السيف» ويقول أبوقلابة الجرمي: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل 
السيفه الدارني (44): 


وسمى رسول الله 7 الخوارج: «كِلابٌ التار» کا عند أحمد من حديث أبي 


أمامة (657/64؟). وساهم: «ش للق وَاخَلِيقَةَ) كا عند مسلم )٠١51(‏ من 
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وسماهم مارقة» فقال: ١يَمْرْقُونَ‏ مِنَ الدّينِ کا يَمْرُ e‏ ق اسهم مِنَ الرَّمِيّها من 
حديث علي انك البخاري ,)77١١1(‏ ومسلم .)١٠١55(‏ 

وأوجب قتالهم قال: «كَإِذا لَقِيتْمُوهُمْ فَاَلُوهُمْا ا 
حديث على افع وقال عنهم: يشت ن أَهْلَ الإشلام وَيَدَعَونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ متفق 
عليه عن أبي سعيد البخاري (٤٤۳۳)»ء‏ ومسلم .)٠١55(‏ 


فالخوارج على غير أدلة الكتاب والسنة وعلى غير هدي السلف رضوان الله 
عليهم يسيرون» ومن مات منهم فميتته جاهلية. 


ر ° من نر 


ففي حديث أبي هريرة خف عند مسلم :)۱۸٤۸(‏ «مَنْ حَرَجَ مِنَ الطَاعَةٍ 
وَفَارَقّ الَاعَةَ قات مات ميته جَاهِلِيَك وَمَنْ َاتلَ كت رَاية عة يَعْضَبُ لِعَصَبَةٍ 
ُويَدعُواِلَ عَصَبَةٍ يضر عَصَبَةُ يِل نة جيك وَمَنْ عََج عل أي َب 
برا وار لا بکڪاقی ون لؤديها ولا يفي لذي هد هه بس وني وَلَسْتَ 


هوصنيع آهل الجاهلية» لا آهل الإسلام. 
شروط جواز ا خرو على الحاكم الكافر: 

ولا يخرج على الحاكم إلا إذا ظهر كفره» قال الشيخ ابن عثيمين وله في 
”الشرح الممتع“ :)"۲٤١-۳۲۳/۱(‏ والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط 
مغلظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعافٌ أضعافٌ ما يريد هؤلاء من الإصلاح. 
وهذه الشروط هي: 


الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرًا. 





الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل» ولا يحتمل التأويل» 


صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كا جاء في الحديث هوالشيء الظاهر البين العالي» 
كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال هامان: وال عون یهن ابن لی صن َا َل 
َيل الأسَبب (ن) أَسَبَِبَأَلسَموتِ #[غافر:75-/"] فلا بد أن يكون صر ياء أما ما 
يحتمل التأويل» فإنه لا يسوّغ الخروج عن الإيمان. 
الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا 
كتر اليم إذن اناتعلم 1ه كتر واج تسلج أن موكيه كائر لعدم الاويل» قبااقات 
0 


النبي ک1 دل أن و کا ا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيد يُرْهَان . وقالوا: أفلا 


م ع 0 


ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما اموا فِيِكُمُ الَا » »أي: ماداموا يصلون. 
الرابع: القدرة على إزالتهء أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتالء تراق فيه الدماء 
وتستباح فيه الحرمات» فلا يجوز أن نتكلم أَبدَاء ولكن نسأل الله أن مبديه أويزيله؛ 
لأننا لوفعلنا وليس عندنا قدرة» فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عا 
هوعليه؟ لاء بل لا يزداد إلا تمسكا بم هوعليه» وما أكثر الذين يناصرونه» إِذَا يكون 
سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة. لا يزول بها الباطل بل يقوى با الباطل» ويكون 
الإثم عليناء فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه» ولا أحد أحكم من الله» ول 
يفرض القتال على النبي ٠‏ وأصحابه تنه إلا حين كان لهم دولة مستقلةء وإلا 
فإنهم كانوا هانون في مكة» الذي يحبس. والذي يقتل» والذي توضع عليه الحجارة 
المحماة على بطنه» ومحمد رسول الله ١:7‏ يرجع من الطائف» يرمونه بالحجارة حتى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول النبي ١7‏ سترون بعدي أمورًا تدكرونها :)7١57(‏ ومسلم في 


المغازي/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )۱۷٠۹(‏ (57) عن عبادة بن الصامت نت . 
(؟) أخرجه مسلم في المغازي/ باب خيار الأئمة وشرارهم )۱۸٥١(‏ عن عوف بن مالك نك . 
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أدموا عقبه» ولم يؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد 
أحدًا عصى الرسول 7 وخرج على الإمام بم للإمام فيه شبهة» إلا ندم وكان ضررًا 
على شعبه» ول يزل الإمام» ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم 
ذهب من زمان» لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم. اه 

وذكر شيخنا الوادعي وله من الشروط أيضًا: أن لا يستعان بالكفار» وأن 
يبدل بخير منه» وأن لا تقع فتنة في المسلمين. 
5ا- جاهلية القرن العشرين: 

سمعنا من دعاة الضلال مثل محمد قطب» وسيد قطب» وصف الأمة 
(بجاهلية القرن العشرين)» وهذا غير صحيح وللعلامة الألباني جلك كلام نفيس في 
ذلك قال فيه: (الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه 
وبعد: الذي أراه أن هذه الكلمة (جاهلية القرن العشرين) لا تخلومن ¿ مبالغة في 
وصف القرن ال حالي» القرن العشرين» فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن» وإن 
كان قد دخل فيه ما ليس منه يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية 
لأر فحن تعلم أن شاملا الأول» :إن كان الع يا العرب فط قم كاد 
وثنيين وكانوا في ضلال مبين» وإن كان المعني بها ما كان حول العرب من أديان 
كاليهودية والنصرانية فهي أديان محرفة» فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص منزه 
عن التغيير والتبديل» فلاشك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف 
صحيح» وليس الأمر كذلك في قرننا هذا ما دام أن الله تبارك وتعالى قد منّ على 
العرب أولاء ثم على سائر الناس ثانيّاه بأن أرسل إليهم محمدًا 17 خاتم النبيين» 
وأنزل عليه دين الإسلام» وهوخاتم الآديان» وتعهد الله كك بحفظ شريعته هذه 





دس م 


عرد © لان درا أ 
الأمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من الانحراف الذي أصاب الهم من 
قبلهم في مثل قوله 2 لعن سَنّنَ مَنْ قَبْلَكُمْ ٠‏ شاا بشي وَذرَاعا يِرَاعِ» حت لو 
دلوا جْحْرَ صب لَدَخَلْتْمُوُ) قَالوا: من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: افَمَنِ التَاس؟!» أقول: وإن كان الرسول َد قد أخخبر بهذا 
الخبر المفيد أن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير ويقلدون اليهود والنصارى في ذلك 
الانحراف» لكن عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه قد بشّر أتباعه بأنهم سيبقون 


على خطه الذي رسمه هم» فقال عليه الصلاة والسلام في حديث التفرقة: (وستفترق 


ت 


كك إت أ فظوت 4[الحجر:4١]‏ ونببه وي قد أخبر أن 


ا ا کی رطاف ا و 2 وور 5 
أَمَيَى إلى ثلاث وسبعين فرفه)»). قال عليه الصلاة والسلام: «كلها ف النار إلا 


سر 


وَاحِدَةا قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ١هِيّ‏ الاعَةُ وني رواية قال: «هِيّ التي 
کون عَلَ ما أن عليه وَأَضْحَابيا. 

lL GO 
ا ترا اة ِن تي طاح رِينَ عل اَی لا رُم من حَالفهُمْ حنَى أي ي مر اله».‎ 
فإذن لا تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة» فهي‎ 
أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة أوالحديثة؛ ولذلك فإن الذي أراه: أن إطلاق‎ 


الجاهلية على القرن العشرين فيه تسامح» قد يوهم الناس بأن الإسلام كله قد 


انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص في عبادة الله ك انحرافًا كلاه فصار هذا القرن 


8 


_- القرن العشرون - كقرن الجحاهلية الذى بعك رسول الله 7 إلى إخراجه من 
الظلمات إلى النور حيتئذ» هذا الاستعمال أوهذا الإطلاق يحسن تقييده في الكفار 


أولاء الذين كا قال تعالى في شأنهم  :‏ قرا لزت 


صرح 


لا منوت الله ول اوو 


او ماع مو 


دكن كلمو ما ص 0 م مج ساس ر 2 0 
لآ ولا رمو ما َم آله ورَسُوله ولا يشوت دن أَلْحَنّ من الت أوثوا 
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اجکی ص سی تخطوا أ الجرَيد عن يد وهم صعروت #*[التوبة :1]. وصف القرن 
العشرين بالجاهلية إن) ينطبق على غير المسلمين الذين لم يتبعوا الكتاب والسنة» ففي 
هذا الإطلاق إبهام بأنه لم يبق في المسلمين خير» وهذا خلاف ما سبق بيانه من 
0 

ak SE 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الإشلام 1 أ غَريبًا وَسَيَعُودُ عيبا قطوي‎ 
جاه لتديكه عل رواياك عله فق يعضنها بقول‎ N الخراو تارانم هيا‎ 
الرسول ود واضمًا الغرباء: اهم لذبن يُصْلِحُونَ ما فد الس مِنْ سني مِنْ‎ 
بي ا» وني رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام اش قليلون صا ون بز‎ 
أنّاس كَدِيرِينَ» مَنْ يَمْصِيهمْ أَكْثرٌ عن يُطِبحُهُع)؛ فلذلك لا يجوز هذا الإطلاق في‎ 
العضر الخاضر عل القرن كله لأن فيه- وا لحد له د يقية طية لا تزال غل هدى‎ 
النبي 7 وعلى سنته» وستظل كذلك حتى تقوم الساعة» ثم إن في كلام سيد قطب ولل‎ 
وني بعض تصانيفه ما يشعر الباحث أنه كان قد أصابه شيء من التحمس الزائد‎ 
للإسلام في سبيل توضيحه للناس. ولعل عذره في ذلك أنه كان يكتب بلغة أدبية؛‎ 
ففي بعض المسائل الفقهية كحديثه عن حت العمال في كتابه: ”العدالة الاجتاعية"‎ 
أخذ يكتب بالتوحيد» وبعبارات كلها قوية تحبي في نفوس المؤمنين الثقة بدينهم‎ 
إيوانهم» فهومن هذه الخلفية في الواقع قد جدّد دعوة الإسلام في قلوب الشباب»‎ 
وإن كنا نلمس أحيانًا أن له بعض الكلمات تدل على أنه لم يساعده وقته على أن يحرر‎ 
فكره من بعض المسائل التي كان يكتب حوها أويتحدث فيهاء فخلاصة القول: إن‎ 
إطلاق هذه الكلمة في العصر الحاضر لا يخلومن شيء من المبالغة التي تدعو إلى هضم‎ 
حق الطائفة المنصورة» وهذا ماعن في البال فذكرته). اه"‎ 


كنا لمعجم )51١5-5١15(‏ 





ولا يستلزم اتصاف من ثبت إسلامه بخصلة من خصال الجاهلية غير المكفرة 


تكفيره وخروجه من الإسلام» ولكنها في هذه الحالة تخل بكمال إيمانه» کا ثبت ذلك 
في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» إلا أن يستحل تلك الخصلة 
الجاهلية. وقد ورد لفظ الجاهلية في القرآن الكريم في أربعة مواضع مقيدة فيها جال 
أو عمل» مثل: (جاهلية الحكم والسلوك) في قوله تعالى: «أَفَحَك اليه عون ومن 
أَحَسَنُ ونَ أ حَكمَا لَقَوَوِ موْقِْونَ 4[الائدة:١٠]»‏ وجاهلية السلوك الاجتماعي ‏ وَكَرَنَ في 
نوي ولا تيص بج الْمَنهاَِة الأو #الاحراب:م"] وجاهلية السلوك 
الفردي ايظتوت با عير آألْحَقّ طن ليه 14آل عمران:٤ ]٠١‏ الآية» وجاهلية 
الروابط الاجتاعية # إذ جَعَلَ الد كقروا في قَلْوبِهم ليه َة كهب 4[الفتح: 
7. وبالتالي لا يصح تجهيل مجتمعات المسلمين وإطلاق الحكم بتكفير أفرادها 


لتلبسهم بخصلة من خصاها. اه 
۷- الجمعية: 

فإن أعداء الإسلام قد تنوعت أساليبهم في المكر بهذا الدين» بيا قد يسر الله 
تعالى ببيان بعضه في كتابي (المبحث البديع في أسباب ونتائج وحلول التمييع» والبيان 
لطرق المخالفين في صدهم عن السنة والإسلام) ومن هذه الأساليب إنشاء 
الجمعيات الدعوية» والجمعيات دسيسة بهودية - ماسونية - على المسلمين من أجل 
تفريقهم» وصدهم عن سبيل الله كك يُعلم ذلك بأمور: 


.)١٠١7”ه(ص ”الموسوعة الميسرة“‎ )١( 
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الثان: كونهم في رضى عن الجمعيات» ولا يريدون شيئا من الدعوات إلا تحت 
تصرفهاء وسيطرتها. 

ثالثا: قيام هذه الجمعيات على قوانين وضعية مخافة لدين الإسلام. 

رابعا: تضمن هذا القانون مخالفات دينية شرعية مثل الإلزام بوضع المال في 
البنوك الربوية» والإلزام بالإنتخابات الطاغوتية» والإعتاد على الكثرة» وزد على 
ذلك إعتادها على مبدأ الولاء والبراء الضيق. 

خامسا: تأريخها الأسود من تفريق الدعاة» وبدأ أصحاببها بالحزبية المغلفة» 
وأنتهائها بالحزبية الواضحة الجحلية. 

(وتلكم الجمعيات التي لا يؤذن ها إلا بشروط أن تكون تحت رقابة الوك 
الاجتماعية» وأن يكون فيها انتخابات» وأن يوضع مالا في البنوك الربوية» ثم يلبّس 
أصحابها على الناس ويقولون: هل بناء المساجد. وحفر الآبار» وكفالة اليتامى 
حرام؟ فيقال لهم: ياأيها الملبّسون: من قال لكم: إن هذه حرام؟ فالحرام هي الحزبية» 
وفرقة المسلمين» وضياع أوقاتكم في الشحاذة» ولقد انقلبت العمرة في رمضان إلى 
شحاذة: 

يَامَعْكَرَالْقُرَاءِيَامِلْحَ الْبَنَدْ مَايضْلِحُللّحَإِذَا الح فسن" 

والجمعية أقدم الوسائل التي استخدمها اليهود لنشر أفكارهم الماسونية» حتى 
نجحت بواسطة جمعية الاتحاد والترقي في تركياء التي أسست عام ۱۸۹۸م» ١١١٠ھ‏ 
في القضاء على الخلافة الإسلامية العثانية» وقد كان للجمعية فروع في معظم 
الولايات العربية. 


)١(‏ مقدمة ”ذم المسألة" للعلامة الوادعي رحمه الله. 





وأخذ هذا الفكرة وناها في بلاد أهل الإسلام: جال الدين الأفغاني الماسوني 
وأمثاله» ونشرها في أوساط المسلمين» وتلقاها منه تلميذه: محمد عبده» ثم تبع محمد 


عبده تلميذه محمد رشيد رضا. 

(هذا وقد قسمت الماسونية جمعياتها حسب مخططاتها وأغراضهاء فبعض هذه 
الجمعيات لإثارة الطلاب» وبعضها للاستيلاء على أفكار الصحفيين والكُتّاب 
والمؤلفين» وبعضها لإثارة العال والفلاحين» وبعضها مختصة بالعسكريين» وبعضها 
لإحداث الانقلابات في الدول» إلى غير ذلك؛ فالماسون كانوا وراء الثورة الفرنسية» 
وهم وراء مذبحة استنبول التي ذبح فيها 54 آلف مسلم عام ۸٠۱۹م»‏ وهم كذلك 
وراء حرب البلقان عام ۱۹١١‏ م» والتي أثارت كذلك الحرب العالمية الأول وهم 
كذلك مدبروا الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد» وهم مزيلوا الخلافة الإسلامية)." 


المخالفات» 008 eT‏ 0 اللّه تعالى ا 


î i 


وقد تكلمت عما قامت به جميعة إحياء التراث من تمزيق الدعاة في كتابي: 
”المبحث البديع في أسباب وآثار وحلول التمييع" » قلت فيه: 

وما حصل بالمسلمين - وهوامتداد هذا النظام - لهوانتشار الجمعيات الحزبية 
المدعومة بالأموال الكثيرة» التي أخبر النبي ب: 45 إن لکل َة فة وة متي الال 
أخر جه الترمذي (717”5) عن كعب بن عياضء ففتكت بالعباد والبلاد» وفرقت 
الدعراكه وكليرت اراتكه دما الل رالات ب عفدل 'العلاء الناصدين 


والدعاة المصلحين يئنون ويصيحون وينصحون ويؤلفون ويحذرون من خطر هذا 


)١(‏ مكتبة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد من الشاملة. 
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الإخطبوط» وكان من أشد هذه الجمعيات ضررًاء وأعظمها خطرًاء هي جمعية إحياء 
التراث» التي ما نزلت إلى بلد إلا وفرقت دعاتهاء حالها مع الدعاة كحال البنك 
الدولي مع الحكومات» هذا يدخل على الحكومات الفقر والربا وسوء المعاش 
والاقتصاد» وهذه تدخل على الدعاة الأموال فيزهدون في العلم» ويقل عندهم 
العمل» وتذهب المروءة» ويقل التمسك» ويكون الولاء والبراء والمجالسات من 
أجل الدينار والدرهم. 

وكم كان للشيخ مقبل وله من طلاب نجباء وخطباء فصحاء ومؤلفين 
وعلاء» فلا أن دخلت مزقت شملهم» وبددت كلمتهم» وتفرع منها جمعيتي الحكمة 
والإاحسان» وهكذا فرقت أبناء مصر والسودان والعرب والعجان. فإنا لله وإنا إليه 
رالجعون. 

وإليك هذا المبحث في هذا الموطن» نخلص به لحكم الجمعيات لمن أراد الله َك 
له التوفيق» آما من أراد العناد؛ فالمعاند لا ينجع معه دواء. 

أوها: على ما تقدم فالجمعية تشبه بالكفار» فتكون محرمة للمشابهة» لما ورد من 
النهي الأكيد عن مشابهة الكفار» وقد ذكرت الأدلة على التحذير من هذه الفتنة 
العظيمة في كتابي: ”الأدلة الرضية لبيان حكم الديمقراطية“ 

ثانيها: أن الكثير من الجمعيات يتستر أصحابها بإحداثها من أجل الدعوة» 
م بأن 0 عبادة» والعبادة يشترط فيها الإخلاص لله 5 والمتابعة للنبي 
ذه ورسولنا بيد تركنا على مثل البيضاءء ليلها ونهارها سواء» واستمر المسلمون 
على طريقته في الدعوة جيلًا فجيلاء وألفت الكتب» وتخرج العلماء» بغير الجمعيات 





فما بال هؤلاء لا يكادون يفقهون حدیثاء وانظر إلى ما قاله الله كك في كتابه الكريم: 


مص سح م مه ر سس سر هه 5 
ودَاعِيا إل الله بإذنف ومسَاجا مَيِيرا #[الأحزاب: 45]. 


اخ ساس 


قال شيخ الإسلام: فمن دعى إلى غير الله» فقد أشرك» ومن دعى بغير إذنه فقد 
ابتدع. اه 
تفصيل الحكم في الجمعيات: 

وللتوضيح وبيان القول الصحيح لمن زعم أن الجمعية ليست من التشبه 
بالكفارء فلابد من أن يقدر لما ثلاث تقديرات» 
التقدير الأول: 

أنه لا توجد جمعية إلا ومعها مخالفة شرعية (إما لازمة للجمعية من أصلهاء 
أوداخلة عليها) إذ وجود الجمعية ممتنع بدون وجود هذه المخالفة» فعلم انتفاء 
ا جمعية عند انتفاء هذه المخالفة» فانتفاء ا جمعية لازم لانتفاء المخالفة. 

فحكم الأصل فيها التحريم للقاعدة المقررة عند أهل الأصول: (ما لا يتم ترك 
الحرام إلا بتركه» فتركه واجب). ”مذكرة أصول الفقه“ (ص .)5٠‏ 

وإن كان غرضها دنيويّاء فحكمها الحرمة. 
التقديرالثاني: 

أنه لا توجد فيها مخالفة شرعية لا لازمة للجمعية» ولا غير لازمة هاء فتكون 
من العادات. 

قال شيخ الإسلام في ”القواعد النورانية“ :)3١7/١(‏ أما العادات فهي ما 
اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا 
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ما حظره الله سبحانه وتعالى» وذلك؛ لآن الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد 
أن يكون مأمورًا بهاء فما لم يثبت أنه مأمور به» كيف يحكم عليه بأنه محظورء ولهذا كان 
أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث,» يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا 
یشرع منها؛ إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: # اَم لَه كوأ 


> مو 


شَرعُوا لهم من لر مَا لَمْ يَأَدَنْ يد لَه 4[الشورى:١؟].‏ 


والعادات الأصل فيها العفوفلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى 
در راع مهد مهو 


OTO قولد‎ 


وو عرس عو .سر عر صر ر 


لك ن رذق قَجعَلشر مَنْهُ حرَآمًا وسلد #[يونس:29]. اھ 

وهذا التقدير يدندن به أصحاب الجمعية ليبرروا جمعيتهم. 

فأقول: 

أولًّا: نعم» حكم الأصل في العادة الإباحة» لكن هذا التقدير شيء وقع في 
الذهن» ويخالفه الواقع» وفي الذهن قد تتصور ما تريد» لكن الحكم يتنزل على 
الواقع» والجمعيات وإن أسست على مبداً التعاون كما يزعم أصحابها فإن مسيرتها 
تؤول إلى التحزب. ما رأينا جمعية إلا وهي متحزبة» وإن بدت في بدايتها بعيدًا عن 
الحزبية أوأنها تحاول أن تنكر حزبيتها إلا أن الحزبية تظهر فيهاء فالجمعيات كلها 
حزبية. 

ثانيًا: على فرض هذا التقدير» فالجمعية منعت لكونها ذريعة إلى المحرم من 
حيث مفاسدها. 

قال الشيخ الإمام المجدد الوادعي َللنه: الجمعيات لم تكن موجودة على عهد 
رسول الله ٦‏ ولكن أتتنا من قبل أعداء الإسلام» ثم قلدهم المسلمون في ذلك 
وكثير من الجمعيات فيها مخالفات... إلى أن قال:... نعم نحن لا نحرم على الناس 





شيئًا أحله الله هم» ولكن نخشى أن تحصل فيها مكيدة... إلى أن قال:... والجمعيات 
هذه يا إخوان هي وسيلة» وكذا الصندوق» الطريق إلى الحزبية والوسيلة إلى الحزبية. 
اه من ”أسئلة من بني بكر بيافع" وكان عام 57١‏ ١ه.‏ 


قال شيخ الإسلام جَلكه: فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به» وهوأن 
المباحات إنا تكون مباحة إذا جعلت مباحات» فأما إذا اتخذت واجبات أو 
مستحبات» كان ذلك ديتا لم يشرعه الله» وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات 
منها بمنزلة جعل ما ليبس من المحرمات منهاء فلا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا 
ما شرعه الله؛ ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديئًا لم يأذن الله به» ولمن حرم مالم 
يأذن الله بتحريمه؛ فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أوالمحرمات» وهذا 
كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر» فلونذر الرجل فعل مباح أومكروه أومحرم, لم يجب 
عليه فعله» ىا يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل 
عند أحمد وغيره. وعند آخرين لا شيء عليه» فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا 
عبادة (طاعة وعبادة). 


ونحوذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل 
(الفتوة) و(رماة البندق) ونحوذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه 
الدين والطاعة لله إلا ما كان دينا وطاعة لله ورسوله في شرع الله» لكن قد يكون عليه 
كفارة عند الحنث في ذلك» ولهذا أمرت غير واحد أن يعدل ع) أخذ عليه من العهد 
بالتزام طريقة مرجوحة أومشتملة على أنواع من البدع» إلى ما هوخير منهاء من طاعة 
الله ورسوله 37 واتباع الكتاب والسنة» إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز 
لأحد أن يعتقد أويقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب 
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أومستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله 7 ؛ وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على 
ذلك» وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحبء ولا قربة لم يجز أن يعتقد» 
أويقال: إنه قربة وطاعة» فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى 
الله ولا التعبد به» ولا اتخاذه دیتاء ولا عمله من الحسنات» فلا يجوز جعله من 
الدين» لا باعتقاد وقول ولا بإرادة وعملء وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من 
العلماء والعباد يرون الشيء. إذا لم يكن رما لا ينهى عنه؛ بل يقال: إنه جائز ولا 
يفرقون بين اتخاذه ديئًا وطاعة وبرّاء وبين استعماله كا تستعمل المباحات المحضة» 
ومعلوم أن اتخاذه ديتا بالاعتقاد أوالاقتصاد أوبه) أوبالقول أوبالعمل أوهما من 
أعظم المحرمات وأكبر السيئات وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من 
المعاصي» التي يعلم آنا معاصي وسيئات. اه ”مجموع الفتاوى" .)55٠/١١(‏ 
التقديرالثالث: 

أنه لا توجد فيها مخالفة شرعية لازمة» بل وقعت بها مخالفات غير لازمة» فهذا 
أشد حال من سابقه؛ لأن تلك المخالفة نتيجة من نتائج هذه الجمعيات» فصارت 
محرمة لأجل تلك المخالفات» فالتفصيل كالتقدير الأول. 

قال شيخنا يحيى حفظه الله: والجمعيات مفتونة بتصوير ذوات الأرواح» 
وبالتسول وعدم العفة» وبتضييع الأوقات عند الأثرياء» ومن اشتغل بهذا صرف عن 
العلم الشرعي وفتن بالدنيا وصار من الحزبيين» بل صار أوكارًا لأهل التحزب» ولا 
نعلم عانًا سلفيًا فتن نفسه بالجمعية» كا شأن هؤلاء المتحزبين» وحسبها 43 أنها 
تؤسس على معاص شتی» والله وك يقول: #أم من أكس بک عل سما جر 





رص 
هار فا 


تجار يده فى تار جهنم [التوبة:4 ..]٠١‏ .» فننصح بالبعد عن هذه ا جمعيات» 
جمعيات فاسدة مفسدة؛ وإنا أنشكت لمحاربة الدعوة السلفية وتمزيقها. 

نظيره ما مثله العلامة العثيمين ولله: لوكان هناك قطاع عسكري أوغيره 
يخلومن المصلحين, الذين يعلمون الناس أحكام دينهم» ولا يُسمح لأحد بالوظيفة 
في هذا المكان إلا أن يحلق لحيته» فهل أحلق حيتي وأدعوإلى الله في هذا المكان» أم 
أتركهم بالكلية؟ 

الإجابة: اتركهم بالكلية؛ لأن الله تعالى يقول: لش عك هدر وك 
الله دی من اء #[البقرة  )۲:‏ ويقول 5ك: # أدع لل سيل ريك باليكمة 
وألموعظة لَلَسََةِ 4[النحل:٠٠٠]ء‏ ولا يمكن الدعوة إلى الله بالمعصية إطلاقاء وأنت 
إذا حلقت لحيتك وقعت في المعصية» وليس عليك هداهم» ثم إنه ربا تحلق اللحية 
لس ار سو ا وا 
اه من ”شرح منظومة أصول الفقه وقواعده“ ATV)‏ 
بیان کون الجمعية من اد ات: 

قال العلامة مقبل بن هادي الوادعى كله في شريط ”الغارة الشديدة على 
الجمعية الجديدة؟ وجه )١(‏ سجلت ليلة العاشر من صفر 57٠١‏ ١ه:‏ 

السؤال: لوقال قائل: إن الجمعيات الدعوية قام مقتضاها في زمن النبي 377 
وم يقم مانع يمنعهاء فإن فعلها بعد النبي 7 من المحدثات» فا صحة هذا القول؟ 


)١(‏ ملخص من كتابي ”الأقوال البينات والآدلة الواضحات في بيان حكم تصوير ذوات الأرواح 
والاختلاط والجمعيات"؟ » ومبحث الجمعيات مع زيادات» وتوضيحات» وتعديلاات أصله رسالة 
بعنوان ”الجمعية“ لأخينا أبي جعفر الإندنوسى. 
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الجواب: الحمد لله وصلى الله علي نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه ومن والا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما 
بعد: 

السؤال الذي قدم سؤال وجيه» ومن أجل هذا نحن من زمن قديم نقول: إن 
ترك الجمعيات خير من وجودها؛ لأن النبي 7 وأصحابه #تته.. كانوا أحوج إلى 
المال مناء بل كانوا أشد حاجة مناء ومع هذا لم ينشئوا جمعية. 

وقال فضيلة الشيخ ربيع بن هادي (كما نقله: الشيخ حسن بن قاسم في 
”السهام الوادعية“ (00) مجيبًا على من أثبت مصلحة في انتشار الدعوة» ونفي تفرق 
بسببها):.. فإن السلف نشروا هذا الدين وفتحوا الدنيا بالتعاون على البر والتقوى» 
فكانوا يتعاونون في الجهاد بأموالهم وأنفسهم» لكن لا على الطريقة المنظمة المأخوذة 
عن الغرب. اه 

قال شيخ الإسلام في ”الاقتضاء“ /١(‏ 3945): فإن هذا لم يفعله السلف» مع 
قيام المقتضي له وعدم المانع منه لوكان خيرّاء ولوكان هذا خيرًا محضّاء أوراجحًا لكان 
السلف نہ أحق به مناء فإنهم كانوا شد محبة لرسول الله ١7‏ وتعظيً) له مناء وهم 
على الخير أحر ص . 

وإنما کال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمرهء وإحياء سنته باطتا 
وظاهرًاء ونشر ما بعث به» والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان؛ فإن هذه طريقة 


السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. اه 


قال شيخنا يحبى الحجوري حفظه الله: يا أخي, الأيام الماضية أين جمعياتهم في 
زمن الرسول 2 أليست كانت الحقوق تصل إلى مستحقيهاء أم الآن جمعيات 





محدثة» ليبلغ الشاهد الغائب» والذي يغضب من هذا القول بيننا وبينه كتاب الله 


وسنة رسوله : ١مَنْ‏ أَحْدَتَ ني أَْرِنا هدا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ رَد فمقتضاها كان 
موجودًا في زمن الرسول ”أ وما عملها عثان بن عفان» وعبدالرحمن بن عوف 
جماعة من الصحابة كانوا أثرياء» وآخرون كانوا فقراء» مثل: أصحاب الصفة» فا 
قال: اجعلوا لهم جمعيات وصندوقاء لا يصلح هذه الأمة إلا با صلح أوهاء لا يبيب 
علينا الناس بكثرة الجمعيات» الباطل وإن كثر فهوباطلء لا يبرز الباطل أن يزيد 
أو بار إن اندر الباطل لأ ريده إلى اوضر 


فإن قيل: بل وجد المانع» حيث أنهم لم يعرفوها أصلاء لأنها من العادة الجديد؟ 


يجاب: من حيث الرسمية والتسجيل إلى الدولة ممكن» أما من حيث إقامة 
طائفة تتألف من أعضاء لغرض الدعوة» فلا مانع من وجودها في زمانهم» فهل ثبت 
عندكم أنهم فعلوا ذلك؟؟ أوتظنون أنهم سيفعلون إذا عرفوا الرسمية والتسجيل إلى 

قال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله ى) في ”الإفتاء“ (ص35): 

السؤال: ما حكم تأسيس رابطة الدعاة السلفية لحاية الدعوة» واجتماع الدعاة 
على كلمة واحدة» وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: ما يحتاج إلى هذاء والرابطة الإسلامية» تلك التي يسمونها رابطة العالم 
الإسلامي: إخوانية؛ فرابطتنا الكتاب والسنةء قال النبي ككَية: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن 


كالبيان ن يد بَحْضْهُ بَعْضَااء وقال الله: ما لْمُوَممُونَ لِحَوَةٌ 4[الحجرات: ]٠١‏ والنبى 


ت 


و و 7 


َد يقول: اقَضَاءً اله احق وَشَرْطُ الله كیا ويقول: (لا ومن ن أَحَذْكُمْ حَتى نب 
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لِأَخِيه مَا نب لِتَفْسواء فالرابطة: الإسلام» ولا نحتاج إلى هذه الروابط المخترعة التي 
لم تكن عند أسلافنا الذين مضوا. اه 

لوقيل: من العلماء من قال بإباحتهاء بشروط وهي: 

)١‏ ارتباطهم بالعلاء الربانيين والعمل من وراءهم لا أمامهم. 

؟) وجود نصيب وافر من العلم الشرعي عند القائمين على هذه الأعمال 
يفوت وقوعهم في المخالفات. 

۳) وجود مكانة في الإرادة من الترفع عن حب الرياسة والمصالح الشخصية 
والمطامع الدنيوية مع الدوران في الحركة والأقوال والأفعال في عقد سلطان الولاء 
والبراء والحب والبغض على ذات الدين لا على هذه المسميات التي هي الوسائل 

فعلى فرض الأخذ بهذا القول» هل تعلمون جمعية متوفرة مبذه الشروط؟؟ 
هاتوا!! ولن تجدوا ذلك وهذا دليل عليكم لا لكم؛ لأن هذه مسألة مفترضة في 
الأذهان لا في الأعيان» وبين الوجود الذهني» والعيني بون شاسع فتنبه تغنم» ومن 
الأهواء تسلم. 
الخائمة وفيها بيان لبعض شبه الجمعيين: 

بعد هذا أنصح بالبعد عن هذه الجمعات» لما فيها من الضررء والبدع 
والمخالفات» والتفرقات» والمعاصي» والمحدثات» ولسنا أحرص على الدعوة من 
سلفنا الصالحين» ولو كان في الجمعية خير لدلنا عليه الكتاب» والسنة» فالله تعالى 
يقول: #مَا رطا في الكت من سیو [الأنعام:۳۸]» والنبي ب يقول: (إنه لم يكن 





نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه 
هم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أوما وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها 
وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضها وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم 
تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الحنة فلتأته منيته وهويؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الي يحب أن 
يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء 


آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)» أخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ عن عبدالله بن عمرو لط . 
شبهة التعاون على البروالتقوى: 

بعض الملبسين في هذا الباب يزعم أن الجمعيات من التعاون على البرء 
والتقوى» ولا والله لأن البر» والتقوى هوني الأخذ بالكتاب» والسنة لا مشابهة 
الكفارالتي هي من التعاون على الإثم والعدوان. 
قاعد ةما لاسّم الواجب إلا به فهو واجب: 

وبعضهم يستدل بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب» قالوا والدعوة 
واجبة على الكفاية» وإذا لم تتم إلا با جمعية تعينت» والقول الصحيح أن ا جمعية 
محرمة والمحرم لا يستعان به على فعل الواجبء زد على ذلك أن باب الدعوة توقيفي 
على الكتاب» والسنة الصحيحة. 

قال ابن الشاط وكون ما أفضى إلى الواجب واجبًا مبني على قاعدة أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهوواجب والصحيح أن ذلك غير لازم فيها لم يصرح الشرع بوجوبه. اه 
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استّلالهم بالمصاط المرسلة» ومن باب جاب المنافم: 

وبعضهم يجعل الجمعيات من باب المصالح المرسلة» ومن باب جلب المنافع» 
ودفع المضارء وهذا الباب قد جر بعضهم إلى فعل الحرام وإباحة البدع تحت هذا 
الشعار» مع ما يقرره علماء الشريعة في الإكتفاء بالكتاب» والسنة الصحيحة» مع فهم 
السلف الصالح. 

(ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى آنا من المصالح المرسلة؛ فهوكاذب 
في دعواه لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن 
الشرع» وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالح» ولا يمكن أن تكون كذلك» ولهذا كان 
الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة» بل ما اعتبره الشرع؛ 
فهو مصلحة» وما نفاه؛ فليس بمصلحة» وما سكت عنه؟ فهوعفو. 

والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس؛ فأدخل فيها بعض المسائل 
المنكرة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول» فزعموا أن فيه شحذا للهمم 
وتنشيطا للناس لآخهم نسوا ذكر رسول الله (وهذا باطل؛ لأن جميع المسلمين في كل 
صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسوله ويصلون عليه. 

والذي لا يحيى قلبه هذا وهويصلي بين يدي ربه كيف ييا قلبه بساعة يؤتى 
فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلوما ينكره رسول الله 7 ؟! فهذه مفسدة 
وليست بمصلحة. 

فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار؛ فلا شك أن 
مرادهم نصر الله ورسوله» ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك 
العلماء وتوسع فيهاء وعليه؟ فإنها تقاس بالمعيار الصحيح» فإن اعتبرها الشرع قبلت» 





وإلا؟ فكما قال الإمام مالك: (كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا 
القبر(وهناك قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات)'" . 


قال الشوكاني وله في ”أدب الطلب“ ص(۲۳۲): (فإن قلت: ما ذكرته من 
انبناء الشريعة المطهرة على جلب المصالح ودفع المفاسد, ماذا تريد به؟ هل يلاحظ 
ذلك النفع والدفع مطلقا وني حالة من الحالات؟ 

قلت: لا أريد ما قدمته إلا أن مالم يرد فيه نص يخصه. ولا اشتمل عليه عموم» 
ولا تناوله إطلاق» فحق على العالم المرشد للعباد الطالب للحق أن يستحضر ذلك 
ويرشد إليه وتم به ويدعو إليه. 

وأما مواقع النصوص وموارد أدلة الكتاب والسنة ومواطن قيام الحجج, فلا 
جلب نفع ولا دفع ضر أولى من ذلك وأقرب منه إلى الخير وأولى منه بالبركة» فهوفي 
الحقيقة مصالح مجلوبة ومفاسد مدفوعة» وإن قصرت بعض العقول عن إدراك ذلك 
والإحاطة بكنهه والوقوف على حقيقته» فمن قصورها أتيت» ومن ضعف إدراكها 
دهيت. 

ومن تدبر ذلك كل التدبر وتأمله بحق التأمل لم يخفَ عليه» فإن كل جزئي من 
جزئيات الشريعة التي قام الدليل على طلبها والتعبد بها للكل أوالبعض مطلقًا 
أومقيدًا لا بد أن يشتمل على جلب مصلحة أومصالح. عرفها من عرفها وجهلها من 
جهلهاء وكل جزئي من جزئيات الشريعة الواردة بالنهي عن أمر أوأمور لا بد أن 
يكون المنهي عنه مشتملًا على مفسدة أومفاسد تندفع بالنهي عنها. 

ولمزيد التتبع وكثرة التدبر في ذلك مدخلية جليلة لاسي مع استحضار 
الاستعانة بالله والتوكل عليه والتفويض إليه؟ 


)١(‏ انتهى من ”القول المفيد“ لابن عثيمين رحمه الله تعالى. 
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وما يستعين به طالب الحق ومريد الإنصاف على ما يريده من ربط المسائل 
بالدلائل والخروج من آراء الرجال المتلاعبة بأهلها من يمين إلى شمال: أن يتدبر 
الدلائل العامة ويتفكر فيا يندرج تحتها من المسائل بوجه من وجوه الدلالة المعتبرة» 
فإنه إذا تمرن في ذلك وتدرب صار مستحضرًا لدليل كل ما يسأل عنه من الأحكام 
الشرعية» كائنًا ما كان» وعرف معنى قوله ككَ: لما فَرَطْنًا فى الكت من 
سىء [الأنعام:۳۸]» ومن أمعن النظر فيا وقع منه کا من استخراج الأحكام 
ee‏ 
الأهلية فقال: ١لم‏ أجد فيها إلا هذه الآية القائلة: # فمن يحمل مال رة 

ره 8 ومن َمل يمكال دَرَوْ سرا َر €[الرلزلة:۸-۷] أخرجه البخاري 
»)۲۳۷١(‏ مسلم (4۸۷) عن أبي هريرة #ثث., فإن في هذا وأمثاله أعظم عبرة 
الوا TT‏ وا اموسر باس 
وثبت أنه َي قال لعمروبن العاص: ١صَلَيْتَ‏ بصِحَابكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ يا عَمْرُو؟!) 
فقال: سمعت الله يقول: #ولا تقتلا عي فقرره النبي 5 
وضحك ول يقل شيئًا. أخرجه أبوداود .)۳۳٤(‏ 


وهذا باب واسع يطول تعداده. 

وهكذا التفكر في الكليات الصادرة عمن أعطى جوامع الكلم وأفصح من 
نطق بالضادء كقوله يك «إنَّا الْأَعَْالُ بالتياتِ» أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم 
(۷٠۹)ء‏ فإن هذا اللفظ الموجز والعبارة المختصرة صا حة للاستدلال بها على كل 
جزء من جزئيات الشرع» فتدخل ما حصلت فيه النية في عداد الأعمال المقبولةه 
ويخرج مالم تحصل فيه النية إلى حيز الأعمال المردودة» وتصير بها المباحات قربات 





وعبادات» أقل أحواها الاندراج تحت حقائق المندوبات» ويبطل كثير من الصور 


والحاكية ما هومن العباداث بعقد النية وعدم وجودها لا على الوجه امعت وكقوله 1955: 
كل بذْعَة صله أخرجه مسلم (851)» وامَنْ شتا فَلَيْسَ ينا أخرجه مسلم 
.)٠١(‏ و«اخلال بش بن وَالخَرَامُ ينا أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (15949), 
وکل افر ليس عليه آرت هور أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
فإن كل فرد من أفراد هذه العبارات وأمثاها صالح لحعله قضية كبرى للشكل 
الأول فلا يبقى فرد من الأفراد إلا وأمكن إدراجه تحت هذه الكلية باجتلاب قضية 
صغرى سهلة الحصولء نقول - مثلًا -: هذا أمر ليس عليه أمر النبي أ وكل أمر 
ليس عليه أمره رد» فهذا رد» فلا يبقى فعل ولا قول ولا اعتقاد لم يأت به الشرع إلا 
وأمكن الاستدلال على رده بهذا الحديث الصحيح. 

وهكذا العمل في سائر الكليات والمتحلي بالمعارف العلمية يستغني بمجرد 
الإشارة والإيقاظ؛ لأن المواد قد حصلت له با حصله من العلوم ومارسه من 
المعارف فربم| يغفل عن إخراج ما في القوة إلى الفعل» فإذا نبه على ذلك تنبه» وكان 
العمل سهلاء والانتفاع بالعلوم يسيرًاء أصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال 
عنه إلا لعلاقة أوقرابة. 

ومن جملة ما ينبغي تصوره ويعينه استحضاره: أن يعلم أن هذه الشريعة 
المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والترغيبات 
والتنفيرات وسائر ما له مدخل في التكليف من غير قصد إلى التعمية والألغاز ولا 
إرادة لغير ما يفيده الظاهر ويدل عليه التركيب ويفهمه أهل اللسان العربي. 
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فمن زعم أن حرفا من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي 
والمدلول الواضح فقد زعم على الله ورسوله زعًا يخالف اللفظ الذي جاءنا عنهماء 
فإن كان ذلك لمسوغ شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية أوالعقلية التي يتفق 
العقلاء عليهاء لا جرد ما يدعيه أهل المذاهب والنحل على العقل مطابقًا لما قد حببه 
إليهم التعصب» فأدناه من عقوم البعد عن الإنصاف» فلا بأس بذلك» وإلا 
فدعوى التجوز مردودة مضروب بها في وجه صاحبها. 

فاحرص على هذاء فإنه وإن وقع الاتفاق على أصالة المعنى الحقيقي وعدم 
جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة كا صرح به في الأصول وغيرهاء فالعلم في 
كتب التفسير والحديث والفقه يخالف هذا لمن تدبره وأعمل فكره ولم يغتر بالظواهر 
ولا جمد على قبول ما يقال من دون بحث عن موارده ومصادره. 

وكثيرًا ما يجد المتعصبين يحامون عن مذاهبم ويؤثروها على نصوص الكتاب 
والسنة» فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولًا وأعياهم رده وأعجزهم دفعه ادعوا 
أنه جاز وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد بمكان» وقرينة ليس لما في ذلك المقام 
وجود» ولا تدعوإليها حاجة» وأعانهم على هذه الترهات استكثارهم من تعداد 
أنواع القرائن والعلاقات» حتى جعلوا من جملة ما هومن العلاقات المسوغة للتجوز 
التضاد. 

فانظر هذا التلاعب» وتدبر هذه الأبواب التي فتحوها على أدلة الكتاب 
والسنة» وقبلها عنهم من لم يمعن النظر ويطيل التدبر» فجعلها عدَاء وقبلها على 
كتاب الله وسنة رسوله» وأصلها دعوة افتراها على أهل اللغة متعصب قد آثر مذهبه 
على الكتاب والسنة» لم يستطع التصريح بترجيح المذهب على الدليل» فدقق الفكر 





وأعمق النظر؛ عنادًا لله تعالى وبغيّا على شريعته وخداعا لعباده» فقال: هذا الدليل 


وإن كان معناها الحقيقي يخالف ما نذهب إليه فهوهنا مجاز» والعلاقة كذا والقرينة 
كذاء ولا علاقة ولا قريئة» فيتي بعد عصر هذا المتعصب من لا يبحث عن المقاصد 
ولا يتدبر المسالك كا ينبغي» فيجعل تلك العلاقة التي افتراها ذلك المتعصب من 
جملة العلائق المسوغة للتجوز؛ ولحذا صارت العلاقات قريبًا من ثلاثين علاقة» ثم لما 
كان منه جملة أنواع القرائن العرفية والعقلية افترى كل متعصب على العقل والعرف 
ما شاء وصنع في مواطن الخلاف ما أرد والله المستعان.). اه 
زعمهم بحرم الجمعية في جزيرة العرب وإ جنها في غيرها : 

ومن أعجب ما سمعنا هوأن الجمعيات في جزيرة العرب لا تجوز بين| تجوز في 
بلاد المغربء وبلاد أربا وغيرهاء وهذا التفريق ليس عليه دليل من شرع أوعقل فا 
كان في الجزيرة دين فهوني كل بلدان العالم كذلك» وما م يكن فلا فما هذه التلبيسات 
والتدليسات التي لا تصدر إلا من ضعاف العلم أوالدين» أومن مجموع الأمرين. 
الاعمّذار بالدعوة إلى الله تعالى: 

وقد يقول قائل كيف ادع وإلى الله ادع على ما يسره الله تعالى بعيدا عن ارتكاب 
المحرمات والتشبه بالكفار والاستحسانات ومن استحسن فقد شرع» وسيجعل الله 
تعالى البركة بقدر موافقة السنة» وما زالت الدعوة سائرة من ذلك الزمان وإلى الأن 
فلم البدع في أخر الزمان. 

قال شيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم“ في قوله تعالى: # وَدَاعِياإكَ 
آله بإِذْنِفِِ [الأحزاب:57]» قال: (فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير 


إذنه فقد ابتدع.). اه 
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فالدعوة عبادة» والله كك لا يُعبد إلا با شرع في کتابه» وبا جاء به رسوله 377 
وإلا فالعبادة مردودة على أصحابهاء فعلى هذا ما يفعله المبطلون من إدخال الدشوش 
والفديوهات والأناشيد والتمثيليات في وسائل الدعوة هوإدخال باطل» وطريق غير 
سوي» وفعل غير مرضي» وهذا شيخ الإسلام اكه يسال عن رجل محتسب يشغل 
اللصوص عن فعلهم بسلوك بعض الطرق» فينكر عليه صنيعه هذاء وأن هذا لم يكن 
e SS‏ أن بذعو گا دعا رسول الله َء لأن 

والحذرمن تتبع زلات العلاء الذين أباحوا الجمعية» مع العلم أن بعضهم 
اشترط هما شروطاء لم يقع الإلتزام مباء ومع ذلك فالواجب اتباع الكتاب والسنة 
الزلة: هي الخطأ من العالم» والخطأ يجب رده ممن حصل منه كبيرًا أوصغيرًاء وعظيً 


في الحديث: إا حم الَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم أَصَابَ مَل أَجْرَانِ وَإذَا حَكَمَ 
َاجْتَهَدَ ثُمّ أخطاً قَلَهُ أَجْرّا. أخرجه البخاري »)۷۳١۲(‏ مسلم (1117) عن 
عمروبن العاص ت . فالعالم دائر بين الأجر والأجرين» ااا دائر في 
الإثم» حيث وهويقلده من غير ذكر حجة على قوله. 

قال الشوكاني ذللثه في ”أدب الطلب“ ص(5١١):‏ (وقد جرت قاعدة أهل 
البدع في سابق الدهر ولاحقه بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من 
العلماء ويبالغون في إشهارها وإذاعتها في بينهم ويجعلونها حجة لبدعتهم ويضربون 
بها وجه من أنكر عليهم.). اه 





مع أن الواجب الأخذ بقول النبيّ 7 أ وهديه» فكل يؤخذ من قوله ويرد 


قال الذهبي ذللكه في ”تذكرة الحفاظ" :)١17/1(‏ (وكل إمام يؤخذ من قوله 
ويترك إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الآمين المعصوم صلوات الله وسلامه علي 
فيا لله العجب من عالم يقلد دينه إمامًا بعينه في كل ما قال مع علمه با يرد على مذهب 
إمامه من النصوص النبوية فلا قوة إلا بالله.). اه 

وقد قال عمر #نت: (ثلاث يهدمن الدين: زلة عالي وجدل متافق» واكمة 
مضلون). وجاء عن أبي الدرداء. لآن العام إذا زل زل بزلته أناس كثير» ولهذا كان 
يقول ابي بن كعب: (إني لست عليهم آسی» ولكن آسى على من أضلوا) أخرجه 
النسائي .)۸٠۸(‏ 
امور مادعا 

ومن شبههم قوهم: الأمور بمقاصدهاء والإستلال هذه القاعدة على الإطلاق 
باب من أبواب البدع العظيمة فلا بد موافقة الإخلاص للمتابعة» وهذه القاعدة 
مؤداها إلى ارتكاب الحزبيين والمميعين المخالفات الشريعة» ثم إذا ما أنكر عليهم: 
هذا لا يجوزء قالوا: الأمور بمقاصدها. نعم» النية طيبة إذا كانت لحصول خير ونشر 
الخير» لكن لا بذ أن تتوافق النية الطيبة الخالصة لله 5ك مع الطريقة النبوية» ففي 
حديث عمر نك عند الشيخين: (إنَّا الْأعَالُ بالتياتِ» أخرجه البخاري ,)١(‏ 
ومسلم »)۱۹١۷(‏ وفي حديث عائشة خط : من حت في كرا َا ما اس فيه 
قَهُورَدا أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم »)۱۷١۸(‏ وني رواية لمسلم: ١مَنْ‏ عمل 
عَمَلّا َيْسَ عَلَيْهِ آَمْرْنَا َهُورَدا. إذن فالمقصود وحده لا يكفي حتى يتفق مع طريقة 
النبي 7 وهديه» وهذه الطريقة لواستخدمت مجردة عن المتابعة لقال الجهمي 
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المعطل: قصدي بهذا التعطيل التنزيه» وهكذا المعتزلي» ولقال التبليغي: قصدي نشر 
الدين» ولقال الإخواني: قصدي إقامة حكم الله فتنبه!!! 

الو ير ار سر رار لله د السلامة 
من البدع» والوصول إلى مرضات اللله تعالى. والحمك كك 


1/4- الجمارك: 


استخدم هذا الإصطلاح مع مصطلح الضريبة بدلا من الاصطلاح الشرعي 
وهوالمكوس: التي هي أكل أموال الناس بالباطل 

وني فتاوى اللجنة الدائمة: (۲۳/ 584)» الفتوى رقم (4011) المكوس 
حرام» والعمل بها حرام» ولوكانت ما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة» 
كبناء مرافق الدولة لنهي النبي 7 عن أخذ المكوس» وتشديده فيه» فقد ثبت في 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي 77 
قال: «وَالَِي تبي پيڍو لَقَد نَابَتْ توب َو تاا صَاحِبُ ب كس لَعْفِرَ که الحديث. 
رواه مسلم» وروی آحد وأبوداود وا حاكم عن عقبة بن عامر عن الني وي أنه قال: 
دلا يَدْخُلٌ اة صَاحِبُ مَكْس) وصححه الحاكم» وقد قال الذهبي في كتابه 
(الكبائر): والمكاس داخل في عموم قوله تعالى: 8 تما اسيل عا يَظَلِمُونَ الاس 
وَسَعْونٌ فى الْدرْضٍ عير ألْحَقّ کچد لَه عَدَابُ َي 4[الشورى:47] والمكاس من 
أكبر أعوان الظلمة» بل هومن الظلمة أنفسهم. فإنه يأخذ ما لا يستحق» ويعطيه لمن 
لا يستحق» واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين» ثم قال: 


. ١5377 وكتبه: أبومحمد عبد الحميد الحجوري ۲۸/ حمادٍ الثانية/‎ )١( 





وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية- شركاء في الوزر» آكلون للسحت 
والحرام. اه 

ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» وقد قال تعالى: « ولا مَأَطُوَأ مَك 
بتكم بالطل €[البقرة را شعن الى ووز ككل لي عرس يم يوم الح 
في حجة الوداع: قن دِمَاءَكُمْ وَأموا ا کم عَلَيَكُمْ حرا كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ 
هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرَكُمْ هَذَاا فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب 
GS as‏ 
قال الله تعالی: ومن یکی آله مل لھ عا اوردق من حك لا تیت ومن تك 


عل الله فهو حَسَبهء إِنَّ الله لَه بلع مرو قد جَعَلَ أله َه لكل شَىّءِ َد 4[الطلاق:١-م],‏ 
قال ورا لمن ایو هذ 4[الطلاق:٤].‏ اه 
4- الجمهور: 

كلمة يطلقونها حتى يدخل من ليس من المسلمين في هذا الإطلاق» وله إطلاق 
صحيح» وهو الإطلاق على الكثرة» كا يقولون: وهذا قول جمهور العلماء. 
+ #/- الجندر: 

العولمة تهدد النظام الأخلاقي الإسلامي» فمن خلال العولمة يروج للشذوذ 
أحدثك حاولات العولمة محاولة فرض مصطلح جديد يطلق عليه ۲ ©0620 بدل 
كلمة (567) يقول الدكتور محمد الركن في مجلة المستقبل الإسلامية: (ومن المسائل 
الجديدة المستحدثة التي تحاول بعض المنظهات والحكومات الغربية فرضها وإلزام 
شعوب العام الأخرى بوجهة نظرهم فيها مسألة تعريف الجنس والأسرة» وما 
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حداني للحديث حول هذا الموضوع ما شاهدته في المستندات الرسمية» فقد تمت 
ترجمة الجنس الغربي إلى مصطلح 1 0661206 باللغة الإنجليزية» وهي تنم عن عدم 
إلمام بها يسعى عليه الغربيون في فرض ثقافتهم على الآخرين» فلفظة الجندر لا تتطابق 
تماما مع لفظة (×ع5) بل إن ها أبعادًا خطيرة قلا تشبه إليها. 

والموسوعة البريطانية تعرف الجندر بأنه: (لقبل المرء لذاته» وتعريفه لنفسه 
كشيء متميز عن جنسه البيولوجي الحقيقي).. فهناك من الأشخاص من يرون أن لا 
صلة بين الجنس والجندرء إذ أن ملامح الإنسان البيولوجي الخارجية الجنسية مختلفة 
عن الإحساس الشخصي الداخلي لذاته أوللجندر.. بعبارة أخرى أكثر تبسيطًا فأنا 
الجندر بعبارتهم تنصرف إلى غير الذر والأنثى كجنسين فقط. ونحن لا نعرف ولا 
نقر في دیسا وثقافتنا إلا ياء فا ندر تشمل الشاذين جنسيًا من سحاقيات ولواطيين 
ومنحولي الجنس» إذ أنها ترتبط بتعريف المرء لذاته وهويته وليس بجنسه 
البيولوجي.. ومن هنا تأقي خطورة المسألة ولهذا نرى في المؤتمرات الدولية تسابقًا 
محمومًا من المنظومات الغربية وبعض الحكومات الغربية» وخصوصًا الأوروبية 
لفرض لفظة ۲ 068206 بدل لفظ (56) التي تنصرف إلى الذكر والأنثى فقط 
وذلك عند الحديث عن حقوق الإنسان أومحاولة التمييز ضد الإنسان أوتجريم أفعال 
زک ضحد الاتسان , 
41 الجنس السامي: 

ومن ذلكم الاصطلاح الحادث: (الجنس السامي) بدلا من المواضعة الأصلية 
المحددة (الجنس العربي). وهذا الاصطلاح (الجنس السامي) لم يمض عليه من 


)١(‏ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 





فقالوا: (الشعوب السامية) وللغتها: (اللغة السامية). 


وقد سرض إل الامة بد اخدالاقه: وعولة يضف إل غل أقيل رلا بلجا فيه إن 
وکن شندید؛ 

ولهذه المواضعة أبعادها الانتحارية لأخلاق الجنس العربي وعاداته ومقوماته» 
وبالتالي تسلط خفي على النبوة والرسالة وحكمة بعث الرسول 5 من خصوص 
العرب لا من عموم الساميين» وهي تسمية من حيث تاريخها مبنية أيضًا على المغالطة 
والمكابرة فقد ورد اسم العرب في كتب اليونان والرومان» وأشعار العهد القديم قبل 
البعثة المحمدية بنحومن ألف ومائتي عام تقريبًا. 

فهذه التسمية الحديثة الأعجمية الوافدة تحكّم لا يمت إلى العلم والواقع 


بشىء. 


وهؤلاء وغيرهم يعلمون أن سام بن نوح انحدر منه: العرب والروم» 
و 

والفرس. فهذه الامم الثلااث هم الساميون» فانظر إلى هذه التسمية (الجنس 
السامي) كيف يسوى فيها بين الماء والخشب» والتبر والتبن» أيجعل الفرس 
کالعرب؟؟ 

8 2 َ‫ صكلابله م ت 

فيقال: إن النبي محمدا 7:5 من الأمة السامية» وإن القران نزل بلغة 

و 

المامين ك وإ اعرا لمن با غا ]ليه الا ساد عمف ضر دزوؤه فى مقال له 
مهم تشر في مجلة الأزهر ”لواء الإسلام“ (۳۳/ 0705-7910 بعنوان: (قولوا 


)١(‏ الدعوة إلى السامية» والدعوة إلى الإبراهيمية» والدعوة إلى الإنسانية كلها تصب في مضمار واحد 
وهوالدعوة إلى وحدة الأديان وتقار ها ىا سترى في طيات هذا المبحث - إن شَاءَ الله تَعَالَ -. 
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الجنس العربي لا السامي): (وإني لأناشد علاءنا ومؤرخيناء وكتابنا أن يعيروا هذا 
الأمر عنايتهم» وأن يتبنوه» وأن يحلوا اسم الجنس العربي محل: اسم الساميين» في 
الإشارة إلى سكان جزيرة العرب ومن هاجر منها في القرون القديمة؛ فيساعدوا 
بذلك على توثيق الصلة بين تاريخ جنسنا القديم والحديث» وواقعنا الراهن ب) 
ل ل لل ا 
اختلافهم شعور الفخار بجنسهم العظيم الذي كان أول من حمل مشاعل الحضارة 
وال هداية» ثم ظل يحملها ليهتدي بها الناس في مشارق الأرض ومغاربها). اه 

وليس بعيدًا عن هذا الاصطلاح الأثيم (الجنس السامي) ذلكم الزفير المتأجج 
من الدعوات القومية المفرقة من دعوتهم للمسلمين بالشعب. وهل الشعب إلا 
تشعب وفرقة؟ وتسميتهم لحم بالجمهور والمجتمع» وما هوإلا تجمع يصدق على 
ل ل 
والمواطنون) فغاب أمام هذا (المسلمون» المؤمنونء المتقون) هو سكم مسلون 
من َل 4[الحج:۷۸] فهل من متيقظ للتخلص من هذا الحداء الذي لا 
بل ينها ويضيع ماهيتها وجواهرها؟ 
م - حجر إسماعيل: 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين وله في «مجموع فتاواه“ :)541/١17(‏ 
هذا الجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل» ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها 
أصلء فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الججُر؛ لأن سبب هذا الجر أن قريشا لما بنت 
الكعبة» وكانت في الأول على قواعد إبراهيم ممتدة نحوالشهال» فلا جمعت نفقة 
الكعبة وأرادت البناءء قصرت النفقة فصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد 





يطوف أحد من دونه» ومن هنا سمى حجُرًا؛ لأن قريشًا حجرته حين قصرت بها 


النفقة؛ وهذا قال النبي 7 لعائشة غا : الَوْلَا أن كَوْمَكِ حَدِينُوعَهدٍ بكُفر ليت 
الگنب عل واد إراهیم جلت ما باي ات لحل م الاس واا رجو 


منه) ت متقق عليه" 

وقال وله في ”مجموع فتاواه“ :)٤١١/۲۲(‏ وبهذه المناسبة» أود أن أبين أن 
كثيرًا من الناس يطلقون على هذا الجر اسم (حِجْر إسماعيل) والحقيقة أن إسماعيل 
عليه السلام لا يعلم به» وأنه ليس حِجْرًا له وإنا هذا الجر حصل حين قصرت 
النفقة على قريش حين أرادوا بناء الكعبة» فلم تكف النفقة لبناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم عليه السلام» فحطموا منها هذا الجانب» وحجروه بهذا الجدار» وسمى 
حَطِيًا وحجْرّاء وإلا فليس لإسماعيل فيه أي علم أو أي عمل. 
85 - حب الوطن: 

والواجب أن تكون المحبة للدين وما يتعلق به» من البلدان والأماكن التي يقام 
فيها الدين : 


(وما يذكر من أن حب الوطن من الإيان وأن ذلك حديث عن رسول الله 
كلت 


لله ی 


الذي هومسقط رأسك أوالوطن البعيد عن بلاد المسلمين» كلها وطن إسلامى يجب 


.(ITTT) ومسلم‎ »)۱٥۸7( البخاري‎ )١( 
(؟) قاله العثيمين رحمه الله.‎ 
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5- الحداثة: 

مذهب فكري أدبي علماني» بني على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل الماركسية 
والوجودية والفرويدية والداروينية» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته 
مثل السريالية والرمزية... وغيرها. 

وتبدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين» وما صدر عنها من عقيدة وشريعة 
وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية بحجة أنها قديمة وموروثة لتبني 
الحياة على الإباحية والفوضى والغموض» وعدم المنطق» والغرائز الحيوانية» وذلك 
باسم الحرية» والنفاذ إلى أعماق الحياة. والحداثة خلاصة مذاهب خطيرة ملحدة» 
ظهرت في أوروبا كالمستقبلية والوجودية والسريالية وهي من هذه الناحية شر لأنها 
إملاءات اللاوعي في غيبة الوعي والعقل وهي صبيانية المضمون وعبثية في شكلها 
الفني وتمثل نزعة الشر والفساد في عداء مستمر للماضي والقديم» وهي إفراز طبيعي 
لعزل الدين عن الدولة في المجتمع الأوروبي ولظهور الشك والقلق في حياة الناس 
ما جعل للمخدرات والجنس تأثيرهما الكبير. 

بدأ مذهب الحداثة منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي تقريبًا في باريس 
على يد كثير من الأدباء السرياليين والرمزيين والماركسيين والفوضويين والعبثيين» 
ولقي استجابة لدى الأدباء الماديين والعلانيين والملحدين في الشرق والغرب. حتى 
وصل إلى شرقنا الإسلامي والعربي... 
الأفكار والمعّئّدات: 

نجمل أفكار ومعتقدات مذهب الحداثة كا هي عند روادها ورموزها وذلك 


من خلال كتاباتهم وشعرهم فيا لي: 





١‏ - رفض مصادر الدين» الكتاب والسنة والإجماع. وما صدر عنها من عقيدة 


إما صراحة أوضمئًا. 
؟- رفض الشريعة وأحكامها كموجه للحياة البشرية. 


*- الدعوة إلى نقد النصوص الشرعية» والمناداة بتأويل جديد ها يتناسب 
والأفكار الحداثية. 


٤‏ - الدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة على أنقاض الدين. 

- الثورة على الأنظمة السياسية الحاكمة لأنها في منظورها رجعية متخلفة أي 
غير حداثية» وربا استثنوا الحكم البعثي. 

- تبني أفكار ماركس المادية الملحدة» ونظريات فرويد في النفس الإنسانية 


وأوهامه» ونظريات دارون في صل الأنواع وأفكار نيتشة» وهلوسته» والتي سموها 
فلسفة في الإنسان الأعلى (السوبر مان). 


5- تحطيم الأطر التقليدية والشخصية الفردية» وتبني رغبات الإنسان 
الفوضوية والغريزية. 

- الثورة على جميع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية الإنسانية» وحتى 
الاقتصادية والسياسية. 

۸- رفض كل ما يمت إلى المنطق والعقل. 

9- اللغة - في رأبهم - قوة ضخمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي 
السلطويء لذا يجب أن تموت. ولغة الحداثة هى اللغة النقيض هذه اللغة الموروثة 
بعد أن أضحت اللغة والكلمات بضاعة عهد قديم يجب التخلص منها. 
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-٠١‏ الغموض والإبهام والرمز - معام بارزة في الأدب والشعر الحداثي. 
-١‏ ولا يقف الحجوم على اللغة وحدها ولكنه يمتد إلى الأرحام والوشائح 
حتى تتحلل الأسرة» وتزول روابطهاء وتنتهى سلطة الأدب وتنتصر إرادة الإنسان 
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وجهده على الطبيعة والكون. ام 
0- الحرب بدلا عن الجهاد: 

الجهاد: اسم جامع لسلوك كل سبب ووسيلة لإعلاء كلمة الدين» ومقاومة 
الأعداء» والحذر والتحرز منهم. وعند الإطلاق يراد به قتال الكفار» وقد يراد به 
مقاومة الشر والسعي في إبطاله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره 
المختلفة» وعليه فإن الجهاد نوعان: 

أولا: جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم 
وجميع شئونهم الدينية والدنيوية وتربيتهم العلمية والعملية» وهوأصل الجهاد. 
وعليه يتأسس النوع الثاني. 

ثانيًا: جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار 
والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين» ومقاومتهم» وهونوعان: 

-١‏ جهاد الحجة والبرهان واللسان» وهوخاص بالمنافقين والمتكلمين 
والمجادلين من أعداء الدين» وقد يكون بالمال والأقوال والأفعال» أوبالمباشرة وإعانة 


كا 0-0 سَعهَا #[البقرة:187] الآية. 


ا 


.)۸٦۹-۸٦۷(ص ”الموسوعة الميسرة“‎ )١( 





۲- جهاد بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان» وهوعلى أحوال: 


() إذا كان للمسلمين دار وسلطان ومنعة» فإنه ينقسم إلى: 


- جهاد ابتداء وطلب لتعقب الكفار في عقر دارهم لدعوتهم وهدايتهم على 
الإسلام» لا إلى القضاء عليهم؛ ولذا فإن لم يستجيبوا يقائلوا حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون. وهذا النوع هوفرض كفاية» لا يقوم به آحاد المسلمين بل تقوم 
به الآمة» إلا إذا استنفر الإمام شخصًا بعينه أوأهل بلد بعينهاء أوحضر المسلم عند 
تلاحم الصفوف» فإنه يصبح فرض عين عليه. 

- جهاد دفاع» ويتعين بغلبة العدوعلى قطر من أقطار المسلمين» وحكمه فرض 
عين على المسلمين عمومًا حتى يندفع شر الأعداء وهذا بإجماع علماء المسلمين. 

(ب) إذا م يكن للمسلمين دار ولا سلطان ولا منعة فإنه يؤخذ بمراحل تشريع 
الجهاد التي مرت بها سيرة النبي يد فيسلكون المسلك نفسه. 

وبذلك يعلم أن الجهاد ليس مرادقًا للحرب والقتال» بل معناه أوسع وأعمء 
وأنه كحكم من الأحكام الشرعية يخضع لضوابط الشرع» وتحقيق شروطه. ومنها 
الاستطاعة. اه" 

والجهاد يعطي ظلاله الإسلامية فهوحرب ضد أعداء الإسلام» وهوجهاد في 
سبيل الله تعالى» ومن يقتل في سبيل الله فإنه شهيد. 

وهدف الجهاد:تحقيق رسالة المسلم في هذه الحياة باعتباره خليفة من الله في 
الأرض.أما الحرب فشيء مخ ختلف» فقد يكون بين المسلمين وأعدائهم» وقد يكون بين 
المسلمين بعضهم مع بعض. 


.)1١5:0-١١ة(ص ”الموسوعة الميسرة؟‎ )١( 
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وقد يكون لمطمع مادي أومطمع ذاتي» كتحقيق زعامة مثلاء وما إلى ذلك. 
ولابد من جهاد المستعمر؛ لأنه كافر ومستغل وضال. 

ذلك» ولا بذ من جهاد المستعمر؛ لأنه كافر ومستغل وضال. 

ولكن ليس هناك ما يدع وإلى حربه؛ لآنه صديق» ونحن نستفيد من حضارته 
وال ذلك 

ولم يخرجوا من ديارنا إلا بعد أن اطمآنوا إلى أنهم ربوا مجموعات من أبناء 
البلاد مكّنوا هاء وبذلك استطاع أن يطمئن إلى تحمسها لتنفيذ ما يريد '. 

وإليك ما سطره القرضاوي - قاتله الله - في كتابه ”نحن والغرب" ص( ١‏ 4): 
فلوكنا نحارب اليهود من أجل العقيدة لحاربنا النصارى المسيحيين أيضًاء ومن أجل 
هذا يتبين لنا خطأ بعض عوام المتدينين الذين يتومون أن الحرب القائمة بيننا وبين 
اليهود حرب من أجل العقيدة. اه 
إ۸ - الحريات العامة أو المطلقة: 

الله كنك قد أحكم أمر الدين وبينه ووضحه وجلاه» وهذا التعبير الجديد 
يدعوإلى أن يكون المرء حرا حرية مطلقة» وهذا لا يتأتى للمسلم» فإن الإنسان عبدٌ 
لله كك والعبد ينبغى أن يسير على مراد الله كك وسنة رسوله و قال الله کك: 


لك ”المعجم“ (۷0). 
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# وأطيعوا الله وأطيعواً أَلرَسُولَ #[الائدة:٠۹]ء»‏ وقال: وَس يَحَصٍِ لله ورسوله 
كت مانا 0 فيها وله نت قيس #[النساء: 4 .]١‏ 


ويدخل في هذا الاصطلاح عندهم الدعوة إلى الحرية الدينية» ويدخل فيه 
الدعوة إلى الحرية الفكرية التي يستخدمها الشانئون للإسلام ولمذهب أهل السنة 
والجماعة» ببدفون من خلاله إلى نشر البدع والكفريات والمذاهب الباطلة بدعوى 
حرية الفكر التي لا تقف عند ضوابط الشرع. 

يقول الشيخ ابن عثيمين ذَللنه: (إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته» لكن 
ما هي الحرية الصحيحة؟ الحرية الصحيحة: التحرر من قيود الشيطان ومن قيود 
النفس الأمارة بالسوء؛ ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحرء وإلى هذا 
يشير ابن القيم لله في بيتٍ أرى أن يكتب بماء الذهب» وذلك أنه قال: 

رامن الرّقّ الذي حَلقَوالَة وَبُلُوا برق الس وَالشَّيْطَانٍ 

يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له» وهوالرق لمن؟ لله كك ولكنهم 
ابتلوا برق النفس والشيطان» وهذا الذي يقول: أعطوني حريتي» نقول: نحن إذا 
أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة فإنك قد 
ابتليت برق وهورق النفس والشيطان» وعلى هذا نقول عن قمع الكفر ولوتظاهر 
الإنسان بالإسلام: إنه من واجبات الإمام. 

وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في 
الصحف والمجلات وكل ما ينشر من الإذاعات المسموعة المرئية» وكل ما يذكر في 
الكتب والرسائل المؤلفة ويجعل أمناء علماء لا يجعل علمهم بالانتساب أنهم منتسبون 
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إلى كذاء فعلهم الحق في النظر بل يكونوا أمناء وعلماء بالشريعة» ويمنع كل شيء 
يدعوإلى الفسوق والمجون والكفر. 
ومعنى قولنا (يجب) ليس حروفا تكتب على ورق» بل هي مسئولية عظيمة يُسأل 
عنها الإمام بين يدي الله كل فعليه مسئولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله.). اه 
وانظر إلى الأقوال القبيحة والاعتقادات الكاسدة في هذا الباب. 


قال سيد قطب [أحد أقطاب الضلال في هذا العصر] قوله: والإسلام لا يريد 
حرية العبادة لأتباعه وحدهم» إن يقرر هذا الحق لأصحاب الديانات المخالفة» 
ويكلف المسلمين أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع» ويأذن لهم في القتال تحت هذه 
الراية» راية ضمان الحرية لجميع المتدينين» وبذلك يحقق أنه نظام عالمي حر» يستطيع 
الجميع أن يعيشوا في ظله آمنين» متمتعين بحرياتهم الدينية» المساواة مع المسلمين 
وبححماية المسلمين. اه عن كتابه نحومجتمع إسلامي. (ص5 72.0٠١‏ 

فانظر إلى هذه الأقوال الشنيعة التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة» بل 
الأدلة على خلافها وعلى نقيضهاء فانظر إلى قول الله تعالى: مل لِلمْحَلفِنَ من عراب 


ر < 2<2 4 <> KK‏ زع نر ع دروم ع وء )و 5 
ستدعون إن فوم اول باس سَدِيدٍ تعلو م أو سْلِمُونَ #[الفتح:١].‏ 


هل قال الله سبحانه: تتركوهم وهواهم» فعليك التنبه عبد الله لما جاك والله 
المنتعات: 


(1) ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص(809). 
(1) ”العواصم ما في كتب سيد قطب من القواصم“ للشيخ ربيع (ص45) [ط. دار الوحدة]. 





ا - الحرية الدينية: 


يقول الدكتور أحمد القاضي: (إننا ابتداءً لا نسلم بهذا التعبير: (الحرية الدينية)» 
ولا نعده مصطلحًا شرعياه بل هوتعبير وافد من بلاد الغرب» له مدلولاته 
ومقتضياته الخاصة. والقاعدة الشريعة المقابلة: (لا إكراه في الدين)» ولكن هذا 
المصطلح العصري: (الحرية الدينية) أوهم بعض الناس أن الإسلام يبيح سائر أنواع 
المارسات الدينية التي تروق لصاحبها وحرية التنقل بين الأديان كيفما شاء» ولم يقل 
بذلك أحد من علاء الإسلام» ومن ثم استشكلوا حد الردة» ورأوا فيه مصادمة 
الحا ا 

وقد تكلمت على هذه المسألة بتوسع في كتابي ”الأدلة الرضية في حكم 
الديمقراطية" » وكتابي الذي وضعته للرد على أصحاب وحدة الآديان. 

وإليك هذا المبحث الذي رددت فيه على الزنديق طارق السويدان» وعنونته 
ب[البيان لزندقة طارق السوددان) قلت فيه: 


> صا رم 


قول ربن تارك في علاء: ( ار عو لبر لحرا وتال فيه فل قحال فيه 


5 
3 
ا رر - 


ت ار ع 5 مي سس ے2 ا ا عرو ر مهوء 
بير وصد عن سیل الله وڪ رأيوء لسر الام إن أله a‏ 

6 
رمع ء 24 »م > ے م قهھ ے رر ر وب أ 00 مور >f‏ م بر ° 
وَالْفِقَنَةَ آ ڪڊ مِنّ المتلٍ و إلا رالوت یوک ۾ ڪي بردوكة عن د ن استطلعواً 


> بو ر وو م وو 


عن دینه ند - فيمت وهو كا اوليك حَبطتٌ ر 3 e‏ 


اذ 5ح نر 


[Y ٠۷:ةرقبلا[4 وَأَوْلتِكَ صحلب لار هم ھا دوت‎ EE 


.)۷١١ /۲( ”دعوة التقريب بين الأديان؟‎ )١( 





ت 
e‏ مس ل ll 2A2‏ و 


Ae 5 5 4.‏ 2 2 أ 
ويقول تعالى: ٭ يكأًا ای +امنوأ من َد منک عن وین موف یات 


رع وو 


وګبونهر أَذَِدٍ عل الْمَؤْمِنِينَ عرو عل الکفرينَ مجْهِدُوت 5 سیل او ول يخافون لومة لايم 


تی عي 


داس د و ص رھ 
ذلك فضل الله تيه من يسا واه وسم علي #[المائدة:؛ ١‏ ] 


ي ي ہوم ر 


1 ل« 6 رر ےر 
* والردة في اللغة: هي الرجوع» قال تعالى: #إولا ردو عل ديارو 4[المائدة:١7]‏ 


* وني الاصطلاح: هي الكفر بعد الإسلام؛ قال تعالى: #ومن يَرَتَدِدٌ نكم 
20 هس و جح رر چ و لع 
ڪن دينهء فيمت وهو كاز فاو ق 


ےم ہے ےم 


کن ق 


سا ص م چە 2 6< وح ٠ے‏ 
تيك حرطت أَعْمَلُهُمْ في لديا وَالآَخْرَوَ €[البقرة: 


9 


.]؟١١ا/‎ 


# والردة ترجع إلى خمسة أقسام: 
أت الرذة بالقول» كسب الله تال أو بيه رسولة 2 أو ملاتكتدةه أو عد 


رسله» أو ادعاء علم الغيب» أو ادعاء النبوة» أو تصديق من يدعيهاء أو دعاء غير 
الله» أو الاستعانة بغير الله في لا يقدر عليه إلا الله. 


۳ الردة بالفعل» كالسجود للصنم وال حجر والقبور» والذبح ها وإلقاء 
المصحف في الأماكن القذرة» وعمل السحر وتعليمه وتعلمه» والحكم بغير ما أنزل 
الله معتقدًا حله. 

*- الردة بالاعتقاد» كاعتقاد الشريك لله كك أو أن الخمر حلال» أو أن 
الصلاة غير واجبة ما أجمع المسلمون عليه. 


-٤‏ الردة بالشك» كمن شك في تحريم الشرك» أو شك في الأنبياء» أو في 


7 7 


3 





4- الردة بالترك» كمن ترك الصلاة متعمداء لقول رسول الله و : ن 
الرَّجْلٍ َب الشزك والكفر د رك الصَّلَاو) أخرجه مسلم من حديث جابر. 


وغالب ما تقع هذه الجريمة البشعة» من أصحاب الشكوك. والنفاق» 


والزندقة» وغيرهم من ألا مباليين بدين رب العالمين. 


وكثيدٌ منهم يتسترون بصنيعهم لكن سبحان الله هوالذي لا تخفى عليه خافية 


فال تال وید رون لا مني وك عة #زاطافة :1 1]: 


1 SS 
ف 506 ب‎ 

ومن هؤلاء المنافقين طارق السويدان الذي كثرة أقواله الكفرية الزندقية 
ومنها قوله: (قضية الفرق والتعامل مع الأديان والمذاهب كثرت» -قضية التعامل مع 
الأديان يعني المسيحية واليهودية وغيرها من الأديان-» أنا تأملت في تعامل النبي 77 
مع هذه الأديان تعامل فيه احترام» فيه رقي» فيه أدب. فيه استعداد للتفاهم. 

والدليل والبرهان بل فيه تركيز على نقاط الاتفاق اقرؤوا القرآن» وارجعوا 
إليه» كم يمدح القرآن النصارى» وكم يقول: # وها واا ك ونود #[العنكبوت: 


.]55 


أحنا -كالطار- على المنابر اللهم اللعن اليهود والنصارى» من أين جاءت هذه 
اللهم اللعن اليهود والنصارى» هل دعا به الرسول ١:‏ يومًا 
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ألا يجوز عندنا في الشرع أن يتزوج الرجل نصرانية أو بهودية» تخيل هذه 
اليهودية أو النصرانية واحد متزوجها وداخلة جنب المسجد وتسمع الشيخ اللهم 
اللعن اليهود والنصارى. 

شو المهزلة هذه لا ما يتعامل ذه الصورة مع الأديان والمذاهب. اه كلامه 


وقد رددت على هذا القول المزري الذي يصف فيه من لعن اليهود» والنصارى 
السويدان). 

وها هو مجددًا يخرج قولًا أسوء من سابقه » والكفر ظاهرٌ فيه من غير إنكار» 

فلما رأيت هذا الكلام أحببت أن يكون أشارك في بيان باطله» وضلاله» دفاعا 
عن الدين» وردًا على المنافقين» وإظهارًا لعقيدة المسلمين» فبالله تعالى أستعين» 
وأسميته ”البيان لؤندقة طارق السويدان؟ والحمد لله رب العالمين. 

قال السويدان: 

(جزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي ال حرية المتعلقة بالتعبير حرية التعبير 
من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي الدعوة إلى الأفكار 
الاعتراض على الدولة الاعتراض علي الحاكم الاعتراض على حتى على الإسلام ما 
عندي مشكلة فيه حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله من حق الإنسان أن 
يختار الدين الذي يراه ومن حقه أن يختار طائفة يريد أن يكون شيعي درزي هوحر 


ومن حق كل إنسان أن يعبد الرب الذي يختاره بالطريقة التى يختارها..!! 





فلا تمنع كنائس ولا تمنع معابد ولا.. من حق الناس ولا يواجه أنا حتى 


العفويعني حتى حد الردة أنا بالنسبة لي لا أعترف به أنه حدا أعتبره حد سيامي.) 

وهذا القول ثابت عنه» ولا تشكيك فيه» وهوعندي بصوته» وقد اعترف بقوله 
له في مقاله الذي يدافع به عن نفسه» المعنون ب(الحرية حق شرعي مقدس) مع ما في 
مقاله من التلبيس» والمغالطة» وذر الرماد في عيون المغفلين» والذين لم يعرفوا 
ضروريات الدين» وهذا القول منه لا يقبل التأويل بحال» بل هوعلى ظاهره» كفرء 
ونفاق» وزندقة» أراده بقلبه آم بلسانه» على ما قدمت من وقوع الردة بالقول» 
والفعل» والاعتقاد؛ أوبمجموعهاء أوبواحد منها. 

والله تعالى قد حكم وقضى بكفر قوم اعتذروا بعدم إرادتهم للاستهزاء بالدين» 
قال تعالل: [ وكين سال لبقورْى إِنّمَا ڪا وض ولعب فل هونو 
فول ككخق اتلك رقررتك: E ORE‏ بك إن لتك عن 


يمد 


55 
عه دده 


r Tt‏ ع م ارج 
نکم ذب طايفَة بات ڪاو رور #[التوبة:17-1]. 


قال شيخ الإسلام في ”الإيمان الكبير“ : فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانہم مع 
قولمم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء 
بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيهان في 
قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. اه 

وقال: فاعترفوا واعتذروا؛ وهذا قيل: # لا مروا قد مقرم يك إن 
َف عن ط اة يَعَكُمْ ذب طايقَة يتم كاووأ محري *1التوبة:13]. فدل 
على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد يانه فدل على أنه كان 
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عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه حرم ولكن لم يظنوه كفرا 
وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. اه 

ثم لا يظن هذا الزنديق أنه يشترط رضاه عا يقال فيه لما تقدم» وبالنسبة لتباكيه 
في مقاله السابق فهومن باب تباكي من تباكى تمن نزل فيهم القرآن» بل لا بد أن 
يقترن هذا الفعل بالتوبة النصوح» وأنا ذاكرٌ لطارق السويدان. ومن إليه شروط 
توبته من هذا الصنيع» ونحوه. 

شروط توبة طارق السويدان» ومن على شاكلته: 

-١‏ الإخلاص لله كك أن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا 
يقصد بذلك مراءاة الناس والتقرب إليهم ولا يقصد بذلك إلا وجه الله والدار 
الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه » يدل على ذلك حديث: (إن| الأعمال بالنيات وإنا 
لكل امرئ ما نوى) متفق عليه من حديث عمر افك ولقوله تعالى: وما مرا إل 
ليعبدوا أله لصي له أَلدنَ #[البينة:5] والتوبة عبادة يجب فيها الإخلاص كغيرها من 
العبادات وإن مل يخلص فيها لله ردت على صاحبها لقوله تعالى في الحديث القدسي 
(أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) 

قال القرطبي في ”المفهم" (۷/ )۷١‏ في كلامه على من جعل التوبة هي الندم 
والإقلاع والعزم على عدم العود: بيان الأول أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون 
تائبًا شرعًا إذ قد يفعل ذلك شُحًَا على ماله أو لا يعبّره الناس من ذلك ولا تصح 
التوبة الشرعية إلا بالنية والإخلاص فإنها من أعظم العبادات الواجبات ولذلك قال 


م وي 


ا ساسك 2 سل سايير 5 جر وده 2ے 2 
الله: #إيتأيها الذي ءامنوا وبوا إلى الله توبة نصوًا [التحريم:۸]. اه 





كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله وإن كانت المعصية بفعل حرم فالواجب 
أن يقلع عنه فورا ولا يبقى فيه لحظة ويدل على ذلك مثل قول الله تعالى: 7 قل 
لمن كوو إن تار لود بَا كد e‏ وقوله: #وَالَدذِينَ 
لا یوت مم آله ھا لكر ولا يقلو نفس ایی حرم هلا الح ولا نورت 
ومن يَفْحَلٌ e‏ الا من تاب وا وَعَيِلَ عمال صلا 


E 


اکھد بل آله ساتم ستل ٠‏ وان اله مورا تََحِيما 4[الفرقان [V*—A۸:‏ وهذا 
yy‏ ”المفهم" (۷/ ۷۰): فبيانه أنه يخرج منه من 
زنى ثم قطع ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى من الزنا. اه 

وقال ابن القيم في ”المدارج" : وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة 
الذنب. اه 


وقال ابن مفلح في ”الآداب“ :)۷١/١(‏ ولا تصح التوبة من ذنب أصر على 
مثله. اه 


- الندم على فعل المعصية لأن الشعور بالذنب هو الذي يدل على أنه صادق 


في التوبة وقديم| قيل التوبة ندم » قال الله تعالى مخيرًا عن موسى: # قال ربق ظلمت 


ا 


تفبى فَأَغْفْرٌ لي فغفر فَعْمَمٌ رك كو الخد اليم [القصص :17[ وقال مخبرًا عن 


دسم اس سر الاسم 


يونس: 30 إله إل أنت دلت ِف حكنت + م ایور #[الأنبياء .[AV:‏ 


قال ابن القيم: فذلك دليل على عدم رضاه به وإصراره عليه. وني «المسند؟ 
«التَدَم تويةًا. 
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أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة. اه 

٤‏ - العزم على عدم العود إلى هذه المعصية ولا يشكل علي ذلك حديث أبي 
هريرة نك الآنف الذكر في المقدمة (قد غفرت له فليفعل ما شاء) فليس في الحديث 
أن الرجل حين كان يتوب وهو عازم على العود ولكنة كان يتوب توبة صادقة 
مستوفية الشروط ثم تغلبه نفسه وشهوته وشيطانه ويعود في الذنب وهكذا » والله 
أعلم. 

- أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة يكون 
باعتبارين الأول: باعتبار كل إنسان بحسبه ‏ والثاني: باعتبار العموم . 


أما الأول فأن تكون التوبة قبل حلول الأجل لقول الله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلتَوبَةٌ 
ا تر 


ر 2 31 ري ا اق ر بز ار اک رم ے کی ار کے م ع ا 
ع 0 9 > ر“ وو e<‏ ےھ يرو و > 
آله لیے يَعَمَلونَ أ ء بجهداد ثم سودورك من هه فأدٌ ليك سوت اه 

5 5 3 8 هه . ت 2 2 5 23 ا 

ت ٢و‏ کی و اع 0 ر e‏ ص سيسمر ك کک اس 7 36 
وکاں الله عليمًا حكمبا ليست التوبة للذزبت يعملون الشات حى 
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ليما [النساء:17١18-1١].‏ 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد أن ساق مثل حديث أبي هريرة نت : إن 
لله يَْبَلُ تَوْبَةَ الْعيْدِ مَا 1 يُعَرْغِْرْا أخرجه أحمد » فقد دلت هذه الأحاديث على أن من 
تاب إلى الله ك وهو يرجوا الحياة فإن توبته مقبولة وهذا قال الله تعالى: «دَأوْلَيكَ 
سوب أله عَم 4 وأما متى وقع اليأس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في 
الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا 


اد بين 


توبة متقبلة حينئذ ولآت حين مناص وطذا قال تعالى: #وَلِسَسَّتِ أَلتَوبَةٌ يدرت 





لبن ملح في ”لآب الشرعية؟ 0۱۲۹/۱0 افاي ماد عليه قود ا 
تعال: اهل طروت إل آن تأيه المقيكة ل یا ريك أو حاف بعش دلت نيك بوم 
بای بعش لت یک ا تمع ًا ایکا لز كن امت ون قَبَلُ أوكسبت ف ایکا 
حا [الأنعام :0/6 ١].اه‏ 


0 
1 


وهذه الآية مفسرة بحديث أبي هريرة نت عند مسلم )١161(‏ قال: قال 
رسول الله : ا مث من بل إَِاثجا: طُلُوحُ 
الشّمْسٍ مِنْ مَعْرباء وَالدَجَالُ وَدَابةٌ الَْرْضٍ) وحديث أبي هريرة #نتك عند مسلم 
(۷۰۳): ١مَنْ‏ تاب قَبْلَ أَنْتَطلّعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيَا تاب الله عَلَْها. 

وقال القرطبي في ”المفهم“ (۷/ )٠٠١‏ يعني أن التوبة تصح وتقبل دائا قبل 
أن تطلع الشمس من مغربها فإذا كان ذلك طبع على كل قلب با فيه ول تنفع توبة 
أحد. اه 

إذ يشترط في التوبة أن تكون في زمن ووقت تقبل فيه التوبة فإن لم تكن كذلك 
فلا توبة للإنسان . راجع شرح رياض الصا حين للعثيمين باب التوبة . 

قال القرطبي في ”المفهم“ (۷/ )۷١‏ فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك 
الذي ذكرناه - أي ترك اختيار ذنب سبق منك مثله حقيقة أو تقديرا لأجل الله غير 
أن منها ما لم يكتب الشرع منه بمجرد الترك بل أضاف إلى بعضها قضاءها كالصلاة 
والصوم ومنها ما أضاف إليها كفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك فلا 
يرتفع ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمر الله به من القضاء والكفارة. 
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وهذه هي شروط التوبة المشتركة» وبا أنه مبتدع» وقوله قد انتشر شر فهنا شروط 
تلحق ب| تقدم وهي: 
قال الله تعال :3# امن تحرو ما ارتا من الكت واد دزا وقد اة 


2 مح سىس لا م کے سا ظعو تو ساس کک 754 ع بوه سكم ٣و‏ ٥ہ‏ 
لاس في الكِتب اوک بلعم لَه ويم لحنت 1 إلا اد تابا وَأَصَكحُوأ 


- 


3 


.] ١510-1١ ا ا لات الح #[البقرة‎ EI) ef 

في هذه الآية بيان لشروط توبة المبتدع. 

قال ابن مفلح في ”الآداب الشرعية“ :]١775-١76 /١[‏ (ومن تاب من بدعة 
مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا). 

وقال في الشرح: (وأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها 
واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها). اه 

وقال )١17/١(‏ قال ابن عقيل في ”الإرشاد؟ : (الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم 
ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد فإن التوبة صحيحة إن 
وجدت الشرائط ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن 
یر همه ويرحمهم). اه 

ونقل وله غير ذلك وهو (أن توبته صحيحة لکن تبقى حقوق الآدميين لا 
تسقط فيكون مأزورا بضلالهم وهم مأزورون بأفعالهم). 

وقال ابن القيم في ”عدة الصابرين“ (5): (ولهذا كان من توبة الداعي إلى 
البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وأن الهدى في ضده كما شرط تعالى 
في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا 





الناس بذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه 
فقال: # إ وال کد ما ما لاي التتتك امك هنا ينو ما که لكا ف 


من ب 
َلَذِنَ 


لكك : اك ينهم الله ويلع تل اوت إلا ألَدنَ تاوا وَأصَلحوأ وينوا 


.]15١-١89:ةرقبلا[# زرف علي وا نا أَلتَآَبُ اجيم‎ OE 

وهذا كا شرط في توبة المنافقين الذين كان بذنبهم إفساد قلوب ضعفاء 
المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول > وإظهارهم 
الإسلام رياء وسمعة أن يصلحوا بدل إفسادهم أن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم 
بالكفار من أهل الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم له بدل إظهارهم رياء 
وسمعة فهكذا نفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان). اه 

زد على ذلك أن هذه الأقوال هي أقوال الزنادقة» والمنافقين ومن شروط التوبة 
منها على ما تقدم مع زيادة ما ذكر الله كك في قوله تعالى: #إِنَّ لكين في ألدَّرَكٍ 
اسل می لار وکن َد َم صدا س إلا لیت تاوا لصحو 
نه امیا یتم يلد اوک مم المؤمييرت وسوی يوت اله لموم كب 


عَظِيمَا *[النساء:ه .]١ 55-1١4‏ 
دلت الآية على أن توبة المنافق للها شروط زائدة على ما تقدم منها: 
الإصلاح في القول والفعل والمعتقد. 
الاعتصام بالله 5 وجعله ملجأً وملاذا له. 


الإخلاص في أقواله وأعماله لله كك. 
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قال ابن كثير جَللكه: ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه 
إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره فقال تعالى: إلا َرَت 
توا وَآسَلعوا وقتصستوا يائ ولصو ويه له # اي بدلوا الرياء بالإخلاض 
فنفعهم العمل الصالم... اياك مع عمتست 4 أي في زمرتهم يوم القيامة. اد 

ذكرت هذا قبل كلامي على ضلاله استطرادًا لما أشرت إليه من بيانه الذي 
جر الس والعدليس: 

في هذ القول الدعوة إلى الحرية المطلقة سواء في القول أوالفعل» والدعوة إلى 
هذه الفكرة هوردة بنفسه. 

والله 5 قد أحكم أمر الدين وبينه ووضحه وجلاه» وهذا التعبير الجديد 
يدعوإلى أن يكون المرء حرا حرية مطلقة» فيا يأتي» ويذرء وهذا لا يتأتى للمسلمء 
فإن الإنسان عبد لله كد والعبد ينبغي أن يسير على مراد الله كك وسنة رسوله 7 

ويدخل في هذا الاصطلاح عندهم الدعوة إلى الحرية الدينية» ويدخل فيه 
الدعوة إلى الحرية الفكرية التي يستخدمها الشانئون للإسلام ولمذهب أهل السنة 
والجماعة» ويبدفون من خلاله إلى نشر البدع والكفريات والمذاهب الباطلة بدعوى 
حرية الفكر التي لا تقف عند ضوابط الشرع. 

يقول الشيخ ابن عثيمين ذَللنه: (إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته» لكن 
ما هي الحرية الصحيحة؟ الحرية الصحيحة: التحرر من قيود الشيطان ومن قيود 
النفس الأمارة بالسوء؛ ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحرء وإلى هذا 
يشير ابن القيم وله في بيتٍ أرى أن يكتب باء الذهب» وذلك أنه قال: 


ا 2 02 ۶ 2 027 
رامن الل الذى خلثوالة ولوا برق التفس وَالشَيْطَانِ 





يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له» وهوالرق لمن؟ لله كك ولكنهم 
ابتلوا برق النفس والشيطان» وهذا الذي يقول: أعطوني حريتي» نقول: نحن إذا 
أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة فإنك قد 
ابتليت برق وهورق النفس والشيطان» وعلى هذا نقول عن قمع الكفر ولوتظاهر 
الإنسان بالإسلام: إنه من واجبات الإمام. 

وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في 
الصحف والمجلات وكل ما ينشر من الإذاعات المسموعة المرئية» وكل ما يذكر في 
الكتب والرسائل المؤلفة ويجعل أمناء علماء لا يجعل علمهم بالانتساب أنهم منتسبون 
إلى كذاء فعلهم الحق في النظر بل يكونوا أمناء وعلماء بالشريعة» ويمنع كل شيء 
يدع وإلى الفسوق والمجون والكفر. 

ومعنى قولنا (يجب) ليس حروفا تكتب على ورق» بل هي مسئولية عظيمة 
يُسأل عنها الإمام بين يدي الله كك فعليه مسئولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله.). اه 

وانظر إلى الأقوال القبيحة والاعتقادات الكاسدة في هذا الباب. 

قال سيد قطب [أحد أقطاب الضلال في هذا العصر] قوله: والإسلام لا يريد 
حرية العبادة لأتباعه وحدهم» إن يقرر هذا الحق لأصحاب الديانات المخالفة» 
ويكلف المسلمين أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع» ويآذن لهم في القتال تحت هذه 
الراية» راية ضمان الحرية لجميع المتدينين» وبذلك يحقق أنه نظام عالمي حر يستطيع 
الجميع أن يعيشوا في ظله آمنين» متمتعين بحرياتهم الدينية» المساواة مع المسلمين 
وبحاية المسلمين. اه عن كتابه نحومجتمع إسلامي. (ص5 7.01١‏ 


(1) ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص(809). 
(1) ”العواصم ما في كتب سيد قطب من القواصم“ للشيخ ربيع (ص45) [ط. دار الوحدة]. 
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فانظر إلى هذه الأقوال الشنيعة التى ليس عليها دليل من الكتاب والسنة» بل 


الأدلة على خلافها وعلى نقيضهاء فانظر إلى قول الله تعالى: فل لِلمْحَلفِنَ من عراب 


صا 


کون إن قور اول اس SEE‏ ب أو مسَلِمُونَ إن يمرا یکم كر ا 
ان ووا کا رم ين قل بعد عدا اا ے۲۱ هل قال الله سبحاته: 

يقول الدكتور أحمد القاضي: (إننا ابتداءً لا نسلم بهذا التعبير: (الحرية الدينية)» 
ولا نعده مصطلحًا شرع بل هوتعبير وافد من بلاد الغرب» له مدلولاته 
ومقتضياته الخاصة. والقاعدة الشريعة المقابلة: (لا إكراه في الدين)» ولكن هذا 
المصطلح العصري: (الحرية الدينية) أوهم بعض الناس أن الإسلام يبيح سائر أنواع 
المارسات الدينية التي تروق لصاحبها وحرية التنقل بين الأديان كيفما شاءء وم يقل 
بذلك أحد من علاء الإسلام» ومن ثم استشكلوا حد الردة» ورأوا فيه مصادمة 
الال ا 

وقد تكلمت على هذه المسألة بتوسع في كتابي ”الأدلة الرضية في حكم 
الديمقراطية" » وكتابي الذي وضعته للرد على أصحاب وحدة الأديان. 

وما يؤكد إرادة طارق السويدان لهذا النوع من الحرية» ما أشار إليه في مقال 
المعنون ب(الحرية حق شرعى مقدس) حيث قال فيه: 

- فأنا حين| أقول إنه يجوز لليهودي أن يارس طقوسه في دولة الإسلام لا 
يكون معنى الجواز هنا بمعنى الإباحة الشرعية أي إِنّْه يجوز للمسلمين أيضًا أن 
يدخلوا اليهودية وأن ييارسوا طقوسهاء فهذا فهم سقيم ومنطق عقيم» لآن الجواز 


.)۷١١ /۲( ”دعوة التقريب بين الأديان؟‎ )١( 





هنا بمعنى أن أدعه وشأنه حيث إن حرية الدذين مكفولة له في الإسلام » وإن كنت لا 
أقره على دينه ولا أعتبره صحيحًا أوصوابًا. 


- وكذلك حينا قلت إِنّه يجوز الاعتراض عل الله كك وعلى نبيه كي 3 أي إِننا 
في دولة الإسلام لا نتعرض لمن يعترض على الله كك وعلى نبيّه ١1‏ بل ندعوه 
ونناقشه ونقيم الحجة عليه وإلا كيف سنهديه إلى الإسلام. 

- وهذا لا يعني آنه يجوز لنا نحن المسلمين أن نعترض على دين الله أوذاته 
أوحكمه أوعلى نبيّه وذ حاشا لمؤمن أن يقول ذلك (إِنّْا كان قول المؤمنين إذا دعوا 
الس 0 أن يقولوا سمعنا وأطعنا) إن كنت أقرّر مسألة الحرية 
في بلاد الإسلام وما ين ينبغي أن تكون عليه» وحينا قلت إنه لا توجد مشكلة لدي أن 
يعترض عل الله من يريد أن يعترض» فقد كانت في سياق منظوري للدولة وتعاملها 
مع مواطنيها سواء من المسلمين وغير المسلمين» ففرق كبير بين الجواز بمعنى أنه 
يباح لكل مسلم أن يفعل ذلك والعياذ بالله» وبين ترك الكفرة يعترضون من باب 
حرية التعبير طالما أنهم لا يحاربون دين الله بالقوة ويمنعون نشره» فشتان بين الكفر 
ونقل الكفر!! وقد كان اليهود يعترضون على الله كك وعلى نيه 777 ولا يحبسهم 
أويقتلهم» وكان المنافقون يثيرون الشبه فينزل فيهم القرآن يدحض شبهاتهم ويفند 
افتراءاتهم من غير أن ينال أحدا منهم بعقوبة دنيوية» والقرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة مليئان بمثل هذا من اعتراض وأسئلة تشكيكية وشبهات ضالة» ومع ذلك 
كانت الحجة والبرهان والدليل هم الرد الحاسم لا التسكيت والإخراس والقمع. 

- إن الفكر يواجه بالفكر لا بالقانون» والحجة تواجه بالحجة لا بالإكراه» وإن 
إقناع الناس واستالتهم بالدليل الواضح والحجة الناصحة والعقل المستنير هوالذي 
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يدوم لا إجبارهم وإسكاتهم وإرهابهم» ونحن لا نخشى من مواجهة الاعتراضات 
ولا الشبهات فعقيدتنا راسخة ثابتة ناصعة» وفكرنا قوي متين» وحجة الله بالغةه 
ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. 

- نحن دعاة إلى الله كك ولسنا قضاة على الناس» ولوآنه كلا تكلم متكلم 
أواعترض معترض أسكتناه بحد السلاح» وقمعناه بقوة الإكراه» لما كان لوجود 
الدعاة معنى» ولأمرناهم أن يستريحوا في بيوتهم ليكفيهم القانون إسكات وإفحام 
المعترضين والمشككين. 

ثم إني أقول للناس عامة ولإخوتي الدعاة خاصة: كيف نعالج الشبهات إذا 
بقيت في أذهان الناس؟ وكيف تطمئن قلومهم إذا كانوا يجدون الشبهة أوالشك ثم لا 
يجدون من يلجئون له في مناقشتها ودحضها والاستفسار عنها؟! 

إن من لديه شك في أمر من أمور الإسلام فمن حقه أن يبدي هذا الشك 
وواجبنا نحن الدعاة أن نستمع له ثم نبين له الحق» وهذا أفضل بكثير من بقاء الشك 
في عقله والريبة في نفسه. 

- كا أن هناك فرقا شاسعا بين حرية التعبير التي أدعووآؤمن بهاء وبين حرية 
السب والشتم والاستهزاءء لأني تعريفي للحرية الذي أكرره دوما (قول وفعل 
ماتشاء بأدب وبلاضرر). 

فهل بعد هذا تيز لنفسه الاعتذارات الواهية» الركيكة بها هوموضح لعقيدته 
الفاسدة في هذا الباب» مع زيادة التلبيس» والإيهام» والتشكيك. 





ثم للناظر في طريقة تعامل السلف الشرعية» مع هل الذمة لا يرى» ما يقوله 
السويدان بل ومر أهل الذمة. بعدم التعرض لدين المسلمين بالطعن أوغيره من 
إيواء المحدثين أوسب النبي ب وهكذا. 


وذكر الإمام ابن القيم في ”أحكام أهل الذمة“ (۲/ /551-5601): قال عبدالله 
ابن الإمام أحمد: كتب أهل الجزيرة إلى عبدال رمن بن عُنّم: إنا حين قدمت بلادنا 
طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في 
مدينتنا كنيسة» ولا فيي حوها دَيْرَاء ولا قلاية» ولا صومعة راهب» ولا نجدد ما 
ms‏ و ا eee‏ 
المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» و 
نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسّاء وألا نكتم غِشّا للمسلمين» وألا نضرب 
اح ير ري ل 
في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيا يحضره المسلمون» وألا نخرج صليبًا ولا كتابًا 
في سوق المسلمين» وألا نخرج باعونًا - قال: والباعوث: يجتمعون کا يخرج 
المسلمون يوم الأضحى والفطر - ولا شعانين» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 
نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» ولا نجاورهم بالخنازير» ولا ببيع يع الخمور. 
ولا نظهر شركًاء ولا نرغُب في دينناء ولا ندعو إليه أحدّاء ولا نتخذ شيمًا من الرقيق 
الذي جرت عليه سهام المسلمين» وألا نمنع أحدًا من أقربائنا أرادوا الدخول في 
الإسلام» وأن نلزم زينا حيث) كناء وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة 
ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراکبهم» ولا نتكلم بکلامهم» ولا نكتني بکناهم» 
وأن نجز مقادم رءوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير على أوساطناء ولا ننقش 
خواتمنا بالعربية» ولا نركب السروج» ولا نتخذ شيئًا من السلاح» ولا نحمله» ولا 
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نتقلد السيوف» وأن نوقر المسلمين في مجالسهم» ونرشدهم الطريق» ونقوم لهم عن 
المجالس إن أرادوا الجلوسء ولا نطلع عليهم في منازلهم» ولا نعلم أولادنا القرآن» 
ولا يشارك أحد منا مسلً) في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن نضيف 
كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط ما نجد. ضَهِئَاً لك ذلك على 
أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينناء وإن نحن غيرنا أوخالفنا عا شرطنا على أنفسنا 
وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. 


كتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب #نت*, فكتب إليه عمر أن 
أمض لهم ما سألواء وألحق فيهم حرفين أشترطه| عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم» 
ألا يشتروا من سبايانا شيئّاء ومن ضرب مسلا عمدًا فقد خلع عهده. 

فأنفذ عبدال رحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا 
الشرط. اه 


rS 
قا‎ 


ع 
کر يه 
امه 


رَسُولَ الله 25 بیهودی وَبَبُودِية 
قَالَ: ما تج تِدُونَ فى التوَرَاة على مَنْ وَلَى'. ». الوا دوجوم نحملا نارف 
ن وجُوهِه) وَيُطَافَ اء قَالَ: «كأنوا بالتوْرَاة إن كم صَادِقِينَا. فَجَاءُوا با 
قروا حَبَّى إا مروا بآ الرّجُم وَضَعَ الْمَنَى اذى يَفْرَأيَدَهُ على آي الرّجْم وَقَرا ما 
ن دنا رتا راء َل له باه بن ملام وَهوقع رشول اله 2 مُرْهُ رقع 
eT‏ ر پا سول الله 17:7 قَرجا. قال عَبدالله بن 


u NS كنت يمن راء د‎ : e 


به قد ر 


المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 





وعَنٍ الْبرَاءِ بْنِ عَازب خف قَالَ: مر على البي ب يردي 2 کا ودا 
مَدَعَاهُمْ ج فَقَالَ: كا ذم عد لی ن نه قَانُوا: نَحَمْ. قَدَعَا وَجُلَا 
من عَائِهمْ فَثَالَ: «أَنْشْدُكَ د بالله الْذى آبَوَلَ اورا عل ر 0 تجَدُونَ حَدّ 
الرانی فى كِتَابِكُمْ؟». قَالَ: لا. ولو ا 5 نَجِدَهُ الرَّجْمَ 


ررس ب € وم 


وَلكِنَهُ كر فى أَثْرَافِنَاه فَكُنَا إِدَا أحَذْنًا الشَّرِيف تَرَكْنَاهُ وَإِدَا أحَذْنًا الضَّعِيف أَقَمْنا 


عَلَيْهِ الد فلتا: َعَالَوَا فَلْتَجْتَمِعْ على شَيْءٍ يمه على الشَّرِيفٍ وَالْوَضِيعء فَجَعَلنَا 
ميم وا جلد مَكَانَ الرّجُم. فَقَالَ رَ ول الله : «اللهُمَ ِى وَل مَنْ خي أَمْرَكَ 

د أَمَاثُوة». فَأَمَرَ به مرجم فَأنْرَلَ الله ك: يي انول ا صربق 07 

کک € إلى قَوْلهِ: إن أُوتِِشُرَ هنذا هده 14المائدة:41] يُقولٌ: | 


س 


° مه 


e‏ م ِالنّحْوِيم َالِ قَحَذَُوه وَإِن أَقتَاكُمْ الرَّجْم قَاخذَرُوا 
َال : ا ا لَه له اتيك هم الکو ع ون **[المائدة :5 ]» #ومن 
عت سا 1 شم لطبا ون اال لوم يتس 
نز أنه اوک هم الوت *1المائدة ]ف اكمار كلها 
فهل في هذا أن النبي ١7‏ أذن لهم في حريتهم المطلقةء لا بل أقام عليهم حد 
الإسلام» وما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 77 

قول (فن عق التاس أن تقول ها تفاي قول:«يناقض العقول» والقول: 
والأصول كيف هذاء وقد أحكم الله كك ورسوله 7 أ هذا الباب. 


قال الله يك: « انا الدرك ٤میا‏ لا فووا ريصا وفوا ظا 


32 


ا فر داب اليم 4لالبقرة:4١٠].‏ 





دقال تعال: ین لل هاوأ بر لم عن رايد ووو تهنا 
قات كر و صتا یا لسكب وَطتنا فى الذي ولو أي الوا معنا 
لكا اتخ تف 063 حرا لحم ماقم ولي لتم اه بکرم 56 وة إل 


قلي 1#[النساء:5]. 


7 ر ےه س ست ر 2 14 
وقال تعالى: # ولا َوَن لِسَأَىْءٍ إِنْ فاعل ذلك عدا #[الكهف:؟]وقال 
تعال: ااهل ڪب ل نلوا فى يڪم ولا تقولا عل اله إلا الح إنّمَا 


gr‏ أ ر د یارس رو الق و ہے وه 


لْمسِيحٌ ء عسی ا م سم رسوا 4 وحلمته, لقنها إل مر منه فامنوا 
پان ورس ۰ 53 وة کک أن 
یکوت له ولد لَه ما ف اَلسَّموتٍ وما ف ألارض وکن أله وحكيلا #[النساء:١/١]‏ 

و ولوا لس بقل ف سبل الله أوسا بل أا ولك أا تعزوت €[البقرة: 
4 ءوني القرآن من هذا كثير» لكن هذه إلماحة ينتفع مها من أراد لنفسه الخير 
والرشاد والهدى والسداد. 


وأما الأدلة من السنة على هذا فأكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر. 


ففي صحيح البخاري (1۱۷۹)» ومسلم )۲۲٠١(‏ عَنْ عَايْسَةَ اغا » عن 


& 71م 


التبى يبد قَالَ: «لَا د يَفُونَ أَحَدُكُمْ ‏ ڪيٺ فيي وَلَكِنْ ليق لَقِسَتْ نَفِْي). 
قال النووي ولله: قال أبوعبيد: تيع أل الد عرب حيبت غم 

ا ل 

في الالقَاظِ وَاسْيِغَالَ حَسَنهَاء وَهِجْرَانَ حَِيئِهًا. قَالُوا: وَمَعْتَى لَقِسَتْ: عَنّتْ 


8 


ب 


المسرد لهذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 





قال ابن عثيمين ذللكه في ”شرح رياض الصالحين“ : وني هذا الحديث دليل 
على اجتناب الألفاظ المكروهة وإبداطما بألفاظ غير مكروهة وإن كان المعنى واحدًا؛ 
لأن اللفظ قد يكون سببًا للمعنى. اه 

وقال الحافظ ولله: قال عياض: ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ 
القبيحة» والأسماء. اه 


Ca 
9 
زح‎ 


في البخاري ماك ومسلم (۷ ۲( 2 عَنْ ا e‏ 


د 
7م ء3 


ول الله :ولا يَقُولنَ 000 ؛ قن الكرمَ الرّجُلُ السليم!. 

وني تن آي داود؟ ٤۰۸4(‏ )عن أي جري جَابرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كانت تل 
SS‏ 

ول الله :7 قُلتُ: عَلَيِكَ السّلَامُيَا وَسُولٌ الله - مَرّينِ -» قَالَ: ١لَا‏ تل عَلَيِكَ 


5 عك اتام تي ي فر السام عَلَيِْكَ) قَالَ: قلت: أ: 


4 


الله؟ قَالَ: «آنا ر سول الله الذي لوك .1 تعزن ققة اق 1 َإِن 
دعوت انها َك وَإِدَا گنت برض كَفْراء 0 
1 عَلَيْكَ) قَالَ: قلت اغْهَدْ إِكَ. قَالَ: «لا تسن ادره ان ا ب 


عبدا ولا بَعِيرًا وَلا شا شَاءً. قَالّ: ولا نون شيا م المخروف» انت 


م َء 


متبط إِلبْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَِكَ مِنَ الَعْرُوفِ. وَارْفَعْ إِرَارَكَ إل صف السّاقء فَإِنْ أَبَيْتَ 


قَِلَ الكَعَْيْنء وباك وَإِسْبَالَ الإزَارِ؛ تَا من الَخِلََ وَِنَّ الله لا حب الَخيلة. ران 


4 


امرُؤٌ سَّتَمَكَ وَعََرَك ا يَعْلَمُ فيك قَلَاتُعيرهُ ج تَْلّمْ فيد؛ قتا وَبَالُ ذلك عَلَيْها. 
فانظر إلى الفرق بين اللفظين في التركيب» ومع ذلك نمي عنه؛ لأن لفظ (عليك 
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وفي البخاري (۲۵۵۲)» ومسلم )۲۲٤۹(‏ عَنْ اي أى هرر خف أن ر ول اله 
قَالّ: لا قول أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأمَتِي؛ کُم ريد ا وکل گل نایگ إ۶ اف وکن 


ب يم ر ر ہے 
يقل غلامي وَجَارِيَتِي) وفتاي وفتاتي). 
وبا لاسو عي با رارك a‏ 


قَالَ: بعت النبي 5 0-7 7 خاي ن الوليد لل بَنِي جَذِيمَة فَدَعَاهُمْ لل اشام فلم 
CNS‏ صَبَنَا اء فجَعَلَ الد قل ينهم ف 


ا کل رَجُل متا أَسِِرهُ حَنَى ذا گان وم أَمَرَ > لذ أن يقت كز رَجُل 
0 َقلْتُ: ك oT‏ 


تح کال 0 نَيْن. رواه البخاري 00 


ا اف حل أب دز ای رو کو ا کرت 
جاء من عند عبدة الأوثان وظنهم على الكفر والعصيان قتلهم على ذلك» وهذه من 
آثار التشبه بأهل الباطل. 


وفي حديث قُتَبْلَه بنْتِ صَيْفِيٌّ ا ية عند أحمد (۹۳ ۰ قَالَتُ: ابي 


الآخبار رَسُولَ الله َقَالَ: يا خمد نِعْمَ الوم اَم ولا أَنَكُمْ شُفْرِكُونَ! قَالَ: 
«سَبْحَانَ الله! وَمَا ال كال وون إذَا حلفت : وَالكَعْبَةٍء قَالَتْ: ل سول الله 
و 1 د ل 


e‏ 22 ر 
- ينا تم قَالَ: نه قد ة قال فَمَنْ لحف بر ب الكعبة) قال: يَا مده : 

2 7 00 5 عبرو سورد‎ Tot 
تَمِعَلُونَ لله دا! قَالَ: «سَبحَا نَ الله! وا ذَاك؟‎ 


5 
C 

E 
Ei 

cC 
E 
5 


شَاءَ الله وشت قال: فَأَمْهَلٌ رَ سول الله يد شيعا 





الصحيحين ' عن عَائْسَةَ نا قَالَتْ دحل رَهْط مِنَ اليهُودِ عَلَ رَسُولٍ لله 7 
َقَانُوا: السَّامُ عَلَيْكَ» َمَهمْتهاء مَمَلْتُ: يكم السام اللخ تقال يشوك لله 7 
د ف يوسا ا ا © ي 

١مَهْلا‏ يا عَايِشَةُ فَإِنَّ لله حب الرّفْقَ في الأمر كَل فَقَْتُ: يَا رَسُولَ اله أوََتَسْمَعْ ما 


or 


TE‏ ول الله 7 : «ققذ َلْتُ وَعَلَيكُهْا. 


ود ع ناما سارت بطلربو E‏ سول الله : 
إن لجل تكلم با كلم ِن ضْوَانٍ لله وما ری آنا َلمَتْ ما بعت فيكْنْبُ الله 
له يها راء إل ؤم الام ون الرَّجْل ينكلم ب كَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ الله قا يَرَى أا 


ےو ەو و 


بلع ما تب ٠‏ فیکتب الله لله عَلَيِْ ا سَخَطَه إِلَ بوم يلقاوا ١‏ أخرجه الترمذي (۲۳۱۹). 

وهذا قليل سقناه في الباب؛ من كتابي ”معجم المصطلحات الغربية» وأثرها 
على العقيدة الإسلامية" ليكون إشارة إلى ما عداه. ولوأراد أحد التوسع وجمع الأدلة 
وأقوال أهل العلم لطال المقام» لكن هذا جهد المقل» ومن لم ينتفع بقليل الموعظة لم 
يزدد بطوها إلا غفلة» والحمد لله. 

ثم عقا لا يمكن أن يقبل عاقل من عقلاء البشرية كل ما يُقال» لأن فيه 
السب» والشتم» والكفر» والباطل» والزور» فمن قبل كل ما يقال ورخص فيه» 
فلفسادٍ في عقله أودينه. 

قوله (في غير الفساد الأخلاقى): إشعار منه لما يدندن به أصحاب وحدة 
الأديان» من المباحثة في المتفق عليه في أمور الأخلاق وإهمال باب العقائد 


.)5١15( البخاري (5755).» ومسلم‎ )١( 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





ثم إن من العجب كل العجب أن يرخص في حرية القول» والتعبير في باب 
التوحيد» والعقائدء والاعتراض على حكم الله تعالى الشرعي» ورسوله ”أ مع ما 
في هذا الاعتراض من الكفر والزندقة» والمشاقة» قال تعالى: 7 ذلا أنه كاذنا 
قق الله وَرَسُولَهه کت أله شَدِيدُ لقاب €[الأنفال:۳٠]ء‏ وقال 
تعالى: # ومن يساق الرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له الْهُدَى وَبِتَيِعَ ع سيل الْمُؤْميِنَ 
نول ما وإ لبي ف نمت ت مَصِيرًا #[النساء:0١١]‏ 

o 
eS 

لصّعِيرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ للكَبيرَة! سَمِحْتُ أبى عَبْدَاله بنَ عُمَرَ يَعُولُ: کک 
د يَقَولُ: (إنَّالَِْدَ ىء مِنْ ا هُنَاا وَأَوْمَ َد نَحْوالَثْرقٍ ١مِنْ‏ حَيْتْ يطل تَر 
انان وام يَطربُ بَْضْكُمْ راب بخضء وَإًِا قل مُوسَى الذي ف ِن آل 


ای ی کے ی عل قرخ عن بن .ع ترات 


فِرٌعَوْنَ ححطًأء فَقَالَ الله كك لَهُ: #وقَكلت تفا فتك من الَو وفك فنا #[طه: 4١‏ ]ء 
وإني لأشبهه بزهد أصحاب النهروان عن التمرة الساقطة في الأرض تنزهاء 
وقتلهم لابن خباب. فعن أبي مجلز قال: نى عل أصحابه أن يسطوا على الخوارج 
حتى يحدثوا حدنّاء فمروا بعبدالله بن خباب فأخذوه» فمر بعضهم على تمرة ساقطة 
من نخلة فأخذها فألقاها في فيه» فقال بعضهم: تمرة معاهد, فبم استحللتها؟! 
فألقاها من فيه» ثم مروا على خنزير» فنفخه بعضهم بسیفه» فقال بعضهم: خنزير 
معاهد» فبم استحللته؟! فقال عبدالله: ألا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة من 
هذا؟ قالوا: نعم» قال: ناء فقدّموه فضربوا عنقه. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف" . 


المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 





قوله مستطردًا لما يجوز فعله: (الدعوة إلى الأفكار الاعتراض على الدولة 
الاعتراض علي ال حاكم الاعتراض على حتى على الإسلام ما عندي مشكلة فيه حتى 
الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله). 

جاء بهذا التفصيل -قبحه الله- بعد الإجمال تصريحًا منه با يجوز التعبير فيه» 
ودفعًا لما هو معلوم عند المسلمين ضرورة من حرمت الاعتراض على شرع الله 


وقدره» وأمره. وخبيه» لأنه سبحانه لا ستل ما د ا عل وهم يُسَكلُوت )[الأنبیاء:۲۳]. 
والاعتراض على رسوله ب قال تعالى: الم تر ل الت يَرَعْمُونَ أَنَّهُمَ اموا با 
4 ل ءوسا ع ر اس و ا ا رر ے ص 3ہ ~~ ا ت 

أَنزِلٌ إِلَيَكَ 0 موأ إل الطلطوت وقد او أن ا 


ا قطن أ ل ايل لم الوا إل م مَآأََوّلَ 
ولل اسول ا ألم فف سد eer‏ عنك صدو د © کت کف إذآ 


ع > 2 ساح A > I‏ ص ي رچ 2 5 2 
م مَصِيبة يما قدمت أيديهم ثم جاءوك حَلِمُونَ با ! 5 ١‏ 


5 2 رم مو 2و م ٠‏ بعرو 
توًا 7 الیک الت بعكم الله ما ف مُنُوْبهِمٌ كَأعْرضْ عن 


م AS A‏ 9و كج ساسك وب برج بر 01 
ف نکر کے ار وا الله توابا رح 00 فلا ورك لا منوت حى 
یکو فیا کر کر ت نم لا یدوا ف شم حرجا مسا ميت 
ولسلموا سَيَلِيمًا #[النساء:10-7]. 
ا ا عليز > a2‏ ريو و ڪا 
وقال تعالی:* وما کان لِمُؤمِنٍ وله مَوّمنَةِ إا قضی الله الله ورسول E‏ أن یکن هم 


< ساس ر 


ل من آمهم و ومن بعص أله سوك ن ضل ضلا ما #[الكسوات:]. 
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فمن هذا يجب الإييان بحكمته سبحانه وتعالى في أقداره » فله الحكمة البالغة في 
كل ما يجري في هذا الوجود سواء أدركنا ذلك آم لم ندركه » بل كثير من حكم الله لا 
تبلغها عقول العباد » فيجب التسليم لله تعالى وذلك بالإيهان بكمال حكمته . ولا 
يجوز الاعتراض عليه في شرعه ولا في قدره . 

وني ”فتاوى ابن باز“ :)3١9/١(‏ وأما الاعتراض على تعدد الزوجات 
وتأييد الحجر على بعض الناس ل فأكثر» والزعم بأنه فعل ذلك 
بالاجتهاد في مفهوم قوله تعالى: نک ما اب لکم من الس می وکت وذح كن 
خف آل میاو مود او ما مَلَكتَ يفك #[النساء:] 0 فجوايه أن ال ها عن 
الغلط الكبيرء والجهل العظيم: لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله با 
يخالف ما فسره به رسوله محمد ع أوفسره به أصحابه تہ أوأجمع عليه 
المسلمون؛ لأن الرسول كك هوأعلم الناس بتفسير كتاب الله وأنصحهم لله 
ولعباده» وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته» وأمر بالعدل بين النساء» وحذر الرجال من 
الميل» وهكذا أصحابه تہ هم أعلم الناس بعد رسول الله 1577 بتفسير كتاب الله كد 

کا أنهم أعلم الناس بسنته» وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء» وم يقل أحد 
منهم بتحريم الجمع» فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أوعالم أوأي شخص مها 
كان أن يقدم على خلافهم» وأن يقول على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع 
عليه العلاء بعدهم» هذا من أبطل الباطل» ومن أقبح الكفر والضلال» ومن أعظم 
الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق» ثم إن من تأمل ما شرعه الله 
سبحانه» من إباحة التعدد» علم أن في ذلك مصالح كثيرة» للرجال والنساء 
وللمجتمع نفسه - كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله - وعلم أيضا أن ذلك من محاسن 
الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها رسوله محمدا 32 إلى الناس كافة» وجعلها 





مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد. واتضح له من ذلك - 
بهم» وله فيه الحكمة 
البالغة لمن تدبر هذا المقام» وعقل عن الله شرعه وأحكامه. وما ذلك إلا لأن المرأة 
عرضة لأشياء كثيرة» منها المرض والعقم وغير ذلك» فلوحرم التعدد لكان الزوج 
بين أمرين» إذا كانت زوجته عاقرا أوكبيرة السن» أوقد طال بها المرض وهوفي حاجة 
إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته» أوفي حاجة إلى الولد أوغير ذلك فإما أن 
يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك 
الضرر والتعب الكثير» والتعرض لما حرم الله من الفاحشة» وغير ذلك من الأمور 
التي لا تخفى على المتأمل» وكلا الأمرين شر لا يرضى با عاقل» وقد يكون الرجل - 
أيضا - لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أوأكثر ليعف نفسه عما حرم الله» وقد 
تكون المرأة التي لديه قليلة النسل» وإن لم تكن عاقرا فيحتاج إلى زوجة ثانية أوأكثر 
لطلب تكثير النسل الذي حث عليه النبي د ورغب فيه الأمة» وقد تكوث المرأة 
عاجزة عن الكسب وليس ها من يقوم عليها ويصونها فتحتاج إلى زوج يقوم عليها 
ويعفهاء إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد 
الزوجات» وقد تكثر النساء بسبب الحرب أوغيرهاء فيقل من يقوم عليهن فيحتجن 
إلى زوج يعفهن ويرعى مصا حهن ويحصل هن بسببه الولد الشرعي» وقد علمت - 
ما ذكرنا سابقا - أن الله سبحانه» هوا حكيم العليم في كل ما قضاه وقدره» فلا يجوز 
لحد - كائنا من كان - أن يعترض عليه في حکمه» أويتهمه في شرعه. كا أنه لا 


أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه 


يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه. » أو أن غير هدي الرسول ,َك 


أحسن من هديه. كما قال الله كَْكَ: « افش آهل خوت وَمَنْ أَحْسِنٌ من آله کا لوو 
يوْقِمُونَ [المائدة:٠5]‏ وكان النبى ب يقول في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
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حرا 


وخير اهدي هدي محمد بد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والآيات 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وني ”فتاوى ابن باز“ /٤(‏ 500): 

سؤال: رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأا 
بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطور هذا العصرء مثال ذلك في الميراث للذكر 
مثل حظ الأنثيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟ 

الجواب: الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أوعلى لسان 
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات 
الخمس والزكاة والصيام ونحوذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ليس 
لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها؛ لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي 17 
وبعده إلى قيام الساعة» ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين 
والإخوة للأبوين وللأب؛ لآن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه 
علماء المسلمين» فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان» ومن زعم أن الأصلح 
خلافه فهو کافر» وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرا؛ لأنه معترض على الله سبحانه 
وعلى رسوله 7 وعلى إجماع الأمة. وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماء فإن 
تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام لقول النبي : ١مَنْ‏ بَدَّلَ ديئه 
الوه رواه البخاري. 

نسآل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع 
المطهر. اه 





وني ”مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (۲۷/ 4717): 


وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم 
يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى» ومعلوم أن هذا 
كله كفر باتفاق المسلمين» فمن لم يقر باطنًا وظاهرًا بأن الله لا يقبل ديتا سوى 
الإسلام فليس بمسلم» ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد لن يكون مسلم إلا من آمن 
به واتبعه باطنًا وظاهرًا فليس بمسلم ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه بدين اليهود 
والنصاری بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. اه 

قاين إل أي النَجَاةٌ ي | 

قوله: (من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه ومن حقه أن يختار أي طائفة 
يريد أن يكون شيعي درزي هوحر ومن حق كل إنسان أن يعبد الرب الذي يختاره 
بالطريقة التي يختارها..!! 

فلا تمنع كنائس ولا تمنع معابد): ويؤيد هذا بقوله في البيات المسمى ب (الحرية 
حق شرعي مقدس): (وألخص رأبي بأنه على الصعيد العملي أعتقد أن للإنسان 
الحرية في أن يعمل ما يشاء ما لم يتجاوز ما اتخذه المجتمع من أنظمة تكفل أمنه 
واستقرارة: 

أما في مجال الفكر فلا أرى للحرية فيه حدود الا الادب وعدم الإيذاء 
اللفظي.). 

هذه الجملة فيها دعوة صريحة إلى الكفر» والرضا به» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وفيها الدعوة إلى تصحيح جميع الأديان» والنحلء إلى وحدة الآديان» وكفى 
بهذا كفرًا وزندقة» وجب على حكام المسلمين أن يقوموا با أوجب الله تعالى عليهم 
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من إقامة حد الردة على هذا الزنديق» وأمثاله» مثل الترابي» والقراضاوي» وعمر 
خالد» ومن إليهم» غيرة لله تعالى» ورسوله ٠‏ ودين الإسلام. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲/ :)١١۸‏ 

س: هل يجوز اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام؟ 

ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه باتخاذه مشتركا بين الثلاث لا يكون مؤسسًا على 
التقوى» بل على الشرك وعبادة غير الله فيه. وليس هناك دين صحيح غير الإسلام؛ 
5 صو روم م سس ارح سل سا 04 04> 72 
لقوله تعالى: ومن يبتع عير ألْإسَكم د يتا فلن يِعَبِلَ مه وهو فى الْأْرَةَ مِنَّ 
لْحَسِرِينَ €[ آل عمران:٥۸]‏ وبالله التوفيق. وصل الله على نبينا حمد» وآله وصحبه وسلم. 

قوله: (من حق الناس ولا يواجه آنا حتى العفو يعني حتى حد الردة أنا 
بالسيةال له اغترقديه اندرا امسر مسحل ساي 

وني مقاله الذي يدافع فيه عن نفسه أكد هذا القولء ملبسًا أن القرآن لم يذكر 
حد الردة» مع ذكره لها حيث قال: (وإذا كانت غير مذكورة في القرآن فقد ذكرتها 
السنة» ثم على هذا القول البطال سيقول: والرجم لم يذكره القرآن» وحد الخمر ليس 
في القرآن» وهكذا دواليك» وكأن الرجل أيضا قرآنيًًا وهذه بدعة كفرية» وضلالة 
أيضا على ما بينته في شرحي على ”السنة للبربهاري" . 

وأما احتجاجه بقول أبي حنيفة فلا حجة فيه من وجوه: 

الأول: أن أبا حنيفة وله خالف النص. 

الثاني: أن أبا حنيفة من الرأيين» وأصحاب المقاييس المخالفة للثابت من 


حديث النبي ب 





الثالث: لوكانت العبرة بأقوال الرجال فالمخالفون لأبي حنيفة ومن إليه أعلم» 
وأكثر, 

رابعا: أبوحنيفة ولل ومن إليه لم ينكروا الردة» وإن| خالفوا أتقام على المرأة أما 
وهم شبه من بعض الأحاديث قد رد عليها العلماء على ما يأتي. إلى غير ذلك من 
أوجه الرد على هذا البطال. 


وني فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲۲/ ۲۷۳): 

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم .)75١١75(‏ 

س :١‏ ما مفهوم الارتداد ؟ 

:١‏ الردة هي: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر» والردة تحصل بالقول 

لد 

فالردة بالقول: كسب الله تعالى» أوسب رسوله 1 

والردة بالفعل: كالسجود للصليب أوالصنمء أوالذبح للقبور» أوامتهان 
المصحف. 

والردة بالشك: كالشك في صحة دين الإسلام» أوصدق النبي 377. 

والردة بالترك: كالإعراض عن دين الإسلام؛ لا يتعلمه ولا يعمل به 
ونحوذلك. 

س ۲: عقوبة المرتد هوالقتل؛ فلاذا هذا التشدد ؟ 

e‏ الله تعالى: #ومن يَرََرِدٌ 


ره سا وڪ ر وو م 1 رر ي ہے د 


عع دید نيدت وهو كاز َأَوْلكِيِكَ > حطت أعمللهر ق ألذيا اة 


ا 


u‏ َصَحَبٌ لار هم فيهنا رڈ E‏ :۷ وثبت عن النبي َد أنه 





قال: من ب دل ديه تالو روا البخارى ف (صحيس): ومع الخديك: من انتقل 


عن دين الإسلام إلى غيره ء واستمر على ذلك ولم يتب فإنه يقتل» وثبت أيضًا عن 
النبي ب أنه قال: لا تیل د م رئ نلم شد يشْهَدٌ أَنْ لا لَه إل لا الله وَأ سول الله إلا 
بإخْدَى ثَلاثْ: التّفْسُ بِالتَّفْسِء وَالئَيْبُ الرانيء وَالَارِقُ من الدين ن الثَارِكُ لجاعو 
رواه البخاري ومسلم. 

وهذا التشديد في عقوبة المرتد لأمور عديدة» منها: 

-١‏ أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في الإسلام مصانعة أو نفاقاء 
وباعث له على التثبت في الأمر» فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في الدنيا 
والآخرة» فإن من أعلن إسلامه فقد وافق على التزامه بكل أحكام الإسلام برضاه 
واختياره» ومن ذلك أن يعاقب بالقتل إذا ارتد عنه. 

-١‏ من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين» ومن دخل في جماعة 
المسلمين فهو مطالب بالولاء التام ها ونصرتها » ودرء كل ما من شأنه أن يكون سببًا 
في فتنتها أو هدمها » أو تفريق وحدتبهاء والردة عن الإسلام خروج على جماعة 
المسلمين» ونظامها الإلمي» وجلب للآثار الضارة إليهاء والقتل من أعظم الزواجر 
لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع ارتكايها. 

- أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيهان من المسلمين وغيرهم من المخالفين 
للإسلام أنه ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته» فلوكان حقا لما تحول 
عنه» فيتلقون عنه حينئذ كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات؛ بقصد 


إطفاء نور الإسلام » وتنفير القلوب منه. فقتل هذا المرتد إذا هوالواجب؛ حماية 





للدين الحق من تشويه الأفاكين» وحفظا لإيان المنتمين إليه» وإماطة للأذى عن 
طريق الداخلين فيه. 


٤‏ - ونقول أيضا: إذا كانت عقوبة القتل موجودة في قوانين البشر المعاصرة؛ 
حماية لا الاختلال في بعض الأحوال » ومنعا للمجتمع من الانسياق في 

بعض الجرائم التي تفتك به؛ كالمخدرات وغيرهاء فإذا وجد هذا لحاية قوانين البشر 
ا ا يا و E‏ 
وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة أولى وأحرى بأن يعاقب من يعتدي عليه» ويطمس 
نوره» ويشوه نضارته» ويختلق الآکاذیب نحوه؛ لتسويغ ردته وانتكاسه في ضلالته. 


وني فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲۲/ ۲۸۲): 


ثبت حد الردة بالأحاديث الصحيحة مثل قوله سس : لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني » والتارك لدينه المفارق للجاعة 
رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي» وبقوله 355: من بدل دينه 
فاقتلوه رواه البخاري والترمذي وأبوداود والنسائي. ونفذ الصحابة حد الردة بعد 
وفاة رسول الله يبد فعن أبي موسى الأشعري “انك قال: قدم علي معاذ وأنا 
باليمن» فكان رجل بودي فأسلم ثم ارتد عن الإسلام؛ فلا قدم معاذ قال: (لا أنزل 
عن دابتي حتى يقتل)؛ قال: وكان قد استتيب قبل ذلك. رواه البخاري ومسلم 
وأبوداود والنسائي. جح ا ع ل 
ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي بيد قال: ١مَنْ‏ بل ديه فَاقتلُوه). اه 


أبعد هذا يقول هذا المعتوه أنه حد سياسى قاتله الله تعالى. 


وإليك هذا المبحث من كتابي ” قتل النفس المعصومة وآدابه" : 





عن عند الله قال قال شرل اك لا کل > م اي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا 


و 


اد رق ه 8 


التارك للجَاعَةا متفق 

فالردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وإن| أنكرها اليوم من أنكرها بسبب 
جهلهم بالأدلة الشرعية» والعلوم الضرورية» فيا سبحان الله 5ك كيف يفعل الجهل 
بأهله» وقد وضع المصنفون في كتبهم كتبًا في أحكام المرتدين. 

عَنْ عِكُرمَة ن عَلِيَا خف ا 
أَحَرّفْهُمْ لن الت 7 قَالَ: «لا تُعذَّبُوا بعَدّاب اله وشت نَهُمْ کا قال التي 2 
١مَنْ‏ دل دينه َهُ قَاقتلُوةٌ) أخر جه البخاري. 


8 a 


قال بن قدامة في ”المغني“ /۱١(‏ 375): المرتد هوالراجع عن دين الإسلام 


إلى الكفر قال الله تعالى #وَمَن يَركَدِدٌ نكم عو ووو كنك 1 ا 
عبطت آعم ف لديا اة اوه أسَحَبُ آلا هم فا کرذوت 


#البقرة10 7]» وقال النبي د «من بَذّلَ ديته فافتلوة» وأجمع آهل العلم على 
وجوب قتل المرتد وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثان وعلي ومعاذ وأبي موسى 


ونه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل روي ذلك عن أبي بكر وعلي 
ند وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث 
والأزواعي والشافعي وإسحاق وروي عن علي والحسن وقتادة أنها تسترق لا تقتل 
ولأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم وأعطى عليًا منهم امرأة فولدت له 
محمد بن الحنفية وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاء وقال 


المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 





أبوحنيفة تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل لقول النبي 7 لا تقتلوا 
امرأة ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي ولنا قوله عليه 
السلام من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وأبوداود وقال النبي 77 لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة 
متفق عليه. اه 

وما أختاره ابن قدامة هوالمختار لدلالة النص عليه» ولا تقديم لقول أحد 
أوحكمه. على قول الله تعالى» ورسوله ! وحكمهم. 


fir 7‏ عو 5 5222 يي 42 > س كلخ 
ل: قال لود أقبّلت إل ا ا وجي ا 


4 0 <7 ° أ ره + راع أ 00 سه ”ال‎ e 
يساك فَقَالَ: «مَا تقول يا با مُوسَى أؤ با يداك بن كيس ؟) قَالَ: فقلت م‎ 
و ر صر و تر بر و ا ا ترو 5 7 ا ب‎ 
بَعَنَكَ بالحق» مَا أطلعَاني على ما في أَنْفسِهَاء وَمَا شَعَرْت أن يَطلبانِ الْعَمَلَء قَالَ‎ 
کے سر مغ‎ oro 23577 ea ر‎ G4 > - 0 عه‎ 
و ل ل ا 0 «لن أو لا نستعمل على عَمَلِنَا‎ 


4 4 
سر عرة # وال قم 


1 لكان انا تو سَى أو ا عَبْدَاِ بْنَ قيس فَبَعَتَهُ عَلَ ا‎ TO 
أن فل ين یں كن کیم علد كل اثزل» وَأَلْقَى لَه وماك وإذا كل علد‎ 
موی قَالَ: ما هَذًا؟ قَالَ: هذا کان وديا َأسلَمَ ثم رَاجَمَ دنه دين السوع فهو‎ 
قَالَ: لا اجلس حَتَّى يقتل» قَضَاءٌ الله فَقَالَ: اجلسش» قال : لا خلس‎ 
تی یقت قَضَاءٌ الله وَرَسُولِه تلات مَرَّاتِ فَأَمَرَ په فل ثُمَّ تذَاكُرَا الْقِيَامَ مِنْ‎ 
الل فقا أَحَدُهُمَا مُعاد: ما آنا ا‎ 
.)۱۸۲ 5( أخرجه مسلم‎ 


قال الإمام عبد الرزاق في ”المصنف؟ :)2376/٠١(‏ عن الثوري عن داود 


0 


و 


رُجُو في نَوْمَتِي مَا أَرْجُو في قَوْمَتِي. 


عن الشعبي عن أنس # قال: بعثني أبوموسى بفتح تستر إلى عمر ٠#‏ فسألني 
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فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم» 
فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين» قوم ارتدوا عن الإسلام 
ولحقوا بالمشركينء ما سبيلهم إلا القتل؟! فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلا أحب 
إل نما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاءء قال: قلت: يا أمير المؤمنين» وما 
كنت صانعًا بهم لو أخذتهم ؟ قال: كنت عارضًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن 
يدخلوا فيه» فإن فعلوا ذلك قبلت منهم» وإلا استودعتهم السجن. هذا أثر صحيح 

وقال ولل :)١1748/ ٠١(‏ عن معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة» عن أبيه قال: أخذ بن مسعود قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق فكتب 
فيهم إلى عمر» فكتب إليه أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله فإن 
قبلوها فخل عنهم» وإن لم يقبلوها فاقتلهم» فقبلها بعضهم فتركه. ولم يقبلها بعضهم 
فقتله. هذا أثر صحيح. 

وقال (15 :)١1537/‏ عن ابن عة قن إساغيل بن أي غالد عن فیس بن 
أبي حازم قال: جاء رجل إلى بن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني 
حنيفة فسمعتهم يقرءون شيئًا لم ينزله الله: الطاحنات طحتاء العاجنات عجتاء 
الخابزات خبراء اللاقات لقًا. قال: فقدم على ابن مسعود ابن النواحة إمامهمء 
توبة أو يفنيهم الطاعون. قال: وأخبرني إسماعيل عن قيس أن ابن مسعود قال: إن 
هذا لابن النواحة آنی رسول الله ل ويعثه إليه مسيلمة. فقال النبي ل : لو كنت 





وقال :)١1179/51١(‏ عن معمر» عن الأعمشء عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي 
علِنٌّ بشيخ كان نصرانيًا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام» فقال له علِقٌ: لعلك إنها ارتددت 
لأن تصيب ميرانًا ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا 
أن يزوجوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لاء قال: فارجع إلى 
الإسلام» قال: لاء أما حتى ألقى المسيح» فلاء قال: فأمر به فضربت عنقه» ودفع 
ميراثه إلى ولده المسلمين. صحيح. 


وقد اختلف العلاء في مسألة استتابة المرتد إلى ثلاثة أقوال: 


3 
.. 


الأول: وجوب الاستتابة للمرتد سواء كان مسلا أصليًا أو كافرًا أسلم ثم 
ارتد. وهذا مذهب مالك وقول للشافعي ورواية عن أحمد وروي عن عمر وعلي» 
وهو قول الجمهور. 

الثاني: لا تجب الاستتابة» وإنما تستحب. وهذا قول للشافعي ورواية في مذهب 
أحمد ورواية عن أبي حنيفة وهوقول عبيد بن عمير وطاووس. وحجتهم: «هَن بَدَلّ 
ديت فَافتلُوهُ وقصة معاذ مع اليهودي الذي أسلم ثم ارتد عند أبي موسى... 

الثالث: التفصيلء فإن كان مسلا أصليًا ثم ارتد لم يستتب» وإن كان كافرًا ثم 
أسلم ثم ارتد يستتاب. وهذا قول عطاء. 

راجع ”المغني“ تحت هذا الباب» و ”شرح السنة؟ (۱۰/ ۲۳۹). 

والراجح هو القول الأول؛ لعموم أدلة التعاون على البر والتقوى؛ لأنه قد 
تكون طرأت عليه شبهة أو غير ذلك وهذا اختيار ابن قدامة. 
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وقد اختلفوا أيضا في استتابة المرأة المرتدة» وحكمها حكم الرجل» سواء في 
القتل أو الاستتابة» هذا هو القول الراجح» والتفريق ليس عليه دليل من كتاب أو 
ا 

ما قاله السويدان في بيانه الذي يدافع فيه عن نفسه: (فإذا أساء الإنسان الأدب 
مع الله أورسوله أوحتى مع النامن + أواستهراً بدين الله أوالمقدسات عندنا أو 
مقدسات غيرناء فإن صاحب هذا الفعل ينبغي أن يعاقب؛ لأنه تجاوز الحرية إلى 
الإساءة والضرر» سواء كان من المسلمين أو غيرهم). 

وني هذا حق وباطل» فالباطل قوله: استهزاً ب(مقدسات غيرنا » فإن صاحب 
هذا الفعل ينبغي أن يعاقب لأنه تجاوز الحرية إلى الإساءة والضرر» سواء كان من 
المسلمين أوغيرهم). 

فإن مقدسات غير المسلمين باطلة شرعاء وقد سخر منها المرسلون. 
ا يي للم 
قال تعالى: #ولقد ءَانِسسَآ ردو فن قبل وکنا بے عللمین 7 ل قا ل 


وید ما زو الالال أ ر ها عَنكفُونَ 5 تالو ود 2 عنيييت )قال 
0 و u‏ َا ْيَأ أت ناليو () 


< 


کک والارض ای فرش وتا ع دل ين السّيهيت e‏ 
ا کک اسک بد ا یی ا تج ددا إل کیا لم 
کہ یشو 0 كَالوا من ع ددا اتا إن لمن الیو اه قالوأ 
معنا فى یذ کرشم بال کہ بھی ١‏ الو انوا پو عل اع ) ا س لملم هوت 
00 قالوآ انت ملت مدا امتا جيم 107 قال بل 6 





ملل ووم عومد انير أ هدي I‏ سس که رساج 2 و واص 
لوهم إن كانوا بنطقوت ‏ فرحعوأ إل أنفسهم فقالوا إِنّكم أنتم الظدِيِمونَ 
2 ووه دي وګ د سه <> ص سلا سالاد و عر ے وو 
ثم تكسو عل رءوسهم لقد عَلِمتَ ما هتؤلاءِ ينطقوت :10 قال افتعبدوت 
و مه ی < رک ر دع يسوم 0 سر لل سا جح وو 
من دوت آلو ما لا فَمحكم سیا ولا یکم ت أ لک ول تعبدوت» من 
صا 


و 
ص ودسلا 


دون الله أفلا تعقوت #[الأنبياء: ١1ه-/11].‏ 


لكن إذا كان سبها أو السخرية بها يُؤدي إلى سب الله تعالى» وسب دين 
الإسلام» فلا تسبب للمفسدة اللاحقة قال تعالى: 7ل سبوا اريت يدَعُونَ من 
حكن الو مشأ أله عدوأ ير ع ِكدَِكَ رک یکل مھ لَص مك رهم رجش 
هم بِمَاكاوايَعَمَلُوَنَ 4[الأنعام:۸٠٠].‏ 


يقول تعالى ناهيا لرسوله ١‏ والمؤمنين عن سب آم المشركين» وإن كان فيه 
مصلحة. إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله 
المؤمنين» وهوالله لا إله إلا هو. 

كما قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا: يا محمد, لتنتهين 
عن سبك الحتناء أولنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثاهم» «فيسبوا أله عدوا 


بغر عل . 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء 
فيسب الكفار الله. قاله ابن كثير كللفه. 

وقال القرطبي: قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال» فمتى كان 
لمسلم أيسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم» ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك» 
لأنه بمنزلة البعث على المعصية. اه 
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84- حقوق الإنسان: 

آلف الكثير من الباحثين المعاصرين عن حقوق الإنسان في الإسلام» وحاولوا 
ربط تلك الحقوق بأدلة شرعية محاكاة منهم للمفاهيم الغربية المطروحة عن دعم مثل 
هذا الموضوع. 

وهذا المصطلح به حاجة للتعديل والإضافة» فالأجدر أن يقال عنه: (الحقوق 
الشرعية للإنسان) وهذا ما لا يسع القضاء الشرعي جهله؛ لآن ليس للإنسان حق 
أن يضع نظام حياته وعلاقاته بنفسه لأنه خلوق» وخالقه - وهوالله تعالى - قد تكفل 
بنظام الحياة الكلي با فيه الكون والإنسان وبين له حقوقه وواجباته وما له وما عليه 
فينبغي التقيد بذلك؛ لأنه سبحانه هوا خبير بعباده قال تعالى: 7لا يعم من حَلَقَ وهو 
اللَطِيث اَل 4[اللك "۲٠٤:‏ 
۸۹- حقوق المرأة: 

مصطلح عصري يراد به إخراج المرأة من شرائع الإسلام إلى تحلل الكفار 

وإلا فالإسلام قد أعطاها حقها طفلة» وزوجةء وأَمّاء فلا يمكن أن يأتي لما 
الكفار ببعض ما جاء في الإسلام فضلا عن كله» وحقها عندهم هو: التحلل 
والسفورء والزناء والفجور. على ما هوملاحظ. 

و(جاء الإسلام وبعض الناس والأمم ينكرون إنسانية المرأة» وآخرون يرتابون 
بهاء وغيرهم يعترف بإنسانيتهاء ولكنه يعتبرها مخلوقًا خلق لخدمة الرجل. 

وإذا استعرضنا تاريخ المرأة في الأمم والمجتمعات الأخرى تبين لنا من خلاها 
علوشأن المرأة في الإسلام ورفعة قدرها وأنها نالت في ظله حقوقًا لم تنلها في 
عبات ا ری 





فالمرأة عند اليونان: 


كانت فاقدة الحرية» مسلوبة الإرادة» ليس لها حقوق ولا أهلية. فقد كانت تباع 
وتُشترى في الأسواق» فشاعت الفواحش وعم الزنا وسقطت مكانتهاء وكان هذا 
إيذانًا باهيار دولة اليونان. 

والمرأة عند الرومان: 

لا حق لها في شيء» وللرجل كل شيء» حتى إنه يستطيع أن يحكم على زوجته 
بالإعدام في بعض التهم» وليس ملزمًا بضم أبنائه إلى أسرته» وقد يضم غير بنيه من 
الأجانب إلى الأسرة» وللأب سلطة نافذة حتى ليمكن أن يبيع أولاده» أويقتلهم 
والزوجة وما ملكت ملك لزوجها يتصرف في كل أمورها با شاء. 

لقد عبر أحد الكتاب الاجتتماعيين عن ذلك بأن عقد الزواج عند الرومان كان 
عقد رق بالنسبة للمرأة» وقبل ذلك كانت في رق أبيها. 

والمرأة عند الهنود: 

كانت ظلد للرجل تیا بحياته» u‏ بعد مماته» وهي حسب الشرائع 
المستمدة من أساطير (مانو) لا تعرف السلوك السوي ولا الشرف ولا الفضيلة»وإن) 

والمرأة عند اليهود: 

كانت خادمة لبس ها حقوق أوأهلية» وكاتوا لا يورقوة البنت أصل حفظا 
لقوام العائلات على التعاقب» ويرون المرأة إذا حاضت تكون نجسة تنجس البيت 


وكل ما تلمسه من طعام أوإنسان أوحيوان يكون نجسّاء لذا فإنهم يعتزلونها عند 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





الحيض اعتزالا تاماه وبعضهم يفرض عليها الإقامة خارج البيت حتى تطهر» وكان 
بعضهم ينصب لا خيمة ويضع أمامها خبرًا وماءً ويجعلها في هذه الخيمة حتى تطهر. 

والمرأة عند النصارى: 

هي باب الشيطان وسلاح الإغراء والفتنة» يقول تونوليان - وهومن كبار 
القساوسة ‏ عن المرأة: إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسانء وإنها دافعة إلى 
الشجرة الممنوعة» ناقضة لقانون الله. 

وقد أصدر البرلمان الإنجليزي قرارًا في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا يحظر 
على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد لأنها تعتبر نجسة. وفي عام ١۸١٠م‏ عقد بعض 
القساوسة معا لبحث قضية المرأة» وبعد محاولاته الطويلة والعريضة قرر 
المجتمعون أن المرأة إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل. 

والمرأة عند الفرس: 

كانت خاضعة للتيارات الدينية الثلاثة» فمن الزرادشتية إلى المانوية إلى 
المزدكية» وقد تركت كل ديانة من هذه الديانات بصماتها الواضحة على كيان الأسرة 
والمجتمع. 

ولقد ذهب مزدك وأصحابه إلى أن الله تعالى إنن) جعل الأرض ليقسمها العباد 
بينهم بالتساوي» ولكن الناس تظالموا فيهاء لذا فمن كان عنده فضل من الأموال 
والنساء والأمتعة فليس هوبأولى من غيره» فشاعت الفوضى وعم الدمار حتى كان 
الرجل يدخل على الرجل في داره فيغلبه على منزله ونساته وأمواله» فلم يلبثوا إلا 
قلا حتى صار لا يعرف الرجل منهم ولده ولا المولود يعرف أباه. وكان ذلك من 
أسباب ا مهيار دولة فارس وترديها. 





أما المرأة عند العرب قبل الإسلام: 


فكان ينظر إليها في العصور الجاهلية نظرة ازدراء» وكان الرجال يتشاءمون من 
المرأة» ويعتبرونها سلعة تباع وتشترى لا قيمة لها ولا مقام» كا قال عمر بن الخطاب 
ينك : (والله إنا كنا في جاهلية ما نعير للنساء أمرّا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل» 
ا 

هذا هوحال المرأة عند الشعوب والملل والديانات» بين لها في الإسلام المرتبة 
اللائقة بهاء والحق الذي ها ترث» وتتعلم 

ومن أشهر من يدعوإلى هذه البلية الديمقراطيون» والديمقراطية وليدة من 
الماسونية» وهي تدعوإلى الإباحية» والفساد» ومن أهدافها دعوة الشباب والشابات 
إلى الانغياس في الرذيلة» وتيسير أسبابها هم وإباحة الاتصال بالمحارم» وتوهين 
العلاقات الزوجية» وتحطيم الرابط الآسري» ومن أهدافها أيضًا إباحة الجنس» 
واستعال المرأة كوسيلة للسيطرة» وهم يحاولون بكل الوسائل بث هذه الأفكار فيا 
بينهم» وتشجيع العام الإسلامي للعمل بهاء فقد قال أحد روادها في مؤتمر بولدينا 
8م يجب علينا أن نكسب المرأة في يوم مدت إلينا يدها فزنا بالمرام» ونبدد 
جيوش المنتصرين للدين. 

وقال بوكا: تأكدوا أننا لسنا منتصرين على الدين؛ إلا يوم أن تشاركنا المرأة 
فتمشي في صفوفنا. 

والملاحظ لندآت الديمقراطيين يجد أنهم يركزون على جانب المرأة» والدعوة 
إلى تحريرهاء إلى تعليمهاء ويحرصون على المناداة بالمساواة. كل هذا لتخرج المرأة من 
عفتها وحشمتها إلى التحلل والسفور» ويحصل هم ما يريدون. 


)١(‏ حقوق المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة. 





. ا 0 سعيل خإلعك‎ E 


0 


وقال ب: «ما ترك بَعْدِي فة أَضَدٌ عَلَ الرَجَالٍ مِنَ الثَسَاءٍ)» متفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمرو نط . 


د سر 


وقال 27 «كُيبَ عَلَ ابن ادم تَصِيبهُ مِنَّ لاء مُدْرِكٌ ذَلِكَ لا ڪاله فَالَْيَْانِ 
زتاهما التَظَى لاان راا الاشيَاغٌ» وَاللّسَانُ تاه اكلام وَالْمَد ناا البطش» 
الر جل تاها الط وَالْقَلْتُ وی وء ee‏ ذلك افرح ود ویک به . متفق 


عليه من حديث أبى هريرة خف . 


وقال 56: كل اة عورف َإِذّا خَرَجَتٍ ا سْتَشْرَقَهًا السَّيْطَانٌ) . أخرجه الترمذي 
من حديث ابن مسعود اف 
e‏ 


ES‏ حَدُكُمْ بِمِخْيَطٍ في راسو حير لَه مِن أَنْ 


وأحرى البيظا رومن خروط سر بن وداب 209 1017 قال رسول الله 27: 
١كَأتَينَا‏ عَلَ ل الور دا فيه لط وَأضْوَات: اطا فب كإذًا فيه رِجَالٌ ey‏ 


2 
ر ور د اق 


عُرَاف ودا هُمْ ا دون ال د مِنْهُم فَإِذَا أا ذلك اللهت ضرضراة قال: 
١قُلْتُ:‏ ما مَؤٌْلَاءِ؟ قال: فَإِجُمُ الْنَاة وَالرَوَاني). 





المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 


وأخرج الحاكم في ”مستدركه“ من حديث أبي أمامة خم : قال النبي وَكد: 


- 
ا ا ا 
اق عر 


شد شا انتمَاحاء وَأَسْوَيَهِمْ مَنظءًا 
شك شب - > وَأسْوَيِهِم مَنظرَاء 


و مع ع ا ج ت e‏ 

۹ 0 كين 2 7|« < سے )هه‎ 2 ais 8 إ)ءه‎ a 

اتم | نطلو بي فإذا انا بقوم معلقر ) دعر اقیبهم» | 
لوو ا 8 ر 

ر وهس 


: وي 2 يه ر و رو م ل ا ع لل ر 
وَأنتنه ريحاء فقلت: مَن هَولاءِ؟ فقال: هَوّلاءِ الزناة والزواني». 


ومن المعلوم من ديننا بالضرورة تحريم الزنا والاختلاط بالأجنبيات» وتحريم 
مقدمات الزنا أيضًاء من نظر وغيره؛ قال تعالى: ” ولا قرا لز نه كان حه 
راشي REN‏ 


و 6 وو روي 


5 3 دود خخ ۹ ر و سام ص 
وقال تعالى: قل لِلْمُؤْنِت يعضو من أتصصدرهم وحفظوا روجهم ذلك ارک 


آل کا ا س ا > ره او 21ج > 
اله حيرا يما يصَنَعُون ا وقل للْمْؤْمستٍ يَحْضْصنّ مِنْ أيَصلرهنٌ ويحفظن 


ت 


ت 
0 


كو | 
ِل 
عد 
4 ت 


چو و دكي وه عي اك م ساس مسوم عد و خد 6 


بيت زینتھی إلا بعولتهري أو ابأيهرى او ابل بعواتهرى ار بسايهرى 
أو أبآءِ بعولتهرى أو ِحْونِهنَ أو بي إخوإنهري أو بن أخويِهنَ أو َآيِهنَ أو ما 
٣ >r‏ 9 جر 2 3 آل :> آل 01 0 ادوج أ 
مَلَكَتْ يملنهن أو التلبعيت غير آولى الإربةٍ مِنَ الرجال أو الطفل الزرت 


عد 
دح سيو ه مك دوم و م تت ساح وس 


يظهروا عل عوراتٍ لاء ولا ضر جهن لِحَلم ما فين من زبكتهن وتويوا إل 
A r‏ #النور: ٠‏ 1-8"]. 

فبعد هذا يتبين لك البعد الشاسع بين نظرة الديمقراطية إلى المرأة» ونظرة 
الإسلام إليها أيضّاء فهل يسوغ أن الديمقراطية تسعى إلى تأدية حقوق المرأة» بل هي 
والله تسعى إلى تخريبهاء وتخبيبها على زوجها وأخيها وأبيهاء وبيتهاء فاحذر عبد الله 
أن تضيع هذه الأمانة. 

واحذري أيتها المرأة على نفسك من هذه الدعايات الكاذبة» فإن بين العسل 
السم» وعليك أن تتخلقي بالحياء» فإن الحياء من الدين كا قال ”أ والحياء شعبة 


من الويمان. 





وقال 2-7 يد لاء لا ياي إل بَحَيْرِ ا وأيضًا الديمقراطية لا تمانع أن تكون 
المرأة رئيسة أووزيرة أوعضوجلس نوابء ترى أن للمرأة من الحقوق والواجبات ما 
للرجل» والله سبحانه وتعالى يقول: #الرجال قَرمورت عل الشاء یما فصل اله 
تَسَمبعَ1 تون وها الذقوا ون أتولوت لتكت قزق ق الح 


وو و 


بتاعي اله وَل كافون تهرك هَعظُوهْرى وَأهْجُرُوهْنَ في الْمَصَاجع ووش 


أ فلا عأ عام 


ن اڪ ف وا عن سبلا إن أله علا بيا 4[النساء: 4]. 


e 


00 رر رور 


وقال: #وللرجال لمن درجة €[البقرة:۲۲۸]»ء أي: رفعة ورياسة. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير #وَلِرَجَالِ عَلِيْنَّ رجه : أي رفعة 
ورياسة» كما قال الله: #الرجال مَومُورح عل السا #[النساء:غ ”]. 

ومنصب النبوة» والقضاءء والإمامة الصغرى والكبراء. وسائر الولايات للرجال. 

قال ابن كثير في كلامه على شروط الإمام: ويجب أن يكون ذكرًا حرًا بالعًا 
عاقلا عدلًا مجتهدّاء بصير سليم الأعضاء خبير بالحروب» قرشي على الصحيح." 

قال القرطبي وله )۲۷١ /١(‏ في شروط الإمام الشرط السابع: أن يكون ذكرًا 
سليم الأعضاءء وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا وإن اختلفوا أن تكون 
قاضية فی تجوز شهادتها فيه. اه 

قلت: أما بالنسبة لقوله: وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية إلى آخره. قال 
الحافظ في الفتح (۱۳/ )۷١‏ عند حديث أبي بكرة خينسك قال: قال رسول الله : 
الَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ وَل واا مرم امْرَأَهً). 


و ال ا رار 
بحالء إلا أن يُرى كفرًا بواحَاء كي قال النبي 1 


1 





قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء 


هوقول الجمهور. اه 
قلت: وهوالراجح لآن الحديث يدل عليه. 
قال العلامة الوادعي ذلكه: حتى الطريق لم يغفل الإسلام حقها ففي 


”الصحيحين“ من حديث أبي سعيد نك قال: قال رسول الله 325: يام 
0000 دارا عا ئها رد لعي ا قال: 1 
ت به إلا الجالِسَ َأَعْطُوا الطَرِيقٌ خنهاة الا وماق الطريقة قال 

000 ر اروف وني 0 
أغفل بعض حقوق المرأة؟! وهل الرسول ١7‏ منع الصسحابيات بعض حقوقهن» 
فلم يكوّن لمن مجلس شورى أو مجلس شيخات؟! حتى أتيت أنت ومن يدعو 
بدعوتك هذه فأعطيتم المرأة ما أغفله ديننا وما منع رسول الله 7 المرأة من الحقوق 
التي تدعو إليها وتتمناهاء وصرت تعلق الفوز والفلاح والنجاح بخروج النساء من 
بيوتهن وتربعهن على كراسي مجلس النواب أوالشيخات فتقر أعين أعداء الإسلام 
بهذا الأمرء فأصبحت خالفة الكتابة والسنة فورًا وفلاحًا في نظرك؟!! والله يقول: 
#مَليِحَدَرِا لذن يحَالُِونَ عن او أن ضيبم تة E‏ اوم عد عذاق آلب؟ I‏ 
٠‏ ۹ - حوار الأديان: 

هذا المصطلح من الألفاظ المجملة وقد تقدم معنا أن سبب ضلال الناس من 
جهتها ووجه الإجمال فيها أن الحوار يُطلق ويّراد به الدعوة إلى الله تعالى فهذا قد يجب 
على ما ترى في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان» وهومحرم إذا 
كان لقصد التقارب بين الدين الحق وغيره من الأديان الباطلة والمحرفة» وقد كنت 
تكلمت على هذه المسألة بتوسع في الكتاب المشار إليه ننقلها هنا للفائدة» قلت فيه: 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





كيفية الحوار مع الكفار والمعرضين والمخالفين 
أولًّا: مشروعية الحوار بالدعوة إلى الدين الحق الإسلام والتحذير من دين 
الكفار من اليهود والنصارى المبطلين: 


اعلم وفقك الله لطاعته ومرضاته أن الله تعالى بعث محمذا بيد ادى 
ودين الح لَظهرَهُ عل الین كله وڙ كر المشركورت )[التوبة:٣۳]‏ وقد 
أظهر الله هذا الدين وجعل من وسائل ظهوره 2 إليه فرغب في ذلك وحث 
فقال تعالی: لهل زوء سب أَدعْوَِكَ آل عل بص رة آنا ومن قبع وشح اَّم 
TS‏ 


جه و س 


> و 2 2و 02 


أحسن إِنَّ ريك yy a‏ 

وقال تعالى: ومن اخسن ولا ممن دعا إلى أله وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَإِنَّى ون 
َلْمسَلِمِيتَ #[فصلت:۳۳] ومن وسائل الدعوة إلى الله كك المجادلة لإظهار الدين 
والدعوة إليه كا سترى في حوارات الأنبياء مع أقوامهم. 

وقد أخرج البخاري )٤۳۸١(‏ عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا 
نجران إلى رسول الله َد يريدان أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله 
اا ا وسح حورو وا ب روات رسك الوا 
افك مها رجا اول تحت معنا ال ا ققال: a‏ 
حَقَّ امین فاس: بطرت لك سحا ريرك ا E‏ «قَمْ ا ابا بيده بْنَ ا جراج ( 


فلا قام قال رسول الله 2-7 هدا ان هذه الْأنَدا. 





قال ابن حجر في ”فتح الباري" :)۱۹١ / ١7(‏ وني قصة أهل نجران من 
الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. 
وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب» وقد تجب إذا تعينت مصلحته. وفيها مشروعية 
مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم 
الأوزاعي» ووقع ذلك لجاعة من العلماء. وما عرف بالتجربة أن من باهل وكان 
مبطلا لا عضي عليه سنة من يوم المباهلة. ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب 
لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. اه 

وقال شيخ الإسلام في ”الجواب الصحيح" 7١5- ١[‏ ]: 

قوله تعالى: « هذا أت لا ووت يله وآ يالوم الآ ولا رسو ما 

4ء 


| ع سس ور مو اك ص e E E al‏ ا 7 3 
کرم الله ورسوا و لسوتت وى ال من الروت انوا | الححتت حن ا 


4 


7 وده سا سس لج 


لْجِرَيْةَ عن يد وهم صروت €[التوبة:۲۹]. 

وهذه آية السيف مع أهل الكتاب وقد ذكر فيها قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا 
الجزية والنبي 7 ١‏ ل يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية بل وقالوا إن أهل نجران 
أول من أخذت منهم الجزية كا ذكر ذلك أهل العلم كالزهري وغيره فإنه باتفاق 
أهل العلم لم يضرب النبي ١٣‏ على أحد قبل نزول هذه الآية جزية لا من الأميين 
ولا من اهل الكتاب وهذا لم يضربها على ببود قينقاع والنضير وقريظة ولا ضربها 
على أهل خيبر فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول آية الجزية وأقرهم فلاحين وهادنهم 
هدنة مطلقة قال فيها نقركم ما أقركم الله فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران علم 
أن قدومهم عليه ومناظرته لهم ومحاجته إياهم وطلبه المباهلة معهم كانت بعد آية 
السيف التي فيها قتالهم وعلم بذلك أن ما ذكره الله تعالى من مجادلة أهل الكتاب 
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بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا محكم لم ينسخه شيء وكذلك ما ذكره تعالى من 
مجادلة الخلق مطلقا بقوله: « أَدْعٌ لل سيل ريك باليكمة وَالْمَوَعِظةَ اة 
وداه الى ين اسن إن رت .هو أل يمن عن عن سيك ودر اع 
بأَلْمْهَسَدِينَ 4[النحل:٠٠٠]‏ فإن من الناس من يقول آيات المجادلة والمحاجة للكفار 
منسوخات بآية السيف لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة 
وهذا غلط فإن النسخ إن يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ 
كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس 
بالشام ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل 
يوم مسكينا ومناقضة نيه عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية 
للوالدين والأقربين ومناقضة 0 أيديكم عن القتال لقوله 0 
قال تعالى: ٭ ار ت إل ألَدبنَ یل هم فوا ایدیم وَأقِيمُوأ ألصّكؤة وََانُا لَك ما 

e‏ شرا كدقف واوا وكا ع 
اتال لو اردتا لک أجل درس فل مع لديا لیل والآرَهُ حير لمن قن ولا كمون 
نيا ak‏ فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم فأما قوله 
تعاى: ‏ أَدَعٌ ال سر ال بارع اا مكدر لجر الى هھ لسن 


ملح د سه 


إن وك هو فار يمن ملعن سيبلت وهو أعلم باَلْمْهْمَدِينَ #[النحل:6؟١].‏ 


ا معو اه ساو عه 
وقوله: #وَلا َدِلُو اَهَل ألحيكتّب إلا يالى هى أحسن إل الذي طَلموأ نهر 
رو وه م وو رو عو 


وولا امنا باع ال تا وان سكم وها وللهک ويد وض له 
مَسَلِمُونَ #[العنكبوت:55]. 


دم فى 





فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم ولكن الأمر بالقتال يناقض 
النهي عنه والاقتصار على المجادلة فأما مع إمكان الجمع بين ادال المأمور به 
والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ 
ومعلوم أن كلا منه| ينفع حيث لا ينفع الآخر وأن استع الما جميعا أبلغ في إظهار 
المدى ودين الحق. اه 

تلخص مما تقدم أن المحاورة من أجل نشر الدين والدعوة إليه مشروعة 


بعض فوائد مجادلة أهل الكتاب بدعوتهم إلى الحق والصواب وتحذيرهم من الكفر 
والعناد والإعراض والشقاق. 


اللا وار 


أ( م ای تر کے ا 


قال الله تعالى # كان الاس أمة واجدة فبِعت أ 
e OE‏ 1 ل ار ةا 


لان 


ا مشر وَمَنَذِرِنَ وال 


۲- مجادلتهم بالدعوة إلى الله سنة نبوية: 

عن أبي هريرة خب قال: بين نحن في المسجد خرج النبي 77 فقال انطلقوا 
إلى يبود فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض 
لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم باله شيئا فليبعه 
وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. 
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- مجادلة أهل الكتاب بدعوتهم إلى الله عز وجل من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: 

وقد قال تعاك: َد اند انك لكاو تاشرو ETA‏ قل ورت 

عن الم ڪر ونومون ن اسه 57 5 اا لَكَانَ حيرا لهم ينهم 
ألْمومنوت وڪ رهم الْسَسِفُونَ 4[ آل عمران: .]١٠١‏ 

وفي حديث آي هُرَيْرَة فك عند البخاري: ( کم ير سرض جت لِلنّاس * 
قَالَ SS‏ 

4 - مجادلة أهل الكتاب بدعوتهم إلى الله دحض لحجتهم: 


و2 رح رو 8 > 


قال الله تعالى: ٭ اصع ما نؤْمر وأعرض عن آلْمشرک [الحجر: 45]. 


د و 0 ورو ر ري 


وقال تعالى: #وَالَدنَ ا فى اه من بب ما أستجهيب له مجئهم داحضة 
عند ريم وَعَكَهِمَ عَصَبُ وَلْهُمَ داب سید #[الشورى:5١].‏ 

ه- مجادلتهم بالدعوة إلى الله لعزة الإسلام وبيان لبطلان دينهم: 

كيفية الحوار مع اليهود والنصارى الكفار والمخاطبة مع اليهود والنصارى وكل من 
خالف دين الإسلام الحق بدعوتهم إلى هذا الدين» وإظهار محاسنة والتحذير من 
خخالفته ولنا في ذلك عدة أدلة فيها حاورات. 


وقعت بين رسول الله و وبين هؤلاء المخالفين» وهوالامام الأعظم الذي 
أمرنا بمتابعته والأخذ بسيرته قال الله تعالى: #وبحدر لهم يالى هى أَحْسَّنٌ #[النحل: 
5ه هذا في حال قبوهم وعدم إعراضهم وعنادهم. 

يدل على ذلك قوله الله تعالى لموسى وهارون عليهم| السلام: #أذهبا إل عون 
ند طم ا فقو له ولا ينا لعل ید کر أو سی 4[ طه:۳٤-٤٤]»‏ وفعلا دخلا عليه 





وكلماه بالرفق واللين الذي أمرهما الله به كما قص علينا ذلك في سورة طه» لكن لما 


جا سر سي م اس # وَلقَدَ 
ایتا موی شح اينات بیت هسل بو سیل إو جاءهم فقا مد فرعو إن أشن 
موی مَسَحُورًا €[الإسراء:۱۰۱]» فرد عليه موسى عليه السلام: # ولتي لاط 

فوت من بوا #[الإسراء:؟١٠]»‏ أي: هالكًا فرسول الله جد قال الله عنه: # لََدَ 
کان لک في رول الله أ س کک دجوا آله الوم خر وك أنه 
کی €[الأحزاب:۲۱]» وقال الله تعالى: ومن يكاقق ألرَسُولَ من بعْدٍ ما بن له الْهُدَئ 
ويم عر سيل الْمُؤْمِنينَ ERE‏ ات م €[النساء:١١۱]»‏ 
فينبغي لنا متابعة رسول الله ١-7‏ في الدعوة إلى الله كد وغيرها من العبادات وكم 
نسمع ونقراً عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام المسلمين من العلماء المصلحين 


والآئمة المهتدين» أن وسائل الدعوة توقيفية أي: متوقفة على دلالة الكتاب والسنة. 
والنوع الثاني هوحوار التعامش: 

بين الشعوب أوالطوائف. وربا تكون أقليات دينيّة» ويعنى بالقضايا المجتمعيّة 
كالإناء» والاقتصاد. والسلام» وأوضاع المهجرين» واللاجئين ونحو ذلك. 


ا ا ل ا اجو ا ڪن أل 
وي ف أَلِرنِ جرد س ویرک أن تروهوٌ ا ل أله عب 
الم لْمَقَيِطِينَ *[الممتحنة:4]. 


لكن بشروط معتيرة: 
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أوها: مراعاة الولاء والبراء» فلا تلازم بين التعايش وموالاة للكفار. فمولاتهم 


ل رک و 


رما قال ا ال ل د قوم نورت ا رالو ا خر :وكرت من حا اله 


A 


وَيَسُواك وا ءاباءَشُم أو اسا مأو | e‏ ڪب 
< و ر A‏ ر صح 6م و 


5 0 لإيمنَ 0 و مَنْه وَيدَهَُ ج ج من 


<> مه 


الْفْلحون n‏ اتخذوا متها 7( على أن اده ينهى عن مودة 
سرس و ل 0 الد اموا لا دوا 


- و سا ص‎ 0 ll 


عَدُوَى وعدو أوَليَا ت امود وقد من الح حون آل 

2 أن با 3 نک جنر 5098 ميسلي ويفا مرصَاق فيرو 5 
بال و ا يما فخ وما اعا ون يقل منک قق َل سر الیل 4[التحة: 
.]١‏ 


ثانيًا: إقامة العدل» والإنصاف مع كل الناس» بالطرق الشرعية. 

ثالنًا: التزام الحكمة في المعاملة» وهي وضع الأمر في موضعه ومقامه الصحيح 

تق به. الموافق لمنهج النبي بد كا سترى في باب التعايش. 

لكن القوم من الكفار ومن إليهم يريدون ب(التعايش والتسامح) الرضا با 
هم عليهم» من الباطل والدين المحرف» والقول بحرية التدين» وإنكار حد الردة 
كونه يتعارض مع الحرية الفردية» وجعل القاسم المشترك بين كل الأديان البيان 
العال مي لحقوق الإنسان» إلى غير ذلك من الباطل» فما كان هذا حاله فهومحرم 
وباطل» ومنکر» وزور. 





نائج القولمجوار الأددان وتقاريها : 

القول بوحدة وتقارب واتحاد الآديان وحوارها بالصورة التي يريدونها يلزم 
منها ويترتب عليها إبطال لأبواب عظيمة وأحكام جسيمة وشرائع جليلة قويمة من 
هذا الدين الحنيف الصحيح» با يؤدي إبطاها إلى الكفر والعياذ بالله ومنها: 


أولا: إلغاء حق الله سبحانه وتعالى في إفراده بالعبادة. 


ثانيًا: التو ل ردكت ا 
هذه الطريقة»وكذا الطعن في رسوله 77 ا 

ثالمًا: هذا القول منهم يؤدي إلى الطعن في كتاب اللّه المنزل على محمد ك 
وهوالقرآن لآن فيه الدعوة والبيان لضلال دين اليهود والنصارى. 

رابعًا: ل عذهاالدصره طن ل راا عبد ان أسها ال راا با وعرة 
ناسخة لما قبلها من الدعوات. 

خامسًا: في هذه الدعوة إلغاء أحكام أهل الذمة بل وأن من سلف من النبي 
ومن دونه من الصحابة والخلفاء ظلموا أهل الذمة بأخذ الجزية م: منهم إلى غير ذلك. 

سادسًا: في هذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام المواريث في الكتاب والسنة» وقد 
أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد «#تشد. أن النبي َد قال: دلا 
رث المسلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌ الما وهؤلاء ليس عندهم تفريق بين أهل الأديان. 

سابعًا: القول بهذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام نكاح المسلمين وتحريم نكاح 

> و و 5 وعد ىت وني ود 5 26 5 م2 

الكافرين» والله كك يقول: #إقلا روش إل الْكنارٍ لا هن جل هب ولا هم يلون 


ره ع هل 


1[ مك11 وقول معان 0 کک اللتركت س و ا 
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ےھ و <وو 7 > جح ساسا وم مجوء سم ت و لله 2 
ك لا تنک الْمَشْرِكِينَ حى يُومِنواً ولعبد موه ف 


ع من شرك ولو اغب وليك يتو إلى ألا ماله يتوا إل الج الت 
اد وَيْبَيَنُ يليو لِلئّايس ملم 2 و #[البقرة:١‏ ؟7]» ولا يكون الكافر ولب 
للمسلمة. 


ثامنًا: هذا القول يؤدي بل قد أدى في بعض البلدان إلى الدعوة إلى إلغاء أحكام 
الردة بين المسلمين» ومن المعلوم أن طاعة أهل الكتاب سبب للردة والعياذ بالله» قال 
١‏ أ[ چ ل اس سس سم همه 22 و مج سه ےہ هه رج مه 
الله تعالى: "3 يكأمًا الزن !متو أ إن تطِیعوا رما من ادبن وتوا الكتب بردو بعد ميم 
كَفْرِيَ [آل عمران:١٠٠]»‏ وتحصل الردة أيضا بالرضى با عليه اليهود والنصارى من 

تاسعًا: القول ذه الدعوة يضعف جانب الولاء والبراء. 

قال الله تعالى: يتأي ادبن امنأ لا تعدوأ عَدُوَى وعدم ويا 
امود ودروا يما جام ين الح #[الممتحنة:١].‏ 

عاشرًا: القول ذه الدعوة يضعف جانب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
وبيانه أن الراضى مبذا المبداء قد ارتضى ما عليه اليهود والنصارى. 


7 


الحادي عشر: ويلزم من هذا القول إلغاء شعيرة دعوة الكفار إلى دين الله الحق 
الذي أنزله الله تعالى على محمد ن لأنها قد تمت موافقتهم على دينهم. 

الثاني عشر: ويلزم من هذا القول تعطيل منهج الجرح لأهل الباطل والتعديل 
لأهل الحق» مع أن الإجماع قائم عليه» وإذا كان منهج الوه والتضازف اف 
الْبدّل منهج مقبول على حد زعمهم؛ فمن باب أولى السكوت عن أهل البدع من 
المسلمين لأنهم أقرب من هؤلاء. 





الثالث عشر: فيه الطعن في الصحابة طضغه: من حيث أنهم ما تقاربوا مع 
اليهود والنصارى» بل قاتلوهم» وأجلى عمر بن الخطاب اك من تبقى من بود 
خيبر» ولم يكن لهم نكير في ذلك» وأيضًا استباحوا أموالهم وسبوا نسائهم وأخذوهم 
رقيقء إلى غير ذلك. 


الرابع عشر: فيه تكريم العصاة والملحدين وإقصاء المستقيمين. 
الخامس عشر: فيه الطعن في رسل الله سبحانه وتعالى. 


حيث وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى عبادة الله الحق: 


#واعبدوأ لله وک و eS‏ 00 ولد بعشنا ورك ره 
ا نأ ألما لطدغوتٌ #[النحل:7"] وهؤلاء يقربون هؤلاء المشركين 
من عباد عزيز والمسيح عليه السلام وغيرهم» وأيضًا اليهود قتلوا كثيرًا من الأنبياء 


عليهم السلام وكذبوهمء قال تعالى: لممَرِيتاكدَبَمٌ وهْرِيعًا تدلو 4[البقرة:۸۷]. 
السادس عشر: فيه الرضا بالطعن في الله كك فاليهود والنصار كل منهم يزعم 
لله الولد والشريك» أخرج الإمام البخاري ل صحيحه )٤٤۸۲(‏ عن ابن عباس 


كلانه »> 


فت عن النبي د قَالَ: «قال الله: گنی ابن آم و و يكن لَه ذلك وَشَتَمَى و 


ے2 ٥‏ ” چ e‏ سرهةء. 7 ل رر ص2 وه 72 ص ر e‏ 2 

م له ذلك فأمًا تحذیبه إيّاىَ فَرَعَمَ أنى لا أقدر اَن أَعِيدَهُ کا گان ما شتمة إِيَا 
۰ 0 صر چ إياى فرعم ی 7 نا م ل و ياى 
ot‏ ركو a‏ رے e‏ رده 
فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخِذ صَاحبة أوولدًا» 


السابع عشر: فيه الرضا بالطعن في جبريل والملائكة عليهم السلام. 


واليهود عدوهم جبريل عليه السلامءقال الله تعالى: قل من كات عدوا 
4 و A FA‏ 72 دس 2 


: 41 كي 45س له لع ع روء 
لجبرد , عل قلبك بدن الله مصَدّفا لما بيت يديد وهدى وَضْرَىل 


سے 





2l 


للْموّمنی من کان عدوا َل وَمَكِكيَد وَرَسَلِوء وَحِبرِيلَ ومیکلل د 
عدو لَلَكَفْرِيِنَ #[البقرة:/98-91]. 
الثامن عشر: فيه الرضا بالكتب المحرفة تفصيلًا. 
التاسع عشر: فيه تعطيل أحكام جنائز الكافرين وإلحاقهم بالمسلمين. 
العشرون: فيه جواز الدعاء للكافرين»لأنهم إخوان للمسلمين» على حد تعبير 
أصحاب الحوارات التقاربيه. 
الحادي والعشرون: فيه الرضا بالشركيات والبدع والخرافات. 
وهذا خلاف ما عليه ديننا الإسلامي. 
الرابع والعشرون: فيه تعطيل أحكام الكافرين في الآخرةمن تخليدهم في النار 


Es‏ عن أبى هُرَيْرَةَ فته عن رول الله و 
و a3‏ 


قال ااي تفس محمد پيد لا نَع بى أذ ِن الأ بودي ولا نصران 
ت يموت وَل يُؤْمِنْ بالّذِي أَرسِلْتُ به إا گان مِنْ أَضْحَابٍ النَارِ 


2 


الخامس والعشرون: فيه احترام الرأي والرأي والآخره بيانه أنه إذا كان اليهود 
والنصارى على حق» والإسلام على حق» فلكل من هؤلاء احترام أفكار بعضهم 
بعضًاء وهذا فيه من الفساد ما الله به عليم. 

السادس والعشرون: فيه تقديم الكتاب والسنة للمفاوضات» ومعارضته 
بالكتب المحرفة والأرآء الهدامة والعقول الكاسدة. 





السابع والعشرون: فيه إلغاء عزة المؤمنين وإعزاز من آذهم الله من اليهود 


والنصارى الكافرينءيقول ربنا: #يَمُولُونَ لين يَجَعْنَا إِلَ الْمَدِينَةٍ رج الغ 


نا ا ويه ألْمِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِيِي وللكنالْمَكفِقِي لا يَحَلَمُونَ *[المنافقون: 
1۸. وهؤلاء جعلوا المسلمين كالكافرين ف هذا الباب وغيره» والله المستعان» 
لاجمل امير نک زیی )ماک کت کو €[القلہ:۲۹-۲۰]. 

الثامن والعشرون: المساواة بين المساجد والكنائس في الأحكام. 

التاسع والعشرون: الرضا بصلاة اليهود والنصارى الباطلة المخالفة لصلاة 
المسلمين. 

الثلاثون: فيه الرضا بحج الكفار إلى المشاهد والأماكن المبتدعة الشركية 
ومساواة ذلك بحج المسلمين إلى البلد الأمين. 

الحادى والثلاثون: فيه المساواة بين طهارة المسلمين ونجاسة الكافرين. 
لتر كر اس سك ا 
تعالى: اتر رقت موو م #[النساء:۹۲]. 

الثالث والثلاثون: فيه القول بالمساواة مع المسلمين. 

الرابع والثلاثون: فيه جواز دفع الزكاة إلى الكافرين» مع أن مصارفها ثانية 
حرو ل ترك الله تعالى: تما ألصَدَقَتٌ ِلْمْقَرَكِ وَالْمَسكينٍ ومين علا 


214 2و 


املق لويم وف الراب وال رمي وف سيل أله وَآنِ اسيل رة يرت 


أله و Bs‏ : «مَأَعْلِمَهُهْ اَن الله 
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افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَموَاهِم ذا َغْنَِائِهمْ ورد عى فُقَرَائِهِم . . متفق عليه» 
عن معاذ خت . 


الخامس والثلاثون: فيه جواز الإمارة فيهم» ويقول الله كن: #ولن يحَعَلَ 


ل 2 


فر عل اومن سيلا [النساء:١ .]١54‏ ورسول الله يود يقول: (اسمعوا وأطيعوا 
ها عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانَ)) أخرجاه» من حديث عبَادَةٌ بن 

السابع والثلاثون: فيه جواز النصرة لهم. 

الثامن والثلاثون: فيه تولي من حاد الله ورسوله س 

التاسع رالا فيه إثبات الإيهان هم» والله يقول: #وَكَالُوا كُونُوا هوا أو 
Eee‏ فل بل مله رهم يا ركان مِنَالْمَكَرِكِينَ #[البقرة:0١].‏ 

الأربعون: فيه الود بينهم وبين المسلمين» مع أن الرسول ًأ يقول: ١لا‏ بقل 
مُسْلِعٌ بِكَافِاء كا عند البخاري: علي ت . 

الحادي والأربعون: فيه التكافؤ بين دماء المسلمين ودمائهم» وفي الحديث: 
2ه نين بير م 
١المؤْمنُونَ‏ تتَكَاقَاَ دِمَاؤّهُمْا. 

الثاني والأربعون: فيه جعل ديتهم كدية المسلم» وني الحديث: «دِيَةٌ الْكَافِر 

و 
صف وِية المشلم). 
و 


الثالث والأربعون: فيه أمضاء أمانهم وعهدهم» وفي الحديث: «ذْمَةٌ المسْلِمِينَ 





الرابع والأربعون: فيه إبرار أقسامهم. 


الخامس والأربعون: عيادة مريضهم غاية ما فيه الجواز أوالاستحباب إن كان 
للدعوة» وعلى القول بإيماهم تجب عيادتهم واتباع جنائزهم وجوبًا كفاتيًا. 


السادس والأربعون: في إلغاء فوراق اللباس وجواز التشبه بهم. 


و مه ماح 


السابع والأربعون: فيه قبول شهادتهم وتعديلهم» والله يقول: #وَأْسَبِدُواً ذوٌَ 
> ع 
عَذّلٍ منك 4[الطلاق:۲]. 

الثامن الأربعون: فيه 1 دخوهم المسجد الحرام» وربا يقول: ١‏ يَكَأَيُهًا 
اا اموا لما شروت حي قلا يقرا المد الْكرَام بعد امهم 
هدا ¥[التوبة:۲۸]. 

التاسع والأربعون: فيه جواز إستطانهم في جزيرة العرب» وبوّب الإمام 
البخاري في صحيحه: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. 

وذكر حديث ابن عباس يتشد قال: ... وفيه: فَأَمَرَهُمْ بعَلاثِ قَالَ: «أخْرجُوا 
51 ےم ° 6 3 ر وض سبق 3 ر 7 70 
امش ر كين مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبء وَأَجِيرُوا الْوَفدَ بنَحُومَا كنت أَجِيرْهُمْاء وَنّسِيِتٌ الثالمة. 

الخمسون: فيع الرضا بجميع معاملاتهم, لأآنه قد تم الاعتراف بهم أنهم على 
شيء» را يقول: # قلا 022 هل الكتب ب لسم عل شىء 14ا ل مائدة :۸[ 


الحادي والخمسون: ار بواواخج الإمام ا 


کے اس ب 


صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ خضت ڪن النبىّ ا >: «لا تُصَدَقُوا أَهْلَ الكتاب. وَلَا 
تُكَذَبُوهُمْ. وَقُولُوا: ءامنا بار أ ْنَا وان کم وَإِلَهَنا وھک ويد 
وحن له مُسَلِمُونَ 4[العنكبوت:4]). هذا إذا نقلوا من كتبهم المحرفة» فكيف بغيرها. 
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الثاني والخمسون: فيه لا يقتل جريحهم في الحرب ولا يجوز سبيهم ولا أخذ 


الرابع والخمسون: والتقارب مع الآديان رغبة عن ملة إبراهيم عليه السلا 
۳ ددم لوه کے لك ام ال عد س جر ج 1 م لام رو . موري 
والله يقول: * ومن برع عن يلد رهم إلا من سه نَفْسَهُ وَلَقَدِ آَصَطمَيِمَهُ في الدنيا 


أذ مه 2 


َنَم فى الأَحرَوَ لَمِنَ سين #[البقرة:٠1].‏ 


الخامس والخمسون: فيه الرضا بالصلاة إلى غير القبلة» قال اللّه تعالى عن 
المشركين واليهود ومن وافقهم من المنافقين: *(سيقول ألسمهاءُ مِنَ الاس ما ولم عن 
لهم ی اها كل بتو الْمَشْرِفُ وَالْمَعرِب بی من باه إل صل مُسْتَقِيمٍ €[البقرة: 
4۲[ 

السادس والخمسون: فيه الرغبة عن الصراط المستقيم» فوا يقول: 00 أهدنا 
اط التدتهم © يئ ان نت اوم تبر التفشرب ملد 97 
آلا لين €[الفاقة:٠-۷].‏ 


السابع والخمسون: فيه لبس الحق بالباطل» والحق هوالإسلام, والله وَأ قد 
وبخ الله آهل الكتاب بقوله تعالى: يتاه الْكِتَب لم تسوت الْحَقَّ بالبتطل وت كمون 
الح وانشم تَعَلْمُونَ €[آل عمران:١/].‏ وروی بن جرير (۳/ 1١‏ ؟) عن سعيد بن آي 
عروة عن قتادة (ياً آهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل) يقول لما تلبسون اليهودية 
بالنصرانية بالاسلام وقد علمتم أن دين الله لا يقبل غيره الإسلام» وأخرج عن ابن 





المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 


الثامن والخمسون: فيه ابتغاء لدين غير الإسلام» وهودين مخلط من الحق 
وهوالإسلام» والباطل وهوتأليه المسيح عليه السلام وعزيرء والإيهان بالإنجيل 
والتوراة المحرفتين» وجمع الحق مع الباطل من التناقضات» وربنا يقول: * ومن يبتع 


r‏ 3وا بو سل نولا کا سے 


عر سکم دِينًا فلن يبل هِنْهُ وهو في لاخر مِنّ الْكَيِرِينَ 4[ آل عمران:٥۸].‏ 

وقال تعالى في سياق كلامه على اليهود والنصارى: قن َامَيوُا مل ءانع 
پوه مد هسدوا وين کو ا هم في شاق مَسَيگفيڪَهم اه وهو اسيع 
كليم #[البقرة:۷١١].‏ 

التاسع والخمسون: تميع دين الإسلام ومفهوم الإيان» فلا أركان الإسلام 
الخمسة ولا الإيان الستة وهكذا. 

الستون: فيه طمس الخصائص المميزة للدين الإسلامى. وذلك ف يع العقائل 
والأحكام کا تقدم. 

الحادي والستون: تقدم أنها طعن في النبي 7 وزد على ذلك أنها طعن في 
رسالته ب والله يقول: # فل تاها الاش إن رسو أله يكم جیا ادى 


ے صد 
وھ و2 مذ روح كم صد و 7ل ا ور عير Fr‏ بي يي بم 76س u gl‏ 
: ملك السَّموت والأرضٍ لا إله إلا هو يحى- ويميت فتامنوا يالله ورسوله الي 
د 2 و و مي سلس 2 و و داس 3< > 2 ر 
الاي الزى يؤمِرن يالله وكلمنيه- واتيعوه لعلكم تهتدرت [الأعراف 


الثانى والستون: فيه الاعتقاد أن القرآن غير مهيمن على الكتب السابقة» وربا 


يقول: # وارلا يك الكتب باحق مَصَدّقَا لما بت َيه مِنَ الحكتب ومهَيْومًا 
صل 


م 


0 110 عو مده له 4 7د و دي > ر وى دك سا را م 
فاكم بيتهم يما أنزل الله ولا مَنَبِعَْ أهوَاءهُمَ عَم جَاءَ ك من ألْحَقّ [المائدة: 


0 
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الثالث والستون: فيه المناداة بإخضاع النص القرآني لمعاول النقد التاريخي. مع 
أن الله قد قال: # لاعن تنا ألذّكْرَ وا له لظو #[الحجر:9]. 

الرابع والستون: فيه أن هذا القرآن غير صالح لهذا الزمن» كا ينادون بذلك 
وببذه الحوارات هم يريدون طمس هويته. 

الخامس والستون: التحاكم إلى الطاغوت. قال الله تعالى في بيان حال من يريد 
التحاكم إلى الكتب المحرفة من التوراة وغيرها: ألم تَر لى الدِيرت يعمو أنه 


مم 4 


ان ره وم 
ءَامَنُوَأْ يما نرد إِلَيّكَ مار من تنك يدود أن يتنا ا كوا ال ل ارت وقد أمردأ 


أن يَكْمْرُوا بدء وريد ألشَيِطنٌ أن يهم سلاا بيدا #[النساء::]. 

السادس والستون: فيه خرم لإجماع المسلمين» على أن كل دين سوى دين 
الإسلام فهوباطل» ومن اعتقد صحة دين غير الإسلام فقد كفر. وبأن من لم يؤمن 
برسالة محمد ج فهوكافر. ومن اعتقد أن القرآن غير كلام الله وغير صالح لكل 
زمان ومكان فهوكافر. ومن اعتقد أن التوراة والإنجيل غير محرفة ومبدلة فهوكافر. 

السابع والستون: فيه تصحيح دين اليهود والنصارى» تحت مسمى الاعتراف 
الآخر. 

الثامن والستون: فيه المداهنة في دين الله كك قال الله تعالى: #ودوا لو يدهن 
هنوت [القلم:۹]. 

التاسع والستون: فيه المحبة لليهود والنصارى قاتلهم الله. 

السبعون: فيه الفتنة بالبعدعن بعض ما أنزل الله فكيف بالبعد عن كل ما أنز له الله. 





الحادى والسبعون: فيه إمضاء للقاعدة الباطلة» نتعاون فيا اتفقنا عليه ويعذر 
بعضنا بعضًا في اختلافنا فيه» كيف يكون هذا والله يقول: * قلأ ألكتبٍ َس 


ll 


على سى #[المائدة:18]. 


الثاني والسبعون: فيه رفع الأحكام الشرعية من القرآن والسنة بكفر اليهود 
والنصارى. 
الغايت والسبعون: فيه عدم التفريق بين حكم الله كبك وحكم غيره. وربنا 


5-8 


5 ل م ہے بے حو رآ ہے 1 11 2 28 
يقول: # أفحكم اهل يعون ومن أَحَسَنٌ من ألو حَكمَا لموم ونون #[المائدة: .]5٠‏ 


بالنسبة للمنافقين أنزل الله تعالى: لقنا لَك فى ليقي فتن وال اه ایگ ب 
2 0 و 


وه 3€ چ 31 ر < 55 5 
کسبوا أَنرِيدُونَ أن هدوا من صل الله ومن يضلل الله فلن تجمك له سيا #[النساء: 


.[A^ 


الخامس والسبعون: فيه الدفاع عن و من يبود ونصارى ومارقین» 
والمجادلة من أجلهم» » والله يقول: وک لا كك لد ل .]١‏ 


ف I‏ ا 3 2 


ويقول: ولا مکیل عن لذت ْنَا م لشب 5 1 اله لانت من کان حرا 
ًا [النساء:/1١٠1].‏ 


السادس والسبعون: فيه إلغاء لمنهج الهجر للمخالف في المعتقد, لأنه إذا تم 
التواصل بين اليهود والنصارى وعدم هجرهم من قبل المسلمين» فمن باب أولى 
السابع والسبعون: فيه إلغاء لأحكام الشهادة في قتال المسلمين مع الكفارء 
ووجه ذلك أن المسلمين على حق واليهود والنصارى على حق وكلهم يشملهم 
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الإسلام العام على حد تعبير القوم ويكون القاتل والمقتول في النار كا في حديث آبي 
بكر المتفق عليه 
الثامن والسبعون: فيه الحكم بالنار للقتيلين من المسلمين واليهود والنصارى. 


الابيد الجر فيه هدم لأسن الديق ودعائمه العظاء: حي لا يقن ل 
كيان» ويحدث له انصهار مع غيره من الأديان المحرفة وتكون النتيجة إلحاقة بهم 
فأخبر الله عنهم بقوله: #يُرِيدُوت أن يطْفِئُوأ ورال و هلإ أن 
يم وره وو ڪَرهَ کک 7 هو الت ارس رسو ادى وَين 
َلْحَنّ لظهرَه عل الین كيه وو حكره ألمت روت *1#التوبة: .]٠۳-۳۲‏ 

الغانون: فيه الاعتراف بأعياد الكفار كعيد الميلاد والكرسمس وعيد الحب» 
وغيرها من الأعياد المبنية على معتقدات فاسدة وآراء كاسدة» ورسولنا ب قد بين 
لنا بوحي من الله أعياد المسلمين» فعن أنس بن مالك بف قال: قدم رسول الله 37 
المدينة وهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ١م‏ هَدَّانٍ الْيوْمَانِ؟)2 قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية» فقال رسول الله 77 3: (إِنَّ نَّ الله قد َد أبَدَلَكُمْ ا حيرا منها: يَوْمَ الْأضكَى 
وَيَوْمَ الْفطرا رواه أبوداود بهذا اللفظ. 

الثاني والثهانون: الرضا بجميع البدع والرد ثل حديث: من أحد 
هلا ما لَيْسَ فيه فهو رَدٌ) «مَنْ عَمِلَ َمَلا لَيْسَ عَلَيْد أ ْنَا َو وكا وعدم المبالاة 
بمثل حديك: لَعَلَيكُمْ بستني وَسُنَةِ الحلمَاءِ الرَّاشِدِينَ الهينَ. 

الثالث والثانون: فيه جواز الصلاة على أي صورة كانت؛ لأنها بزعمهم كلها 


4. 


4 30 


تی خم 
ث 


الرابع والثانون: فيه جواز الصيام على أي صورة كانت. 





الخامس والثانون: فيه عدم التفريق بين قراءة القرآن وبين قراءة التوارة 


الفا الحركن. 
السادس والثانون: فيه عدم التفريق بين ما هومن طعام المسلمين» وما هومن 
جام ارک 


السابع والثانون: فيه جواز الحلف بمربوبات القوم. 

الثامن والثانون: فيه إجراء وقبول وصاية اليهودي والنصراني على المسلم مع 
أعاالا قوز شرعا. 

التاسع والثانون: إلغاء أحكام الحجرة من بلاد اليهود والنصارى إلى بلاد 
الإسلام. 

التسعون: جواز التجنس بجنسيات اليهود والنصارى. 

الحادي والتسعون: جواز التحاكم إلى محاكمهم. وهذا من المحرمات شرعا 
لأنه من التحاكم إلى غير شرع الله. 

الثاني والتسعون: جواز الركون إليهم مع أن الله يقول: # ولا تَرَكوَأ إل الذي 
ظَلمُوأ #[هود:١١].‏ 

الثالث والتسعون: فيه جواز التعاون مع اليهود والنصارى في إحياء أعيادهم 
مع أن شيخ الإسلام وغيره ينقلون عدم الجواز. 

الرابع والتسعون: فيه إغلاق باب النصيحة لله كك ورسوله ب ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. 
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الخامس والتسعون: فيه المخالفة الصريحة لتوحيد الألوهية حيث ومن أهم 
أصول النصارى القول بألوهية عيسىء تعالى الله عن قوهم. 

السادس والتسعون: فيه المخالفة الصريحة لتوحيد الأساء والصفات» حيث 
وهم يسمون الله بالأب والابن وروح القدس» وغير ذلك. 

السابع والتسعون: فيه خفض الجناح لهم مع أن هذا لا يكون إلا للمؤمنين: 

وَلَخْفْضَ جَنَاحَكَ لِلْمؤمنِينَ [الحجر :۸۸]. 

الثامن والتسعون: فيه أنه لا فرق بين حفظ القرآن العظيم الناسخ والمهيمن 
على غيره المحفوظ من التبديل والتحريف وبين حفظ التوراة والإنجيل المحرفين 
المبدلية: 

التاسع والتسعون: يلزم منه دخوهم في الشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة في 
دخوهم الجنة» وهذا ما يعلم خلافه لعقيدة المسلمين. 

المائة: فيه جواز التفضيل بين لغتهم وبين العربية جواز التحدث بلغتهم بغير 
حاجة مع أن شيخ الإسلام وغيره يعد ذلك من النفاق. 

الواحد بعد المائة: العهود التي بين المسلمين واليهود والنصارى إذا كانوا كلهم 
أصحاب حق سيكون تحصيل حاصل لأنه في هذه الحالة يجب الكف عنهم في كل 
حال وال المستعان: وغليه التكلان. 

الثاني بعد المائة: القول به يقتضي دخول اليهود والنصارى في أمة محمد 7 

وقد قال ابن القيم في ”بدائع الفوائد“ (5/ :)١5-١7‏ ط. عالم الفوائد» قال 
أبوطالب سألته عن اليهود والنصارى من أمة محمد يَدَك؟ قال: لاء النبي ب 
يقول:٠أَمنِي‏ ايء لا يقع على اليهود والنصارى 





الثالث بعد المائة: وفيه محاولة تعطيل قدر الله الكوني في كون الناس لا يزالون 


الرابع بعد الماثة: هذه الدعوة تقريب بين ما فرق الله 5 وتجميع ما فرقه 
والواجب على المسلمين في هذا الباب أن يفرقوا بين المتفرقات ويجمعوا بين 
المتماثلات. 

هذا الباب ملخص من کتاں ”الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقفارب بين 
الأديان؟ . 
4- حوار الحضارات: 

هذا من مصطلحات دعاة الدعوة إلى حوار الأديان والتقارب معهاء وهم 
يستخدمون مثل هذه الشعارات تمويًا وتعمية» وفي| تقدم بيان لهذا الاصطلاح 
الحادث» وقد تكلمنا عن كثير من مصطلحاتهم في كتابي الذي جعلته رذًا عليه. 
“8# - الحياد: 

هذا المصطلح يستخدمه البعض في مجال العلم للدلالة على (ترك الميل في بحث 
قضية من القضاياء والوقوف موقف العدل والإنصاف)» ويعدون التلبس به مما 
له من الحقائق. 

ولكن لو نظرنا إلى معنى هذا المصطلح في اللغة لوجدناه لا يدل على شيء من 
هذا؛ فقد جاء في ”لسان العرب؟ (مادة: حيد): (حاد عن الشىء يحيد حيدًا وحَيّدانًا 


ودا وحيدودة: مال عنه وعدل). ومثله في ”القاموس المحيط؟" . فلا رابط بين 
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معناها في اللغة وما استخدمت له في مجال العلم. إلا أن يراد أن يميل الإنسان أثناء 
البحث عن «الهوى) الذي يصده عن الحق, كما قال تعالى: # يلداود إا جعلتك 
یہ ف الْرْضٍ کاک بی الاس وای وکا ع آلھوی یمک عن مبدبل أمَه نان َنود عن 
سيل آله لَهُمَ عَدَابٌ سَدِيدٌ €[ص:٠۲]‏ الآية» فعندها يحسن استعال مصطلح 
(العدل) الذي يغني في هذا الباب» وقد أمر الله المؤمنين في كتابه بأن يتصفوا به أثناء 
تصديهم للحكم بين الناس أوبين الأفكار؛ قال سبحانه: ودا متم بن الاس أن 
کا کک ۸۰ وقال: او بج رمک کان تر آلا تدروأ 
اغد اھ انیا €[الائدة:۸] فا مسلم مطالب بالعدل في) يصدره من أحكام؛ 
SS‏ ا 
ما ذمه» ويدور مع ما دل عليه الكتاب والسنة» ولوخالف بذلك عواطفه أوأهواءى 
فضلًا عن عواطف وأهواء الآخرين. 

والذي يظهر أن مصطلح (الحياد) تسرب إلى المجال العلمي من المجال 
السياسي؛ حيث عرف هذا المصطلح حديثًا في عالم السياسة (بعد الحربين العالميتين) 
بمعنى عدم التحيز إلى أحد من الطرفين المتصارعين» وذلك بعد أن ذاق العالم 
ويللات الحبين. يقول الدكتور عبدالمنعم زنابيلي: (الحياد الإيجابي وعدم الانحياز 
ظاهرة نم الظواهر السياسية لعالم كابد الحرب العالمية الثانية)» وهويعني (عدم 
التحزب لأجل غير محدود). 

والحياد في السياسة نشأ كا يقول الدكتور أحمد زكي بدوي: (بتأثير الجوالعام 
الذي كان يسود العلاقات الدولية بسبب الحرب الباردة» وقد تجسد بشكل عملي 


لأول مرة في مؤتمر باندونج). 





کا 

وهذا الحياد (إمكانية من إمكانيات الخيار التي يحق للدول اللجوء إليها في 
حال قيام نزاع مسلح لا يعنيها أولا يتعلق بها بصورة مباشرة)» ومن خلاله - کا 
يقول الدكتور زنابيلي -: (تهدف الدولة المحايدة... إلى تجنيب شعبها وأرضها ختلف 
الاحتمالات الناجمة عن الصراعات المسلحة)» وأكثر من استعمل هذا المصطلح ودعا 
إليه الدول الآسيوية والأفريقية التي اكتشفت آنا قد أصبحت مرد دمية تحركها 
الدول المتقدمة في صراعاتها المتنوعة» فبادرت إلى إطلاق هذا المصطلح لتحمي 
نفسها ومصا حها من شرور ذلك الصراع بين الكتلتين (الشرقية والغربية). 

ثم استعمل هذا المصطلح في مجال البحث العلمي للدلالة على ترك الميل مع 
العواطف في بحث قضية من القضاياء والوقوف منها - كا يزعمون - موقف 
الإنصاف» فأصبح الباحث (المسلم المتأثر هذا المصطلح) يعرض المسائل العلمية 
عرضًا دون هوية» أوميل للانتصار للحق أومدافعة للباطل! ليثبت للآخرين أنه 
(محايد)»! أولا کُم عواطفه بل عقله! 

ويتضح خطأ هذا المصطلح وخطورته في ذات الوقت عندما يتلبس به الباحث 
المسلم أثناء حديثه عن أمور الديانات والعقائد؛ حيث يضطره تأثره بهذا المصطلح 
واغتراره به إلى أن يستحيي من نصر الحق والمدافعة عنه» والفخر والفرح بالتزامه. 

قد تقول: لا يلزم كل هذا؛ لأن الباحث المسلم عندما يتعرض لتلكم المسائل 
أوغيرها (بحياد) فإن ذلك سيوصله - حتًا - إلى الحق والصواب فيهاء وهوما 
يوافق الكتاب والسنة؛ لأن الشرع والعقل (المحايد) يلتقيان ولا يتناقضان» وبهذا 
نضمن قبول الآخرين لهذا الحق والصواب الذي تمحض نتيجة هذا الموقف الحيادي 
لا العاطفي. 
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فأقول: قد يكون هذا صحيحًا في المسائل الظاهرة التي يدركها العقل. ولكنه 
ليس بصحيح في المسائل الكثيرة المتعلقة بالإيمان والتسليم» لاسي في مجال الغيبيات 
والعقائد أوالمسائل التي يتوهم المحايدون آنا تعارض العدل! كأحكام أهل الذمة 
وأحكام المرأة» أوالمسائل التي لم تتبين حكمتها لكثير من الناس؛ فمثل هذه المسائل 
تجعل الباحث المسلم في محك خطير بين أن يرفضها وينكرها متابعة منه لما يسمى 
الحياد العلمي؛ وبين أن يقبلها ويسلم بها استجابة لأمر الله وأمر رسوله َي فإن 
اختار الأولى صدق عليه قوله تعالى: #بَلُ كوا یما کر ملوأ پوليو لما يأ 
اول #[يونس:75]» وإن اختار الثانية كان من المرحومين لذي تا قال الله فيهم: 
#وَأطِيعُو الله والرسول لملْحكُع يصوت #[آل عمران:۱۳۲]. 

ويتضح لك هذا بالمثال: فإن الباحث المسلم عندما يتعرض لقضية جريان 
الشمس من عدمه» هوبين أمرين: إما أن يارس ما يسمى بالحياد العلمي» فيعتقد 
ثبوت الشمس ودوران الكواكب حوطا؛ متابعة منه لما أقامة علماء الغرب من دلائل 
علمية - زعموا - على هذا الأمرء ويبطل غيره ولوكان قد قرره القرآن بصراحة 
ووضوح؛ وهوأن الشمس ليست بثابتة» بل تجري؛ كما قال تعالى: « وَأَلشَّمْسٌ رى 


ار 


لِمُسَتَقَرلّهكا4[يس:8]. 

والأمثلة على هذا كثيرة لا يسعها المقام» لاسيها - كا قلت سابقًا - في مسائل 
الغيبيات» أوفي أحكام المرأة» أوأحكام أهل الذمة؛ حيث تتصادم النصوص الشرعية 
(الصريحة) مع ما يظنه المتأثرون بالحياد إنصافًا أوعدلا! فيبقون بعدها محتارين بين ما 
بعليو تام تصوص الاريد بووز وا الما بدرطن ساد كادي حدعيم بيد 


كريد 
الآخرون . وهذا ابتلاء عظيم صرفه الله عمن عَظَّمَ وحيه وشريعة نبيه ينلا. 





فعلى الباحث المسلم أن يتقي الله ربه» ويحذر من الانسياق وراء هذه 
المصطلحات المخادعة التي هي في حقيقة أمرها تئول إلى تعظيم العقل البشري 
القاصر على حساب النصوص الشرعية» كا أنها تجعل من المسلم إنسانًا ماديا متمردًا 
ل مس سل سا سر 


OS‏ « اما ألدينَ امنأ 
اسا و مَل | ا6 لما رگم 4[الأنفال:؛ ۲]» والله أعلم» وصلى الله 


على نبينا حمد. اھ 
“4 4- الحياة مادة: 
ماركس لعنه الله (لا إله» والحياة مادة) فيزعمون أن الحياة مادة أوجدتها الصدفة» 
أوأفر زتها الطبيعة. 
5 الخصخصة: 

هى تحويل المؤسسات الصناعية والمنشئات العامة من ملكية الدولة أوالملكية 
العامة إلى ملكية الأفراد أوالملكية الخاصة وتحجيم دور الدولة الاقتصادي. 

وهذا من المصطلحات الغربية التى لا يستسيغها القضاء الشرعى في أحكامه 
الاقتصادية العامة؛ لأن النظام الاقتصادي في الإسلام قد حدد الملكيات وأنواعهاء 
وجعل لكل منها أحكامًاء بل وشرّع أمورًا للحفاظ عليهاء فلا يحق للدولة أن 
تتصرف بالأموال العامة كيف اتفق إلا من خلال الشرعية؛ لآنها أمانة ف 


)0 #المستدرك على معجم المناهى اللفظة“ ص( ۳۰ .)٥٣-‏ 
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أوتبيعهم ما تشاء منها بشرط أن يكون ذلك على وفق المصلحة الشرعية» وقانون 
الآموال في الإسلام لا يجيز للدولة أن تعطي الأفراد من رعاياها - ومن غير رعاياها 
من باب أولى - الماء والبترول والملح والساحات العامة لا يجوز إعطائها لأحد؛ 
ولكن في الوقت نفسه تجيز استخدامه واستعاله والإفادة منه من قبلهم لمصالح 
الدولة العامة و#لبية حاجاما من ذلك . 
۵ - الدستور: 

هوالقانون الرسمي للبلاد» وهويعد نظام الحكم في الدولة» واختصاص 
سلطاتهاء والواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة بعيدًا عن 
الدساتير الوضعية. 
8- - الدولة المدنية: 

إن الدولة المدنية ضد الدولة الدينية» فهي التي لا يتدخل الدين في تشريعاتهاء 
ولا تقوم على أساس ديني» وذلك - فيا يزعمون - ية الأقليات في كل الدول» 
أي أننا من أجل حفظ حريات الأقليات من الكفار نعطل شرع رب العالمين. 

الدولة الدينية والدولة المدنية مفردات ومفاهيم كثر حوهما الجدل والنقاش» 
وتجمّع حول هاتين المفردتين أنصار كثر ممن يرون بصلاح هذه أوفساد تلك» وهناك 
في غالبية الدول العربية والإسلامية أنصار للدولة الدينية والدولة المدنية» والجدلية 
بين هذين المفهومين لا زال قاثّاء ومنبع الإشكال بين الدين والسياسة أوبين العقل 
السياسي والعقل الديني مثال جدل صاخب» خصوصًا في المجتمعات المدنية 
المعاصرة التي لم تحسم خياراتباء وتحدد موقفها الأخير بشأن هذه القضية. 


)١(‏ #بذيب مصطلحات القضاء الشرعي المعاصرء لأحمد قاسم كسار الجنابي. 





وهناك من يجادل بأن الدولة المدنية هي نتاج الفكر العلماني الذي يفصل بين 
الدين والسياسة» والبرلمان الفرنسي ناقش مفهوم العلمانية أثناء إعداد الدستور عام 
(0450 وعرّفه باسم حياد الدولة حيال الديانات» ومصطلح الدولة العلانية يعني 
دولة المؤسسات التي تقوم على الفصل بين الدين والسياسة» ففي الديانات مذاهب 
وآراء واجتهادات ومعتقدات واختلافات وإشكاليات» ولا يجوز اهتمام الدولة ولا 


مؤسساتها المدنية في هذه الاختلافات» ومهمة الدولة المدينة الدستورية هى المحافظة 
على كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والجنس والفكر» وهي 
تضمن حقوق وحريات “مع المواطنين باعتبارها روح مواطنة تقوم على قاعدة 
الديمقراطية» وهى المساواة في الحقوق والواجبات. 

خصوصًا أن هناك من يرى أنه لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة 
المذهبية أوالدينية؛ لأن العقيدة - أية عقيدة كانت - لا تؤمن بحق جيع المواطنين 
على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد والتوجهات الفكرية 
والسياسية. 

وهناك آخرون يرون أن الدولة الدينية هي المطلوبة كونها تقوم على أساس 
العقيدة والتي هي المرتكز الأساسي للمجتمعات الإسلامية» ومن هنا تؤسس جميع 
الأمور القانونية في الدولة على أساس التشريع الإسلامي ذات الغالبية على ساس أن 
الإسلام هومصدر التشريع» وليس على أن الآمة هي مصدر السلطات. وهي مثبتة 
على نظرية حالة الحاكمية المطلقة للعقل الدينى بأن نجعل الضرورات الدينية التى 
يدركها العقل الديني بأمبا حق مقدم على الدوام على المصالح السياسية التي يدركها 
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العقل السياسي بوصفها ضرورات لا يجوز التخلي عنها وتضييعهاء ولوعلى حساب 
الق 

لكن هناك شيء من عدم الإنصاف حين) نقارن بين النظام الديني والنظام 
المدني» وذلك لأسباب عديدة» أهمها الاختلافات الفكرية والمذهبية داخل المنظومة 
الإسلامية والاختلاف في ما هومن الدين وما هومن دعاة الدين» فالنظام الإسلامي 
يبني مشروعه انطلاقًا من التركيبة الروحية والمادية للإنسان ويعمل على إيصال المرء 
إلى كاله المنشود بدءًا من النطفة أوقبلهاء ومرورًا بكل صغير وكبيرة تمس حياة 
الإنسان» فيضع لما برناجا منه واجبّاء وآخر حرامّاء وغيره مستحبًاء ورابعًا مكروماء 
وحتى يحقق النظام الديني غايته فإنه يرسم للإنسان مساره في هذه الدنيا بكل 
أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية» ويراعي جميع حقوقه. 

أما النظام المدين - رغم ماله من إنجازات ضخمة وعديدة وعلى كافة 
الأصعدة - لكنه نتاج بشري بحت؛ لذا لن يكون بمقدوره أن يضع النظام الأمثل 
للبشرية لأسباب عديدة» منها حاجات الإنسان الدينية'' التي لا يتعرض ها؛ لهذا 
يتصادم معها حين سن القوانين» وأيضًا لأن الإنسان مهما تجرد لا بد وأن ينحاز إلى 
خاصيته الدينية الأسرية السياسية الاجتماعية المذهبية وسواهاء والنصارى إن قاموا 
بثورتهم انطلاقًا من ظلم رجال الكنيسة عليهم في القرون الوسطى» وهذه نقطة 
جديرة أن نقف عندها؛ لأنها تفسر مدى الموقف السلبي الغربي من الدين. 

الإنسان ولوحده عاجز تماما عن رسم النظام الأمثل لجميع شئون الحياة» أما 
دين الله فهودين شامل كامل محفوظ. فيه الخير للناس جميعًا. 


)١(‏ ومعلوم أن الإنسان إذا لم يكن عبدًا لله ك كان عبدًا لغيره. 





617- الديمقراطية: 


هذا الاصطلاح تلقاه الناس على عجره وبجّره. فأصبحوا يدندنون به 
ويرددونه مع جهل الكثيرين بمعناه ومبناه» فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإليك هذا 
المبحث المختصر من كتابي ”الأدلة الرضية في حكم الديمقراطية" . 
معن ى كلمة الديمقراطية: 

الديمقراطية كلمة يونانية» تتكون من مقطعين: 

-١‏ ديمو(1011/1005) ومعناها: الشعب. 

؟- قرطس (۸۸108) ومعناها السلطة. 

والكلمة مجملة» تعني: (سلطة الشعب)» وبتعبير آخر (حكم الشعب نفسه 
ننفسية). 

وقد عرفها الرئيس الأمريكي (لنكولن) بأنها: حكم الشعب بالشعب 
وللشعب. 

والديمقراطية كمذهب فلسفي» هي المذهب الذي يرجع أهل السلطة 
السياسية إلى الإرادة العامة للأمة. 

وهي كنظام حكم ذلك النظام الذي ينشاً وإليه الإرادة العامة» والذي 

وقال أحمد بن عبدالكريم أحد أبواق الدعوة إلى الديمقراطية: يشير مفهوم 
الديمقراطية إلى نسق سياسي قائم على مبدإ ممارسة الحكم من خلال موافقة 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





ومن هذه الموافقة تستمد الحكومة شرعيتهاء وبالتالي تصبح الديمقراطية مذهبًا 
فلسفيّك ونظامًا تطبيقيًا للحكم» في الوقت نفسه فهي كنظام فلسفي تعني: أن الأمة 
هى مصدر السلطة والقوة» وإرادتها منبع السيادة ومصدرها في الدولة» ولا تكون 


هذه السيادة شرعية إلا إذا انبعثت من إرادة الأمةء واستندت إليها. 


الديمقراطي للحكم طريقة حياة» وطريقة للنظر إلى الأشياء والشعور تجاه الإنسانية 
والمجتمع والسلوك الإنساني. اه من ”الديمقراطية في اليمن؟ ص(60). 

الحكومة الديمقراطية: هى الحكومة التى تجعل الشعب صاحب السلطة 
ومصدر السيادة» وهي تعني في النهاية حكم الأغلبية. 

قال صاحب ”الديمقراطية في اليمن" : والنتيجة التى أخلص إليها: أن 
الديمقراطية هى كلمة مطاطة لا يمكن حصرها في تعريف واحد. اه 

هذه الفكرة بزغت من عصور متقدمة. (أي قبل الميلاد) وقد شهدت مدينتى 
أثينا وإسبراط اليونانيتين تطبيق هذه الفكرة» وقد عبر عنها أفلاطون بقوله: إن 
مصدر السيادة هوالإرادة المتحدة للمدينة» أي الشعب» في حين وضع أرسطو أنواع 
الحكومات فقال: إنها ثلاث ملكية» وأرستقراطية» وجمهورية أي» يتولى الشعب زمام 
أموره بنفسه. 

ثم أندثرت بعد ذلك الديمقراطية» وعاشت أوروبا تحت نظام الإقطاع لقرون 
طويلة» ثم ظهرت من جديد حيثٌ لعبت الأيدي اليهودية بجد على ظهورها تحت 





وكان للمفكر الإنجليزي (جون لوك) دور كبير في الدعوة إلى مبادئ 
الديمقراطية في القرن السابع عشر ضد السلطان المطلق للملوك» وتأثيره الكبير في 
المفكرين عامةء خلال القرن الثامن عشر خاصة»ء (فولتير) و(منتسيكر) و(روسو) 
من المفكرين الفرنسيين أدى ظهور هؤلاء المفكرين إلى قيام الثورة الإمريكية, 
وإعلان الاستقلال عام 10/1/5م, وتقرير مبدأً الحقوق والحريات للأفراد. 


وقامت قبل ذلك الثورة الإنجليزية عام 554١م‏ وعام ۸۸٦۱م»‏ وأعلنت 
وثيقة الحقوق سنة 784١م‏ التي أرست النظام البرلماني. 

وكان لتعاليم دعاة الديمقراطية خاصة (روسو) وقيام الثورة الإنجليزية 
وبعدها الأمريكية وبداية المناداة بها في الثورة الفرنسية» تحت شعار الحريةء الإإخاء 
المساواة. ثم بلورت ذلك في إطار قانوني ملزم» وكان ذلك في إعلان الحقوق 
الفرنسي الصادر عام (17/84م)» حيث جاء في المادة الثالثة (الأمة مصدر السيادة 
ومستودعها وکل شخص يتولى الحكم إن| يستمد سلطته منها). 

ثم بث في الدستور الفرنسي الصادر عام (1741م)» فنص على أن السيادة 
ملك للأمةء ولا تقبل التجزئة ولا التنازل عنها ولا التملك بالتقادم. 

فتلخص من هذا: أن الثورة الفرنسية» ومن قبلها الأمريكية والإنجليزية نقلت 
المبدأ الديمقراطي الذي نادى به المفكرون إلى مبد! وضعي مطبق بالفعل» 
ومنصوص عليه في دساتير الحكم المختلفة. 

ثم انتشر فكرة الديمقراطية بين الدول العالمية» وجميعهم استقوها من فرنسا. 
بل قد انخرط في هذه الاستجابة كثير من الدول الإسلامية فجمهورية مصر مثلاء 
نص دستورها عام (۱۹۲۳م)» على أن جميع السلطات مصدرها الأمة. 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





وني دستور (١١۹١م)»‏ المادة الثانية: السيادة للأمة. وفي الدستور المؤقت لعام 
(955١)المادة‏ الثانية: أن السيادة للشعب. 

وڼي دستور )۱۹۷۱م( المادة الثالثة: السيادة للشعب وحده» وهومصدر 
السلطات» وييارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على 
الوجه المبين في الدستور» ونصت المادة )۸١(‏ على أن يتولى مجلس الشعب سلطة 
التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. اه بتصرف. 

والجمهورية اليمينية أيضًاء فقد نص الدستور في المادة الرابعة منه على أن 
الشعب ملك السلطات ومصدرهاء ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء» 
والانتخابات العامة» كا يزاوها بطريقة غير مباشرة عن طريق اميئات التشريعية» 
والتنفيذية» والقضائية» وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة. 

فتأمل - وفقك الله - هذه التعاريف» وهذه القوانين كيف جعلت الحكم 
للشعب» والسلطة له» وتناست أن الحكم لله جل وعز» كما قال 5ك: * وما أحَتلقم 
فد ين قور 5 رر ا وال سان کوان الك إل 
يِه 4[الأنعام:01»يوسف:٠‏ 5 و1۷]» وقال أيضًا: اومن لم کم يمآ رل آله موک 
م هم الْكفْرونَ #للمائدة:: 5]» وقال: لوص لم لَمَ يحَحكم د ا أل الله تأوكيك هب 
امون €[ الائدة:٥٤]»‏ وقال: اومن لر يحَحكُم يمآ انر الله ايک هم 
لفوت 4[الائدة:۷٤].‏ 


فنحن عبيد الله» والكون ملك الله يسيره كيف يشاء» فينبغى أن نسير على ما 


يحبه ویر ضاه» ونجتنب ما يبغضه ويأباه. 





مبدأ حكم الأغلبية وصورة الحكم الديمقراطي. 


يجعل النظام الديمقراطي الحكم للأغلبية» حيث أنها المعبرة عن إرادة الأمةه 
ومعنى ذلك: أن إرادة الأمة ليست إرادة مجموع الآمة» بل هوإرادة الغالبية» وهذا 
يوحي إلى أن إرادة الأقلية لا يلتفت إليه» فكيف يمكن التوفيق بين إهمال الأقلية 
وبين معنى الديمقراطية؟! 
نظربة العقد الاجتماعي التق انبثقت عنها الديقراطية: 

مبدأ الديمقراطية انطلق من أساس فلسفي» يدعى بنظرية العقد الاجتماعي 
التي نادى بها الفلاسفة» وفقهاء القانون الوضعي» وخلاصتهاء أن العقد الذي 
أبرمته الجماعة» هوالذي أنشأ السيادة» وجعلها للأمة» نفسها ثم هذه السيادة إما أن 
تبقى في يد الشعب» ممثلة في نوابه فقط» ولا يكون للأفراد أي دور يذكر في| بعد 
الاقتراع» وإما أن تكون بيد الشعب» ممثلة في نوابه» مع بقاء بعض الأشياء التي يعبر 
الفرد عن إرادته فيهاء كالاستفتاء الشعبي» وانتخاب الرئيس» وغير ذلك. ومن هذه 
النظرية يتبين أن الحكم للأغلبية لا لجميع أفراد الآمة ك| يزعمون ويدندنون. 
صور الديمقراطية: 

* الصورة الأولى: وهي الديمقراطية المباشرة» وهي التي يباشر فيها الشعب 
جميع السلطات التشريعية» والتنفيذية» والقضائية» من غير واسطة مثلين» فتصدر 
القرارات المغلقة لشؤون الدولة بإجماع الشعب. 

لكن هذه الديمقراطية المباشرة» متعذرة التحقق إلا في أحوال نادرق 


بخصوص المؤهلين لمارستها فقط» وفي المجتمعات الصغرى أوفي المجتمعات 
والمؤسسات الخاصة والأحزاب والدوائر المحددة. 
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قد طَبَّقَت هذا النوع من أنواع الديمقراطية جمهوريتا أثينا وإسبراط اليونانيتان 


عدد السكان عن خمسة ألف نسمة. فإذا زاد عن ذلك إما أن ينفوا من البلادء 
أويقدموا في الحروب حتى يقتلواء إلى غير ذلك مِم لم ينزل الله به من سلطان. 

وهذه أقدم أنواع صور الديمقراطية» وهي أقل الصور المعمول بها في العهد 
الحاضرء. وهذه الصورة هى النتيجة المنطقية لبد السيادة الشعبية» ومن أشد 
المتحمسين لما (جاك جاك روسو). وهذه الصور يعمل في بعض ولايات سوسيرا. 

وهذه الصورة: 

-١‏ يستحال تطبيقها في الدول الكبيرة الحديثة. 

۲- استحالة تطبيقها لتعقد مشاكل العصر وتعدد وظائف الدولة وتشعب 
أعماها. 

۳- لا توجد أمور سرية مع أن لكل دولة أسرارها التي تحتفظ بها. 

** الصورة الثانية: الديمقراطية النيابية» وهى التى ينتخب فيها المؤهلون 
ويمارسون عنهم انتخابات الحكام» ولمذه المارسة صور متعددة» منها: 

١‏ - حكومة الجمعية» وفيها يوارس النظام النيابي السلطة التشريعية والتنفيذية. 
التنفيذية» وتكون الوزارة مسئولة أمام الرئيس. 





۳- النظام البرلماني» ويقوم على مبدأ الفصل المرن» وعلى التعاون بين السلطة 
التشريعية والتنفيذية» وتكون الوزارة مسئول أمام البرلمان. 
النظام النيابي والمبداً الديمقراطي: 

من المعلوم أن المبداً الديمقراطي يجعل الشعب هوصاحب السلطة» بين| النظام 


النيابي يجعل الشعب لا يهارس السلطة إلا عن طريق نوابه» فهل يتفق ذلك مع مبداً 
الديمقراطية؟! 


أركان النظام النيابي: 


-١‏ برلمان منتخب من قبل الشعب» له اختصاص حقيقي في الحكم. 

۲- النائب البرلماني يمثل الأمة جميعًا. 

“- استقلال البرلمان بعد انتخابه. 

؛ - الاتتخاب الدوري للبرلمان. 

* الصورة الثالثة: الديمقراطية الجامعة بين المباشرة والنيابية» وهي التي يباشر 
فيها المؤهلون من الشعب بعض السلطات كانتخاب الرئيس والموافقة على الدستورء 
وبعض القوانين» وينتخبون نوابًا عنهم يارسون عنهم وضع التشريعات» والقوانين 
والنظم وغير ذلك من قضايا الدولة. 
ومن مظاهر هذه الصورة: 

-١‏ الاستفتاء الشعبي. 

۲-الاعتراض الشعبي. 

۳- الاقتراح الشعبي. 


-٤‏ حق الناخبين في إقالة النائب. 
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- حق الحل الشعبي. 
"- حق عزل رئيس الجمهورية. 
والكل فيها إعراض عن كتاب الله وسنة ورسوله ك 
مبادئ الديمقراطية: 
-١‏ سيادة الآمةء فمن المعلوم أن السيادة المطلقة لله كك فعند أن قالوا 


س 


لرسول الله يَكة: يا سيدناء قال: «السَّيّدٌ الله» ». فهوالذي حقه أن يطاع فلا يعصىء 
ويشكر فلا يكفر» ويذكر فلا ينسى » وهوالسيد الكامل الحمد» ونحن عبيذه» 
والكون ملكه "اوه ممأل له . 

۲- الحكومة النيابية. (ومعناها أن الحكومات يشكلها ويوافق عليها المجالس 
النيابية المنتخبة من قبل الشعب). 


۳- فصل السلطات. (تشريعية: وهى هي التي تسن القوانين)» (تنفيذية: : وهي 
التي تعمل على تنفيذ هذه القوانين الوذ ضعية): (قضائية: وهي التي تفصل بين 
المتخاصمين ذه القوانين الوضعية). 

4 - علوالدستور الوضعي» ومعنى هذا أن لا صوت يعلوفوق الدستور» 


ولوكان كتاب الله وسنة رسول الله ت 


ل 
-٥‏ الحقوق الفردية. أوالحريات العامة. 
-٦‏ تعدد الأحزابء والطوائف. 
فانظر - وفقك الله - إلى هذه المبادئ» وكيف تتعارض مع الكتاب والسنةه 
والدين الإسلامي. 





خصائص النظام الديمقراطي الت نوم عليها 
-١‏ سيادة الشعب أوالأمة. 


- الإقرار بحرية الأفراد وضانها. وهذه ما هي إلا ادعاءات لا أساس هاء 

وإن طبقت فإنها تتعارض مع حكم الله ودين الله» كا سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

وتعرّف السيادة عند أصحاب الديمقراطية: أنها تلك السلطة العليا التى تملك 
حق التشريع التي لا تعرف بجانبها أوفوقها فيا تنظم من علاقات سلطة عليا 
أخرى» فهي سلطة تسموا فوق الجميع» وتفرض نفسها على الجميع با تملك من 
سلطة الأمر والنهى العليا. 

ومن تصور معنا هذه الجملة» السلطة للشعب» ثم عرف أنواع السلطات 
الثلاث» التي تقدم ذكرها: التشريعية» والتنفيذية» والقضائية» لا يشك بأن النظام 
الديمقراطي» نظام إلحادي جاهلي» لا يصلح للبلدان الإسلامية» التي تؤمن بالنظام 
الإسلامى المنزل من الله كبك . 


ل 0 


قال تعالى: وله مع آله عدن آل تًا بش رڪوب *[النمل:77]» ونظرية 
السيادة هذه منبعها من عند أعداء الله الكفار في أوروبا عند أن أرهقهم حكامهم 
الذين يحكمون بدينهم المحرف المبدل» فجعل الملوك السيادة العليا هم» وجعل 
الناقمون عليهم السيادة» للشعب. 

أما نحن - والحمد لله - في الشريعة الإسلامية فقد جعل الله 5ن ضوابط على 
الحكام لا يتجاوزونهاء وإلا أصبحوا من الظالمين» وضوابط على المحكومين لا 
يتعدونهاء حتى تسير الدولة الإسلامية على طريقة مرضية لله رب العالمين. 





واعلم - وفقك الله - أن السيادة المطلقة في ديننا الإسلامي» هي حق الله تعالى» 
فلا ينازع جل وعز في سلطانه» إذ له الخلق والأمر» قال تعالى: ‏ اميك انملك 


ہے سم وه 2 ر 00 


ون لمك من َا ونع الشف مك ا ونعز من ذشاء ES NE‏ بيد لحي 


هد سا سملا 


لك ڪل كل سىء هدب 14آل عمران:77]. هذه بعض من كل لنعلم أن المذهب 
الديمقراطي قائم على تييع الدين والقيم والأخلاق ونسأل الله تعالى السلامة. 

فهذه دعوة كفرية جاءت لنقض عرى الإسلام وزحزحته بالكلية» بأفكارها 
الهدّامة وآراءها الكاسدة» ونتائجها الفاسدة» دعت إلى الحزبيّات» والأراء 
الباطلات» كا رأيت هناء وترى في كتابي ”التوضيحات الحليّة لبيان حقيقة 
الديمقراطية“ . 

ومبذا تعلم أا من أكبر الأنظمة العالمية التي تدعوالناس إلى التميع الديني 
والأخلاقي» فدين الديمقراطيين دين يسع كل الناس وأخلاقهم إلا المسلمين» فتنبه 
لهذا ولا تكن من الضالين!!! 
44- ديمقراطية الإسلام: 

ليس بين الإسلام والديمقراطية سبب ولا نسب» بل هي دين الوثنيين 
والإسلام دين رب العالمين فلا يجوز إطلاق هذا اللفظ لجمعه بين المتناقضين» 


48- الدين أفيون الشعوب: 

الأفيون نوع من المخدرات التي تذهب الأبدان والآديان» وضررها عظيم 
وخطرها > جسيم» وهي تعتبر من أشد أنواع المخدرات فتكّاء فاستخدم اليهود ومن 
إليهم هذا الاصطلاح للصد عن الدين. 





وكيف يكون الدين أفيون الشعوب وهودين الله كك الحق. به تسموالأخلاق» 


وتصلح القيم» ويسعد المرء في الدنيا والآخرة» قال الله كك: * مَنْ عيِلَ صَدلِحًا مّن 


صلا 
> ے ا 2 لج و ا ا ا کے و 24 سي کے سے چ 
ذَكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلنحييشه: حيوة طبه ولج رتهم أجرهم اخسن ماڪاوا 


00 


يَعُمَلُوْنَ [النحل:917]. وإذا علمت من صدرت منه هذه المقالة ابتداء عرفت المراد 
منها. 

هذه مقالة نطق بها (كارل ماركس) اليهودي الذي نبش الشيوعية المزدكية 
اليهودية بعد ما قبرها الإسلام» فاخترع هذه المقالة يزعم بها أن الدين خدر ومبلد 
للشعوب. 

وكلامه مردود بالحق الحقيق بالقبول» وهوأن الدين الصحيح الحنيف ملة 
إبراهيم الذي أمر الله خلقه بإقامته دين يلهب القلوب والمشاعر» محرك لجميع 
الأحاسيس والقوى» دافع بها إلى الأمام» لا يقبل من أهله الذل والاستكانة 
والخضوع للظلم» ومجاملة الأعداء والسكوت على الباطل والفساد» أوالجمود على 
طقوس وأوضاع ما أنزل الله بها من سلطان» بل يوجب عليهم النهوض والاستعداد 
بكل قوة» وتسخير كل دابة ومادة على وجه الأرض أوفي جوفها أوأجوائها كي لا 
يغلبهم عدوهم في ذلك» وأن يجعلوا جميع مواهبهم وطاقاتهم في سبيل الله لإعلاء 
كلمته ومع المفتري عليه والبراءة ممن جانب دينه وتنكر لحكم شريعته» فهذا الدين 
الصحيح على العكس مما قاله اليهودي وأتباعه من تلاميذ الإفرنج الذين ربوهم 
وأبرزوهم لمحاربة هذا الدين الصحيح الذي لا يوقف في وجوه أهله لوحملوه كا 
أنزل» أما الأديان الأخرى المزعومة من لاهوتية وثنية فيصح أن يقال عنها بكلمة 
اليهودي؛ لتقيد أهلها بالخرافات وتقييدهم العلم الفني والاختراع عن الانطلاق. 


() ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص(۲۸۳-۲۸۲) و ”المعجم" (۲۹۷). 





هذه فكرة ركزها الاستعمار ف تعليمه الثقافي - الذي هوامتداد للحروب 


الصليبية - ضمن تخطيط صهيوني أثبتته البروتوكولات الصهيونية المكتشفة» تلقاها 
بالقبول والتشجيع أصحاب البادئ القومية» والمذاهب المادية» والتحل الثنوية 
المطلية بشعارات يستحستها الذي موا مما ذكروا به» والمرجفون لحاجات في 
صدورهم» وهي منبثقة من تلك البروتوكولات. والدين الإسلامي الصحيح على 
العكس ما رموه به؛ فهوصدر الوحدة الصحيحة وتحقيقه سبب العز والتمكين 
والتضامن والتراحم والبذل والويثار. 


kd‏ م ا 
بالله وم 


سے ثم 4 


فاي طائفية في دين يقول لأهله: # فووا م 


۳ 


أذ د ا 1 


کے صم کک د رم ر ر م 
زم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيحْعُوب وَالْأَسْبَاطٍ وما أوق مُوسئ وعیسی وما أوق الوب من 


يس > تبس سدم چ جرح ر بره و 2 
رَبّهِم لا درق بين حل مهم وع له مُسَلِمُونَ #[البقرة:17]. 


ر 
| 


وإنا تنشاً الطائفية ممن لا يعترف إلا بدينه ويذم ما سواه؛ كاليهود والنصارى 
الذين أخبر الله عنهم نم يعرفون نبينا كا يعرفون أبناءهم فكتموه وهم يعلمون» 
وبذووا الطاقفية بش الدمباس. 

فالطائفية تنشأ دات من الافتراء على الله؛ سواء كان بحجة دين كاذب» 
أومذهب مادي» أووثني, يَصْبَْ بطلاء الجنس والوطن» ولوأغهم أخلصوا دينهم لله 
وأتبعوا محمدًا الذي يعرفونه كا يعرفون أبناءهم لما حصلت طائفية كالصدر الأول 
في الإسلام» حيث لم تجد المادة طريقها إلى القلوب. 


15 ”معجم المناهى اللفظرة“ (/5519). 





فلما احتلت العادة والأنانية مكانًا في القلوب لعبت السياسة دورها في بث 


التفرقة والشقاق باسم مذهب أوأسرة» وباسم ملة أونحلة وفلسفة... هذا كله مع 
التظلم من الأوضاعء والتنديد بالمسئولين والاختلاق والأكاذيب وتزوير الوثائق 
البشعة وما أعقبها] من تعسف سيامي ومكر ومؤتمرات لئيمة تصبغ بأسماء مذهبية 
على الرغم من حسن معاملة المسلمين مع الغزاة المغلوبين» والخونة المجاورين من 
أولئك» وكل هذا امتداد لما قبله من الدسائس السياسية ضد الإسلام ليشغلوا أهله 
في آرضهم» ويوقفوا مده التنويري عنهم» فيبقى كالمريض في بيته» فما يُرى من ظاهر 
الطائفية المذهبية هوني الحقيقة مبادئ وأحزاب سياسية مطلية بطلاء المذهبية 
المختلفة. 


العيب والجريرة هي على السياسة الماكرة الكافرة» لا على الدين الصحيح الذي 
اختاره الله أساسًا للوحدة بجميع معانيها. 

ثم إن الصليبيين لما عجزوا عن محاربة الإسلام بالسيف غزوه غزوً ثقافيا بذلوا 
فيه الأموال الطائلة للمبشرين» ولا أخفقوا بعد مجهودهم الكبير وأيقنوا استحالة 
تنصير المسلمين أبرموا الأمر الجديد كإخراج أبنائهم منه فقطء دون أن يتشرفوا 
بالدخول في المسيحية - على زعمهم - بل يعيدوهم إلى ضروب من الوثنية تحت 
تقديس الجنس والوطن واستبدال محبة الله ورسوله بمحبة هذه الطقوس 
والشعارات» ودعوى العمل للوحدة التي تجمع الفرق تحت اسم القومية» ولا تحل 
فيهم الأنانية الانتهازية. 
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وقد عكس الله مقاصدهم وأحاط مجتمعهم بالفوضى وكافة الخلافات 
والمخازي» ولكنهم يغالطون ويخادعون لتبرير خطتهم الإثمية» وتغطية باطلهم على 
الأغار والسطحيين» فيرمون الدين بدائهم هم؛ يرمونه بالطائفية وهم بها أحق 
وألصقء وقد تحمس هذه الفكرة الخاطئة لفيف من النصارى ليخدعوا بها المسلمين 
على حساب الدين الإسلامي الصحيح الذي بشر به عيسى فکذبوه» وهوالذي 
اعترف بكرامة عيسى وأظهر براءة أمه» فأبى لؤمهم إلا أن يخاصموه ويمكروا بأهله 
ويوالوا اليهود وينفذوا مخططاتهم ضده» وهم الذي آذوا عيسى وحاولوا قتله وقالوا 
فيه وني أمه ببتانًا عظيًاء وكانت خطتهم على حساب ديننا لا على حساب دينهم 
المزعوم الذي يبرأ منه عيسى وكل نبي. 

وقد تضمن الله الوحدة والعز والتمكين بتحقيق دين محمد 2 وكتب 
الشقاق E‏ قال تعالى: إن ءَامَنْوأ بل بول ما انتم يو 
e‏ نووا ماهم في سشِقَاقٍ €[البقرة:۱۳۷]» فحصر الله ا في الشقاق كما 
هوواقع فعلًا بينهم الآن» على الرغم من زعمهم الوحدة الكاذبة وموالاتهم أعداء 
لله ورسله؛ تبديلًا منهم لقول الله الذي نباهم عن موالاتهم وأمرهم بالبراءة منهم 
كليّاء والله غالب على أمره. " 


1٠1‏ - الدين لله والوطن للجميع: 

هذه المقالة توجب الردة والعياذ بالله تعالى» وضاعها الحاقدون على الإسلام 
الذين رموه بالطائفية بهذه الصيغة المزوقة؛ إفكًا وتضليلًا ليبعدوا أحكام الله 
ويفصلوه عن جميع القضايا والشئون بحجة الوطن الذي جعلوه ندا لله وفصلوا 


(۱) المرجع السابق ص(584-1/85). 





GE 
لقيصري‎ 


بسببه الدين عن الدولة» وحصروه في أضيق نطاق» فأعادوا بذلك الحكم الق 
والكسروي بألوان وأسماء جديدة - والعبرة بالمعاني - من سوء التحكم والأعمال 
المخالفة للشرع» وعدم العدل إلا بالأساء والألقاب» فهي خطة شركية قل من انتبه 
لهاء ولا يجوز للمسلمين إقرارها أبدّاء ولكن غلبت عليهم سلامة الصدر فاغتروا بم 
يطلعه آولئك من الدجل والتهويل ويخادعون به الله والمؤمنين من دعوى تعظيم 
الدين والارتفاع به عن مستوى السياسة التي هي غش وكذب ليخدعوا به المسلمين 
ويخرسوهم. والله لا يرضى من عباده أن يتهاونوا بالحكم ويتنازلوا عن حدوده قيد 
شعرة» أوتنقص فيهم الرغبة الصادقة في تنفيذه - بدلا من أن تنعدم - لحب وطن 
أوعشيرة» بل لحب ولد أووالد أوأخ قريب. 

فالدين الذي لله يجب أن يسيطر على الجميع ويكون أحب وأعز من الوطن» 
وأن لا يتخذ الوطن أوالعشيرة نذا من دون الله» وعمل من أجله ما يخالف حكم الله 
وتبذل النفوس والأموال دون كيان العصبية القومية وفي سبيل الوطنء لا في سبيل 
الله لإعلاء كلمته وقمع المفتري عليه» بل لتعزيز المفتري عليه؛ فهذه وثنية جديدة 
أفظع من كل وثنية سبقتها؛ إذ يعملون تحت هذا الشعار الوثني ما يشاءون 
ويخططون لحياتهم الوطنية تخطيط من ليس مقيدًا بشريعة ربه» وكونها أفظع من وثنية 
هولمزيد فتنتها وإخراجها للناس بهذا الأسلوب الذي صاغته (أوروبا) هرويًا من 
حكم الكنيسة» 3 یقول: ااا ألدرت ءَاصنُوأ إن مُلِيعُوأ ألررت گرا 
ا د ما 7 يام 


2 4 سوسم 3 مو .+ حب حو ر 4 ذه 
عمران: 55 .]١‏ 
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وقد عملوا منذ زمن طويل على ذلك حتى كسبوا بعض أولاد المسلمين» 
فنفذوا لهم هذه النحلة من أجلها في يزعمون في تقديس الجنس» وعطلوا الإإسلام 
وأوقفوا زحفه؛ إرضاءً لمذه الأقلية وإغضاءا لله بينا هى تزحف بالدعاية النصرانية 
أجلهاء أباحوا من أجلها ما حرم الله بإقرارهم له وإعفاء مرتكبه من العقوبة ليشهدوا 

el 8 5 5‏ ع و 
هم مع تلاميذ الإفرنج من أبنائهم أنهم متحررون كفء للحكم. 

فيا له من دين جعلوه يتلاشى أمام مصالح الوطن وأوضاعه التي يعشقونهاء 
فكانهم قالوا: (الدين لله يطرح ظهريا ليس له حق في شئوننا الوطنية من سياسة 
وعلم اقتصاد وغيره) مرحى مرحى هذا الدين المعطل المطروح على الرف!!! 

قلت: ومن نظائر تلك المقولة: (لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة - 
الدين علاقة بين العبد وربه فقط - الحكم للشعب - الشعب مصدر السلطات - 
السك الذي رة رها" 


٠ ¥‏ 4 - الذرائعية: 


تقدم الكلام عليها في (البرجماتية)» ونزيد من مبادئهم أنهم ينكرون وجود 
مبادئ ثابتة في التقاليد» والأخلاق» ومن طرقتهم القول بالنظرية النسبية الأخلاقية» 
وصورتها؛ أن فكرة الخير» والشر تتغير بتغير الزمان» والمكان, فالمدرسة الذرائعية 
(البرجماتية) أخطر من الديمقراطية على ما تقدم. 


(1) ”المستدرك على المعجم؟ ص(۲۸۹)ء و”المعجم؟ (117). 





۰ - الراديكالية: 


الراديكالية هي تعريب للكلمة الإنجليزية (بالإنجليزية: 162012911512) 
وأصلها كلمة (18201031) ينبع من الكلمة اللاتينية 158015 وتقابلها باللغة العربية 
حسب المعني الحرفني للكلمة (أصل) أو(جذر)» ويقصد بها عمومّاء مثل كلمة 
(أصولية) العودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف أوالتكلم وفقهاء 
ويصفها قاموس لاروس الكبير بأنها (كل مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد 
السياتي). 

هي فلسفة سياسية تؤكد الحاجة للبحث عن مظاهر الجور والظلم في المجتمع 
واجتثاثها. ومصدر كلمة الراديكالية» 2183015 وتعني الجذر أوالأصل. 
فالراديكاليون يبحثون عا يعتبرونه جذور الأخطاء الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية في المجتمع ويطالبون بالتغييرات الفورية لإزالتها. 

يختلف معنى كلمة راديكالي من بلد لآخر ومن وقت لآخر. ففي بلدان 
الغرب» غالبًا ما يساند الراديكاليون» بعض المفاهيم الاشتراكية» بينا كان 
الراديكاليون في بلدان أوروبا الشرقية يعارضون وجود الأنظمة الاشتراكية القائمة. 
إضافة لذلك» فإن من يعدهم جيل من الأجيال راديكاليين» قد يختلفون بقدر كبير 
في وجهات نظرهم عن الراديكاليين من الجيل السابق ههم» أوالذي يأتٍ من بعدهم. 

ويمكن القول أيضا بأن الراديكالية هي نبج أوسياسة تسعى لإدخال 
إصلاحات جذرية على النظام الاجتماعي القائم» والأحزاب الراديكالية في بعض 
الدول اليوم يمثلها عادة الأجنحة السياسية اليمينية المتطرفة أوالأحزاب ذات النظرة 


الدينية المتطرفة سواء كانت إسلامية أومسيحية أويهودية أوهندوسية. 
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من معاني الراديكالية كذلك التطرف» أي النزعة إلى إحداث تغيرات متطرفة 
في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة. 

وقد ظهرت في بداية الآمر للإشارة إلى تصلب رجال الكنيسة الغربية في 
مواجهة التحرر السياسي والفكري والعلمي في أوروباء وللدلالة على تصلب رجال 
الكنيسة و(راديكاليتهم) (أي تعصبهم وتصلبهم وإصرارهم على الأصول القديمة 
دون تجديد). 

ولكنها أصبحت تشير فيا بعد إلى العكس وإلى التغيير» ليس بمعنى (العودة 
للجذور) فقطء ولكن (التغيير عموما بشكل جذري)؛ حيث أصبحت تنسب إلى 
جذور الشيء» ويقال إن (الجذريون) أو(الراديكاليون) هم الذين يريدون تغيير 
النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره. ولهذا فسرها البعض على أنها تعبر عن 
الإصلاح الأساسي (حسب نظرة هؤلاء) من الأعماق أوالجذور. لكن العالم اليوم 
صبغ مصطلح (الراديكالية) بمعنى آخر هوالتطرف» وأضاف إليه معنى العنف 
والإرهاب» وكثيرا ما أشير به الي بعض المسلمين في العصر الحديث» ولهذا قال 
المستشرق البريطاني (هومي بابا) (أستاذ الآدب في إحدى الجامعات البريطانية) إن: 
(الراديكالية كلمة ذات دلالات سلبية تلصق بالعالم الإسلاميء مع أن الظاهرة عالمية 
ولاتقتصر على ما كان يسمى دول العالم الثالث مثل الهند ومصرء بل وجدت طريقها 
إلى العام الأول حيث الراديكالية الإنجيلية على أشدها في الولايات المتحدة 
الأمريكية مثلًا). 


ويقول المؤرخون إن الصحفيين العرب تداولوا (بعد الاجتياح الإسرائيلٍ 
للبنان عام 14۹۸۲( ومن بعدهم الباحثون والمحللون الناطقون بالعربية» مصطلح 





(الأصولية) على نطاق واسع وذلك ترجمة لمصطلحين غربيين استعملته) الأوساط 
السياسية والإعلامية والثقافية في الغرب للإشارة إلى حالة ظهور عدة تيارات 


وجماعات دينية تتعامل في الشأن السياسي في عدة دول ذات غالبية مسلمة 
والمصطلحان هما 1620108115106 وعrismعnte[.‏ في حين أن هذين المصطلحين 
با يحملان من دلالات سياسية وفكرية لايعبران تعبيرا دقيقا عا توحي به لفظة 
(الأصولية) الرائجة حاليا وخاصة مايتضمنه المصطلح الثاني من معاني الرجعية 
المعادية لكل تقدم» وهكذا يصبح النعت بالأصولية بمثابة شتيمة سياسية ! 

وقد أصبحت الكلمة مرادفة للحياة السياسية عموما بحيث أصبحت هناك 
(أحزاب راديكالية) و(سياسة راديكالية)» و(توجه راديكالي)؛ و(زعيم راديكالي). 
ومع انحسار استخدام الكلمة في العام الغربي تدريجيا بدأت الصحف الغربية 
ومراكز الدراسات تتحدث عن العالم العربي والإسلامي بهذا المصطلح» مثل وصف 
الثورة بأنها راديكالية» والفكر الثوري بأنه راديكالي. 

وغالبًا ما ترتبط الكلمة بالتيارات الماركسية أوالاشتراكية أواليمينية المتطرفة» 
وإن كانت أصبحت أكثر ارتباطا في الوقت الراهن بالتيارات الإسلامية"'". 


5+ -الرأسمالية: 


الرأسمالية نظام اقتصادي ذوفلسفة اجتماعية وسياسية» يقوم على أساس إشباع 
حاجات الإنسان الضرورية والكالية» وتلمية | لملكية الفردية والمحافظة عليهاء 


. ”الموسوعة الحرة"‎ )١( 
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متوسعًا في مفهوم الحرية» معتمدًا على سياسة فصل الدين نهائيًا عن الحياة. ولقد ذاق 
العلم بسببه ويلات كثيرة نتيجة إصراره على كون المنفعة واللذة هما أقصى ما يمكن 
تحقيقه من السعادة للإنسان. وما تزال الرأسالية تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي 
والاجتماعي والثقاني وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض. 

أبس اراس 

البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام 
كالمخدرات مثلا. 

-١‏ تقديس الملكية الفردية» وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته 
في زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها 
واطرادهاء وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام 
العام وتوطيد الأمن. 

۲- المنافسة والمزاحمة في الأسواق 1]105]عم0010) .Perfect‏ 

نظام حرية الأسعار 57/5]612 21106 وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات 
العرض والطلب» واعتماد قانون السعر المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها. اه 

نقد الرأسمالية: 

إن الرأسالية لم تعد اليوم تلك الجنة التي وعد بها البشر منذ قرون طوالء إذ 
منيت بنكبات مريرة» والتي كان من أهمها مخض الشيوعية عنها كرد فعل عنيف 
لنظام النفاق والتنافس المرهق. وتتلخص نقاط ضعف الرأسالية فيم يلٍ: 


.)41١7 2941١١ ”الموسوعة الميسرة؟ ص(‎ )١( 





-١‏ انها نظام مادي ينطلق من مبداً الاستبداد بالحكم من دون الله وهولذلك 
ينطوي على أخطاء ضخمة لا يمكنه التملص منهاء لأن البشر مهما أوتي من علم 
وقدرة وأخلاق فإنه لن يبلغ مستوى دين الله الذي يشع علا وقداسة وقوة. 


وقد تقدم في فلسفة الرسالة» ما يدعونا إلى الأخذ بالإسلام جملة وتفصيلًا. 

۲- الرأسالية مادية لأا تجعل القيمة التامة للمصلحة» وتقيّم الحقائق 
الأخرى من دين وأخلاق وفق ما تنطوي عليها من تلك القيمة؛ قيمة المصلحة 
الذاتية. وهذا التقييم المطلق للمصلحةالذاتية يشكل جذر الأخطاء في النظام 
الرأسإلي. 

- كانت الرأسالية مادية مرة ثالثة حين شرعت نظمها بعيدًا عن التفكير في 
الحياة بعد الموت» تلك الحياة التي لوكانت واقعية وهي كذلك» لكانت أسمى من 
هذه الحياة. فينبغي ان يجند الإنسان بعض طاقاته لا أقل لتلك الحياة ويعمل وفق 
معطياتها. هكذا تنطلق الرأسالية من منطلق مادي سواء آمنت بذلك أورفضت 
الاغتراف به كسا للم يد من الأنصان: 

٤‏ - بانطلاق الرأسالية من العقلية النفعية وتأليهها المصلحة الذاتية» قضت 
على أية قيمة للأخلاق» ذلك لأن من انحصر تفكيره ضمن نطاق ضيق من المصلحة 
لا يستشرف ليرى جمال القيم الخلقية وروعتها. ولذلك نلاحظ ان الرجل الرأسالي 
يعيش بعيدًا كل البعد عن المناقبية السلوكية ولا ينظر إلى الحياة الا من زاوية المصالح 
الخاصة. وفي تاريخ الاستعمار والعنصرية نقرأ ألف مأساة ومأساة استلهمت من 
الذاتية الغربية. 
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وبالرغم من ان الوعي الشديد بسبل الانتفاع مهدي الإنسان إلى تعديل سلوكه 
وفرض بضعة قيم خلقية على نفسه» فإنها لا تعدوان تكون متواضعة ومجتثة الجذور. 
ذلك ان صاحب المصلحة قليلا ما ينظر بعيداء ولئن نظر فقليلا ما يعتقد ان في 
مصلحته الالتزام بالأخلاق ولأن التزم فسرعان ما يتركها حين| تعارض مصاحه. 

- الرأسالية إذ تنطلق من المصلحة في كل مناحي الحياة» فإنها تعطي الحق 
للأكثرية في وضع النظم الصا حة لها وان كانت تضار مصالح الأقلية. فالمصلحة انا 
هي مصلحة الأكثرية» أما الأقلية فإنها ستعيش طبيعيا تحت رحمة الحكم ما دامت لا 
تملك ضانا من الأكثرية برعاية شؤونها. 

ولقد كانت الشريعة الإسلامية واعية لمأساة الأقلية فلم تجعل المصلحة ولا 
مصلحة الأكثرية هي القيمة النهائية للنظام» بل الحق والحق وحده كانت القيمة 
الأساس, 

5- القضية المأساوية العظمى التي تورط فيها النظام الرأسإلي كانت عودة 
الأكثرية أقلية حاكمة» إذ ما أن أطلقت الحرية الاقتصادية حتى تكتلت الأدمغة 
البشرية الواعية ومضت قدما في تحقيق مصاحها الذاتية» وأحرزت لنفسها ثروة 
طائلة. والثروة كل شيء بالنسبة إلى أمة المصالح التي تسودها العقلية النفعية بصورة 
كاملة. ولهذا فقد أمست الثروة الطائلة التي كدستها الأقلية هي سيدة الموقف تاما.. 
إذ قامت الأقلية الثرية اعتمادا على ثروتها الطائلة وحفاظا عليهاء قامت بضرب 
مواقع القوة التي كانت تهدد مصالحها. فالقوى السياسية لم تكن قادرة على الصمود 
بعيدا عن الثروة. وهكذا غزيت الأحزاب السياسية في عقر دارهاء بإشتراء ضمائر 
سادتها وكذلك تنازلت السياسة للاقتصاد بصورة كاملة. وتنازل الاقتصاد للصفوة 





الثرية» فكانت هى دون الأكثرية» الحاكمة المطلقة الا انها غطت حاكميتها تحت غطاء 


واسع من الدعاية. فإذا بالناس يختارون ما توافق مصلحة الأقلية وهم يحسبون انها 
مصال حهم أنفسهم. 

ولقد تسلحت الأقلية هذه باليقظة التامة بحيث كانت تتصدى لكل من أراد 
ان ينفلت من قبضتها وتقضي عليه قضاء تاماء ولكن بعد ان مزجت السم بالعسل 
والموت بالأحلام. 

ولسنا بحاجة إلى القول بأن العقلية الاستعمارية وما أعقبت من مآس وويلات 
وبلبلة وثورات كانت نتيجة حتمية للعقلية النفعية الرأسالية. 

ذلك لان الترابط بين العقليتين انا هوترابط بين سبب ونتيجة وعلة ومعلول.. 
ذلك لأن تلك العقلية التي توحي باستثار الأكثرية في بلدها هي التي تتطلع إلى 
استغلال البلاد الأخرى. هكذا كانت الرأسمالية جحيم الشعوب في الوقت الذي 
كانت تدعي انها ا 


۵+ - رأي الدين: 


الرأي في E‏ وينها توق (رأي الدين)» (رآي 
الإسلام)» (رأي الشرع)» وهي من الألفاظ الشائعة في أخريات القرن الرابع عشر 
المجري وهوإطلاق مرفوض شرعًا؛ لأن (رأي) إذا تجاوزنا معناها اللغوي: (رأى 
البصيريّة) إلى معناها اللغوية الآخر (رأى العلميّة) والرأي يتردد بين الخطأ والصواب؛ 
صار من الواضح منع إطلاقها على ما قضى الله به في كتابه وسنة رسوله ”أ فهذا 
يقال فيه: (دين الإسلام) #إنَّ الت عند أ الِإِسَكَمٌ 4[آل عمران:9١]‏ والله 


)١(‏ منقول من ا شس لشكة. 


اش 





ووو ددسو وجو 


سبحانه يقول وما کان لمومن ولا موَمَِةٍ إِذَا قضی اله ورسوله: مرا أن يكن هم ليره من 
مهم [الأحزاب:5"1]. 

فتشريع الله لعباده يقال فيه: حكم الله» وأمره ونهیه وقضاؤه» وهكذاء وما كان 
كذلك فلا يقال فيه (رأي) والرأي مدرجة الظن والخطأ والصواب. 

أما إذا كان بحكم صادر عن اجتهاد فلا يقال فيه: (رأي الدين) ولكن يقال: 
(رأي المجتهد) أو(العالم)؛ لأن المختلف فيه بحق يكون الحق فيه في أحد القولين 
لاوا" 

وسئل الشيخ ابن عثيمين وله عن مقولة: (ما رأي الدين في كذا وكذا؟). 

فقال: هذا السؤال عليه ملاحظة: وهي قوله (ما رأي الدين في ذلك) فأنا أرى 
أن توجيه السؤال إلى شخص باسم الدين هكذا أمر لا ينبغي؛ لأنه لا أحد يتكلم 
باسم الدين إلا رسول الله > أما غيره فإنما يتكلمون بحسب اجتهادهم ما تدل 
عليه نصوص الكتاب والسنة. 

اللهم إلا شيئًا بيا صريِحًا يكون فيه الحكم واضحًا في الكتاب والسنة؛ كا 
لوقال: ما رأي الدين في البيع؟ فنقول: البيع حلال؛ لقوله تعالى: #وَأحلَّ أله 
ليع 4[البقرة:٠۲۷]ء‏ أوما رأي الدين في أكل الميتة؟ فنقول: إنه حرام؛ لقوله تعالى: 

حرمت كم ألْمَبَتَةٌ 4[المائدة:'7]» وما أشبه ذلك. 

فالأشياء الاجتهادية هي من رأي الإنسان التي قد يكون فيها مخطنًا أومصيباء 

فإذا قلنا إن ما يقوله هذا الرجل هوالدين» وكان مخطنًا فمعنى ذلك أن الخطأ وقع 


فيم| يقول الإنسان عنه إنه هوالدين. اه“ 
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المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 


١"‏ - الرآي والرأي الآخر: 

وهذا الاصطلاح من أعظم الاصطلاحات خطرًا وأعمقها ضررًا حيث وفيه 
الرضا بالباطل كيف صدر ومن صدرء فلكلٌ رأيه وفكره. والاحترام متبادل بين 
الطرفيق: 

فأين حديث أبي سعيد إذن: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُْكرًا لَه بي قن ل يَستَطِغْ 
سان قن يَسْتَطِْ بق وَذَلِكَ أَضْعَففٌ الإيَان) أخرجه مسلم (59)؟!!! 

وأين حديث تيم الداري: «الدَّينُ النَصِيحة» فُلَنَا: لّنْ؟ قَالَ: الله ولكتابه 
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيمَةِ المسلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ أخرجه مسلم (00)؟!!! ْ 

وأين حديث النععان بن بشير» قال: قال رسول الله 5 مل القائم عَلَ 
خُدُودِ الله وَالوَاقِع فیهاء كَمَثَلٍ ْم كتوقو 12 ا غاد 
شيم تله كان الّذِينَ في أَسْمَِهَا إا ا 8 سْتَقَوا مِنَ الماء مروا على مَنْ فَوْتَهُمْ 
مَقَانُوا: لون > حَرَقْنَا في تَصيبتا خَرْقًا وَل نؤْذِ مَنْ فَوْقَنَاه فَإنْ يَدْْكُوهُمْ وَمَا ا أَوَادُوا هلکوا 
ياء وَإِنْ ادوا عَلَ أَبْدييِم تجو وَنَجَوًا جِيعًا' أخرجه البخاري (1497)؟!! 

وفي هذا الاصطلاح إهدار لجميع كتب الردود بل إهدار للقرآن والسنة حملة 
وتفصيلاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
/اء - رب البيت: 

سكل الخ ابن ین ماحكم قزل ررب البيت)؟ (رب المنزل)؟ 

فأجاب: قولهم رب البيت ونحوه ينقسم أقسامًا أربعة: 


=() ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص(ة99-/410). 
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القسم الأول: أن يكون الإضافة إلى ضمير المخاطب في معنى لا يليق بالله كك 
مثل أن يقول (أطعم ربك) فهذا منهي عنه لوجهين: 

الوجه الأول: من جهة الصيغة لأنه يوهم معنى فاسدًا بالنسبة لكلمة رب» 
لآن الرب من أسائه - سبحانه-» وهوسبحانه يطعم ولا يطعم. 

الوجه الثانى: من جهة أنك تشعر العبد أوالأمة بالذل لأنه إذا كان السيد ربا 
كان العبد مربوبًا والآمة مربوبه. 

وأما إذا كان في معنى يليق بالله - تعالى - مثل أطلع ربك كان النهي عنه من 
أجل الوجه الثاني. 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربه» وربهاء فإن كان في 
معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه» مثل أطعم العبد ربه أوأطعمت الأمة 

وإن كان في معنى يليق بالله مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة را فلا بأس 
بذك لأنشاء الحدور. 

ودليل ذلك قوله 7 في حديث اللقطة في ضالة الإبل» وهوحديث متفق 
عليه: ١حَتَّى‏ يدها رما وقال بعض أهل العلم أن حديث اللقطة في بهيمة لا تتعبد 
ولا تتذلل كالإنسان» والصحيح عدم الفارق لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة بها. 





قال تعال: #الر تر أت الله جد له من ف التّموات ومن فى الاش والس الق 
رم و رم حر کے لص لد سو ررض رہ 5 5 2 0000 
والتجوم والمبال الجر وَألدّوَابٌ 4 وقال في العباد: # وڪي من لتاس ليس 


جيعهم وکر حى علي آلْعَدَابُ €[ احج :۱۸]. 





القسم الثالث: أن تكون الإضافة على ضمير المتكلم فقد يقول قائل بالجواز 
لقوله تعالى حكاية عن يوسف: لاه رف أشنم عقواى #[بر سك 0 أي سيدي» 
وإن المحظور هوالذي يقتضى الإذلال وهذا منتف لأن هذا من العبد لسيده. 


القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب الغلام» فظاهر 
الحديث الجواز» وهوكذلك مالم يوجد محظور فيمنع» كما لوظن السامع أن السيد 
رب حقيقي خالق لمملوكه. اه" 
١8‏ 1 - رجال الدين: 

الدين في الفكر الغربي بشتى مذاهبه ودياناته يعني: العبادة المصحوبة بالرهبة 
أوالوحشة. ومعنى هذا أن رجل الدين لا يصلح لفهم أمور المعاش بسبب انقطاعه 
عن محبة الناس» وليس كذلك في مفهوم الإسلام الذي لا يعترف بأن هناك رجل 
دين له نفوذ واختصاص» فكل مسلم رجل دين ودنيا. 

فالدين في المفهوم الإسلامي هو: اناه عل اسان روه وزيا بطم 
صلة العبد مع ربه ومع عباده على اختلاف طبقا: ی وی أمور ماشه ولرک 
من غير وجود وساطة بشرية. 

ولحذا فلا تجد في المعاجم الإسلامية ما يسمى برجال الدين» وإنما تسربت 
بواسطة المذاهب المادية وخاصة: العلمانية. والله أعلم. اه" 

والتعبير ب(رجال الدين) تعبير خاطى دخيلء وفد إلينا من أوروباء حيث 
نشأت هذه التسمية في ظل الكنيسة. أما المسلمون ففيهم العالم والفقددوا لعاف 


.)5١-69 /١(ص ”المناهى اللفظية“‎ )١( 
”معجم المناهي اللفظية“ صلءكم؟).‎ (۳ 
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والإمام... الخ وكلهم مسئولون عن الإسلام بحسب علمهم وطاقاتہم» ولا 
يعرفون هذه الطبقات التي وجدت في بيئة غريبة عنهم» وتناقلتها الألسن دون 
قخيض؛ آنا جيلة؛ وإماخيكا ومكدامن أعداء هذا الديخ الذيخ بترن الحسار 
المفاهيم الإسلامية عن الحياة ليسهل عليهم السيطرة على البلاد والعباد. بعد أن 


أصبح الدين طا بأناس معدودين وفئة معينة. ان 


44 الرجعية: 
الحق دين الإسلام؛ تشويًا لهم وتنفيرًا عنهم. 

تقول الموسوعة السياسية عن معنى هذه الكلمة: هى نقيض التقدمية» ويطلق 
الشيوعيون واليساريون هذه الكلمة على الأحزاب والتيارات التى تنادي ببقاء 

هذا المصطلح. ومن روجه وهم (الشيوعيون واليساريون) ويطلقونه على 
خصومهم جملة. 

والشيوعيوة وخصومهم» من حيث البدأ والمنشأء هم نتيجة لمجتمع وثقافة 
تختلف اختلافًا كبيرًا عن مجتمعاتنا وثقافتناء وليس المجال جال تفنيد آرائهم والرد 
عليهم. ولكن الذين أدخلوا هذا المصطلح إلى ثقافتنا هم الذين تأثروا بتلك الأفكارء 
ورأوا أن يحققوا عن طريق إشاعتها مآرب وغايات في نفوسهم» في ظل مطاردة كل 
ما ه وأصيل وهيمنة كل ما هوغريب. 


() ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص( /7170-11). 





وقد كَثْرٌ استخدام هذا اللفظ بعد خروج المستعمرين من البلاد العربية 
والإسلامية» وبروز اتجاه السيطرة على الشعوب المسلمة بحجة أنها جموع همج رعاع 
قاصرة عن التفكير والتصور والادراك. فكان لا بد من استجلاب مبادئ جديدة 
لتحل محل عقائدها البالية بزعمهم؛ ثم وصف هذه المبادئ المستوردة بشتى 
الأوصاف الحسنة البراقة» وإضفاء أنواع من التزيينات عليها: كالتقدم» والتطورء 
والبناء» والتنوير» والتجديد» والتحديث» والعلمية» والمنطقية... الخ» في حين يقذف 
الإسلام بأبلغ أنواع السباب والشتائم والأوصاف المقذعة مثل: الرجعية» والغيبية: 
والتخلف» والجمود, والتحجرء والتقوقع والظلامية» والسلبية» والتعصب... الخ. 

وهكذا صار لفظ الرجعية يطلق على المسلمين المتمسكين بإسلامهم» ومن غير 
المسموح لمم أن يردوا على التهم الموجهة إليهم» والقذف الساقط على رؤوسهم» 
بطريقة متكافئة مع الطرق التي يثلبون ويحاربون بها... كل هذا لإسقاط الإسلام من 
نفوس أتباعه. وقد تقدم الكلام عليه في مادة: (أصولية). 
٠‏ 11- رفيق (للكافر): 

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين للك عن حكم قول: أخي لغير المسلم؟ 
وكذلك قول: صديق ورفيق؟ وحكم الضحك إلى الكفار لطلب المودة؟ 

فأجاب بقوله: أما قول: (يا أخي) لغير المسلم» فهذا حرام» ولا يجوز إلا أن 
يكون أخا له من النسب أوالرضاع» وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم 
يبق إلا أخوة الدين» والكافر ليس أَحََا للمؤمن في دينه» وتذكر قول نبي الله تعالى 
نوح: : لر لآ من أهل إن وعد ك الْحَقّ وَأنتَ ت اکم لكين ن )قاو هلس 
من اهل #[هود:ه55-4]. 
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وأما قول: (صديق» رفيق) ونحوهماء فإذا كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من 
جهل اسمه منهمء فهذا لا بأس به» وإن قصد بها معناها توددًا وتقربًا منهم» فقد قال 


ےہ و هدر و هم مدمصور > 


الله تال و د وما ت باد وال ور اک ر واو من كاة الله ورشواك ولق 
كوا ابَآءَهُمَ أو أَبْسَآءَهْمَ أو إِحْوَنَهرْ أَوَعَشِيرَتَهُمْ 4[المجادلة:؟؟]. فكل كلمات 
التلطف التي يقصد بها الموادة» لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدًا من الكفار. 

وكذلك الضحك إليهم لطلب الموادة بيننا وبينهم» لا يجوز کا علمت من 
الآية الكريطة: ا" 
٩‏ - روح الإسلام: 

مصطلح (روح الإسلام) يتخذونه قاعدة هم في ترك نصوص الشريعة» وهدم 
أحكامها المأخوذة مباشرة من تلك النصوصء حتى وإن كان النص قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة - مع اعترافهم وشهادتهم على أنفسهم بهذا القطع - وتجد هذا في 
كتابات نور فرحات مكررًا مؤكدًا. 

كما يتخذون (روح الإسلام) طريقا إلى وضع أحكام جديدة من عند أنفسهم 
تعارض ما جاء به الإسلام ويزعمون لأنفسهم أنهم أفهم للإسلام من الدعاة 
الحرفيين» الذين أهملوا - بحسب قوم - العمل بروح الإسلام» كا أهملوا - بزعمهم 
- إعمال العقل! 

وهكذاء باسم (روح الإسلام) ينتهون إلى وقف نصوص الشريعة ووضع 
قانون يخترعونه» وباطل يشترعونه بزعم أنه روح الإسلام أوأنه يتفق وروح 
الإسلام. ”7 


.)57-57 /۳( ”مجموع فتاوى ورسائل العثیمین“‎ )١( 





مع أن هذا المصطلح أيضًا من مصطلحات الصوفية» قال الشيخ بكر بن 
عبدالله أبوزيد جلكه: (أهل العلم في هذا الزمان يعيشون في زحمة زحف مهول من 
(عامية الثقافية المعاصرة) ومن (توليد المصطلحات)» ومن الوقوع في دائرة 
(اصطلاح المتصوفة) من حيث لا يشعرون» ومن هذه: هذا اللفظ» ونحوه» مثل: 
(روح الشريعة)» (روح الإسلام)» ومعلوم أن لفظ: (الروحانية)» وهذه البلاد فيها 
(روحانية)» وهذه المجالسة فيها (روحانية)» وهكذاء كلها مصطلحات صوفية لا 
عهد للشريعة بهاء فعلى المسلمين تجنبهاء وإن كان لما بريق» فعند تأمل البصير لماء 
جدها خواء» أوتشدمل عل متابذة للشريعة بوجه ما والله المستعان. )1 
7 -الروحية: 

الروحية الحديثة دعوة هدامة وحركة مغرضة مبنية على الشعوذة. تدّعي 
استحضار أرواح الموتى بأساليب علمية وتهدف إلى التشكيك في الأديان والعقائد 
وتبشر بدين جديد وتلبس لكل حالة لباسها. ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكا 
ومن ورائها اليهود ثم انتشرت في العالمين العربي والإسلامي. 
الأسيس واو الا 

لم يعرف لها مؤسس في أوروبا وأمريكا ولكن الدعوة إليها قد نشطت في بداية 
هذا القرن الميلادي من قبل عدة شخصيات منها: 

جان آثر فندلي وكتابه المشهور: على حافة العالم الأثيري. 

أدين فردريك باورز وكتابه المشهور: ظواهر حجرة تحضير الأرواح. 


=() ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية؟ ص( "). 
(؟) ”معجم المناهي اللفظية“ . 
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آثر كونان دويل في كتابه: حافة المجهول. 

اليهودي المعروف: دافيد جيد. 

السيدة وود سمث. 

كا ظهرت لا في تلك البلاد عدة مؤسسات مثل: (المعهد الدولي للبحث 
الروحي) بأمريكا و(جمعية مارلبورن الروحية) بإنجلترا. 

أما في العالم الإسلامي فقد تحمس لما عدة أشخاص وحملوا رايتها منهم: 
الأستاذ أحمد فهمي أبوالخير أمين عام (الجمعية المصرية للبحوث الروحية) وقد 
أصدر مجلة عالم الروح وهي الناطقة باسم هذه الدعوة الحدامة» وقد بدأ نشاطه منذ 

الأستاذ وهيب دوس المحامي ت ۸١۱۹م‏ وهورئيس الجمعية المذكورة. 

د. علي عبد الجليل راضي رئيس (جمعية الأهرام الروحية) له كتاب بعنوان 
مشاهداتي في جمعية لندن الروحية. 

حسن عبد الوهاب وكان سكرتيرًا للجمعية لفترة ثم اكتشف زيف الروحية 
الحديث وأزاح الله عن عينيه غشاوة الضلال واكتشف ما في هذه الدعوة الماكرة من 
سموم وثبت له يقيتا الشخصيات التي تحضر في جلسات التحضير وتزعم أنها 
أرواح من سبقونا من الأهل والأحباب إن هي إلا شياطين وقرناء من الجن يلبسون 
على الناس ما يلبسون. 

الشاعر اللبناني حليم دموس الذي كان يقدس روحًا نصرائيًا اسمه د. داهش 
ويرفعه إلى مقام النبوة» وله مقالات في مجلة عالم الروح بعنوان: الرسالة الدهشية. 
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ويؤمن برسالته الخاتمة. وقد أنكر بعض أتباع د. داهش أن يكون قد ادعى النبوة 
بمعناها الدينى الإسلامى. 
الأفكار والمعتقدات: 
يقولون بأنهم يحضرون الأرواح ويستدعون الموتى لاستفتائهم في مشكلات 
الغيب ومعضلاته والاستعانة بهم في علاج مرضى الأبدان والنفوس والإرشاد عن 
يزعمون أن هذه الأرواح تساعدهم في كشف الجرائم والدلالة على الآثار 
القديمة كا يدعون أنمم يعالجون مرضى النفوس من هذه الأرواح كذلك. 
يدعون أنهم يستطيعون التقاط صور لهذه الأرواح بالأشعة تحت الحمراء. 
يحاولون إضفاء الجانب العلمي على عملهم وهوفي الواقع لا يخرج عن كونه 
شعرذة اعا وا اطا عل الاين واتصالا بان قوموة ذا 
التجسد للأرواح ومخاطبتها لا يراه الحاضرون وإن| ينقله إليهم الوسيط وهوأهم 
شخص في العملية. 
التلقائية وله قدرة على التواصل عن بعد (التلباثي). 


لا يثبتون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا هذه الوساطة فقط. 
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يتحكمون في حضور جلسة التحضير من حيث الكم والنوع وإذا وجد نساء 
يكون الجلوس: رجلء امرأة» ... كما يعزفون الموسيقا أحيانًا وكل هذا لصرف 
أذهان الحضور عن حقيقة ما جري» ويزعمون أن لكل جلسة روحًا حارسًا يحرسها. 

يعتقدون أن معجزات الأنبياء هي ظواهر روحية كالتي تجري في غرفة تحضير 
الأرواح ويقولون أن بإمكانهم إعادة معجزات الأنبياء. 

يرفضون الوحي ويقولون إنه ليس في الأديان ما يصح الركون إليه ويسخرون 
من المتدينين. 

يقولون بأن إلههم أظهر من إله الرسل وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إهية. 

يلوحون بشعارات براقة كالإنسانية والإخاء والحرية والمساواة للتمويه على 
السذج والبسطاء. 

كل عملهم منصب على زعزعة العقائد الدينية والمعايير الخلقية. 

يدّعون أن الأرواح التي تخاطبهم تعيش في هناء وسعادة رغم أنها كافرة 
ليهدموا بذلك عقيدة البعث والجزاء ويقولون إن باب التوبة مفتوح بعد الموت 
كذلك» وأن الجنة والنار حالة عقلية يجسمها الفكر ويصنعها الخيال. 

عندهم نصوص كثيرة تمجد الشيوعيين والوثنيين والفراعنة والهنود الحمر 
ويقولون إنهم أقوى الأرواح. 

يبررون الجرائم بآن أصحابها مجبورون عليها وبالتالي لا يعاقبون. 

يسعون لضان سيطرة اليهودية على العام لتقوم دولتهم على أنقاض الخراب 
اام 


. ”الموسوعة الميسرة“‎ )١( 





۳ 1 - الزواج الأبيض؛ 


لقد ظهرت صورٌ مبتدعة للنكاح لا تتحقق من خلاها مقاصده السامية 
وحكمه الجليلة» بل تضيّعٌ الحقوقٌ وتقتلٌ المروءاتٍ وتجافي الفطرة السوية» وتنحرف 
بالزواج عن مقاصده السامية إلى طرق ملتوية ومسالك معوجة 

وما يسمى بالزواج الأبيض: هونوعٌ من أنواع الحيل التي يلجأ إليها بعض 
الشباب خاصة من المغاربة» رغبة منهم في العيش في بلدان أوروبا وأمريكاء فيبحث 
الشاب أوالفتاة على شريك حياة (صوري»» ويتم العقد بين الطرفين مقابل مبلغ من 
المال يعطى للطرف المقيم بأوروبا أوأمريكا ثم يتم الطلاق بعد الحصول على وثائق 
الإقامة في ديار الغربة» وربا لجأت الفتاة المسلمة إلى مثل هذا الزواج من نصراني 
أو لجأ الشاب المسلم إلى الزواج من نصرانية لتحقيق هذا الأرب» بجهل أوتجاهل 
لحرمة وبطلان زواج المسلمة من الكافرء وهذا الزواج الذي يسمى أبيض وهوفي 
الحقيقة أسود زواحٌ باطل إذا كان لمجرد الحصول على تأشيرة أوإقامة في بلاد الغرب. 
5 - زواج الأصدقاءء أوزواج فرند: 

نوع من الزواج المعاصر الذي دعا إليه عبدالمجيد الزنداني - الأخواني 
المحترق- المسلمين في بلاد الغرب الذين يخشون على أنفسهم الوقيعة في الزناء 
بحيث يقضي حاجته من هذه الزوجة حيث تيسر» ولا سكنى» ولا نفقة» ففيه تضييع 
للأسرة من الزوجة, والأبناء» إلى غير ذلك وكأن المقصود من الزواج فقط المعاشرة 


الجنسية حيث تيسر للزوجين ولا حول ولا قوة إلا بالله من الرأي واتباع اهوى. 
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۵0 - الزواج بنيّة الطلاق: 

هذه المسألة خاض فيها الناس بين مجيزين ومانعين وقد تتحقق غالبا في الذين 
يغتربون عن أوطانهم إما لجهاد أوطلب علم أوعلاج أودراسة ونحوها. فهل يجوز 
هم أن يتزوجوا وفي نيتهم الطلاق عندما يرجعون إلى بلادهم؟! 

والمسألة أن نقول إن النكاح بنية الطلاق لا يخلومن حالين: 

الأولى: إما أن يشترط الرجل في العقد بأنه يتزوجها لمدة معينة إما شهر أوسنة 
أوإلى أن تنتهى الدراسة أوالمهمة التى سافر لأجلها أوغير ذلك فهذا لا خلاف في 
تحريمه وهوداخل في نكاح المتعة لآن الزوج يتمتع مها إذا انتهت المدة المشروطة 
ينفسخ العقد بينه| تلقائيا وبدون طلاق. 

الثانية: أن ينوي الرجل عند الزواج أنه سيطلقها بعد مدة عينها في نفسه ولكن 
دون أن يكون هناك اشتراط حين العقد ودون علم المرأة فقيل هو(مكروه) 
وهورواية في مذهب أحمد وهذا هوالقول الأول وقيل (حرام) وهوالمشهور عند 
الحنابلة وأن العقد فاسد وغير صحيح وهوالقول الثاني وعللوا ذلك من وجهين 
الوجه الأول: أن المنوي كالمشروط وهذا الرجل الذي نوى أن يطلقها بعد انتهاء 
الغرض كأنه اشترط هذه المدة ولولم يذكرها حين العقد فهومتعة وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (إن) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). 

والوجه الثاني: 

قياسًا على نكاح التحليل والذي هونكاح الرجل للمرأة لأجل أن يحللها 
لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثًا فقالوا: لوأن رجلا تزوج امرأة مطلقة ثلاثًا وهو 





ينوي بنكاحه لا أن يطلقها ليحللها لزوجها الأول فإن النكاح فاسد ولولم يشترط 
هذا الرجل أن يطلقها لتحل لزوجها الأول لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية 
التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد هذا هوقول الحنابلة وهورواية في 


مذهب أحمد ومروي عن الأوزاعي وقيل أنه (يصح) أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته 
أن يطلقها إذا انتهت المدة المحددة في نفسه كرجوعه من الغربة أوالدراسة في الخارج 

لأن هذا الرجل لم يشترط في العقد أن يتمتع بها إلى وقت معين فلا يصير ذلك 
نكاح متعة. وقالوا: يوجد فرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق وهوأن نكاح 
المتعة إذا تم الأجل والوقت المحدد المشروط حصل الفراق بينهما وانفسخ العقد شاء 
الزوج أوأبى أما النكاح بنية الطلاق فإنه لا ينفسخ بنهاية المدة» ولأنه يمكن أن 
يرغب فيها الزوج وتبقى عنده ولا يطلقها وهذا حاصل- والواقع يشهد له- وإذا 

هذه تعللاتهم» والصحيح أنه زواج باطل لما تقدم فالله تعالى جعل الزوجة 
سکتاء وأي سكتى هنا. 

قال الشيخ العثيمين ولل ”لقاء الباب المفتوح" (۳/ 5 53): 


الجواب: نعم» ذكر الشيخ عبد العزيز وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يجوز 
للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعًا لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة» وفرقوا بينه 
وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة مؤجل لأجل مسمى؛ إذا انتهى الأجل انفسخ 
النكاح» وهومحرم -أعني: نكاح المتعة- وهذه المسألة -أعني تزوج الغريب بنية 
الطلاق- فيها خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه لا بأس أن يتزوج الغريب بنية 
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أ 


الطلاق» أي: أنه زوج هذه المرأة ما دام في هذا البلد وبنيته أنه متى سافر طلقها. وقال 
بعض العلاء: إنه لا يجوز؛ وهذا هوالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولف 
والمعروف في كتب أصحابه المتأخرين أنه لا يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق» 
قالوا: لأن هذه نية متعة؛ لأنك لوسألت هذا الغريب لي تزوجت جٹ؟ أتريد أن تكون 
زوجتك سكا لك؟ أتريد أن يولد لك منها أولاد؟ لقال: لا ريد هذا ولا هذاء أريد 
أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلدء وأن أحمي نفسي ما أخشاه من الوقوع في 
الفاحشة» فنقول: إِذَا لم تقصد بهذا النكاح المقصود الشرعي من النكاح؛ لأن 
المقصود الشرعي في النكاح أن تكون المرأة سكتا للزوج» كما قال الله تعالى: 7 وه 

انك أن حَلقَ لكر گیگ تتا کک يك ا إن الى عل 
قال: ت ااال بالئيّاتِ» وتا ِكل امرئ ما نَوَىا. ثم إن هذا الول ماه 
ضعفاء الإيهان لأغراض سيئة» كا سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة 
-أي: في الإجازة من الدروس- إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق» وحكي 
لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط» فكأ : نهم ذهبوا ليقضوا 
وطرهم الذي يشبه أن يكون زنا والعياذ بالله. ومن أجل هذا نرى أنه حتى لوقيل 
بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب؛ لأنه صار ذريعة لما ذكرت. أما رأيي في ذلك 
فإني أقول: عقد النكاح من حيث هوعقد صحيح؛ لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن 
رغب بقي مع المرأة وإن لم يرغب تركهاء لكن فيه غش وخداع» فهويحرم من هذه 
الناحية» والغش والخداع هوأن الزوجة ووليها لوعلا بنية هذا الزوج وأن من نيته أن 
يستمتع بها مدة ثم يطلقها ما زوجوه» فيكون في هذا غش وخداع هم» فإن بين هم 
أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة» 


لذلك أرى أنه حرام» لكن لوأن أحدًا تجرأ ففعل فإن النكاح صحيح. اه 





15 الزواج السري: 


هونوع من الزواجات العصرية» وهوزواج حرم وني فتاوى ابن باز للك 
الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء 
سمي زواج مسيار أوغير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه 
الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى» والله ولي التوفيق"" 
۷ الزواج السياحي: 

يلجأ إليه بعض السياح في البلاد الأخرى» حيث يعرض عليهم الزواج المؤقت 
مدة إقامتهم في البلد السياحية فيزوجون من فتيات قد احترفن مهنة الزواج من 
السياح مدة إقامتهم» فإذا انتهت المدة طُلقنء وربا استأنفن الزواج بآخرين دون 
الالتزام بعدة المطلقة» وهذا الزواج شبيه بزواج المتعة لا فرق بينهما إلا من جهة أن 
زواج المتعة ينص في العقد على توقيته بمدة معينة» أما زواج السياحة فالنية مبيتة وإن 
لم ينص عليها في العقد وهذا الزواج» مخالف لشريعة الإسلام أولاء ثم هوظلم بين 
للمرأة» فوق أنه مفرّعٌ من مقاصد الزواج السامية. 
8 الزواج العرب#: 

للزواج العرفي صور متعددة منها أن يستوني كل أركان العقد دون أن يوثق في 
الجهات الرسمية ما هدد مستقبل الأسرة التي ينبني عليها هذا الزواج» ويضيع 
حقوق المرأة» وهذا وإن كان صحيحًا في ذاته لكنه يمنع لما فيه من التبعات لا سيا في 
البلدان اللتؤمة بالتوثيق. 


)00( «مجموع فتاوى ابن باز“ (۲۰/ .)٤۳۲‏ 
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ومنه ما يتم بدون الولي» وهذا الزواج باطل شرعاء فعند أبي داود من حديث 
عائشة خا رقم »)۲٠۸۳(‏ والترمذي (۲ ٠»؛»‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) قَالَتُ: قَالَ 


م لان 9 3 
)1 


رَسول الله 26د: أي | مرَأةٍ كت بِعَبْر إذْنِ مَوَالِهَا قيِكَاحهًا بَاطِلٌ نات مَرَّاتِ؛ فَإنّْ 
َل با اهر َا ا أَصَابَ مِنْهَاء قن ماروا فَالسَلْطَان وَل م مَنْ لا وََّ لهاء وهذا 
يدل على شرط وجود الولي» فمن عضل من الأولياء ولم يكن ثمت ولي» فالسلطان 


ولي من لا ولي له. 

وني أحمد (98/5). والترمذي (۱۱۰۱)» وأبي داود (۲۰۸۵) من حديث 
أبي موسى قال : قال رسول الله کب : الايكاع إِلَّا بوَي'. 
رار (4019) أن أنخت مَعْقِل بن يَسَارِ طَلََّهَا رَوْجهَاء art‏ 
الْقَضَتْ عِدَّاء فَحَطبَهَاء دَأَبَى مَْقِل قَنَرَلَتْ: ف َصُلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهُنَ €[البقرة: 


[YY 

ولبان ناج( الاين عديك ار e‏ 
١ا‏ ترّوّج اللرأة امرك ولا ترّوج المرأة َه َفسَهَا؛ فَإِنَّ الزانية ه هي التي ترج تَفْسَهًا). 

ثم من هوالولي» قال الحافظ في ”الفتح؟ (9/ 23575): قال ابن بطال: اختلفوا 
في الولي فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم: الأولياء 
في النكاح هم العصبة» وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخوة من الأم ونحوهؤلاء 
ولاية» وعند الحنفية هم من الأولياء» واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء هم 
العصبة دون ذوي الأرحام قال: فذلك عقدة النكاح. 

واختلفوا في إذا مات الأب فأوصى رجلا على أولاده هل يكون أولى من الولي 
القريب في عقدة النكاح أومثله أولا ولاية له؟ فقال ربيعة وأبوحنيفة ومالك: 





الوصي أولى» واحتج مم بأن الأب لوجعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحد 
من الأولياء أن يعترض عليه» فكذلك بعد موته. وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت 
فلا يقاس بحال الحياة وقد اختلف العلماء اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور 
إلى ذلك وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلاء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن 
أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة» وهي أصرح دليل على اعتبار 
الولي وإلا لما كان لعضله معنى» ولأنها لوكان لا أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيهاء 
ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه» وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد 


من الصحابة خلاف ذلك وعن مالك رواية أنها إن كانت غيره شريفة زوجت 
نفسهاء وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاء ويجوز أن تزوج نفسها 
ولوبغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاء واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به 
وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القيام عمومهاء 
وهوعمل سائغ في الأصول» وهوجواز تخصيص العموم بالقياس» لكن حديث 
معقل المذكور رفع هذا القياس» ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع 
عن موليته العار باختيار الكفء وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم 
اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء ويتوقف ذلك إجازة الولي كا 
قالوا لما في البيع» وهومذهب الأوزاعي. 

وقال أبوثور نحوه» لكن قال: يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسهاء وتعقب 
بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لماء 
ولوأذن ها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن طا في البيع من نفسها ولا يصح. 

وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره 
بالرجوع عن العضلء فإن أجاب فذاك» وإن أصر زوج عليه الحاكم, والله أعلم. اه 





وأما الصداق فقد قال الله كَبْكَ: # وَءَانَْلِيَسَهَ دقفن له 4[النساء:4]» وقال 


رسول الله 2-7 «الْتَمِسَ وَلَوحَاما مِنْ حَدِيدا أخرجه البخاري AV)‏ 0°(« ومسلم 
.)٤٥(‏ 


2 


کن عَلِيمًا حَكِيِمًا €[النساء:٤۲]»‏ 


IA 2>‏ ع 


وقال الله كك: و ءاَش دده قنطارا قلا مَأْحْدُوأمِنَه سَيكَا أ 
ًا وَإِنَّمًا 0 وقال تعال: #والميحصتكتت هن السا 
مک نشڪ كب انو کہ بكم ويل نکم کاک لسع آن ت کنو ولي حصني 
رس ضير نانك یی تاو کے ریس وكا كع کک 


L 26‏ ر 


فيما د هرا بدا لمر يمد إن لكان عَلِيمَاحَكِيِمًا #[النساء:4 7]. 


وقد شاع إطلاق الزواج العرفي على ما يقع بين بعض الطلبة بالجامعات التي 
تئن من الاختلاط من عقدٍ بحضور شاهدين وبدون ولي ولا إشهار ثم يقضي 
الشاب وطرّه من الفتاة في الس ولقد سمعنا عن بعض الذتاب البشرية ممن يعقد 
على أكثر من أربع فتيات في وقت واحد يعاشرهن معاشرة الزوجات فيتنقل من 
فراش إلى فراش دون مراعاةٍ لحرمةء وهذا هوالمحذور الذي يجب منعه» لما فيه من 
الباطل من الزواج من غير ولي» ولا مهرء ولا عدة للمطلقة» وما يقع فيه من اختلاط 
مياه. 





المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 


08 - زواج المتعة: 

والمتعة نوع من الزواج أباحه الله 5ك في أول الإسلام ثم حرمه» ولا يشترط فيه 
ولي ولا مهر وغير ذلك من أمور الزواج وإنما يستمتع بالمرأة على شيء إلى أجل قال 
في ”النهاية" : كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم وقد كان مباحًا في أول الإسلام. اه 


وهاك بعض الأحاديث التي تبين ما في هذه المسألة ففي ال 
ييه رَسول الله كيد لیس د لَنَا نْسَاءٌ د لتا آلا نوي هاا عَن ذلك ٤‏ 


2 


رخص لتا أَنْ تنح كرأ بالؤب إا أجل 
مرج عي ادي رشول اله ي كمال ند سول الله كك 5-5 
-يَعْنِي مُنْعَةَ النسَاءِ-» وعن سلمة بن الأكوع قال: رص رول اله وله في شن 
التّسَاءِ عا عام أَوْطَاس تال نام م تجى عَنْا. 

وعن سبرة بن معبد الجهني قال: أَذْنَ رَسُولُ الله بل :7 التق كَانْطَلَقْتٌ أن 
ورل إل امْرََةٍ من بَنِي عامر وفنا ع ا تُحْطِبنِي» فَقَلْتُ: 


١ 8‏ م 8 موك 32 م 5 POE‏ 5 6 قمع € مي ° 
0 ل ا 


را يفني گنت متها كلا م إن وَسُولَ الله ب قَالَ: «مَنْ كَانَّ عنده مِنْ 
هذه النّسَاءِ الاي متم قا 


يمع فلحل سَبيلَهًا. 





o2 


وف لفظ: يا ا الناس. اي ل د وَإِنَ 


7 


0 


اله قذ حرم ذلك إلى يوم الام مق فَمَنْ گان عِندَه مِنهنَ شي ىء ليل سبيه وَأ 


و معو و ت 


أَخُُوا عا آتَبُْمُوهُنٌ شَيْناا أخرجه مسلم (> 9 .)١8‏ 


چ م 


ركو عرد بن Nc‏ تتاف ان ادر لاريم 1 


2 


فَقَالَ: 3 اسا أَعْمَى الله ريم کا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يفون عة عرص بِرَجلٍ 


تر عبن 0 
و od‏ و ار 


َك جلف جا وميا انه لعل تو سير بار الس 


َه 5 5 6 معو 58 eS‏ ا 24 مو 585 3 3 علد و ر 

9 ٥ے‏ ر ماق ر و ر چە ر 5 (I‏ 3 30 رر 
هُوجَالِسٌ عند رَجَل جَاءَه رَجُل فاستفتاه في المتعة فَأَمَرَهُ اء فقال له ابن أبي عَمْرَةَ 
2 2 ہے و ير اه اراد 


و 7 ر و بره ۶ 2 5 5 م ور ف € ع 
كم الله الذينَ وى عنها قال ابن شهاب: وأخبرني رَبِيع بن سَيْرَةَ الجهنى أن آيَاه 
01 0 و ق ا ر و 1 صكلابن ەر < م عي وهم مه ەه 
ل: قد كنت استمتعت فى عهد رَسُول الله ٠‏ | أة من بَنِى عام بر در احمرّين» 
00 7 بن حكلابلّه - ر 
تاتا رول الله ا عن ال 
د مذ 02 لان 
وفي البخاري »)٤۲۱١(‏ ومسلم (۷ ٠٢‏ عن علي نك قال: أن رسو الله کک 
ل 6 الْحَمْرِ الإِنْسِسّةَه وفي رواية أنه 


0 اعبس يلد تنه الاد ققَال: تؤلايا| ابن عَناس» فان وَشول الله 1 


هذه بعض ایت ف الباب والله 5 وأما ما جاء عن جابر أنهم 


استمتعوا في عهد رسول الله :“أ وأبي بكر حتى نبى عنه عمر أخرجه مسلم .)١505(‏ 





فلعل من استمر على الاستمتاع لم يبلغه النسخ. وشهره عمر نك وبقي أن الشيعة 
في هذا الباب قد خالفوا إجماع المسلمين. 


قال النووي رحمه في ”شرح صحيح مسلم“ (۱۷۹/۹): اعلم أن القاضي 
عياضًا بسط شرح هذا الباب بسطًا بليغَاء وأتى فيه بأشياء نفيسة» وأشياء يخالف 
فيهاء فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرًاء ثم نذكر ما ینکر عليه ويخالف فيه وننبه على 
المختار» قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا في أول الإسلام» ثم ثبت 
بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ. 

وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة» وتعلقوا 
بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد ذكرنا أنها ا هم فيهاء وتعلقوا 
بقوله تعالى: هما أَسْسَمْتَعُمُ بو متهن اوه اوري ركه #[النساء:؛ ؟] وفي 
قراءة ابن مسعود: (فى| استمتعتم به منهن إلى أجل)» وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا 
يحتج بها قرآنًا ولا خبرّاء ولا يلزم العمل بها. 

قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه» وكأنه جعل ذكر التأجيل من 
باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى» ويصح النكاح» قال المازري: واختلفت 
الرواية في ”صحيح مسلم؟“ في النهي عن المتعة ففيه أنه 377 نهى عنها يوم خيبر» 
وفيه: أنه هى عنها يوم فتح مكة» فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة» وزعم أن 
الأحاديث تعارضتء وأن هذا الاختلاف قادح فيهاء قلنا: هذا الزعم خطأ وليس 
هذا تناقضا؛ لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدًا 
أوليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاء فسمع بعض الرواة النهي في زمن. 
وسمعه آخرون في زمن آخر» فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه. هذا 
كلام المازري. 
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قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» فذكره 
مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع» وسبرة بن معبد 
الجهني وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضرء وإنما كانت في أسفارهم 
في الغزوعند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل» وقد 
ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة 
ونحوهاء وعن ابن عباس اذ نحوه. 

وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع نك إباحتها يوم أوطاسء ومن رواية 
لاس يك سا اميه 
تحريمها يوم خيبر» وهوقبل الفتح» وذكر غير مسلم عن علي أن النبي ا زیڈ ہی 
ل o‏ 
عن أبيه عن علي #» ولم يتابعه أحد على هذاء وهوغلط منه. 

وهذا الحديث رواه مالك في ”الموطإ" » وسفيان بن عيينة والعمري ويونس 
وغيرهم عن الزهري» وفيه (يوم خيبر) وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري 
وهذا هوالصحیح» وقد روى أبوداود )7١17(‏ من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه 
النهي عنها في حجة الوداع» قال أبوداود: وهذا أصح ما روي في ذلك. 

وقد روي عن سبرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع» ثم نى النبي 7 عنها 
حينئذ إلى يوم القيامة» وروي عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط إلا في عمرة 
القضاء» وروي هذا عن سبرة الجهني أيضًاء ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة 
تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي» ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية 
يحيى بن يحيى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة, قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة 
الوداع خطأً؛ لآنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة» وأكثرهم حجوا بنسائهم. 





والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي» كما جاء في غير رواية» 
ويكون تجديده ٣‏ النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلغ الشاهد الغائب» ولتمام 
الدين» وتقرر الشريعة كا قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ» وبت تحريم 
المتعة حينئذ لقوله: إلى يَوْم القِيَامَةَا 


قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر» وفي عمرة القضاء 
ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن؛ لآن حديث تحريمها 
يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه» بل هوثابت من رواية الثقات الأثبات» لكن في رواية 
سفيان أنه هى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فقال بعضهم: هذا 
الكلام فيه انفصال» ومعناه: أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمهاء ثم قال: ولحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر» فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة. وم يبين وقت تحريم 
المتعة ليجمع بين الروايات قال هذا القائل: وهذا هوالأشبه أن تحريم المتعة كان 
بمكة» وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك. 

قال القاضي: وهذا أحسن لوساعده سائر الروايات عن غير سفيان» قال: 
والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم» لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة 
القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاسء فتحتمل أن النبي 7:7 أباحها لهم للضرورة بعد 
التحريم» ثم حرمها تحريًا مؤبدًاء فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء؛ ثم 
أباحها يوم الفتح للضرورة» ثم حرمها يوم الفتح أيضًا تحريم| مؤبدّاء وتسقط رواية 
إباحتها يوم حجة الوداع؛ لآنها مروية عن سبرة الجهني» وإنما روى الثقات الأثبات 
عنه الإباحة يوم فتح مكة» والذي في حجة الوداع إن) هوالتحريم» فيؤخذ من 
حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة» ووافقه عليه غيره من الصحابة 2:9 من النهي 
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عنها يوم الفتح» ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق» وأما 
قول الحسن: إن| كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في 
تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاءء وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم 
أوطاس مع أن الرواية بهذا إنها جاءت عن سبرة الجهني» وهوراوي الروايات الآخر 
وهي أصح» فيترك ما خالف الصحيح» وقد قال بعضهم: هذا ما تداوله التحريم 

هذا آخر كلام القاضي» والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» 
أوطاسء لاتصالهماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريًا مؤبدًا إلى يوم القيامة» 
واستمر التحريم» ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة با قبل خيبر» والتحريم يوم 
خيبر للتأبيد. وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم 
الفتح ىا اختاره المازري والقاضي» لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم 
الفتح صريحة في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع تكرير الإباحة» والله أعلم. 

قال القاضى: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث 
فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع بعد ذلك على 
تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض» وكان ابن عباس نك يقول بإباحتهاء وروي 
عنه أنه رجع عنه» قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه 
سواء كان قبل الدخول أوبعده إلا ما سبق عن زفر. 

واختلف أصحاب مالك: هل يحد الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد؛ لشبهة 
العقد وشبهة الخلاف» ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد 





الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعًا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا 
يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدًاء وبه قال القاضي 


أبوبكر الباقلاني. 


قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا 
مدة نواها فنكاحه صحيح حلال» ولیس نکاح متعة» وإنما نكاح المتعة ما وقع 
بالشرط المذكور» ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس» وشذ الأوزاعى 
فقال: هونكاح متعة» ولا خير فيه» والله أعلم. اه 

والكلام يطول في رد شبهة من أباحهاء ولكن يغني عن هذا كله أن جواز المتعة 
وإباحتها صار ديئًا للروافض لا للمسلمين» وعلى هذا إجماع المسلمين قاطبة 
والعجب أنهم يفعلونها ويتعاطونها قاتلهم الله مع دعوى حب علي #» مع ما ترى 

من روايته عن النبي د ¡ في تحريمهاء وقد نقل البيهقي في ”الكبرى" )٠١17/1(‏ 
عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هى الزنا بعينة. 
٠‏ 1 - الزواج المدني: 

يستخدم بعضهم مصطلح (الزواج المدني) بدلا من مصطلح (الزواج 
الشرعي)؛ لأن الأول فيه بعد عن الشرع» فالزواج المدني يقوم على عدة أمور منها: 
وس او د ا و 
تعالی: #اتكحوأمًاطاب لك من السا ممق وکات وديم قن ف رويك وَمَامَلَكَتٌ 
اسک دك أده ألا ولوأ #[النساء: ]. 
ال ا ا ل ا 0 
تن رھ ا هم لُونَ كن [الممتحنة: .]١ ٠‏ ويقول سبحانه: 79# 





> رف 4> ”7 ےہ ےہ سس ےو قله لل 

کک البرک س ون E E‏ 0 
se‏ ع2 5 ممه 2 24 9 و ےر 2 

نكا الْمتْرِكِنَ عل کڈ ا کت شرو و انی أ كَ يدعو 

ل لار واه يدعو إلى الْجَنَّةَ وَالْمَعَفْرَةِ اده وَين ايو لتاس لَعَلْهُمْ 


رر سس 


يُتَدَّدُونَ #[البقرة:١7؟].‏ 


وأباح التبني مخالفة لقوله تعالى: * ادعوهُم ايهم هو قط ند 0 
011 4 


د دمو ار ص ر جرح و فور ف 
تعلموا +2201 هم لونڪ في الین وموالم م ولش عتبحكم جتاح فيما ف 
E O‏ دت فلو ڪان اه عقوا حًا #[الأحزاب:5] 


5 
0 


وأباح التوارث بين المسلمين والكفار مخالفة لما في أخرج البخاري ومسلم من 
حديث أسامة بن زيد #قغد» أن النبي َء قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم)» وهؤلاء ليس عندهم تفريق بين أهل الأديان. 

قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة“ (۲/ 557): وأما توريث الكافر من 
المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء أنه لا يرثه. اه 

ومنع الطلاق بالتراضي إلى غير ذلك من الباطل والزور» ولا حول ولا قوة إلا 


١ 
س‎ 


باللّه. 


وقد دافع الغرب والشرق بكل ما يستطيع عن هذا القانون الوضعي المنحل؛ 
ولكنه أقر في مؤتمر الآسرة في بكين» ومؤتمر السكان في القاهرة» واجتماعات الامم 
لوغ" 
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المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 


١‏ - زواج المسافة: 


وهذا النوع من الزواج مشهور في الصومال» ويقوم على خروج المرأة من 
سكنها مسافة تتجاوز به حدود منطقتها ثم بعد ذلك تزوج نفسها أويزوجها غيرها 
ae‏ اسياطل. 


31 - زواج المسيار: 


ويقصد الناس به هو: أن يعقد الرجل على امرأة ويتزوجها بشروط يذكرونها 
ومنها على سبيل ال مثال: 

أن الزوج لا ينفق عليها أولا يوفر ها سكنا فتسكن مع أهلها أوفي مكان آخر 
أوأن لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرىء أوأن يأتيها نهارا دون الليل أولا قسم هما 
في المبيت أولا مهر ها عند العقد أولا ترثه إذا مات أوغير ذلك من الشروط» وبعض 
هذه الشروط لا تجوز بحال ففي البخاري ومسلم عَنْ عرو 
2 ره جات ایکا تبه ف تایا ن قث من تاها ا قات ا 
سه َُِازجعى إل غل ون ابرا أن فى عن وتاك ریگرد ولاز ي. حت 
َذَكَرَتْ ذَلِكَ بَريرَة لأَهلِهًا ابرا وَقَانُوا إِنْ شَاءَتْ اَن تسب عليك فلتفعل وَيَكُونَ 
تا وَلَاؤّك. َدَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ١‏ : فَقَالَ ا رَو ا 1 اتا تأت 
إت الْولَاءُ بن أَْتقَ ا 4 رمل لله 5 قال دما بان أن طون شر وطّا 
لث فى تاب الله مَنِ اشَترط شَرْط لَيْسَ نی كِتَابٍ الله قَلَيْسَ لَه اه ط مِانَةَ مَرَةٍ 
رط الله أَحَقَ وَأوْنَقُ'. 

ويطلقون عليه زواج (المسيار) أو(السيار) أونحوه وهوفي الحقيقة إلغاء لجميع 
مقومات النكاح فالمقصد من هذا الزواج هوالاستمتاع فقط. 


2 <“ ر 
أن عائشة پيا ا 


A 
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وقد وجه سؤال لابن باز وله وهوء نسمع عن الزواج السري» والزواج 
العرفي» وزواج المتعة وزواج المسيار» فا حكم الشرع في هذه الزواجات. نأمل 
الإفادة وشكرًا ؟ 

فأجاب: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهرء إنا النكاح 
الشرعي هوالمعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. والله ولي 


وفيها: سؤال سسماحة الشيخ ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي وما 
فأجاب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما 
يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أوغير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي 
الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لآنه والحال ما ذكر أشبه بالزنىء والله ولي 


والزواج المؤقت: 

في فتاوى اللجنة الدائمة الزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة» والمتعة محرمة 
بالإجماع» والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيهاء فإن 
صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقهاء قال تعالى: مساك عون أو شري 
اخسن €[البقرة:۲۲۹] وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
(۱) «مجموع فتاوى ابن باز" (۲۰/ 57/8). 


)۲( ”جموع فتاوى ابن باز“ (۲۰/ )٤۳۲‏ 
(۳) ”فتاوى اللجنة الدائمة“ .)555/1١7/(‏ 





وفيها: والوطء في الزواج المؤقت يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من 
فعله وهوعالم ببطلانه» والزواج الشرعي: أن يعقد الإنسان على امرأة بنية بقاء 


۳ 1 - ميسترء للكافرات: 
هذه اللفظة في اللغة الإنكليزية بمعنى: (الآخت) وقد انتشرت النداء بها في 
المستشفيات للممرضات وبخاصة الكافرات. 


وما أقبح بمسلم ذي لحية يقول لممرضة كافرة» أوسافرة: يا سستر» أي: يا 


وأما الأعراب فلفرط جهلهم» يقوها الواحد منهم» مُدَلَلَا على تحضره ! نعمْ 
على بغضه» وكثافة جهله. 


للفظ حسابه» وأن لا يذل وقد أعزَّه الله بالإسلام '" . 


5 - سلطة الشعب: 

تقدم في الديمقراطية أن الحكم لله تعالى» وأن الشعب يجب عليه الإنقياد 
للكتاب» والسنة» وأما جعل الشعب المشرع» والآمرء والناهي فهذا هوالشرك بعينه 
على ما تقدم. 


9( ”المعجم“ (5950). 
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۵ -السلف الصالح 2 غير الدين: 

يقول الدكتور عبدالله الحامد: (إذا عرفنا أن الصلاح المدني في العقيدة 
الإسلامية» هوالشطر الثاني» وهومهر النجاح الدنيوي» عرفنا من هم السلف 
الصالح» من خلال العودة بمفهوم الصلاح إلى القرآن الكريم» والسنة المطهرة 
والتطبيق النبوي ثم الراشديء فأدركنا أن هناك (سلفًا صادًا) من أهل الشطر 
الروحي في مجال الصلوات والتدسك والورع الفردي» ورواية الأحاديث والتفسير 
والمغازي والأخبار. 

وأن هناك (سلقًا صالخا) من أهل الشطر المدني» حاولوا التجديد والكلام على 
تأصيل العلوم والثقافة» بعد استيعاب الثقافات الأجنبية» وحاولوا توصيف العقيدة 
وأصول الفقه والتاريخ واللغة والأدب عليهاء فَجُلٌ المنهجية العلمية بعد الشافعي» 
من إنجاز أهل الكلام الذين قتلئ ثقافتنا الدينية بثلبهم وغمرهم. 

وأدركنا أن هناك (سلمًا صا ًا في مجال العمران)ء أدرك كيف تبنى المصانع 
والمزارع والجوامع معّاء وكيف تكون الإدارة والسياسة والحضارة. 

وأدركنا ما هوأبعد من ذلك وهوأن هناك أيضًا (سلقًا صا ًا) في إنجازه المدني 
التطبيقي» قد لا يكون ملتزمًا في جانب صحة العقيدة الغيبية أوالشعائر الخاصة» بل 
قد لا يكون قرأ شيئًا من كتب سلفنا الصالح الروحية» وقد يكون مبتدعًاء وقد 
يكون فاجرّاء بل قد يكون كافرّاء ولكن الحكمة المؤمن» ل(أن الله ينصر هذا الدين 
بالرجل الفاسق) أو(الكافر) فلنا صلاح عمله المدني الاجتماعي والتقني» وعليه 
فساد خلقه الشخصي وعقيدته الروحية... الخ). 





ثم يؤكد هذا الباطل بقوله: (بمراعاة الصلاح المدني» ندرك أن (أديسون) 
الذي اخترع المصباح الكهربائي» له فضل على كل من استنارت عيناه بضوء شمعة 


في أي مكان» وأن عمله أجدى للأمة من المسلم الذي اخترع نعشا تقنيّاء لتقليب 


الك 


الأموات أثناء التغسيل... الخ) سخريته ! 


فانظر إلى هذا المبطل كيف يحاول إدخال الزنادقة والملحدين في باب السلف» 
فالواجب إبقاء المصطلحات الشرعية على دلالتها. 
1"|- السلفية التقليدية: 

ددرن با" الؤهسات الدية الرسمية ق-الدولة الى كيدل ها هده 
السلفية» كهيئة كبار العلماء» واللجنة الدائمة للإفتاع» وسائر علائنا الكبار.. 
17" 1 - سلفية جديدة: 

كلمة يرددها أصحاب الجمعيات ومن إل للتزهيد من دعوة أهل السنة 
والجاعة التي جددها في هذا الزمن الإمام ابن بازء وابن عثيمين» والألباني, 
والوادعي رحمهم الله تعالى» والصحيح أنها سلفية عتيقة وهي امتداد لدعوة النبي 77 
وسيرها على طريقة ة السلف الصالح رضوان الله عليهم. 
4 - السيد للكافر: 

قال ابن القيم وله في ”أحكام أهل الذمة" : ا أن يخاطب بسيدناء 
sS‏ دلا تَقُولُوا لِلْمُتَافِق: سَيدَ 

ر ورو ل اط و 


فَإِنْ يَكَنْ م سید کم فقد عضبتم رَبك TE‏ 


)١(‏ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة» ضمن الشاملة. 
)۳( ”أحكام أهل الذمة“ .(V۷1/۲(‏ 
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٩۹‏ سيد الناس: 

هذا لفظ يطلقه الناس كثيرا وفي بلدنا اليمنية يقولون يا سيد الناس فيقعون في 
٠‏ 5 - الشراب الروحي: 
64 الشرعية الدولية: 

هذا مصطلح سياسي معاصر يجعل الشرعية للقوانين الدولية الوضعية التي 
يعتريها النقص أوالانحراف عن شرع الله؛ فإذا كان الكفار معذورين بالتحاكم إلى 
شرعيتهم الدولية هذه؛ لأنه لا ذنب أعظم من الكفر بالله» فا عذر الدول الإسلامية 
التي انطلى عليها هذا المصطلح ومضامينه الخطيرة التي يعارض كثيرًا منها شرع الله 
وحكمه؟! 

وما أحسن قول الدكتور توفيق الشاوي: (والأخطر من ذلك أن يسمى 
بالنظام العالمي الذي تسيطر عليه الدول الكبرى الإمبريالية» سمح هم بأن يتخذوا 
الآمم المتحدة وسيلة تمكنهم من هذا الاحتلال تحت راية ما يسمونه شرعية دوليةه 
وهي شرعية الأقوياء الذين يملكون حق الفيتوفي مجلس الأمن). اه“ 
۲ - الشرق الأوسط: 
الإسلامية وإبداها هذه المصطلحات التى له نمت إلى الإسلام بصلة. 


(1) ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية؟ ص(؟47). 





وقال الأستاذ عيسى القدومي: (مصطلح (الشرق الأوسط) جاء كمقدمة 
ضرورية للتعايش مع اليهود» ولإفساح مكان للكيان اليهودي في المنطقة العربية 
الإسلامية؛ وذلك للإقرار والاعتراف في أن يكون اليهود عضوًا في جسم الدول 
العربية والآمة الإسلامية»وجزءًا من تلك المنطقة» ما يعطي اليهود صفات الجوار 


والوحدة ومشاركة القرار!! 


وأصبح ذلك المصطلح يقحم ويتكرر عشرات المرات يوميًا في وسائل الإعلام 
المختلفة» بدلا من مصطلح (الوطن العربي) أو(العالم الإسلامي) التي كانت قبل 
سنوات قليلة من المصطلحات الثابتة الأصيلة» حيث تنبه اليهود لعدم وجود حيز 
لشيء اسمه (دولة إسرائيل) في تلك المصطلحات» فكان لا بد لهم من إقحام تعبير 
(الشرق الأوسط) لتكييف المواطن العربي المسلم على تقبل (دولة العدوان)» 
وتسويق سياسة الأمر الواقع كأمر لا مفر منه بحكم الجوار ووحدة المصير والقرار!! 

وتطور الأمر في استخدام مصطلح (الشرق الأوسط) ليصل إلى التراث العربي 
الإسلامي وليصبح ترانًا (شرق أوسطي». وحتى المأكولات والطباع العربية تصبح 
(مأكولات شرق أوسطية)؛ وهذا ما ورد في كثير من | لبرامج التي تُعرف بالتراث 
العربي والإسلامي في المنطقة العربية» ليترسخ ذلك المصطلح في أذهانناء وذلك يعني 
تخي صر يما عن الهوية العربية والإسلامية لصالح (الشرق الأوسط). 

وتزداد خطورة هذا المصطلح باستخدام العديد من مراكز الدراسات العربية 
والإسلامية» بل والنشطاء في مقاومة التعايش مع اليهود الغاصبين» والسياسيين 
والاقتصاديين لهذا المصطلح» وهذا فعلينا جميعًا أن نطمس هذا المصطلح من 
قواميسناء حتى لا نساهم في زيادة التمزيق في هذه الأمة» والصواب أن نطلق على 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





هذه المنطقة: (المشرق الإسلامي)ء كا ساه أهل التأريخ الإسلامي, أو (العالم 
العربي)» أو (المنطقة العربية الإسلامية). اه" 
۳ - شريعة الغاب (وصف الشريعة الإسلامية بذلك!): 

قال الشيخ أحمد شاكر ذلكه: (فانظروا أا المسلمون» في جميع البلاد 
الإسلامية» أوالبلاد التي تنتسب للإسلام في أقطار الأرض إلى ما صنع بكم 
أعداؤكم المبشرون والمستعمرون: إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة 
للأخلاق والآداب والأديان» قوانين إفرنجية وثنية» لم نَبْنَ على شريعة ولا دين» بل 
بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني» أبى أن يؤمن برسول عصره - عيسى 
عليه السلام - وأصر على وثنيته» إلى ما كان من فسقه وفجوره وتبتكه! 

هذا هو جوستنيان» أو القوانين وواضع أسسها فيا يزعمون» والذي لم يستح 
رجل من كبار رجالات مصر النتسبين - ظلًا وزورًا - إلى الإسلام أن يترجم 
قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثنى» ويسميها مدونة (جوستنيان)! صخرية وهزءًا 
ب(مدونة مالك)» إحدى موسوعات الفقه الإسلامى المبنى على الكتاب والسنة» 
والمنسوبة إلى إمام دار اللهجرة. 

فانظروا إلى مبلغ ذلك الرجل من السخف» بل من الوقاحة والاستهتار! 

هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافروالعداوة» هي 
في حقيقتها دين آخر جعلوه ديا للمسلمين بدلا من دينهم النقى السامى؛ لا 
أوجبوا عليهم طاعتهاء وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها. 


(1) ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص(۲۲۰-٠١۲).‏ 





و(قدشية الثضاء): و( الك و اال ذلك من الكلرات :الى يآبون أن 
توصف ما الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين. 


بل هم حينئل يصقو نا بكليات (الرجعية)» و(الحمود)» و(الكهنوت)». 
و(شريعة الغاب)» إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب 
العصرية» التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين! 

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمة (الفقه)» و(الفقيه)» 
و(التشريع)ء و(السَرّع) وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على 
الشريعة وعلمائها. 

وينحدرون فيتجرءون على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته» وبين دينهم 
المفترى الحديد!! 

ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شيء» وصرح كثير منهم في كثير من 
أحكامها القطعية الثبوت والدلالة بأنها لا تناسب هذا العصرء وأنها شرعت لقوم 
المنصوصة في الكتاب» والعقوبات الثابتة في السنة. 

فترى الرجل المنتسب للإسلام» المتمسك به في ظاهر أمره. المشرب قلبه هذه 
القوانين الوثنية» يتعصب ها ما لا يتعصب لدينه. بل يجتهد ليتبراً من العصبية 
للإسلام؛ خشية أن يُرمى بالجمود والرجعية! ثم هويصلي كما يصلي المسلمون. 
ويصوم کا يصوم المسلمون» وقد يحج كا يحج المسلمون» فإذا ما انتصب لإقامة 
القانون» لبسه شيطان الدين الجديد. فقام له قومة الأسد يحمي عرينه» ونفى عن 
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عقله كل ما عرف من دينه الأصلي! ورأى أن هذه القوانين لصق بقلبه» وآقرب إلى 
ا 

هذا في المستمسك منهم بدين الإسلام» وهم الأقل. دع عنك أكثرهم» وقد 
ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات» أرضعوهم لبان هذه القوانين» حتى صار 
منهم فئات علاية الثقافة» واسعة المعرفة» في هذا اللون من الدين الجديد» الذي 
نسخوا به شريعتهم. ونبغت فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوروباء 
فصار للمسلمين من أئمة الكفرء مالم يُبتل به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل 
بالدين في بعض العصور. 

وصار هذا الدين الجديد هوالقواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في 
أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بهاء سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئًا من 
أحكام الشريعة وما خالفها. وكله باطل وخروج؛ لآن ما وافق الشريعة إنا وافقها 
مصادفة. لا اتباعًا لماء ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله. فالموافق والمخالف كلاهما 
مرتكس في حمأة الضلالة» يقود صاحبه إلى النار» لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى 


)00 
به. اه 


5- شهيد الحب: 

خرج علينا من الذين لا يراعون حرمة الكلات» ولا يحرجون من ذكر الله 
تعالى ولا الأنبياء ولا الملائكة في أغانيهم - إِذَا تتح فَاضْنَعْ مَا شِيْتَ) - خرج 
علينا من يقول: 


قَدَمَاتَشَههيِدَايَاوَلْدِي مَْمَاتَفِدَاءًلِلمَحْبَوبٌ! 


.)5١5-4١١ ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص(‎ )١( 





ويوم أن أذيعت هذه الأغنية كثرت أسئلة الشباب حول حديث منسوب إلى 


رسول الله د وهو: (من عشق وكتم وعف فات فهو شهيد). 

وهذا الحديث رواه ابن الجوزي في الأحاديث الموضوعة, ورواه الخطيب في 
”تاريخه؟ واعتبره موضوعا. 

ومن رواته يحيى القتات وسويد بن سعيد. وقال الحافظ ابن حجر عن الأول: 


إنه لين الحديث» وذلك يؤدي إلى ضعف سند الحديث. 


وقال عن | 00 ضعيف. وعلق العلامة ابن القيم هلله على هذا القول 
المنسوب إلى رسول الله يكل في كتابه: ”زاد المعاد؟ /٤(‏ 00-7601؟) بقوله: إن هذا 
Tas‏ أن يكون من كلامه. فإن الشهادة 
درجة عالية عند الله» مقرونة بدرجة الصديقية» وها أعمال وأحوال» هى شرط في 
حصوطاء وهى نوعان: عامة وخاصة. فالخاصة: الشهادة في سبيل الله. 

والعامة حمس مذكورة في ”الصحيح" ليس العشق واحدًا منها. 
القلب والروح» والحب لغيره تنال به درجة الشهادة. هذا من المحال» فإن إفساد 
ذكر الله وحبه» والتلذذ بمناجاته» والأنس به. ويوجب عبودية القلب لغيره.. 

فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمسء كان غلطًا ووهمّاء ولا يحفظ عن 


رسول الله ا لفظ العشق ف حديث 0 البتة. 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





فر مق يعشق أمرأة غيره» اوخ قق المردان والبغاياء ينال بعشقه درجة 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله 355 لأصحابها 
بالشهادة» وجدتها من الأمراض التي لا علاج هاء كالمطعون والمبطونء والمجنوب 
والغريق» وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنهاء فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد 
فيهاء ولا علاج لحاء وليست أسبابها محرمة» ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده 
لغير الله ما يترتب على العشق» فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى 
رسول الله خد فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله» فإنه لا يحفظ عن إمام واحد 
منهم قط أنه شهد له بصحة» بل ولا بحسن» كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث» ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوه لأجله. اه 


ونا أقول: نعم من ابتلي بحب امرأة فجاهد نفسه» وحارب هواه واعتصم بربه 


وا اليد لا شك انيدل تف قوله شارك وتعاق: وما من کات مام رو ری 
الس عن اوكا ين به هی الْمأوك 4 [النازعات: ٠‏ 41-5]. 


5 
3 


وقد تبين لنا جلا أن الحديث السابق ليس من كلام الني 5 ولا يشبهه؛ 
والله اهادي إلى سواء السبيل. اه" 
0- شهيد الحرية! شهيد الثورة! شهيد الوطن! شهيد الديمقراطية؛ وما 2 بابها: 
قال الشيخ غالب بن علي عواجي في كتابه: ”الحياة الآخرة" : ما ينبغي 
الإشارة إليه ما حصل عند الناس من التساهل والتوسع في إطلاق لفظة الشهيد على 
من لا يستحقهاء وربا يعود سبب ذلك إلى أن لفظة الشهيد - حيث كانت محبوبة 


.)508-4٠5(ص ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“‎ )١( 





عند جميع الناس - فقد صارت تطلق كرمز شرف لكل من يرون أنه قتل بغير حق؛ 


على قتلاهم أنهم شهداء» بل توسعوا في هذاء فأضافوا الاستشهاد إلى بعض الأفكار 
مثل: شهداء الحرية» شهداء الثورة» وشهداء الوطن» وما إلى ذلك من أقوال مبتدعة» 
فاذا يقصدون من إطلاق لفظة الشهيد أوالاستشهاد؟! 


هل هوإثبات الشهادة لهم في سبيل الله؟ الواقع غير ذلك؛ لأن بعض هؤلاء 
غير مؤمنين» أم يريدون من ذلك إثبات صفة مدح فحسب؟ فلعل هذا هوالذي 
و 
۴١‏ - الشيوعية: 


تقوم النظرية الشيوعية على مجموعة من الأسس والمبادئ يمكن تلخيصها فى 
النقاط الآتية: 


- إلغاء الملكية الفردية إلغاء باتا وإحلال الملكية الجماعية بدلا منها. 
- إلغاء الطبقات بإقامة دكتاتورية البروليتاريا وإبادة الطبقات الأخرى. 


- كفالة الدولة لجميع (المواطنين) فى مقابل تكليف القادرين منهم بالعمل 
رجالا ونساء. 


- المساواة فى الأجور. 


.)5 ٠ ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ صاه‎ )١( 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





- إلغاء الدين حتى سموالدين ب(أفيون الشعوب) والمعبود في الشيوعية 
أوالاشتراكية ليس الله قطعا بتصريحهم بأفواههم: (لا إله والكون مادة) (آي بلا 
خالق) وقد يكون الإله عندهم هوالمادة. أوهوالدولة. أوهوالحزب أوهوالنظام. 

- اللغاء الصراع من المجتمع البشرى بإلغاء الباعث عليه وهوالملكية الفردية. 

- إلغاء الحكومة فى المستقبل» وإقامة مجتمع متعاون متعاطف بغير حكومة. 

- ومن طرقهم إباحة الفروج» والخمور»ء وغير ذلك لدعوتهم إلى إلغاء الدين» 
وحكاية هذه الأقوال تكفي في بيان بطلانهاء وقد ظهر للعالم أجمع فساد النظرية 
الشوعية» وما لحق أصحاءبها من الذلءوالهوان. 
١ ۳۷‏ - الصحوة الإسلامية: 
السلف جاريّاء وجرى استعماله في فواتح القرن الخامس عشر الهجري في أعقاب 
عودة الكفار كالنصارى إلي (الكنيسة). ثم تدرج إلى المسلمين» ولا يسوع للمسلمين 
استجرار لباس أجنبي عنهم في الدين» ولا إيجاد شعار لم يأذن الله به ولا رسوله؛ إذ 
الألقاب الشرعية توقيفية: 

الإسلام» الإيهان» والإحسان» التقوى. فالمنتتسب: مسلم» مؤمن» محسن» 
تقي... فليت شعري ما هي النسبة إلى هذا المستحدث (الصحوة الإسلامية): صاح» 
أم ماذا؟؟ ثم إنه يعني أن الإسلام كان في غفوة» وحال عزل في المسجد - كالديانة 





النصرانية كانت في الكنيسة فحسب - ثم أخذ في التمدد والانتشار» ففي هذا 
بخصوص الإسلام إغفال للواقع» ومغالطة للحقيقة» وإيجاد جوكبير للتخوف من 
المتدينين والرعب منهم حتى تتم مقاومتهم» وني مصطلحات الصوفية كما في رسالة 
ابن عربي (مصطلحات الصوفية): الصحوة: رجوع إلى الإحسان بعد الغيبة بوارد 


71 )00 
قوي. اه 


- ضريبة اجتماعية بدل الزكاة : 

الأسماء الشرعية بنص القرآن والسنة لا يجوز تغييرها ولا العدول عنهاء وإن 
استبدالها باسم آخر فيه: هجر للاسم الشرعي» واستدراك على الشرع» ومنابذة 
ظاهرة لما ذكره الله ورسوله» مع ما في ذلك من انفصام بين المسلم وكتب السلف» 
وإن لفظ الضريبة» ومثله: المكس» ونحوهماء في إجحاف وجور» فلا يجوز أن يطلق 
ما كان كذلك على الحقائق الشرعية " 


68 - ضريبة بدل جزية: 

بدأ المميعون ودعاة التقارب مع الآديان يغيرون الألفاظ الشرعية مراعاة 
لخاطر الكفارء فالله ك يقول في كتابه: حى يعطواً ألْحِرَيَةَ عن ير وهم صروت **[التوبة: 
04 والنبي يد في حديث بريدة عند مسلم (۱۷۳۱): اغزوا اشم الله في سَبِيلٍ 
لله الوا من گقر باش اغْرُوا ولا توا وکا َِْرُوا ولا شلوا ولا توا لیا ودا 
يت دول لكين كاه إل اث ِصَالٍ - ولال دنا قا ا 


6 ى لس 


اقل مِْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ نم اذْعُهُمْ إلى الإشْلا م فان أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ و وف عَنْهُمْ 


)۱( ”المعجم“ ص .)٣٣٣(‏ 
)۳( ”المعجم“ (۷). 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





َم ادْعَهُمْ إِلَ التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إل دار الممَاجِرِينَ وَأَخْئْهُمْ أ | إن فَعَلُوا لِك كَلَهُمْ 
ما لِلمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَ المهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبوا أَنْ يَتَحَوَّلُوامِنّْهَا َأ خيرم امه 
رہ كلتوات الدلية کری علي شاكع اله الزنى ری عل اريت ور 
مع فى الْمَمَةِ ايء ئ2 إلا أن ادوا مع نهين إن م ابوا قَعلهم ازب 
5 اك اقل نهم َك عتم فون مم بوا اشن بال الهم و 
صَرْتَ اَل جضن راو أن ڪل هُمْ مه لله َة ت تد عل هُمْ وة 

EN‏ وك ف تك وك أشي كرأ ر و 
ا َذِمَةَ رَسُولِه. وَإدَا حَاصَرْتَ أَهْلَ جضن 

اوك أن رُم عل كم الله قا منرم عل عل كم له تاکن رف عل شخي 


قَانَكَ 


فإنك ت اذى أَنُصِيبُ حُكْمَ لله فيه َم لا). 
ويأتي القرضاوي ويقول في كتابه ”نحن والغرب" ص(۲۷): ولا يلزم أن 
نسميها جزية ما داموا يأنفون من ذلك. اه 


0 


لاسا 


وقال في نفس المصدر ص(75): فمن هذه الشبهات التي أثاروها ويثيرها 
المستشرقون: قضية (الجزية) التي غلفت بظلال كئيبة» وتفسيرات سوداء» جعلت 
آهل الذمة يفزعون من مجرد ذكر اسمهاء فهي في نظرهم ضريبة ذل وهوان» وعقوبة 
فرضت عليهم مقابل الامتناع عن الإسلام. وهذه لا شك نظرة زافة» ولا أساس لما 
من أحكام الإسلام وتعاليمه وفلسفته العامة. 


ومن نظر إلى الآمم الغالبة قبل الإسلام» ماذا كانوا يفرضون على الأمم 





وقد بينت في كتابي ”غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" وجه إيجاب الجزية 
على الذميين» وأنها بدل عن فريضتين فرضتا على المسلمين: فريضة ها طابع 
عسكري» وأخرى لها طابع مالي» فريضة الجهاد» وفريضة الزكاة» وخصوصًا فريضة 
ا لجهادء فهي الأقرب إلى أن تكون الجزية بديلًا عنها. ونظرًا ل(الطبيعة الدينية) هاتين 
الفريضتين لم يلزم الإسلام بها غير المسلمين. 


على أنه في حالة اشتراك الذميين في الخدمة العسكرية والدفاع عن الحوزة مع 
المسلمين فإن الجزية تسقط عنهم. 

كما أني بحثت في كتابي ”فقه الزكاة“ مدى جواز أخذ ضريبة من أهل الذمة 
بمقدار الزكاة» ليتساووا بالمسلمين في الالتزامات المالية» وإن لم تسم (زكاة) نظرًا 
لحساسية هذا العنوان بالنظر إلى الفريقين. اه 

فتأمل كيف يريد هذا الخبيث أن يحرف المقصد الذي من أجله فرضت عليهم 
الجزية» وهوالصغار لهم والذلة والمهانة لبقائهم على كفرهم وعنادهم. 

قال ابن جرير وله :)501//١١(‏ وأما قوله (هم صاغرون) فإن معناه: وهم 
أذلاء مقهورون. يقال للذليل الحقير صاغر. اه 

فا هذه الشفقة وال رحمة باليهود والنصارى والتعطف عليهم؛ حتى تهجر 
الألفاظ الشرعية تطييبًا لخواطرهم؟!!! 


+ 1*5- ضمير: 


القلب من خير أوشرء كا في كتب اللغة منها: مقاييس اللغة» والقاموس» وشرحه» 
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وفي كتب التعريفات» نحو: الكليات» لأبي البقاء الكفوي» وكتاب: نظرات في اللغة 
ومن مولد الإطلاقات في عصرنا الحاضر قوم في مجال النفي ذمًا: فلان لا 
ضمير له. ومدحًا: له ضمير» وعنده ضميرء وهكذاء ومثله سواء لفظ: الوجدان. 
والمتقى. والإسلام, والمسلمء والصدق» والصادق» خوف اللّه» خشية اللّه» ذودين» 
ونحوها من ألفاظ العزة» والصلة بالله» وتمجيد دينه وشرعه في الشريعة المطهرة. 
وقد نبّه على ذلك جمع من الكاتبين منهم: أنور الجنديء في كتابه: الأخطاء 
الشائعة 
١‏ 4 - الطبيعة: 


يطلقها الفلاسفة الغربيون وكثير من الكتاب المحدثين على مجموعة العناصر 
والعوالم الكونية التي يزعمون أا تؤثر في بعضها تأثيرًا مستقالا عن إرادة الخالق كك 
(انظر السببية) وكا يزعم الملاحدة أنها هي وحدها الوجود» وهي وحدها المؤثر 
فيه» ولیس لها خالق مدبر متصرف تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - وقد 
تابعوا في ذلك الغنوصية الفيثاغورسية» والنظريات الأفلاطونية الفيضية والإشراقية 
في نظرتهم الوثنية للطبيعة» وممن تأثر بالغنوصية الفيثاغورسية أصحاب عقيدة الجفر 
وحساب احمل الذين يعتقدون أن تفسير الطبيعة وأحداثها يعتمد على الحساب. 
وقد خاب هؤلاء وخسروا عندما زعموا أن بمقدورهم أن يصنعوا مثل الطبيعة 


لوتوافرت لهم موادها الأولية» يقول تعالى: ثم تالص كبلك رحاب 


¥7 ”المعجم“ (هه؟). 





وَهْوَ حَسِيرٌ 4[الملك:4]» والطبيعة في مفهومها الإسلامي هي هذا الكون الفسيح 
بجزيئاته ال والكبيرة» وقد خلقها الله تعالى من العدم» وما زال هوالذي 
يسيرها من خلال ما أودعه فيها من قوانين ونواميس خاصة ببهاء وأن ما يحدثه فيها 
من أحداث تخضع لمشيئته المطلقة» فلوأراد الله تعالى خرقها أوتعطيل مفعوها لفعل 
إذا شاء تعالى؛ ولذلك عاب الله تعالى على من نسب إلى الطبيعة قدرة مطلقة في تسيير 
أمور الكون» بل وصمه بالشرك أيصًاء يقول تعالى في الحديث القدسي: «أَصْبَحَ مِنْ 

عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ اما مَْ قَالَ: مُطرتا مضل الله ورخ فلك ممن ي كار 


07 


بالك گپ› وما مَنْ قَالَ: بَوْءِ كَذَا وَكَذَاء فَذَلِكَ گافز بي مُؤْمِنْ بالگۇگپ» ` 

والطبيعة - كدأب أي خلوق من خلوقات الله تعالى - ها أجل مسمىء يقول تعالى: 
إن ڪل س فى لسوت وَالْأَرْضٍ إل ءا لن عبد 1€ مریم:۹۳]ء وأخيرًا يرشدنا 
المنهج الإسلامي في التعامل مع الطبيعة إلى التأمل والتدبر في عجيب صنع الله تعالى 
والذي يقود إلى زيادة الإيان وقوة اليقين» كا يرشد إلى السعي في استعارها 


شف 


واستثمار خيراتهاء على أن الحياة الدنيا بها فيها الطبيعة ما هي إلا مزرعة للآخرة. اه 

ولابن القيم وله تحرير بالغ في هذا الإطلاق وحكمه» هذا نصه: (وكأني بك 
أا المسكين تقول: هذا كله من فعل الطبيعة» وفي الطبيعة عجائب وأسرار» فلوأراد 
الله أن ببديك لسألت نفسك بنفسك وقلت: أخبرني عن هذا الطبيعة: أهي ذات 
قيمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة» أم ليست كذلك بل عرض 
وصفة قائمة بالمطبوعة تابعة له محمولة فيه؟ فإن قالت لك: بل هي ذات قائمة 
بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة؛ فقل لما: هذا هوالخالق البارئ 


.)۷۱( ومسلم‎ »)١ ۰۳۸( متفق عليه البخاري‎ )١( 
.)1١88-١١8ال(ص ”الموسوعة الميسرة"‎ )١( 
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المصور فلم تسمينه طبيعة؟ ويا لله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها فهلا سميته با 
سمى به نفسه على ألسن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء؟ فإن هذا الذي 
وصفت به الطبيعة صفته تعالى. 

وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل» وهذا كله فعلها 
بغير علم مناء ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلاء وقد شوهد من آثارها ما شوهدء 
فقل ها: هذا ما لا يصدقه ذوعقل سليم» كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم 
الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا 
قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين 
والميرسمين؟ ثم قل ها بعد: ولوثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة 
ليست بخالقة لنفسهاء ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربا ومبدعها وخالقها؟ ومن طبعها 
وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إِذَا من أدل الدلائل على بارئها وفاطرهاء وكمال قدرته 
وعلمه وحكمته» فلم جد عليك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا 
خالفتك العقل والفطرة» ولوحاكمناك إلى الطبيعة لرأيناك أنك خارج عن موجبهاء 
فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وكفى بذلك 
جهلا وضلالا. 

فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم» ولا 
تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم با يريد قادر عليه لا يعجزه ولا 
يؤوده؛ قيل لك: قد أقررت - ويحك! - بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب 
سواه فدع تسميته: طبيعة أوعقلًا فعالًا أوموجبًا بذاته» وقل: هذا هوالله الخالق 


البارئ المصور رب العالمين وقيوم السموات والأرضين» ورب المشارق والمغارب» 





ا إل شره کا ك حفط ا ا 
الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه» ولابد. والحمد لله رب العالمين. 


قل نك لوتاملف قرلافة (طيية) وس هذه الفط ادنك عل اطقالق 
البارئ لفظها كا دل العقول عليه معناها؛ لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة» أي 
مطبوعة ولا يحتمل غير هذا البتة» لآنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم 
ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة» فهي التي طبع عليها 
الحيوان» وطبعت فيه» ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال» فقد دل لفظ الطبيعة 
على البارئ تعالى» كى)| دل معناها عليه» والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خلق من خلق 
الله مسخر مربوب» وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه» ثم إنه يتصرف فيها 
كيف يشاء وکا شاء» فيسلبها تأثيرها إذا أراد» ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليرى 
غياده أله وحيه الال البارى الصووتوانه عاق ما كاد ا ا و ا ا 
أراد سيا أن يمول لمكن فَيِسَكْوْتٌ €[يس:۸۲] وأن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش 
إليها إن| هي خلق من خلقه بمنزلة سائر خلوقاته» فكيف يحسن بمن له حظ من 
إنسانية أوعقل أن ينسى من طبعها وخلقهاء ويحيل الصنع والإبداع عليها؟ ولم يزل 
مداه يجيا ارها رجياها وينبها إن خب ما ملت مسقن يرق عبادة 01 
خلقه وصنعه مسخرة بأمره: ال له تلن وال م تسَارَكُ الله رب الاين #[الأعراف: 


(0 
انتھی.‎ ]٤ 


فك ”المعجم“ صزلاه *) ومبحث ابن القيم في «طريق الهجرتين" .(Y۱A-۱۷)(‏ 
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۲ - الظروف الطارئة: 

تعني هذه النظرية: إذا أبرم شخصان عقدًا كعقد توريد» أوإجارة» ثم حصل 
سبب قاهر لا يستطيع معه الوفاء بالتوريد أواستغلال منفعة العين المؤجرة مثلاء 
فهل هذا سبب يلغي لزوم هذا العقد تأسيسًا على قواعد العدل» والإإحسان» ونفي 
الضررء أويبقى ملزمّاء لآن العقد لازم شرعًا وقد وقع برضاهما؟ 

ليعلم أن هذه المواضعة (الظروف الطارئة) اصطلاح كسي وفرنسي في 
قضائه| الإداري دون المدني. وهي في اصطلاح القانون باسم (نظرية الظروف 
المتغيرة). 
الظروف الاقتصادية القى تات سی ارب 

وني القضاء الدستوري الأمريكي باسم (نظرية الحوادث المغاجئة). 

على أن هناك طرف مقابل من دول الغرب لم يأخذ بهذه النظرية» وهوالأكثر» 
وهذا الاصطلاح (الظروف الطارئة) لا وجود لبناه في الفقه الشرعي» لكن محتواه 
الدالي موجود في الشريعة بصفة موسعة في عدة مظاهر هي على ما يلي: 

أولا: قواعد نفي الضررء ومنها: الضرر يزال. لا ضرر ولا ضرار. 

الضرورات تبيح المحظورات. الضرر الأشد يزال بالأخف. يدفع الضرر بقدر 

ثانيًا: في جملة كبيرة من الفروع الفقهية سواء كانت على سبيل رعاية مصالح 
المسلمين العامة كالتسعير» ونزع الملكية. ومنع الاحتكار» وال حجر لاستصلاح 





الأديان والأبدان كالحجر على المفتي الماجن المتعالم» وعلى الطبيب الجاهل المتطبب» 
والمكاري المفلس. أوفي سبيل رعاية مصلحة الفرد من المسلمين» كعقد الإجارة عند 
تعذر استيفاء المنفعة» وذلك مثل الفرّان عند نزوح أهل المحلّة» أوحدوث عيب في 
العين» ونحوه ذلك من الأسباب والتي اتسع لها مذهب الحنفية أكثر من غيرهم. 


الثا: وضع الجوائح: وهي ما يصيب الحبوب والثار مما يتلفها أويعيبها من برد 


أونار ونحوهما؛ للحديث الثابت في ذلك عن النبي 5 

فهذه التطبيقات الفقهية سواء من باب التقعيد والتأصيل أوالتفريع والتفصيل 
في غيرها في جملة من الفروع هي: أوسع شمولًا وأكثرًا إحاطة وأسبق حكرًا من 
(نظرية الظروف الطارئة). 

فا لمواضعة على هذا الاصطلاح لدى المسلمين فيها منابذة للمصطلحات 
الشرعية التي يقف الناظر فيها على معانيها من غير عناء ولا تكلف. أما هذه 
المواضعة الوافدة ففيها سنة الإبعاد» والتبعية» وقطع فتية المسلمين عن فقههم في 
ووا الان 
۳ - ظنهم أن المشرك لا تشمل الكتابي: 

هذا غلط قبيح» وقد دعت إليه في عصرنا (منظمة مجمع الآديان السماوية) - رد 
لله كيدهم عليهم - والأدلَّة على شرك اليهود والنصارى وكفرهم أكثر من أن صر 
منها: 


(1) ”معجم المناهي اللفظية“ . 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





قوله ع: ١أَخْرِجُوا‏ لكين مِنْ جَرِيرَة الْعَرَب) الحديث. دلالة على إطلاق 
لفظ (المشرك) على أهل الكتاب فإنهم هم المعنيون بهذا الحديث. 

وللشيخ العلامة المفسّر الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
المتوق سنة (۹۳١١ه)‏ ولل فتوى مفصّلة مُدلّلة في شمول لفظ المشركين: أهل 
الكتاب» مع جواب على سؤالين آخرين: عن مقر العقل من الإنسان» وهل يجوز 
دخول الكافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟ 

وهي أنموذج متين للفتاوى المحررة - فرحمه رحمة واسعة - وهذا نصها: 

(وأما الجواب عن المسألة الثانية: فهوآن ما ذكرتم من أن القرآن فرّق بين 
المشركين وبين أهل الكتاب واستشهدتم لذلك بآبة المائدة: دة اشد الاش 
عدوة لدت اما الوا ر ا کا واه ا E‏ انيت اكوا 
الت قَالْوَا إا رى €[الائدة:۸۲] فه وكا ذكرتم؛ لأن العطف يقتضي بظاهره 
الفرق بين المعطوف وال معطوف عليه» وقد تكرر في القرآن عطف بعضهم على بعض 
كالآية التي تفضلتم بذكرهاء وكقوله تعالى: #لَرْ يک الدِنَ كفروأ مِنْ آهل لكب 
وَالْمُتْرِكِينَ مُنفّكنَ € الآية [البينة:١]»‏ وقوله تعالى: لك لذن كَمَرُوأ مِنْ هل الكتب 
مركن في نرِجَهَتّمٌك الآية [البينة:7]» وقوله تعالى: ما يوذ لذت كَمَرُوأ من 
آهل الكتب ولا السركن و م من حير من رَيْحكُمْ # الآية 
[البقرة:٥۰٠]»‏ وقوله تعالى: موَلَتَتَمَعْر مِنّ اين أوثوا اكب ين تيك 
ومن الدرت اکا أآى كن الآية [آل عمران :١۸ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. 





وظاهر العطف يقتضى المغايرة بين المتعاطفين؛ لأن عطف الشىء على نفسه 
يحتاج إلى دليل خاص يجب الرجوع إليه» مع بيان المسوغ لذلك كا هومعلوم في 
حله» وما تفضلتم بذكره من أن عمر بن عبد العزيز وله أمر بإلحاق أهل الكتاب 
بالمشركين في عدم دخول المسجد الحرام فمستنده المسوغ له: أن الله جل علا صرح في 
سورة التوبة أن أهل الكتاب من يود ونصارى من جملة المشركين» وإذا جاء 
التصريح في القرآن العظيم بأنهم من المشركين» فدخوهم في عموم قوله تعالى: #إِسَّمَا 
اكه ت صل € الآية [التوبة:۲۸]ء لا إشكال فيه» وآية التوبة التي بين الله فيها أنهم 
من جملة المشركين هي قوله تعالى: 7 وَقَالَتِ اليهود ور أبن أله وقالت التَصَدرَى 


لْمَسِيمٌ 5 تك ننه دت لور بادواھھے ديشرت ولا زين مكهروأ 


ین ل كَنَئَكهُدُ آل آک بؤتسكوست 7© ادا عارش رکه 
راا من ذو أله وَالْمَسِيحَ أن مَرَم O O‏ 
اجا اش E O er‏ ۳۱. فتأمل 


قوله تعالى ف ee‏ 2 عدمًا مش رڪوت 4 يظهر لك 
صدق اسم الشرك عليهم فيتضح إدخاهم في عموم نما الْمُتَرِكوت َس 4. 
ووجه الفرق بينهم بعطف بعضهم على بعض: هوأنهم - جميعًا مشركون» 
OS Sy‏ 
الشرك» فشرك المشركين غير أهل الكتاب كان شركا في العبادة لأنهم يعبدون 
الأوثان» 1 الكتاب لا يعبدون ل هذا له 
u ET‏ 


به ربوبيته» وادعاء أن عزيرًا ابن الله والمسيح ابن الله: من الشرك في الربوبية» ولما كان 
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الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة قال تعالى: لوَا أمزوا إلا يتا 


کا سم م ر عد وء سا 


إلا واااو ا هة ما فترخور 4. اه " 
É‏ £ - العادات والتقاليد الإسلامية: 

في جواب للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصه: 

(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.... وبعد: 

إن الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد» وإن| هووحي أوحى الله به إلى رسله 
وأنزل به كتبه» فإذا تقلده المسلمون ودأبوا على العمل به صار خلقًا لهم وشأنًا من 
شؤونهم» وكل مسلم يعلم أن الإسلام ليس نظا مستقاة من عادات وتقاليد ولكنه 
ضرورة اجا و صو التشريع الإسلامي. لكن غلبت عليهم 
الكلمات الدارجة في الإذاعة والصحف والمجلات وني وضع النظم واللوائح» مثل 
ما سيل عنه من قوهم: (وتمشيًا مع العادات والتقاليد) فاستعملوها بحسن نية 
قاصدين منها الاستسلام للدين للإسلامي وأحكامه. وهذا قصد سليم يحمدون 
عليه غير أنهم ينبغي لهم أن يتحروا في التعبير عن قصدهم عبارة واضحة الدلالة على 
ما قصدوا إليه» غير موهمة أن الإسلام جملة عادات وتقاليد سرنا عليها أوورثناها 
عن أسلافنا المسلمين, فيُقال مثلا: (وتمشيًا مع شريعة الإسلام وأحكامه العادلة) 
بدلا من هذه الكلمة التي درج الكثير على استعم للها في مجال إبراز النهج الذي عليه 
هذه المجتمعات... الخ. 


ولا يكفي المسلم حسن النية حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحها. 


.)5 ٠ المستدرك على المعجم ص(ة‎ )١( 





وعلى ذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه العبارة وأمثالها من العبارات 
الموهمة للخطأ باعتبار التشريع الإسلامي عادات وتقاليد» ولا يعفيه حسن نيته من 


تبعات الألفاظ الموهمة لمثل هذا الخطأ مع إمكانه أن يسلك سبيلًا آخر أحفظ للسانه 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم). او 
0 - عالمية الإسلام: 
العالمية: مذهب معاصر يدعوإلى البحث عن الحقيقة الواحدة التى تكمن وراء 
المظاهر المتعددة ف الخلافات المتباينة» وهذا المذهب باطل ينسف دين الإسلام» 
بجمعه بين الحق والباطل» أي بين الإسلام وكافة الأديان» وحقيقته هجمة شرسة 
على الإسلام» فكيف نقول: عالمية الإسلام» فنخضع الإسلام ذا المذهب الفكري 
العدوالكاسر على الدين؟ ألا فلنقل: (الإسلام والعالمية)؛ لنظهر فضل الإسلام 
والفرق أيضًا آنا إذا قلنا: عالمية الإسلام؛ أشعرنا السامع أن الإسلام عالمي 
يخضع لهذا المذهبء. أما إذا قلنا: الإسلام والعالمية فنحن نتبين دين الإسلام وحكمه 
على هذا الاتجاه الفكري الجديد أوالقديم. 
وكا أنه لا يجوز أن نقول: (اعتزالية الإسلام)ء ولا: (أشعرية الإسلام)» ولا: 
(جهمية الإسلام)» فكذلك لا يجوز أن نقول: (عالمية الإسلام)» (ديمقراطية 
الإسلام)» (اشتراكية الإسلام)» وهكذاء فليتنبه. اه" 


.)٠١١ من فتاوى اللجنة الدائمة(۲/‎ )١( 
.)۳۷۳-۳۷ ۰ ”المعجم؟ ص(‎ )۲( 
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5--العالمية: 

العالمية في الاصطلاح الحديث: مذهب يدعوإلى البحث عن الحقيقة الواحدة 
التي تكمن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المذهبية المتباينة. ويزعم أصحاب 
الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هوالسبيل إلى جمع ا لناس على مذهب واحد» تزول 
معه خلافاتهم الدينية والعنصرية لإحلال السلام في العالم محل الخلاف. 

وهذه دعوة باطلة من أساسها؛ لأنها تخالف سنة الله تعالى الكونية من حيث 
الصراع بين الحق والباطل؛ الخير والشرء حتى داخل أجسامناء فهي قائمة بين كرات 
الدم البيضاء والجراثيم والأمراض الغازية» فهذا الصراع هوسر من أسرار الحياة 
وناموس من نواميس الله في خلقه» يجري على قدر وينتهي إلى غاية ويسوقه تدبير من 
عليم حكيم» فهوخير في جملته» بل سبيل إلى التقدم المادي والحضاري للأمم. 

ويصرح الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد في ”معجم المناهي اللفظية“ أن 
العالمية مذهب باطل ينسف دين الإسلام بجمعه بين الحق والباطل» أي: بين 
الإسلام والأديان كافة» وحقيقته هجمة شرسة على الإسلام. فكيف نقول عالمية 
الإسلام» فنخضع الإسلام لهذا المذهب الفكري العدوالكاسر على الدين؟ ألا فلنقل 
(الإسلام والعالمية) لنظهر فضل الإسلام» ونحط إلى القاع ما دونه من مذاهب 
ونحّل محاها الإسلام... كا أنه لا يجوز أن نقول: اعتزالية الإسلام» ولا: أشعرية 
الإسلام» ولا: جهمية الإسلام» فذلك لا يجوز أن نقول: عالمية الإسلام» ديمقراطية 
الإسلام» اشتراكية الإسلام» وهكذا فليتنبه. ص(١737).‏ 

وللعالمية تطبيقات واسعة في كل نواحي الحياة وأنشطتها المختلفة من سياسية 


ودينية واقتصادية وأدبية ولغوية» وهى تحاول جميعًا الوصول إلى المذهب الواحد من 





خلال الدراسات الحديثة في الدين المقارن» والأدب المقارن» والقانون المقارن» وعلم 
اللغة المقارن» للوصول إلى الأصول الأساسية المشتركة حسب زعمهم» لتصبح 


الأرض وطن واحدًا يدين بدين واحد» ويتكلم بلغة واحدة» ويتذوق الفنون 


والآداب بذوق واحد مشترك. 


والعالمية دعوة هدّامة» وثيقة الصلة بالصهيونية العلمية التي تتوسل إلى 
السيطرة على الأمم ببعض العصبيات على اختلافهاء وقصدها هدم الفوارق وتمييع 
الخلافات في العقائد» وإزالة الحواجز بين الناس. 

ولحذه الدعوة أصول في الفلسفة اليونانية القديمة؛ إذ دعا إليها الرواقيون 
والكلبيون في القرن الرابع قبل الميلاد» كا كانت دعوة هرقليطس» وبا قالت 
المانوية» والفارابي من الفلاسفة» وإليها يدعوالبهائيون من خلال الدعوة لإقامة 
الحكومة العالمية» التي تتلاشى فيها العصبيات والحدود والديانات» وا نادى 
نيكسون على أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مؤهلة للقيام بهذا الدور» ومن 
قبله رشح تشرشل الأمم الشبعانة لقيادة هذه الحكومة» وهوالأمر الذي أكده 
البروتوكول الخامس من برتوكولات حكماء صهيون. 

ولعل قيام الأمم المتحدة خطوة على هذا الطريق» كا صرح بهذا الرأي مؤيدًا 
له الدكتور بطرس غالي أمين عام الآمم المتحدة في كتابه ”الحكومة العالمية“ الصادر 
عام 1977م وأخيرًا تتبنى الدعوة إلى العالمية المنظمات الصهيونية والمسيحية 
الإنجيلية - الأصولية الإنجيلية - في الغرب» وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي 
الأسبق ران والقسيس مولر تير 
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7 - العبثية: 

العبثية مدرسة أدبية فكرية» تدعي أن الإنسان ضائع لم يعد لسلوكه معنى في 
الحياة المعاصرة» ولم يعد لأفكاره مضمون وإن| هويجتر أفكاره لأنه فقد القدرة على 
رؤية الأشياء بحجمها الطبيعي» نتيجة للرغبة في سيطرة الآلة على الحياة لتكون في 
خدمة الإنسان حيث انقلب الأمر فأصبح الإنسان في خدمة الآلة» وتحول الناس إلى 
تروس في هذه الآلة الاجتاعية الكبيرة. وجاءت مدرسة العبث كمرآة تعكس 
وتكبّر ما يعاني منه إنسان النصف الثاني من القرن العشرين عن طريق تجسيده في 
أعمال مسرحية ورواية شعرية» لعله ينجح في التخلص من هذا الانفلات في حياته 
ويفتح الطريق أمام ثورة هائلة في الإمكانيات ومن التجديد في وسائل التعبير فيتولد 


5 


لديه الانسجام والفهم لم بحدث. اه 


48 - العدمية: 


العدمية مذهب أدبي وفلسفي ملحدء اهتم بالعدم باعتباره الوجه الآخر 
للوجود» بل هونباية الوجودء وبه نعرف حقيقة الحياة بعيدًا عن النظرة المثالية 


الق الاق الط ل" 


48 العروبة بمعنى القومية: 
ان في الكلام على القومية» وإن كان الانتساب إلى العرب ليس عليه غبار 


لمن هومنهم» بل إن جنس العرب أفضل من جنس العجم. 


.)۸۹٤(ص ”الموسوعة الميسرة“‎ )١( 
”الموسوعة الميسرة“ ص(۸۷۸).‎ )( 





قال شيخ الإسلام لہ کا في ”المجموع؟ :0"0-74-١19(‏ وجمهور العلماء 


الح م يي رس لان 


بني هاشم خير من غيرهم؛ وقد ثبت في ”الصحيح؟ عنه ب أنه قال: الاش 
مَعَادِنَ كَمَعَادنَ اللَّهَبِ وَالقَضَّةَ خَِارُمُمْ في الجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإشام إا كَقهُوا» 
لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد؛ فإن 
في غير العرب خلقا كثيرًا خيرًا من أكثر العرب وفي غير قريش من المهاجرين 
Ns,‏ بني اعائم مو ارياو وخر E‏ 
هوخير من أكثر بني م كما قال رسول الله 1727 اخَيرُ متي لْقَرنُ الَّنِي بعلت 
يهم نُمَ الَذِينَ يَلُومَجُمْ نَم الذِينَ يَلُومَجُُ) وفي القرون المتأخرة من هوخير من كثير من 
القرن الثاني ا ومع هذا فلم بخص النبي 7 القرن الثاني والثالث بحكم 
شرعي» كذلك لم يخص العرب بحكم شرعي» بل ولا خص بعض أصحابه بحكم 
دون سائر أمته ولكن الصحابة لما كان هم من الفضل أخبر بفضلهم» وكذلك 
السابقون الأولون لم يخصهم بحكم ولكن أخبر با لهم من الفضل لما اختصوا به من 
الل وذل ك ل شاق السب اد 
وجنس العرب أفضل في الجملة من جنس العجم» وني أحاد العجم من 

هوأفضل من آحادالعرب: Ty‏ 
َير [الحجرات:۱۳]. 


+ 0 - العصرية: 
إن لفظ (العصرانية) ليس صحيحًا لغة» وإن) النسبة الصحيحة (العصرية).. 
وهي نسبة إلى العصر. 
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وأصل المصطلح غربي» فالعصرية في تاريخ الكنيسة النصرانية: حركة نشأت 

وأساس العصرية: إنكار الوحي؛ لأنه بحد زعمهم يتعارض مع قوانين 
الطبيعة» وبالتالي رفضت هذه الحركة العصرية تعاليم الكنيسة وتمردت على نصوص 
اما القاس 

ويقوم هذا المذهب على الإيان بالعقل وقدراته وأنه يصل إلى تحصيل الحقائق 
من العام دون مقدمات تجريبية» ولا تستمد المعرفة عندهم من الخبرة الحسية.. وأهم 
فلاسفة هذا المذهب وأربابه: ديكارت» وسيبنوزاء ولايبتتس... وهم الذين رفعوا 
راية إعلاء العقل كنقيض للخرافة والإيمان. 

ومن ثم انتقل مصطلح العصرانية إلى العام الإسلامي وأصبح يطلق على كل 
من يدعو إلى إخضاع الدين لمفاهيم العصر ويحاول إيجاد مواءمة بين الإسلام 
والفلسفات الغربية المعاصرة. 

وهى كذلك محاولة لإحداث تجديد وتغيير في المفاهيم السائدة المتراكمة عبر 
الأجيال؛ نتيجة وجود تغير اجتماعى أو فكري أحدثه اختلاف الزمن. 

وقد يأتي أحيانًا هذا المصطلح بمسميات أخرى ك(التنوير) أو(الفكر المستنير) 
وهي تطلق غالبا على بعض الاتجاهات العقلانية التي تدعو إلى إخضاع النصوص 





الشرعية لما يقرره العقل» أو بمعنى آخر: تقديم العقل على النقل.. ولنا في الورقات 
القادمة تبيان لترابط هذه المصطلحات مع مصطلح خطير وهدام. 


الورقة الثانية: الاستراتيجيات العصرانية: 

يعتمد العصرانيون بشكل أساسى على: الاشتباك والرشد. 
على وجه التحديد مايلى: 
والتشريعات المنبثقة منهماء وللتاريخ الإسلامى. بالدراسة والتحليل والنقد وذلك 
بغرض إلغاء أوتعديل هذا الأساس إلى الصورة التي تحرك المجتمع المسلم في اتجاه 

- الاستفادة من التصورات الفكرية والمنهجية القديمة والمعاصرة (الغربية 
لتحقيق الهدف السابق. 

۳- الجرأة في النقد والتحليل ومناقشة الثوابت» وإضافة لذلك جرأتهم في 
الورقة الثالثة: مصادر الاستراتيجيات العصرانية: 

لعلها تكمن في المحاولات التي قام بها من أسموهم بالمفكرين الأصلاء من 
الأئمة الدينين وأساتذة التاريخ والقانون والاقتصاد بالاشتباك مع أساس المجتمع 
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المسلم وكيانه الثقافي الاجتماعي (على غرار مافعله كبار فلاسفة التنوير في الغرب 
إبان القرن السابع عشر).. 

فخرجوا على الإسلام باسم (کسر جحموده)» وباسم (التسهيل) و(التجديد) 
مستخدمين سلاح (الرشد) أو(العقلانية) بالمفهوم الغربي الذي يعني: الاحتكام إلى 
معيار العقل في الحكم على الأشياء وأسبقية العقل في فهم القضايا الجوهرية عن 
العام عا سواه... 

-١‏ الجرأة على التغيبر والتجديد في المسائل المرتبطة بالثوابت العقدية في 
الاب والسنة: 

۲- وضع جميع كتب الحديث والسيرة وجميع ما فيها من أحاديث تحت شبهة 
الكذب والضعف. 

-٠‏ حققت ما سمى بالنهضة الإصلاحية» التى زعزعت أكبر معقل دينى في 
العالم الإسلامي عن تمسكه بالدين» وقربت الكثير من شيوخ هذا المعقل إلى 
(اللادينين) خطوات» ولم تقرب (اللادينين) إلى الدين خطوة واحدة ... وصار 
العديد من أولئك يارسون الظهور العلنى في المحطات والإذاعات فيكشفون ستر 
الله عليهم» فضلًا عن تغلغل اليهودية والماسونية في ذلك المعقل. 

٤‏ - شجعت على ترويج السفور بين بنات المسلمين. 

ه- جعلت الزندقة مقابلة لحكم العقل. وجعلت الإلحاد قرين الاجتهاد. 
والإيمان قرين الجمود !! 





5- صرفت الناس عن التفكير في الدين وشجعتهم على قراءة كتب الغرب 
لالتّاس الحقيقة فيهاء لأن كتب السلف جافة ضحلة حشوية !! 

والعصرانية لا تعني مجرد الانتماء إلى العصرء بل تعني وجهة نظر في الدين مبنية 
على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل التعاليم 
الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة» ولوأدى ذلك إلى 
تطويع مبادئ الدين وأحكامه لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمها وإخضاعها 
لتصوراتها ووجهة نظرها في شؤون ال حياة. 

أما في العام الإسلامي فقد كان رائد العصرانية فيه هو: سيد أحمد خان 
(۱۲۴۳۲- ١۱۳۱ھ‏ - ۱۸۹۸-۱۸۱۷م)» فقد كان (سيد خان) أول رجل في اند 
الحديثة ينادي بضرورة وجود تفسير جديد للإسلام: تفسير تحرري وحديث 
وتقدمي» وقد وصف الأستاذ العلآمة السيد (أبوالحسن علي الحسني الندوي) 
مدرسته التي أنشأها بأنها قامت (على أساس تقليد الحضارة الغربية وأسسها المادية» 
واقتباس العلوم العصرية بحذافيرها وعلى علاتهاء وتفسير الإسلام والقرآن تفسيرًا 
يطابق ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة في القرن التاسع عشر المسيحي» 
ويطابق هوى الغربيين وآراءهم وأذواقهم والاستهانة با لايثبته الحس والتجربة ولا 
تقرره علوم الطبيعة في بادئ النظر من الحقائق الغيبية) ”الصراع بين الفكرة 
الإسلامية والفكرة الغربية؟ للأستاذ الندوي» صفحة (50) طبعة دار القلم 
بالكويت- طبعة ۵ عام 5٠5‏ ١ه‏ 19/6 م. 

ولم يكن (سيد خان) أول ممثل للنزعة العصرانية فحسب» بل كان نموذجًا 
كاملًا اء وکل الذين جاؤوا من بعده لم يضيفوا شيئًا جديدًا بل كانوا يعيدون صياغة 


أفكاره بصورة أوبأخرى. 
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وقد حدث اضطراب واختلاف كبيران في تصنيف بعض رواد هذا الاتجاه 
وتحديدهم توسيعًا أوتضييقاء وتغليبًا لجانب من جوانب آرائهم واجتهاداتهم 
أولموقف معين في بعض مسائل الفقه أوالأصولء وقد وجدنا من يسلك ضمن هذا 
الاتجاه علماء وشخصيات متباينة في مقاصدها ومناهجها: منهم تلامذة (سيد أحمد 
خان) نفسه» وأشهرهم: شراغ علي» وسيد أمير علي» وخدا بخش الشاعر» وغلام 
أحمد برويز» وخليفة عبد الحكيم» ومولانا محمد علي أحد قادة حركة الأحمدية 
القاديانية» وهناك من يضع المفكر الإسلامي الكبير (محمد إقبال) ضمن هذا الاتجاه 
بسبب بعض الأخطاء والتناقضات والآراء الخاصة التي لا يخلومنها مفكر مجتهد. 
وإنها العبرة بمنهجه العام وخطته المتكاملة. 

وهناك كثيرون يدرجون علاء ورودًا آخرين مثل: رفاعة الطهطاوي» وجمال 
الدين الأفغاني» والشيخ الإمام محمد عبده وبعض تلامذته كالأستاذ قاسم أمين 
وعلي عبد الرازق وطه حسين وأحمد لطفي السيد وسعد زغلول ومحمد حسين هيكل 
باشاء وفي الفترة المعاصرة: محمد أسد ومحمد فتحي عثمان ومحمود الشرقاوي والشيخ 
عبد الله العلايلي (لبناني) ومحمد أحمد خلف الله وأخيرًا حسن حنفي ونصر حامد 
أبوزيد ومحمد شحرور وغيرهم» ضمن قائمة التنوير التغريبي العصراني التحريفي. 

وقد حاول بعض دعاة الاتجاه الأول من اتجاهات التنوير وهواتجاه التغريب 
العلماني الوضعي الراديكالي أن يسحبوا إلى معسكرهم شخصيات من هذا الاتجاه 
الثاني وأن يؤكدوا أنهم حملة التنوير ورموزه في العصر الحديث» وهم يقصدون 
التنوير التغريبي اللاديني أوالمعادي للدين» وواضح أن هناك خلطًا وتلبيسًا يقتربان 
من التزوير والانتحال الكاذب» وأن القضية أدق من ذلك وأعمق» وأن كلمة التنوير 


تستخدم بمعانٍ ختلفة ينبغي تحديدها والتمييز بينها والاحتراس عند استخدامها. 





ثم إن الحكم على كل شخصية من هذه الشخصيات وعلى انتمائها أو اندراجها 
تحت هذا النوع أو ذاكء يتقرر طبقا للقواعد التالية: 


۲. مدى التزامها بالمرجعية الإسلامية في أصول الإسلام وقواعده 
ا 
014 العقلانية: 

العقلانية مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة طبيعة الكون 
والوجود عن طريق الاستدلال العقلى بدون الاستناد إلى الوحى الإلهى أو التجربة 
البشرية وكذلك يرى إخضاع كل شيء في الوجود للعقل لإثباته أو نفيه أو تحديد 
خصائصه. 

ويحاول المذهب إثبات وجود الأفكار في عقل الإنسان قبل أن يستمدها من 
التجربة العملية الحياتية أي أن الإدراك العقلى المجرد سابق على الإدراك المادي 


(۲) 


المجسد. اه 

وقال في ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص( :)"٤‏ العقلانية نزعة 
غربية الطابع» مستمدة من الاعتماد على العقل وبراهينه ومعطياته» واتخاذه مصدرًا 
وحيدًا للمعرفة» وهومفهوم لا يقبله الإسلام الذي يقرر أن هناك مصادر عدة 
للمعرفة منها العقل» ولكنه ليس المصدر الوحيدء فالعقل هومناط التكليف في 
الإسلام» ولكنه يتحرك دات تحت ضوء الوحي ونور الفطرة؛ وذلك أن الإسلام 


. ”موسوعة الغزوالفكري وأثره على المسلمين"‎ )١( 
(؟) ”الموسوعة الميسرة“ ص(7945).‎ 
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يؤمن بالنظرة الجامعة التي توازن وتوائم وتمزج بين الروح والمادة» والعقل 
والوجدان. اه 

والواجب تقديم النقل على العقل» ثم إن النقل الصحيح لا يعارض العقل 
الصحيح والعكس. 
15 - عقيدة سلفية ومواجهة عصرية: 

لأن قول القائل مواجهة عصرية هذه قد تدخل فيها صور جديدة في هذا 
الزمان مما يحدثه بعض المجتهدين وبعض الناس في هذا الأمر فيكونون غالطين على 
السلف غالطين على الآئمة» بل الواجب أن تكون العقيدة التي منها مسائل الإيوان» 
منها مسائل القدر منها مسائل الصفات الأركان كلها والكلام في الصحابة وأمهات 
المؤمنين والكلام في كرامات الأولياء والكلام في بقية المسائل العلمية» وكذلك في 
مسائل منهج التلقي الكتاب والسنة والإجماع ونبذ العقل وكذلك في مسائل 
المواجهة والتعامل وكذلك في مسائل الأخلاق» هذه خمسة أشياء عند أهل السنة 
والجماعة لا بد من رعايتهاء وإخراج المواجهة من عقيدة السلف الصالح هذا لم يسبق 
إليه أحد قبل هذا الزمان فيكون من جملة المحدثات . 
۳ - العلمانية: 


هذه اللفظة: مصدر صناعي» كقوهم: علاني» روحاني» ونحوهماء وهومولد 
متاه (اللادينية) ويعني: (فصل الدين عن الدولة) وقيام الدولة الحكم والإدارة 
والسياسة على غير الدين. وغايته: فصل الدين عن الحياة» وهي غايةٌ إلحادية 


)١(‏ ”شرح الواسطة“ لصالح آل الشيخ. 





الملحدين - العللانيين - يخبون ويضعون. ويديرون الأمق وهم منافقون» كافرون؛ 
لرفضهم الإسلام وتحكيمه في الحياة» فلنستعمل الألفاظ التي يستحقونها مما علق 
عليه الحكم الشرعي في الكتاب والسنة: (كفار)» و(منافقون)» (مرتدون) وعلى 
أفعالهم الإلحادية: (كفر). (إلحاد). (نفاق) وهكذاء لكن حذار حذار أن نرتب 


الحكم» أو نطق اللفظ إلا بعد توفر أسبابه شرعًا. اه" 


قامت العلانية على مبادئ الفكر المادي ومن معتقداتها: 
(0)الإيان المطلق بالمادة وبما بحس وبا يشاهد. 


(۲) إنكار ما وراء الطبيعة من الأمور الغيبية. 


(۳) تقديس العلم التجريبي والاعتاد على الحواس كمصدر للمعرفة 
والكشف عن الحقائق. 

(4) معاداة الدين ومحاربتها بعنف سواءً وقفت إلى جانب العلم أوعادته. 

)٥(‏ من العلمانيين من ينكر وجود الله (ويجعلون الطبيعة بديلا عنه وينسبون 
إليها ما يجب أن ينسب لله من الخلق وتسيير الكون وإبداع نظامه وإتقانه تعالى الله 
عن أن يكون له شريك أومثيل. لذا فمن أقوالهم أعطته الطبيعة كذا.... وحبته 
الطبيعة بكذا... ووازنت الطبيعة بين الكائنات بكذا وكذا... الخ. 


ومنهم من يؤمن بوجوده ولكنهم يعتقدون أنه لا علاقة بين وجود الله وبين 
حياة الإنسان على الأرض. 


(5) إنكار الآخرة والبعث والحساب وعدم العمل للآخرة. 


3 ”المعجم“ ص(۳۹۹). 
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(۷) إقامة حاجز سميك بين عالمي الروح والمادة. 

(۸) إنكار القيم الإنسانية والمثل العليا واعتبارها قيها سلبية. 

فالأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية عندهم من الأمور النسبية ترتبط 
بالعادات والتقاليد. بين| ها في الدين الإسلامي من الأمور الثابتة لا تتغير ولا تتبدل 
مع الأجيال وهي قيم ايجابية تقود أفراد المجتمع إلى الفضيلة والصلاح. 

(9) فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي ورفض التحاكم 
إلى شرع الله. 

)٠١(‏ اعتقاد أن التدين حرية وشخصية في نطاق حياة الفرد الشخصية » أما 
المجتمع والدولة فلا سلطان للدين عليه لذا فالعلانية لا تمنع الفرد أن يتعبد لله في 
المسجد ويصلى ويصوم ولكنها ترفض الخضوع لشرع الله والالتزام به في إطار 
المجتمع والدولة. 

() الأخذ بمبدأ النفعية (البراجماتيزم) في كل شيء فى الحياة. 

)١(‏ الآخذ بمبدأً الميكيافلية (الغاية تبرر الوسيلة) كفلسفة للحكم والسياسة 
والأخلاق. 

الميكيافلية نسبه إلى ميكافيللى الفيلسوف والسيامي المشهور من مواليد 
فلورنسا ولد عام ١5794‏ م وتوف عام /1911م. 


(17) نشر الإباحية والفوضى الخلقية وهدم الكيان الأسرى في المجتمع '. 


شك ”موسوعة الغزوالفكري" : 





5 - العولمة والعالمية: 


العالمية مذهب معاصر يدعوإلى البحث عن الحقيقة الواحدة التي تكمن وراء 
المظاهر المتعددة في الخلافات المذهبية المتباينة» وهذا المذهب باطل ينسف دين 
الإسلام بجمعه بين الحق والباطل» أي: بين الإسلام وكافة الأديان» وهي فكرة 
تدعوإلى أن يكون العالم كالأسرة الواحدة» ولا يتأتى ذلك إلا بالتنازلات عن كثير 
من شرائع الدين كيف والعالم فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر وغير ذلك» والله كَل 
یقول: ولا یرال يفيت (0) إلا من جم ربک للك لمهم 4[هود: 1۱۱۹-۱۱۸ 
والحق والباطل في صراع إلى أن يرث الله 5ن الآأرض وما عليهاء ويعز الله 5ل من 
شاء من عباده بتوفيقه للإسلام. أما أن نتخذ هذه المذاهب التي تساوي بين الأفراد 
والجماعات» فلا ولن يكون بإذن الله حك وقد وصل الحال بدعاة العولمة والعالمية إلى 
أسوا الدركات» حيث وهم يجتمعون في مؤتمرات وحدة الأديان وتقارب 
الحضارات» هذه المؤتمرات التي تأت على الدين الإسلامي من أسه ورأسه. والتي 
تدعو إلى الكفر الصراح وإلى الاعتراف بالآديان المحرفة. كا بينت ذلك بحمد الله في 

وفي هذا التعايش إلغاء لجوانب عظيمة من الدين» فنحن ندعوهم إلى الدخول 
في دين الله كك الح الذي خلقهم الله كك لتحقيقه. قال الله تعالى: "7 وما أَرّسَلْمَامِن 
رَسُولٍ إ لطاع اذب ألو *[النساء:14]» وقال تعالى # وما علقت لشن وال 


عه 


إلا یدو #[الذاريات:07]. وقال تعالى: # تايها ازب َامَنُاْ أَدْخْلُوا ف لتر 


يك كك دي يد ے و روف ب عر 


ڪافة ولا يعوا خطوادت ليطن نه لحكم عدو مين €[البقرة:۲۰۸]. 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





واليهود والنصارى والمنظات التابعة لهم إذ يدعون إلى التعايش إنما يدعون 
الاصطلاح من الاصطلاحات التي استخدمها دعاة حوار الآديان لستر مكرهم 

وقد جعلت في كتاب ”الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب مع الأديان“ 
فصلا في كيفية التعامل الشرعي مع أهل الكتاب» نذكرها هنا للفائدة؛ حيث وقد 
جهل الناس شرائع دينهم من جهة» وبثت عليهم الشبه بغزارة من جهة أخرى. 
فتعين التعليم ودفع هذه الشبهة. والله المستعان. 
المعاملة مع أهل الكثاب تكون في بايين: 

الباب الأول: في الأحكام المقصودة لحفظ الدين وتميز المبطلين. 

الباب الثاني: في الأحكام المقصودة لحفظ الحق وقيام العدل والإحسان. 
أولا: الأحكام المتعلقة حفظ الدين ونيز المسلمين: 
١‏ - كون الدين كله لله بإسلامهم أو إعطائهم الحزية أ و قتاهم: 


صد 


ر و ےار ےکر مس ع 0 A‏ اوه ل ع ال سه 
قال تعالى: #وقیلوهم حى لا تکیت ونه وکن الد لَه قن آنکهوا ملَاعْدَونَ إلا 
لامي 4[البقرة:۹۳٠].‏ 
ر 5 7 2 م رع سس كسس سو 
دقال سبحن: ( کیا رمک سؤر پا ولا یایور الي ولا رنوت ما 
سو سل مو د و 1 ا سي و 
کرم الله ورسوا رک ییو د دين 5 الع ين از بست أوتوأألحكتب حى يعْطوأ 


و لك لجوج سا 


لْجرَيَةَ عن يد وهم صروت 4 [التوبة:۲۹]. 


المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 





قال ابن القيم ف «أحكام أهل الذمة“ (١/؟7؟55-7):‏ (فالجزية هي الخراج 
المضروب على رءوس الكفار إذلالا وصغارًا وا معنى حتى يعطوا الخراج عن رقابهم. | 

فإن لم يعطوا الجزية فهم في حرام لآهل الإسلام ولا يدخلون في ذمة الله كبك 
وذمة رسوله 77 


؟- عدم موالاتهم أوائتم|نهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وتحريم محبتهم: 


1 تن ي ير 


2 > 22 ر و هد کی کی ر رد 
قال تعالى: كايا لرن > منوأ إن ثطِیعو ارا لذبن أونوأ الكتب بردو بعد 


وك 


میک فر #[آل عمران: .]٠٠١‏ 


وقال سبحانہ: « :كه “انثا کا وشوا یکا من رگم يألرتم 


امل من المي ول موثوأ يكم إن اه عر 
ات الشثور (© إن سک علتة تلوف وان تبث مه بترا بها ون 
ET‏ يكارت كارن 
عمران:۱۲۰-۱۱۸]. 


ِل جر زد عم ی ےم ر Pa‏ 


و 3 تا 1 ¿ ءامنوا لا دوا أ امود والنصرئ EE‏ بعصم أولياءُ بَعَضِ ومن 


يولم يك إن منهم إن له ايه دى الْقَوْمالَِمِينَ #[لمائدة: ١‏ 0]. 
وكال ال ا عد فوا ووت الله والوثر الكشر وا و عن حا أله 


و لس رص سا 


وسوا وو كارا ءَابَآءَهُمَ أو أناء شم أو SS‏ ڪب 


ای ر و هوس و 


في فلوم اليس وَأتَدَهُم بروج وَيُدْسِظْهُمَ جت ری من تا الأتهدر 





م جوم ےر و کش ص 5 7 5 
EE‏ فرك الله عم ورضوأ عَنهُ أولتيك حِرْبٌ لله ألا إِنْ حزب 


سے ےم ےه 


ملحن €[ المجادلة:۲۲]. 


ا كك ا ن موی 2 ا ت س 
انهه وما شخ دود اکب فد بنا كك اليب إن كنع سيلو 4[آل 
عمران:8١١]:‏ (يعني بذلك تعالى ذكره: يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا با 
جاء به نبيهم من عند رہم "لا تدوأ يِطَانَةٌ >» يقول: لا تتخذوا أولياء أوأصدقاء 
لأنفسنا #إيّن دونك 4 يقول من أهل دينكم وملتكم يعني من غير المؤمنين» وإن) 
جعل البطانة مثا لخليل الرجل مشبهه بها ولي بطنه من ثيابه.). اه 

وقال ابن القيم في ”أحكام أهل الذمة“ :)۲٤١ /١(‏ (ولما كانت التولية شقيقة 
الولاية كانت توليتهم نوعًا من توليهم» وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم» 
لا يتم الإيوان إلا بالبراءة منهم» والولاية تناني البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية 
أبدَاء والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدَاء والولاية صلة فلا تجامع 
معاداة الكافر أبدًا.). اه 

وني الحديث: اوق عُرَى الإيَانٍ الح في الله وَالبُفْضُ في الله». أخرجه 
الطبراني (۳/ 5؟7١)»‏ والبغوي (7/ »)٤۲۹‏ وهوفي "الصحيحة» ۳/5( 


تقدم حديث ابن عمر ١‏ امن د َب قوم فَهُومِْهُمْ | . وتقدم الكلام على هذا الشأن 





المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 


؟- الحذر من كتبهم ومروياتهم 

أخرج البخاري (۲۹۸۵) عن ابن ا قال ا ىللين كنف 
ا أَهْلَ الكتاب» وَكِتَابَكُمْ الذي زل على َيه ج أخدّث الأخبار بال 
تَقْرَُوئَهُ َيْسَبْ RES‏ الْكِتَابٍ بَدَُوا مَا كَتَبَ الله وَغَيدُوا a‏ 
لاب كَقَاُوا وين عند انهه ياوا بد تمتا ليل آفاد يهام ما جَاءَكُم ين ايلم 


عَنْ مُسَاءََتِهِمْ» ولا وال ما رايا مهم رَجُلَا قط َسَلكُمْ عَن اذى أَِْلَ عَليَكُْ). 
ه- تحريم ابتدائهم بالسلام وتقديمهم في العبور والمرور: 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله : «لا دوا الْيَهُودَ 
ولا النَصَارَى بالسّكام» فَإذَا لَقِيتَْ أَحَدَهُمْ في طرق فَاصْطَرُوهُ إل أَضْيَقهِا أخرجه 
مسلم .)5١151(‏ 
-٦‏ تحريم تهنئنهم بشعائر الكفر وأعيادهم الدينية: 

قال تعالی: #وَمَدَئرََ عم في الككب أن إا س ايت آله فر ها و هرا 
ا فاو مر کی را اخديث عرو ل إا اهم إن اله جام ال تة 
وَاَلْكَفْرنَ في ا جَهَممَ یا [النساء: .]١ 5٠‏ 

قال ابن القيم في ”أحكام أهل الذمة" :)٠١ ٠-۲٠٠ /١(‏ (وأما التهنئة بشعائر 
الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن ببنئهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيد 
مبارك عليك» أوتبهناً بهذا العيد» ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفر فهومن 
المحرمات» وهوبمنزلة أن مهنئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إِثّا عند الله وأشد 
مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدًا بمعصية 


- تحريم دخوهم الحرم وإقامتهم بجزيرة العرب: 

قال تعالى: ٭ تاطا ألبسج ١٣میا‏ کک ن ذل قروا المد 
ا م بد امهم كدداوإن خا ع وق ا یکم أله من فَصلِدء إدكة 
إت الله الله عليم كيم 4[التوبة:۲۸]. 


a‏ ا عُمَرُ بن الطاب عل آنه وع وَسُولَ الله 


ا 


ب قول : الأَخْرِجَنَ الْيهُود وَالنَصَارَى مِنْ جَزيرَة المرب حَتَّى لا لدع إلا من». 
وعن عائشة غا عند الإمام أحمد: (لا يجْتَمِعُ في جَرِيرَةٍ الْعَرَب دِيَان». 
وللقرضاوي كلام حول هذا الحديث» زعم فيه أن جزيرة العرب من العام 

وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم. 
قال الحافظ في ”الفتح“ تحت حديث ابن عباس رقم )٠٠٠۳(‏ (أَخْرِجُوا 

0 98 2007 ر ع ع ع 

ا مشر كين من جَرِيرَةٍ العرّب): (قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين 

إلى ريف العراق طولاء ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضًا. 
وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بهاء يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر 

فارس وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وا 

أوطانهم ومنازهم» لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة 
وهومكة والمدينة واليامة وما والاها لا فيا سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة 





العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع آنا من جملة جزيرة العرب» 
انا الأحكام المتعلقة حفظ الحقوق وقيام العدل والإحسان: 


وهذا الباب في حق أهل الذمة. 
١‏ - عدم الإكراه في الدين: 


ن ا( دين الى كن ي ات 
من بنك راتکه ترا ee‏ ونه ِي عل [البقرة:97؟]. 

قال ابن كثير في ”تفسيره؟: (آي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين 
الإسلام؛ اف ب نجل بالل وبراهينه لا يحتاج إل أن يكره أحد عل 
الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على 
بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره؛ فإنه لا يفيده الدخول في الدين 
؟- الإحسان إليهم والعدل في معاملاتهم وتحريم أذيتهم وحفظ ذمتهم: 


قال الله تعالى: مويو سمي برك أن 
pe‏ لهم ) إِنَّ آله عب الْمَقَسِطِينَ ر | ت م اه عن لذ 
وجو مین ویرک وظھ روا مک خرا که أن ووم ومن بوک وك هم آلو e‏ 
4-۸[ 

قال ابن جرير في ”جامع البيان؟ (/57/7): (وأولى الأقوال الصواب قول 
من قال: عنى بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف 
الملل والأديان.). اه 





3 ر هس 4 ههه 2 عي مره ل عد راد 
وقال الله تعال: يكاب لے اموا کیا ومو يلو شید بالط و 
صو ماس رص 3 00 0 1 م عا SE‏ 


ص ا 
و بها ماو 1اد 

قال شيخ الإسلام كا في ”المجموع؟ (518-511/58): (وقد عرف 
النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقطلوشاه. 
وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين» قال لي: لكن معنا نصارى 
أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون» فقلت له: بل جميع من معك من اليهود 
والنصارى الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرًا لا من أهل الملة ولا من 
أهل الذمة. وأطلقنا من النصارى من شاء الله. فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على 


الله ). اه 


و جوارهم: 


u‏ 2 7 لاس 4> و ری کی صر اص ری > کي عد 
قال الله تعالى: اواعبڈوا اللہ ولا رکا پو سیا وبالولدنِ إِحْسَدمًا وَيِذِى 
س وای والتسكين تر ا لجسي 
0-10 و - 2 ےس ۹ 03 n‏ 7 2 وى 4 


.] 37 


sC 


قال ابن جرير (6/ :)6١‏ (الجنب الغريب البعيذ.مسلً) كان أو عشر كا هود 
أونصرانيًا.). اه 

وعن ابن عمر نغ ٬‏ عند الترمذي» قال مجاهد: أن عبدالله بن عمر ذكيت له 
شاة فقال: أعطوا جارنا اليهودي. 





5 - عيادة مريضهم: 


يدل على ذلك ما أخرجه البخاري که (/05651) عن تس خذعك قَالَ: کان 


غلم مودي يدم النبي د فَمَرِضَء كَأَنَاءُ الي رھ عد عند داي فقا 
لَهُ: «أَسْلم». فَنَطَرَ إِلَ بيه د وَمْوَعِيْدَةُ فقال له اطم أ 7 و 


و5 


النبي يي وَهُويَقُولٌ: «الحَمدُ لله الذي أَنَقَدَ 1 

وتكون هذه الزيارة مع دعوته إلى الإسلام» وتأليف قلبه عليه كا فعل 
رسول الله يد وقد بوب البخاري على الحديث (باب عيادة المشرك). 
-٥‏ جواز دخوهم مساجد المسلمين للحاجة عدى المسجد الحرام: 

قال ابن القيم في ”الزاد“ (578/17) في سياقه لقصة أهل نجران: (ففيها 
جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين.). اه 

وني حديث ثامة في حبسه في المسجد دلالة على ذلك ستراه في باب كيفية 
الحوار. 
5- الصدقة على فقراء أهل الذمة: 

قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة“ :)٠١ /١(‏ (لا ريب أن الصدقة 
جائزة على مساكين أهل الذمة. اه 
- الحقوق المعيشية في السكن والتنقل والتكسب: 

قال ابن حزم في ”مراتب الإجماع" ص(۱۲۲): (واتفقوا أن لأهل الذمة المثي 
في أرض المسلمين والدخول حيث أحبوا من البلادء حاشا الحرم بمكة فإنهم اختلفوا 


اده اروت ووو صم القت ا قا کی 





yS‏ ل 
ويدل على جواز تكسبهم أن رسول الله 7: عامل أهل خيبر على شطر ما 
يخرج من ثمر أوزرع. متفق عليه» عن ابن عمر نا . 
/- جل طعام أ هل الكتاب ونكاح العفيفات من نسائهم: 
قال تعالى: # الوم لُحِنَّ کک ا عام لين ووأ ك 
e‏ 
نموه ورهن ِي عَيْرٌ موحي ولا مذ أَحَدَان وَمَن 5 الین كد 


وهو في ارين تسى 1[المائدة: ]. 


4ن تشميت عاطسهم: 

عن أبي موسى ينك قال: كان اليهود تتعاطس عند النبي ب رجاء أن يقول 
لهم يرحمكم الله فكان يقول: یکم الله وَيُضْلِحَ بَالَكُمْ). أخرجه أبوداود 
١0390‏ 0). 

فمن هذين البابين: 

يستفيد المسلم كيفية المعاملة مع أهل الكتاب وخصوصًا الذميين منهم» فإن 
بعض الناس ينظر إلى الباب الأول وربا ظلمهم وأخذ ماهم وفعل بهم الأفاعيل» 
والبعض الآخر ينظر إلى أدلة الباب الثاني ويقع منه التمييع والتميّع والتفريط» وهذا 
هوالحاصل في هذا الزمان في غربة الدين. اه ملخصًا من كتابي في الرد على أصحاب 


وحدة الأديان. 





0-ح- عيد الحب: 


اعتاد كثير من الناس في العالم أن يحتفلوا يوم /١5(‏ فبراير) من كل عام بيوم 
الحب» ويشارك عدد ليس بالقليل من أبناء المسلمين العالم فرحته بهذا العيد فا 
هوأصل هذا العيد (عيد الحب) [فالنتاين] الذي ارتضته الكنيسة الكاثوليكية: 

تشير الموسوعة الكاثوليكية إلى إن هناك ثلاث روايات حول سبب هذا العيد 
الذي أخذ اسم فالنتين؛ وهواسم لقسيس كان يعيش في أواخر القرن الثالث 
الميلادي تحت حكم الامبراطور الروماني كلاوديس الثاني» وفي /١5(‏ فبراير) عام 
٠م‏ أعدم الإمبراطور الروماني هذا القسيسء الذي عارض الإمبراطور في منع 
عقد الزواج بين الشباب» لكي يذهب الشباب إلى ساحات القتال» ولكن كان 
القسيس يعقد الزواج بين الشباب سرا في كنيسته ولما اكتشف الحاكم أمره قتله. 


وتشير رواية أخرى أن القسيس لما سجن تعرف على ابنة أحد حراس السجن» 
وكانت مريضة» فعمل القسيس على شفائهاء وقبل أن يعدم أرسل لما بطاقة مكتوبًا 
عليها [من المخلص فالنتاين]ء وهناك روايات أخرى تشير إلى أن هذا العيد في أصله 
روماني وقد حاولت الكنيسة أن تجعله نصرانيًا لكى يدخل الناس في النصرانية. 

وأصبح في أوربا النصرانية يوم ١5(‏ فبراير) هو عيد الحب» الذي باركته 
الكنيسة التي تدعو الناس إلى نشر الحب بين الشباب والذي ارتبط اسم الحب في 
أوربا وأمريكا بالجنس. 

وأصبحت الشركات التجارية تكسب من وراء هذا العيد أموالا طائلة في 
بطاقات الحب وهدايا ا لحب والورود الحمراء خاصة» ومن أهم شعائر هذا العيد: 
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-١‏ إظهار البهجة والسرور فيه كحالم في الأعياد المهمة الأخرى. 

۲ توزيع بطاقات التهنئة وفي بعضها صورًا لطفل له جناحان ويحمل قوسا 
قصيرة» وفي بعضها [كن فالنتانيًا ]. 

-٤‏ تقام في كثير من البلدات حفلات راقصة مختلطة.. ويرسل في هذا اليوم 
الحدايا والشوكولاته لمن بوم . 

فعلى هذا فلا تجوز المشاركة» ولا الفرحةء أوالإعانة هذه الأعياد بأي صورة 
كانت. 

والعيد: مشتق من العود وهوالرجوع لتكراره بتكرار السنيين. 

وقيل لعود السرور بعوده. 

وقيل لكثر عوائد الله على عباده في ذلك اليوم. 

وقيل سمي بذلك تفاؤلًا بعوده على من أدركه كا سميت القافلة حين 
خروجها تفاؤلا بقفوها سالمة وهورجوعها وحقيقتها الراجعة.اه من الإعلام لابن 
الملقن. 

(فائدة) إذا أطلق العيدان عند المسلمين فه| عيد الأضحى وعيد الفطر أما 


1 ”موسوعة البحوث والمقالات العلمية“ لعلى بن نايف الشحود. 





وأما عيد الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله من غيرها كا في حديث ابن عباس عند البخاري فالمناسبة هذين 


العيدين مناسبة شرعية وهنالك عيد ثالث وهويوم الجمعة وليس في الإسلام عيد 
سوى هذه الأعياد الثلاثة راجع الشرح الممتع (5/ .)١50‏ 

فالأعياد عند المسلمين ثلاثة لا غير لكن قد اتخذ الناس أعيادًا أخرى؛ كالمولد 
وانتصار بدر والأحتفال بغزوة الفتح وكذلك بيوم الجلاء وغير ذلك قال: الشيخ 
العثيمين في الشرح :)١57/5(‏ كل من أقام عيدًا لأي مناسبة سواء كانت هذه 
المناسبة أنتصار للمسلمين في عهد النبي 77 أوأنتصار لهم فيا بعد أوأنتصار قومه 
فإنه مبتدع وقد قدم النبي ١7‏ المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: إن 


الله قد أبدلكم بخير منهم| عيد الفطر وعيد الأضحى مما يدل على أن النبي 7 لا 
يحب من أمته أن تحدث أعيادًا سوى الأعياد التى شرعها الله كك. اه 


0 - عيد الميلاد: 


يحتفل النصارى بيوم ولادة عيسى ويظهرون الأفراح والسرور ويعطلون 
الدوائر والآعمال» ومبنئ بعضهم بعضًاء ويتزاورون ويظهرون شعار دينهم» وقد 
قلدهم وشابههم كثير من جهال المسلمين وذوي الرئاسة والسياسة. ففي أعمال كثير 
من المسلمين في هذا العيد نمم يعطلون الدوائر الحكومية والشركات وبعض التجار 
الكبار تعظيًا لهذا اليوم» احترامًا له ويزورون أصدقاءهم النصارى ويرسلون لمن 
كان منهم بعيدًا بطاقات تبنئة. والرؤساء والملوك يرسلون برقيات تهنئة للدول التي 
تزعم أنها تدين بالمسيحية. 
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وهذا العيد وغيره من الأعياد التي ابتلي بها كثير من البلاد الإسلامية - كعيد 
الوطن» وكعيد العلم» وعيد الم وعيد الشجرة وعيد النظافة» وعيد الولادة» وعيد 
الأسرة» وعيد الأولياء -كلها محرمة في دين الإسلام؛ لمشابهتها الكفار في أعيادهم 
ولا شك أن في هذا إحياءً لسنن الجاهلية» وإماتة الشرائع الإسلامية في قلوب 
المسلمين» وإن كان أكثر الناس لا يشعرون بذلك لشدة استحكام ظلمة الجاهلية في 
قلوهم» ولا ينفعهم ذلك الجهل عذرًا بل هوالجريمة التي تولّد عنها كل الجرائم من 
الكفر والفسوق والعصيان. 

قال شيخ الإسلام: إن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نبي عنها لسببين: 

أحدهما: أن فيها مشامة للكفار. 

والثانى: أنها من البدع. 

فما أحدث من المواسم والأعياد هومنكر؛ وإن لم يكن فيه مشاهة لأهل الكتاب 
من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات؛ فيدخل فيا رواه مسلم 
في صحيحه عن جابر قال: "الورك 1 و رذ عاب خرص a‏ 
المحم حي لساري ارس مجحكم و 41 فت أن 
وَالسَّاعَة َة كَهَاتَينِا ' ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: ١أمَا‏ بعد قن حر 
الَْدِيثِ کاب لله وَخَبْرَ اهي هَڏيٰ حم وَس ا مداتا وَكُلّ بدْعَةٍ 
ضَلالة) ”اقتضاء الصراط المستقيم' ؛ ص(515). 

وحديث a‏ رسول الله کو قال: لعن سَئَنَ صن من 
کان قَبلَكُمْ بذ شِبرًا بشِيْرِ وَذِرَاعَا ع حَنَّى لَوْ دلوا جُخْرَ د صب لتِعْتَمُوَهُهًا. قلنا: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: (قَمَنْ؟!). 





1617- عيد الأسرة أو عيد الأم: 

هواليوم الذي ابتدعه النصارى تكريًا - في زعمهم - للأم» فصار يومًا معظَّ) 
تعطّل فيه الدوائر» ويصل فيه الناس أمهاتهم ويبعثون طن الهدايا والرسائل الرقيقة: 
فإذا انتهى اليوم عادت الأمور لما كانت عليه من القطيعة والعقوق. 


وطاعة الأم والإحسان إليها واجب في كل حين لا في يوم بعينه» ثم إن هذا 
العيد لم يشرعه الله تعالى. 

وني ”فتاوى اللجنة الدائمة“ (/ 87): لا يجوز الاحتفال با يسمى: عيد 
ا ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا لِيْسَ عَلَيْه 
ا دين الاحتفال بعيد الأم من عمله 7 ولا من عمل أصحابه 
تہ ولا من عمل سلف الأمةء وإنا هوبدعة وتشبه بالكفار. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
0۸8 - عيد الشجرة: 

في أول مارس وهومن البدع المحدثة» وني سؤال للشيخ مقبل لله وَلكه: هل يجوز 
حضور احتفالاتهم -أي الكفار-» مثل أعياد الميلاد وغيرها؟ 

لأ جوز يقول الله تعالى: #والدّرت لا ودورت ألزُورَ #[الفرقان:* ۷ء بل 
المسلمون أنفسهم إذا أقاموا مولدًا أواحتفلوا بليلة سبعة وعشرين من رجب» أوليلة 
النصف من شعبان» أوبعيد اهجرة» أوبعيد الثورة» أوبعيد الآ أوعيد الشجرة» 


وغيرها من الأعياد الجاهلية فكل هذه لا يجوز حضورها”"' 


. ”تحفة المجيب في أسئلة الحاضر والغريب"‎ )١( 
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08- عيد شم النسيم: 

سؤال: هناك من المسلمين من محتفلون بأعياد غير المسلمين وأعياد ما أنزل الله 
بها من سلطانء مثل عيد الأم» عيد شم النسيم» عيد رأس السنة. ما حكم من يحتفل 
مده الأعياد ؟ 

جوابه: كل هذه أعياد بدعية لا يجوز الاحتفال بها ولا اتخاذها عيداء وليس في 
الإسلام سوى عيدين: عيد الفطرء وعيد الأضحىء وعليه فعلى من نور الله بصيرته 
بمعرفة الحق في ذلك النصح والإرشاد برفق ولين لمن يقيم الاحتفال بهذه الأعياد 
البدعية» فإن أقلع عنها وإلا فهومصر على بدعة يأثم بفعلها . 
+" - عيد العمال: 

في أول مايو وهو کسابقه» وهذه نبذة وإلا فالأعياد المحدثة الأن كثيرة ومنها 
عيد الثورة» وعيد الوحدة» وعيد الجلوس إلى غير ذلك مما سببه العظيم تقليد 
الكفار» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
4 الغاية تبررالوسيل: 

هذا على إطلاقه تقعيد فاسد؛ لما فيه العموم في الغايات» والوسائل» فالغاية 
الفاسدة لا يوصل إليها بالوسيلة ولوكانت شرعية» والغاية الشرعية لا يوصل إليها 
بالوسيلة الفاسدة» فلا يوصل إلى طاعة الله بمعصيته. 

نعم» الغاية الشرعية تؤيد الوسيلة الشرعية» وما لا يتم الواجب إلا به 


فهوواجب. 


) 571 /۲۷( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 





مع أن لفظ: (ثبرر) هنا غير فصيح في اللسان. والله أعلم . 


وبسبب هذا الاصطلاح كم تنتهك من المحرمات» وكأن الغايات هي المحللة» 
والمحرمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
۲ س- غير المسلمين: 

فالتعبير الشرعي أن تقول الكقار والكافرين واليهود والنصارى إلى غير ذلك 
لكن للقوم من وراء هذا مكايد وبلايا. 

قال الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد للئه: (هذا من أساليب التميع في هذا 
العصرء التي كسرت حاجز النفرة من الكفر والكافرين» فلنترك التغيير والتبديل في 
الحقائق الشرعية» ولنلتزم بهاء ولنقل عن عدونا الكافر: ببودي» نصراني» كتابي» 
وهكذاء حتى ترسم حقيقته بذكر لفظه وعلامته وسيم|ه والله أعلم.). اه" 

وإليك ما قاله القرضاوي - عليه من الله ما يستحق - في كتابه ”نحن 
والغرب“ ص( :23١7-١١‏ ومن أكبر الدلائل أيضًا على أن منهجي الذي أدعوإليه 
- منهج الإسلام الوسط - منهج يدعوإلى إشاعة السلام والحب: ألا نخاطب 
المخالفين لنا باسم الكفارء ولاسيم| مخالفونا من أهل الكتاب. 

وذلك لأمرين: 

أوهما: إن كلمة (كفار) لما عدة معانٍء بعضها غير مراد لنا يقيئّاء ومن هذه 
المعاني: الجحود بالله تعالى وبرسله وبالدار الآخرة» كا هوشأن الماديين الذين لا 
يؤمنون بأي شيء وراء الحس. فلا يؤمنون بإله» ولا بنبوة» ولا بآخرة. 


)0( ”المعجم“ .)5١9(‏ 
0 لمعجم“ ص( ١‏ 5). 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





ونحن إذا تحدثنا عن أهل الكتاب لا نريد وصفهم بالكفر بهذا المعنى» إن 
نقصد أنهم كفار برسالة محمد وبدينه» وهذا حق» كا أنهم يعتقدون أننا كفار بدينهم 
الذي هم عليه الآن» وهذا حق أيضًا. 

والثاني: أن القرآن علمنا ألا نخاطب الناس - وإن كانوا كفارًا - باسم الكفرء 
فخطاب الناس - غير المؤمنين - في القرآن» إما أن يكون بهذا النداء (يا أا الناس) 
أو(يا بني آدم) أو(يا عبادي) أو(يا أهل الكتاب). 

ولم يجئ في القرآن خطاب بعنوان الكفر إلا في آيتين: إحداهما خطاب لهم يوم 
القيامة: 8 بتاعا الزن كفروأ لا دروا لوم إلا رون ماک سملو 4[التحريم:0]» 
والأخرى قوله تعالى: فلاا الکوروت 7 لآ عبد مَاصَبْدُونَ )ول س 
عدون مآ اعد © ولا آناعایڈ اعدم ول اسر عیڈو ما اعد 107 لک وین 
وَل دين *1الكافرون:١-5]»‏ فكان هذا خطابًا للمشركين الوثنيين الذين كانوا 
يساومون الرسول الكريم على أن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» فأرادت قطع 
هذه المحاولات بأسلوب صارم» وبخطاب حاسم» لا يبقي مجالًا هذه ال ماحكات. 

ولهذا آثرت من قديم أن أعبر عن غالفينا من أهل الأديان الأخرى بعبارة 
(غير المسلمين). وأصدرت من قديم كتابي ”غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" 
وقد طبع مرات ومرات» وترجم إلى عدة لغات. اه 

وهذه الجملة فيها من الباطل الكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومنه حصره 
للكفر بالجحودء وقد رد العلماء هذا القول على غيره قال ابن باز وله في تعليقه على 
قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيان إلا بجحود ما أدخله فيه:هذا الحصر فيه 
نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء فإن كان ينطق 





مب دخل الإسلام بالتوبة ما أوجب کفره» وقد يحرج من الإسلام بغير الجحود 
ا ل ا د 


النبي 55 ع أواستهزاؤه بالله ورسوله أويكتابه أوبشيء من شرعه سبحانه لقوله 


سبحانه: قل أبالله وَآيَاته وَرَسُوَلِهِ كنْتَمْ تَسْتَهْزِمُونَ لا تَعْتَذْرُوا قد كَمَرْتُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ 
ومن ذلك عبادته للأصنام أوالآوثان أودعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم 
المدد والعون ونحوذلك؛ لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأخها تدل على أن العبادة 
حق لله وحده» ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر 
ونحوذلك» فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن 
وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله 
وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل 
الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها 
المسلم وهي لا تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن 
شئت. وبالله التوفيق 


والإيمان: هوالإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله 
َد من الشرع والبيان كله حق. والإيان واحد وأهله في أصله سواء» والتفاضل 
بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الموى وملازمة الأولى» والمؤمنون كلهم أولياء 
الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

والكفر برسالة محمد يه ونبوته كفر بجميع الرسل قال الله تعال: هارا 


.1 ےا فی 9 ع 


5 2 ات ار ےرہ لے ے 2 ا 
لينا و ِلك إزاهكم وَإِسَْعِيلٌ وَإِسَحَقّ وَيَعَهوبَ لاسا ونا 
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و لد 


وق مُوسی وَعِيسَئْ ومآ ا الوت من ريه لا فرق 35 أحلٍ منهم وحن 

TEAR 

وهوحين استخدم هذا الاصطلاح؛ نفرة من استخدام اللفظ الشرعي 
(الكفار) کا بينه في عدة مواضع من كتابه هذا. 

وني كتاب ”الإسلام والآخر“ لصابر طعيمة عدة أبواب على هذا 
الاصطلاح» منها: (غير المسلمين إبّان حكم الأندلس)» و(الإسلام لا 
بالتباعد عن غير المسلمين)» و(الجنسية ووضع غير المسلمين في الدول الإسلامية)» 
و(أصناف غير المسلمين في مجتمع المسلمين)» و(حرية المعتقد لغير المسلمين في مجتمع 
المسلمين)» و(رسائل النبي يي لغير المسلمين). 
۳ - الفردية (المذهب الفردي): 

مذهب فكري سيامي ينطلق من اعتبار الفرد وأعماله وآماله أساسًا في تفسير 
التاريخ والظواهر الاجتتماعية» على أن الفرد هوأساس الواقع والقيم. وكان بروز هذا 
الاتجاه مساعدًا على التحرر من قبضة الكنيسة وتحكمها بالفرد بشكل عام. وعلى 
الصعيد السياسي ينطوي هذا المذهب على الاعتقاد بأن الهدف الرئيسي للمجتمع 
والدولة إن هوالحفاظ على مصلحة الفرد وسعادته» وأن واجب الدولة هومساعدته 
على تحقيق ذاته وأقصى طاقاته. ولعل أقصى تطور مر به هذا المذهب السياسي 
هوظهور نظام الاقتصاد الحر الذي ولد مع الثورة الصناعية والرأسمالية. اه" 


.)١١1١9/-1١1١١ ”الموسوعة الميسرة“ ص(ة‎ )١( 





€ الفرويدية: 


الفرويدية مدرسة في التحليل النفسي أسسها اليهودي سيجموند فرويد 
كنات 5151101120 وهي تفسر السلوك الإنساني تفسيرًا جنسيًاء وتجعل الجنس 
هوالدافع وراء كل شيء. كما أنها تعتبر القيم والعقائد حواجز وعوائق تقف أمام 
الإشباع ا لجسي مما يورث الإنسان عقدًا وأمراضًا نفسية. 
0 - الفقه المقارن: 

هذا اصطلاح حقوقي وافد يراد به: مقارنة فقه شريعة رب الأرض والسماء 
بالفقه الوضعي المصنوع المختلق الموضوع من آراء البشر وأفكارهم 

وهومع هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي للفظ (قارن) إِذ المقارنة هي 
المصاحبة» فليست على ما يريده منها الحقوقيون من أا بمعنى (فاضل) التي تكون 
وازنء إِذ الموازنة بين الأمرين: الترجيح بينهماء أوبمعنى (وازن) لفظًا ومعنى. 


أوبمعنى (قايس) إذ المقايسة بين الأمرين: التقدير بينهما. 


يقول الشاعر: 
ره CR‏ رو م اا 
عن المَرْءِ لا سال وَسَل عن قرينه فكل قرِين بالمقارَنِ يَقَتَدِي 


وقد اشتق القدامى من مادة القرن (الاقتران) بمعنى الازدواج فقالوا: (اقتر 
فلان بفلانة) أي تزوجهاء وسمي النكاح (القرآن) وزان الجصان. وأصل ذلك في 
لغة العرب» أن العرب كانت تربط بين قرني الثورين بمسد تُسميه (قرن) على وزن 
بقر فسميا (قرنين) وسمى كل منهما قرين الآخر. فلتهناً الزوجة الراقية بلسان العصر 
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من تسميتها (قرينة) فصاحبها ذلكم الثور؟ وعليه: فهذا الاصطلاح (الفقه المقارن) 
تنبغى منابذته وضعًا وشرعا دفعًا للتوليد والمتابعة. 

انظر: ”بجلة اللغة العربية؟ بمصر .)١59 - ١8/١(‏ ”مغامرات لغوية“ 
ص(۷۸ - )6١‏ عبد الحق فاضلء ”المدخل“ للزرقا (۲/ »)۹٠١‏ ”أخطاء المنهج 
الغربي" للجندي ص(١ »)١5 - ١‏ كتابي: ”الحدود والتعزيرات“ ص(١١‏ - .)١5‏ 


- فقه الواقع: 

هذا اصطلاح يطلقه الحركيون» ويريدون به معرفة جغرافية البلدان وأخبار 
العالم» وبسبب هذا تنكروا لعلماء السنة» حيث يزعمون أن أهل العلم لا يفقهون 
الواقع» وأنّ علمهم لا يتعدّى سراويل النساء» فإذا ما أفتى بفتوى وإذا بهم يردّونها 
هذه الدعاوي. 

ويا سبحان الله! كم فتكت هذه الدعاية بأناس مع أن أهل العلم من أفقه 
الناس بواقع الناس؛ ولذلك يوجهونهم إلى مرضاة الله 5ك ويحذرونهم من المعصية» 
يفتونهم بالشرع» ويحذرونهم من البدع» وهذا يدل على فقههم لواقع الحال أكثر من 
غيرهم» لكن مراد أهل البدع بفقه الواقع هوتتبع القنوات الإخبارية والصحف 
اليومية والمواقع الإلكترونية والشبكات العنكبوتية» إلى غير ذلك» فتضيع أوقاتهم» 
وهم في القيل والقالء بين فقه الواقع حقًا هوما عرفه شيخ الإسلام الألباني وله 
بقوله: فقه الواقع هوالوقوف على ما بهم المسلمين ما يتعلق بشئونمم أوكيد أعدائهم؛ 
لتحذيرهم والنهوض بهم واقعيًا لا كلامًا نظريًاء أما الكلام النظري الذي ليس له 
من يتبناه عملا ويخرجه إلى حيز الواقع فعلًا أوانشغالَا بأخبار الكفارء وأنبائهم» 


أوإغراقًا بتحليلاتهم وأفكارهم» فمعرفة الواقع للوصول به إلى حكم الشرع واجب 





مهم من الواجبات التي يجب أن يقوم بها طائفة مختصة من طلاب العلم المسلمين 
النبهاء كآي علم من العلوم الشرعية. اه المراد. 

قال الشيخ مقبل ولل في ”فضائح ونصائح“ ص( )٠١‏ في إجابة على سؤال: 
ما هوالضابط الشرعي لفقه الواقع؟ 


قال: هوفهم كتاب الله وسنة رسوله 5 وأن هذه الفتن التي حدثت بسبب 
ذنوبناء فا أصاب المسلمين هوبسبب ذنوهم « وما أمَبَحَكُم ين مُصِبَة هبم 
شيك ديك ا أ عن كثير #[الشورى:70]» نعرف من هذا أن فقه الواقع هوأن 
ننظر بأي شيء حصل لنا هذا التدهورء وهذا الفتور» وقد ظن بعض المغفلين أن فقه 
الواقع هوأن تعرف كم شوارع باريس» وكم شوارع القاهرة» وكم شوارع أمريكاء 
وإذا لم تعرف الجغرافيا فما عرفت الواقع! فأعلم الناس بفقه الواقع هم أهل السنةه 
وعلى رأسهم الشيخ ابن بازء والشيخ الألباني حفظهام الله فأما فقه الواقع أن نصرف 
شبابنا إلى قراءة الجرائد والمجلات وإلى استماع الإذاعات - ولسنا نحرم على الناس 
شيئًا أحله الله هم - لكن أن نصرف الشباب الذين يصلحون لطلب العلم نصرفهم 
إلى التمثيليات» فالذي لا يمثل ما عرف الواقع» والذي ما عرف النشيد ما عرف 
الواقع 
117 - فكرالإسلام الفكر الديني: 

ومنها: (الفكر الإسلامي)ء و(الفكرة الإسلامية) بمعنى الإسلام؟؟! 


وكيف يصح أن يكون الإسلام ومصدره الوحي (فكرًا)» و(الفكر) هوما 
يفرزه العقل» فلا يجوز بحال أن يكون الإسلام مظهرًا للفكر الإنساني؟ 
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أدرك الخطأ في هذا الاصطلاح فأبدله باصطلاح آخر هو: (التصور الإسلامى)» فإنه 
من باب رفع آفة بأخرى؛ لأن التصور مصدره الفكر المحتمل للصدق والكذب. 

وهذه المصطلحات الولدة جميعها تعنى الكلمة الأجنبية (الأيدلوجية) بمعنى 
الأصول الإسلامية. 

فعلى المسلمين نبذ الاصطلاحات المولدة الركيكة في معناها ومبناهاء والتى 
تقطع الصلة بحبل العلم والإيمان. وانظر في هذا كتاب ”المذهبية الإسلامية والتغيير 
الحضاري" للأستاذ/ محسن عبد الحميد. فهومهم. 

الإسلام ليس مجموعة أفكار» لكنه وحي منرّل من رب العالمين في القرآن 
العظيم» وفي سنة النبي الكريم َد الذي لا ينطق عن الهوى إن هُوَ إلا وى 
يوك #[النجم:]. 

أما الفكر فهوقابل للطرح والمناقشة» قد يصح وقد لا يصح؛ هذا فلا يجوز أن 
يطلق عليه: (فكر)؛ لأن التفكير من خصائص المخلوقين» والفكر يقبل الصواب» 
والخطأء والشريعة معصومة من الخطأء ولا يقال كذلك: (المفكر الإسلامي)؛ لأن 
العالم الذي له رنب الاجتهاد» والنظرء مقيد بحدود الشرع المطهرء » فليس له أن يفكر» 
فيُشرّع» وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم. 
ونشر محاسن الإسلام» فمن هنا يأتي التّسمّح بإطلاقهاء والأولى اجتنابها. اه" 


فك ”معجم المناهي اللفظية“ صر١‏ "5 .)٤۳۱-‏ 





4 الفكرالصحوي: 


ويريدون به طلبة العلم والدعاة النشطين» وهو الذي يعدونه - كما يقول 
أحدهم ‏ (النشاط الحركي العصري للسلفية التقليدية وأن العلاقة بينهما علاقة 
عضوية يستحيل تمايزها). جريدة الرياض العدد (575 .)١7‏ 
4 - الفلكلور (الأدب الشعبي): 

يطلق اسم الفلكلور على الكتابات العامية الشعبية المستقاة من المجتمعات 
الريفية والبدوية» وهي عبارة عن ترنيهات وفكاهات قيلت في مناسبات» وجرت 
مجرى الأمثال» تصدر عن العقلية البسيطة الساذجة التي لم تصل إليها الثقافة العربية 
التي اتصلت بالقرآن الكريم والحديث النبوي وشعر الشعراء الفحول» وهي تمثل 
طفولة البشرية وسذاجة المجتمعات قبل تحضرها واتصاها بالآدب الرفيع» ولم تكن 
هذه الكتابات أهمية تذكر لولا أن المستشرقين ودعاة الغزوالفكري كانوا قد تنبهوا 
إلى ذلك منذ وقت بعدي؛ رغبة منهم في إعزاز العامية وخلق تراث ها يمكنهم من 
الادعاء بأن العامية هي لغة مستقلة تختلف عن اللغة العربية الفصحى» وقد وصف 
الفلكلور بأنه كل ما يتصل بالسذاجة الانحطاط في الحس الجالي والفني. 

ومصطلح الفلكلور لا يشمل في مفهومه فنون القول فحسب. وإن| هويشمل 
كل الفنون والمصنوعات والعادات والتقاليد والمناسبات الخاصة» والاحتفالات 
المتعاقبة بهاء والتي يتبعها شعب من الشعوب البدائية» وما يتعلق بعطاءات البيئة 
وحياة الآمم» وإعادة مرة أخرى بعد أن عدت الشعوب والأمم هذا التطور ودخلت 
في الإسلام الذي قدم لما أرقى المفاهيم واصح القيم في مختلف مجالات الميتافيزيقا 
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(الغيب) والحضارة» فهي ردة إلى المثل العامية الساذجة التي قاها الناس في عهود 
السذاجة والضعف والعجز عن فهم الكون الواسع. 

وال هدف ماكر خبيث من حيث إحياء النكات والأمثلة والرقص» ومفاهيم 
الخوف من الطبيعة والأساطير» وتقديم الذبائح للآلهة. 

وكل هذا بهدف إلى إعلاء شأن العاميات التي لا تستطيع أن تعبر إلا عن أدنى 
المشاعر» وهل يمكن أن يوضع هذا في صف أدب الفصحى ومفاهيم الحضارة التي 
نثرها الإسلام بتحرير العقل البشري من عبادة الأوثان وكل ما يتعلق بالخرافات 
والعرافين؟! 

إن الهدف هوالردة إلى القديم البالي في عصر الوثنية» وحجب المسلمين عن 
مفاهيم الحضارة الإسلامية التي قدمتها للبشرية. 

ولقد تحدث الباحثون في هذا الصدد فأشاروا: 

و إل أن الأساطر والس القع و الف للك و رة ا عل الا 
لايمكن أن تقدم تصورًا صحيحًا للمجتمعات الإسلامية. 

ثانبًا: أن هناك انقطاعًا حضاريًا قد تم بين عصور ما قبل الإسلام وعصر 
الإسلام نفسه. وأن هذا الفلكلور ليس هوتراث مجتمعاتنا الإسلامية الحقيقي الذي 
تكون منذ أربعة عشر قرنًا. 

وعندنا أن إحياء الفلكلور لا تتحقق به المحافظة الشخصية للأمة» ولا يمكنها 
من أن تنمووتزدهر وتتمكن من الحفاظ على ذاتيتها الخاصة» ولا من رد أي عدوان 
عليهاء وإنا الذي يستطيع ذلك هوالميراث الإسلامي الحقيقي: (القرآن والسنة)» 





واللغة الفصحىء وتاريخ الإسلام؛ ذلك أن الفلكلور يقوم على أوهام الشعوب 
وأهوائهاء وعلى أدنى قدر من العواطف والمشاعر التي تتعلق بها النفوس الضعيفة 
المحدودة الأفق» التي لم تصل إلى قدر من الثقافة التي يقدمها الإسلام من حيث تحرر 
النفس والعقل من الوثنيات والماديات. 

وفرق عميق بين التاريخ وبين الفلكلور وبين التراث» بل إن الفلكلور نفسه 
إنا يستهدف إحياء الإقليميات والوثنية والتقاليد والعادات التي انحرفت عن 
مفهوم العقائد الصحيحة» مما صنعه الإنسان البدائي الساذج في حالات الفرح 
والحزن» وني خلال مراحل الالتقاء الاجتماعي العام» وهي في مجموعها خارجة عن 
أصول الدين الحق الذي هدينا إليه؛ ولذلك فإن إحياء هذا النوع من التراث 
هوإحياء لدعوة التفرقة والجهل والتمزق؛ ذلك أن قدرًا كبيرًا من هذا التراث 
يتعارض مع القيم الأساسية التي بناها الإسلام في نفوس أهله. 

والمعروف أن المواويل والأغاني هي مجموعة خواطر ساذجة» سواء في الأفراح 
أوالأحزان» وهي في مجموعها تعارض المفهوم الإسلامي الذي يرتقي عن الندب 
واللطم إلى قبول أمر الله» والرضا به» والإيمان بكل قدر الله. 

وهذا كله يصل بنا إلى أن نشجب القول بأن التراث الشعبي للمجتمع هوالمرآة 
التي تعكس ما استقر في الوجدان الاجتماعي من توهمات عرفتها طفولة البشرية عبر 
العصور والآجيال» هذا الوجدان وجدان زائف مبطل» ولا يصح القياس عليه؛ لأنه 
انحرف عن مفهوم الإسلام. 

وهذا كله كذب» والقول بأن المواويل والأغاني والفكاهات والنكات هي 


تراث شعبي يصور نفسية الآمة ويدل عليها وهم باطلء وإنا الحقيقة أن هذا كله 
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ركام زائف مما عرفته الأمم في عصر بداوتهاء وفي مرحلة طفولتها قبل أن تدخل 
مرحلة الرشد الفكري الذي أدخلها إليه الإسلام. اه" 
+ ۷ - الفهم العصري للإسلام: 

مصطلح غير دقيق بل غير علمي؛ إذ هويوصل إخضاع الإسلام لقيم العصر 
ومعاييره» 
Q‏ ۷ - فلاسفة الإسلام: 

ليس في الإسلام فلاسفة» والفلاسفة إلى الزندقة أقرب 
١1/19‏ - الفوائد: 

أصبح كثير من المرابين يطلقون اسم فوائد نظير ما يأخذونه من الربا؛ تزييتا 
للباطل» وتمريرًا له» مع أن تغيير الأسماء لا يغير المعاني» كا بيّن ذلك بوضوح الإمام 
محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه ”تطهير الاعتقاد" في رده على القبوريين. 

(من فاسدة الاصطلاح والجناية على الإسلام وقلب الحقائق» تسمية (الربا) 
الذي حرّمه الله ورسوله: (فائدة) و(قرضًا) و(ضمانًا) و(معاملة). 

وكل هذه تسمية للباطل المحرم بغير اسمه. والربا مكسب محرّم خبيث» فكيف 
يلبس هذا اللباس الحسن (القرض) ؟ والقرض من محاسن الشريعة» كا أن تحريم 
الربا من محاسنها. وهكذاء وهذه من مكايد العداء من المرابين وغيرهم» يسمون الربا 
بغر اسمه. ىا في حال المعربدين» يسمون الخمر بغير اسمهاء فليحذر من هذه 


)0 ”المستدرك على مجم المناهى اللفظة“ ص( .)٥٦-‏ 





وهذا نظير استحلال الربا باسم: (البيع) وهذا منكر لا يجوز)". 


۳ 1 - الفيدرالية والكنفدرالية: 
تبدوالفيدرالية اليوم من القضايا الأكثر إثارة للجدل. 


ومن أجل إيضاح الفكرة هنا لابد لنا من إدراك الفيدرالية كمفهوم يقوم على 
أساس انه نظام سياسي عالمي يوجد فيه مستويان حكوميان يحكان نفس المنطقة 
الجغرافية ونفس السكان» واصل الكلمة قادم من كلمة لاتينية (فيدير) وتعني الثقة. 
ليست (الفيدرالية) بكلمة عربية ومن أصل اللغة» وإنما كلمة دخلت قاموس هذه 
اللغة. 

وهي تترجم عادة بكلمة (الاتحاد) كأقرب عبارة هها» وهي في الحقيقة» تعني 
شكلا محددًا من أشكال الإتحاد. 

وتقوم الدولة الفيدرالية على أساس وجود حكومتين حكومة مركزية 
وحكومات موجودة في وحدات سياسية صغيرة تدعى بالأقاليم أوالولايات 
أوالمناطق» وهذه الوحدات الصغيرة تعطى بعض قوتها السياسية للحكومة المركزية 
لكي تعمل من اجل المواطن. وني ظل هذا النوع من النظام تقع على الحكومة 
المركزية مسؤولية البت بالأمور التى تتعلق بالدولة مثل الإشراف على الجيش وعقد 
المعاهدات... إلى آخره من الأمور التي تمس سيادة الدولة» وبمعنى آخر تعني توزيع 
صلاحيات الدولة أفقيًا أي جغرافيًا بين الاتحاد المؤلفة منها أوعموديًا بين السلطة 
الفيدرالية وهي أعلاها وسلطات الأقاليم الاتحادية وبهذا تؤسس الدولة بطرقتين إما 
عن طريق اتحاد مناطق مختلفة لم تكن تشكل دولة واحدة وبقرار جماعي منها لكي 


.)65 ١7 ”المعجم“‎ (%9 
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تشكل دولة لامركزية أي دولة فيدرالية للاستجابة الفعلية إلى الواقع القومي 
أوالجغرافي والاقتصادي والتاريخي. 

أما الكونفدرالية فهي نظام تتحد فيه دولتين أو أكثر وفقًا لمعاهدة يتم بموجبها 
تشكيل هيئات مشتركة في شتى المجالات لتوحيد سياسة الدول الأعضاء مع 

فالفيدرالية نظام سياسي يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات» الصغيرة 
في أغلب الأحيان» عن بعض صلاحياتها وامتيازاتها واستقلاليتها لمصلحة سلطة 
عليا موحدة تمثلها على الساحة الدولية وتكون مرجعها الأخير في كل ما يتعلق 
بالسيادة والأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية. 

والفيدرالية السمة الأساسية في الأنظمة الحديثة التى تعمل على حل مشكلاتها 
الدولية. فهي على الصعيد الداخلي تسعى لتنظيم أمور الدولة الداخلية» هيدف تسيير 
تحترم السلطة الفيدرالية 

المصالح الخاصة للقوى المؤلفة للدولة الأم» ومقابل تناز ها عن صلاحيات 
الأمة العامة. 

وعلى الصعيد الخارجي تلجاً الدولة الفيدرالية إلى رسم علاقاتها الدولية 
لصالح مجموع الوحدات والكيانات التي تتكون منها. 

فالفيدرالية إذن تتعلق بالنظام السياسي وبالنظام الإداري وبتقسيم صلاحيات 
السلطة الحاكمة وتنظيم العلاقات فيا بينهاء وتأمين انسجامها لتمنع تغلب طرف 





على طرف آخرء فتحصر قرارات الدولة الفيدرالية المركزية بالقمة» وتترك الأمور 
المحليّة للسلطات الإقليمية» والسلطات المحلية بدورها لا تخرج عن نطاق 
صلاحياتهاء فهي لا تشرع للقضايا التي تتعلق بالدولة المركزية» رغم آنا تشارك في 
المؤسسات التي تعالج الأمور القومية» وتنظم هذه المؤسسات الصلاحيات وتوزعها 
بشكل يؤمن استقلالية الوحدات المكونة للسلطة الفيدرالية ويضمن ها المشاركة 
الفعالة في القرارات المركزية والمصيرية وفي القرن العشرين ارتبطت ظاهرة الفيدرالية 
بمبادئ الدفاع عن حقوق الأقليات والآثنيات القومية والدينية الصغيرة بالتوجه 
نحوإضعاف مفهوم الدولة المركزية. 

فتكثر الأنظمة الفيدرالية حيث يكثر التنوع القومي والأثني والديني. فهي 
مطبقة في كل من الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وسويسرا 
والاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا وأستراليا والهند واندونيسيا وغيرها من الدول. 
وقد اختلف مفهوم الفيدرالية وكيفية تطبيقها من دولة إلى أخرى. وبا إنها مفهوم 
سياسي يتعلق بالنظام السياسي والسلطة» وبا أن الديمقراطية» والتمثيل السياسي 
وتقرير المصيرء هي من المقومات الأساسية للفدرالية فإنها بذلك داتًا عرضة لسوء 
الفهم والتطبيق» ومعيارها الوحيد هو- ما يسمى - بالديمقراطية واحترام المصالح 
والسيادة للدولة والقوميات. 

ويكاد مفهوم الفيدرالية يترادف مع قول الفيلسوف (جفرسون) في القرن 
الثامن عشر (الدولة التي تحكم يدا هي التي تحكم أقل) فالتجاوب مع الحاجات 
القومية والإقليمية» هومعيار آخر للفدرالية. 

ومن هنا فأن الدول الفيدرالية تكاد تكون النقيض للإمبراطورية التي تتميز 
بمركزية شديدة وبسيطرة المركز على الأطراف. 
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والفيدرالية على أنواع ودرجات متفاوتة في الأشكال والصيغ التطبيقية» إذ 
تتراوح ما بين وحدة مطلقة أوالاتحاد ما بين مجموعات متايزة تمامّاء وتتمتع بحرية 
رة 3 د تصل حتى إلى الانفصال. 

ومسيرة تكوّن الفيدرالية نفسها تتبدل من دولة إلى أخرى» فبعض الفدراليات» 
بدأت من وجود مجموعات وقوميات سياسية متفرقة» تعاقدت على تبني سياسة 
مشتركة» فعقدت فيا بينها وحدة فدرالية لتتخذ قرارات مصيرية مشتركة, بينا 
فدرالية أخرى بدأت كدولة مركزية موحّدة تفرقت إلى وحدات وقوميات متميزة 
ومنفصلة نسبيًا سعيًا إلى التمتع بحرية في قراراتها واكتفت بإقامة علاقة فدرالية مع 
مجموعاتها الموحدة. 

وغالبية الدول الفيدرالية تعتمد نظام فصل السلطات. والتمثيل الشعبي في 
الدول الفيدرالية يكون عادة على مستويين يتجسدان في نوعين من المجالس 
التمشلة: 


مجالس منتخبة مباشرة من الشعب» ومجالس أخرى ها صفات فدرالية موحدة. 
المجالس الأولى تعكس المصالح ووجهات النظر المحليّة المختلفة للدول المؤلفة 
للكيان الفدرالي وللوحدات الإقليمية السياسية وتسهر على القرارات التشريعية 
للمجلس الثاني (الممثل للسلطة الفيدرالية المركزية) لكي تحمي كياناتها ومواطنيها 
ضد أية إجراءات فدرالية فوقية أومضرّة بمصا حها. والأمثلة كثيرة على الدول 
الفيدرالية في العالم ويمكن الإطلاع على طريقة عملها وتنظيمها بالرجوع إلى النظام 
السياسي والدستوري فيها. 





صور الفيد رالية» وميزات الدولة الفيد رالية: 


يذكر رجال القانون أن الدول الفيدرالية تكونت إما من اتحاد كيانات مستقلة» 
أومن كيانات تنفصل من جسد دولة واحدة كبيرة» ثم تعقد العزم على الاتحاد ضمن 
صيغ قانونية واجتماعية جديدة. وهي كالتالي: 

-١‏ اتحاد ولايات متقاربة: تنشاً الدولة الفيدرالية من إتحاد ولايتين أوعدة 
ولايات متقابلة تشترك شعوبها في ملامح اجتاعية وجغرافية وتاريخية» فتتنازل كل 
واحدة عن بعض سلطاتها الداخلية» وعن سيادتها الخارجية» ثم تتوحد ثانية لتكون 
الدولة الفيدرالية على أساس الدستور الفدرالي» مثال الولايات أوالإمارات المتحدة: 
الولايات المتحدة الأمريكية عام (۱۷۸۷) والاتحاد السويسري عام )١8175(‏ 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام )۱۹٤۹(‏ واتحاد الآمارات العربية عام .١91/1١‏ 

۲- تفكك دولة كبيرة: تنشأ الدولة الفيدرالية من تفكك دولة كبيرة بسيطة» 
يعاني سكانها من مشاكل اجتاعية وسياسية واقتصادية» كاختلاف اللغة والعادات 
والثقافات والموارد والثروات» فيعمل شعبها على المطالبة باستقلال تام عن سيطرة 
الحكومة المركزية» وتقرير مصيرها دون تدخل من الآخرين» ثم تعمل الولايات 
المفككة على تشكيل دولة واحدة هي الدولة الفيدرالية» وفق نظام إداري فدرالي. 
مثال الدولة الفيدرالية الناشئة عن تفكك دولة بسيطة هي المكسيك (/ا86١)‏ 
والأرجنتين )١1870(‏ والبرازيل سنة (۱۸۹۱) وتشيكوسلوفاكيا سنة .)١959(‏ 

تتميز الدولة الفيدرالية عن غيرها من الدول البسيطة بأمرين: 

١‏ - الدولة الفيدرالية دولة مركبة: تتصف الدولة الفيدرالية بأا دولة مركبة 


من أجزاء متميزة» وهذا التركيب هوالذي يميز الدولة الفيدرالية عن الدولة 
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البسيطة» حيث تتكون الدولة الفيدرالية من دولتين أوأكثر» أومن إقليمين أوأكثر 
يكون لكل منهما نظامه الخاصء واستقلاله الذاتي» مثل أن يكون لكل ولاية أوإقليم 
دستور خاص» برلمان خاص» حكومة خاصة» وقوانين خاصة» وعسكر خاص» 
وموارد خاصة» ولغة خاصة ببها. 

- الدولة الفيدرالية دولة واحدة: تتصف الدولة الفيدرالية بأنها دولة واحدة» 
كالدولة البسيطة تماماء» من حيث وجود دستور اتحادي واحد» وحكومة اتحادية 
واحدة» وبرلمان اتحادي واحد» ومحكمة اتحادية واحدة» وجيش اتحادي واحد. 
أشكال الفيد رالية: 

وتأخذ الفيدرالية ثلاثة أشكال للحكم: 

أولا: شكل الارتباط الإداري. 

ثانيا: شكل الارتباط السياسي. 

ثالثا: شكل الارتباط السياسي القومي - العرقي- الاثني. 

ماهية الفروقات بين الحكم الذاتي والفيدرالية: 

.١‏ أن شكلي الحكم والفيدرالية يأخذان صيغة وحدة سياسية إدارية إقليمية. 
كحقوق دستورية في دستور الدولة المركزية. 

۳. كلا شكلي الحكم الذاتي والفيدرالية يتم ممارستهم| في أطار وحدة الدولة 
ا 





4. يحدد الدستور صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية وكل ما تبقى من 
صلاحيات تمنح لحكومة الإقليم الفيدرالية. 


ضمانات إنجاح الفيد رالية: 


الفيدرالية ليست لباسًا جاهرًا 2306 ۸۵4۷ يستطيع كل شعب أن يلبسه 
ويتخذه زيا سياسيًا.. ينبغي أن يتزامن إدخال الأنظمة الفيدرالية مع القيام 
بإجراءات محددة وقوية المفعول تتخطى (شكلية) إعداد نصوص الدستور والقوانين 
لتكرّس (واقعًا) دستوريًا سليًا يشمل الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون 
في الدولة والعدالة والحرية. 

لكن هذا يتطلب أيضا رغم عقد الاتفاق على قاعدة الأغلبية ضرورة احترام 
الأقليات الدينية والعرقية والاجتاعية ومعاملتها بروح التسامح. 

خلاصة تطبيق الفيدرالية في أي دولة» يعتمد على التالي: 

- ضرورة وجود تعريف مستفيض للنهج الفيدرالي» ليتمكن الغالبية من 
الشعب من الوصول إلى قناعات ذاتية حول مدى صلاحية إقامة نظام فيدرالي في 
بلادهم. 

- ضرورة عقد المؤتمرات والندوات العامة لتحديد المداليل العملية للنهج 
الفيدرالي الخاص بتلك الدولة. 

- ضرورة وضع الضانات الدستورية والإجرائية للحفاظ على وحدة الدولة 
أرضا وشعبا. 
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- منح الحرية الكاملة لأبناء الأقاليم في تحديد العلاقة الإدارية بين الإقليم 
والعاصمة با يحقق الحد الأدنى من الانسجام في إدارة شؤون الأقاليم. 
ومن المهم أيضًا أن لا يكون المشروع الفيدرالي داخلا ضمن (مؤامرات الهيمنة 
الأجنبية). 
أهم المرتكزات لمذه الفيد راليةفي النموذج الغربي: 

.١‏ حرية الدين والمعتقد. 

۲. التسامح الديني. 

۳. منع الترويج لمذهب طائفي ضد مذهب آخر. 

؟. منع فرض لغة على أخرى بالإكراه. 

5. اعتماد المواطنة في التعامل واعتبارها مثل عليا تؤهل ممن يلتزم بها للعمل في 
هيئتات الدولة والسلطات الثلاث. 

5. لا يجوز الإعلان عن الموية الدينية أوالقومية أواللغوية لأي اتحاد فيدرالي.. 

لاحظ أبها القارئ المرتكز السادس ينسجم مع قيم ومفاهيم المجتمع الغربي 
وهويتعارض كليًا مع قيمنا ومفاهيمنا الإسلامية» ولهذا لا يصلح تطبيق هذه النماذج 
كمستنسخات عن الأصل في المجتمعات العربية والإسلامية إلا إذا اختارت هذه 
المجتمعات والعياذ بالله طريقًا غير طريق الإسلام! 

وهذه التطبيقات الديمقراطية الضرورية التي يتشدق بها دعاة الفيدرالية هل 


يمكن تطبيقها في البلاد الإسلامية كما حصل في ألمانيا وسويسرا وأمريكا؟! ‏ 


)١(‏ ”الفدرالية الخطر القادم“ لعبدالله الرشيد. 





الجواب: لاء وذلك لأن الأسس التي تقوم عليها الفدراية أسس باطلة» بل 
والكثير منها كفري» كالقول بالحرية المطلقة» والقول بالتسامح الديني» ب بمعنى الرضا 
با عليه بقية الأديان الباطلة» وغير ذلك ما تقدم. 


185- القانون: 

ليعلم أن هذه الكلمة (قانون) يونانية الأصل» وقيل: فارسية» دخلت إلى 
العربية عن طريق السريانية» وكان معناها الأصلي (المسطرة) ثم أصبحت تعني 
(القاعدة الكلية) التي يتعرف منها أحكام جزئياتها. وهي اليوم تستعمل في اللغات 
الأجنبية بمعنى (التشريع الكنسي) وهي في البلاد العربية تستعمل بمعنى (القاعدة) 
لكل شيء» ثم توسع في استعالها في الاصطلاح القانون بمعنى (جامع الأحكام 
القانونية)» فهوعبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي الواجب الالتزام مها في البلاد. 

والقوانين الوضعية متعددة بتعدد واضعهاء ومنها ما هوقديم كقانون حمورابي» 
والقانون الروماني» ومنها ما هوحديث كالقانون الفرنسي والألماني» والبلجيكي» 
والإنجليزي» والأمريكي» والإيطالي» والسويسري.... وتسمى في اصطلاح 
المسلمين (القوانين الوضعية) تمييرًا للشريعة الإسلامية عنهاء إذ هي من عند الله 
تبارك وتعالى» أما القوانين فهي من وضع البشر واختلاقهم. 

وعليه فإن هذه اللفظة (قانون) وافدة على مصطلحاتناء وقد انتزع بسببها 
(النص الشرعي) و(قول الله تعالى) و(قول رسوله 7 ) و(الشريعة) و(الشرع 
الإسلامي). 
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وني بحث للشيخ أبي شهبة ول بعنوان: (فضل الشريعة الإسلامية على 
الشرائع السماوية السابقة» والقوانين الوضعية) قال فيها: 

(أما القوانين فهي من وضع البشرء ولفظ (القانون) أو(القوانين) عند 
الإطلاق ينصرف إليها. ولا يجوز أن يطلق عليها شرائع كما يفعل المسلمون ورجال 
القانون اليوم في مؤلفاتهم ومحاضراتهم» وكذلك لا يجوز ولا ينبغي أن نطلق على 
التشريعات الإسلامية اسم (القوانين) مهما كان من توافر حسن النية؛ لما في هذا 

)1( 
التعبير من اللبس والإبهام) .اه 
0- القانون المدني» أو: القانون التجاري: 
3 7000 )02 

وهذا المركب بجزئية (قانون مدني) لا مكان له في معاجم الشريعة» وقد رفع 

بوفادته اصطلاحها (كتاب البيوع) . 


9۷ - قانون العقوبات: 
أو: قانون الجزاء. كا في العهد العثاني. 


)١(‏ انظر: ”مجلة مجمع اللغة العربية بمصر“ /1١9(‏ 1۷ -1۸)ء و ”فلسفة التشريع في الإسلام“ للمحمصاني 
ص(18-15). و ”تاج العروس؟ للزبيدي (4/ 715): و”لسان العرب؟ (۷/ 579)» و”القاموس؟ 
(71/5: ۲۹)» و”ندوة محاضرات رابطة العالم الإسلامي لعام ٩۱۳۹ھ“‏ ص(۱۷ - ۳۲)» 
وكتاب: ”التقنين والإلزام؟ المعجم .)٤١١(‏ 

( ”ججلة الالتزامات“ . 

() وانظر: ”مجلة اللغة العربية بمصر“ .)58/1١9(‏ 





أو: القانون الجنائى. كا في قوانين مصر القديمة. 


وأي من هذه المواضعات غريبة بجزأيها أوبفصل منها عن الاصطلاح 
الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في الشريعة على ما يلي: 

-١‏ كتاب الجنايات. 

0 لك 

. كتاب الجراح‎ -١ 
¬=س- القرآن منج ثقاك:‎ ۷ 

يقول الدكتور محمد سالم حمد: بدأت تشيع في عبارات بعض الباحثين أن 
القرآن منتج ثقافي - بفتح التاء في منتج - وذلك حين يقول الدكتور نصر حامد 
أبوزيد في كتابه ”مفهوم النص" : إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي» 
والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة... الخ. ص(؛ ؟). 

وكذلك ما يقوله المستشار محمد سعيد العشماوي بأن نصوص القرآن مرتبطة 
بأسباب النزول. والحقيقة أن مذهب هؤلاء في ربط القرآن بأسبابه يجعل القرآن 
منتجًا (بفتح التاء) ثقافيًا هوتطبيق للنظرية التي عرفتها فلسفة التنوير الغربي العلماني 
في القرن» السابع عشر والثامن عشر باسم (تاريخية النصوص المقدسة).. فإذا كان 
الإسلام تاريخياه ونصوصه مرتبطة بأسباب النزول» ومرتبطة كذلك بحوادث 


020 


تاريخية» فهدف هو لاء محوالاسلام وتفريغه من محتواه. اه 


.)57-4177( انتهى من ”معجم المناهي اللفظية“‎ 2758 /١9( وانظر: ”مجلة مجمع اللغة العربية“‎ )١( 
.)۸١-۸٠(ص ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية؟‎ )( 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





48 - القرآن نظام عالمي: 

سئلت اللجنة الدائمة عن هذا: 

السؤال: خطب أحد الخطباء خطبة ممتازة يشكر عليهاء وكان هدفها المرأة ما ها 
وما عليهاء وحدودها الشرعية» وحقوقهاء وكانت مثيرة جدّاء وفي أثناء الخطبة قال: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 

الجواب: الأولى أن يسمى القرآن با سه الله به في كتابه من كونه شريعة 
ومنهاجًا وذكرًا وموعظة» أما تسميته نظام فلم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة فيا 
نعلم» وإن كان قد قد اشتمل على تنظيم أمور المسلمين فى في دينهم ودنياهم» وكان 
الاقتصار على أسائه التي سماها الله وسماه بها رسوله 3:7 أولى وأحوطء وليس 
ب ا و ا 0 
العباد المنزلة عليهم» كالتوراة والإنجيل. » والقرآن ن أشرفها وأعظمها وأكملهاء و 
قال الله ن فيه: ود ر کا کک الک ا لكل خن e‏ 
لِلْمُسَلِمِينَ #[النحل:49]. 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

4 - القرون الوسطى (المظلمة): 

درج الغربيون المؤرخون على استعال لفظ (القرون الو سطى) على الفترة 
التاريخية التى قبل عصر النهضة في أوروبا والثورة الفرنسية» وتسمية ما بعد ذلك 


)١77 /5( ”فتاوى اللجنة الدائمة“‎ )١( 





بالقرون الحديثة. والواقع أن ما أسموه بالقرون الوسطى كانت قرون الازدهار في 
تاريخ الإسلام. وقد يكون هذا السبب الدافع لهم لتسميتها هكذا؛ حقدًا على 
المسلمين؛ ولذا فلا داعى لاستعال هذا اللفظ. 


قال الأستاذ أنور الجندي جَالنه: 


ما تزال كلمة العصور الوسطى في إطلاقها تعني الفترة ما بين القرن الخامس 
الميلادي والقرن الخامس عشر الميلادي أيضًاء وهي الفترة التي سقطت فيها الحضارة 
الرومانية خلال عشرة قرون كاملة إلى أن بدأت حركة النهضة الأوروبية» وتحاول 
كتب الغرب أن تصف هذه الفترة بالعصور المظلمة» وهذا المفهوم صحيح وصادق 
بالنسبة لأوروباء ولكنه كذاب ومضلل بالنسبة للعالم كله وللفكر البشري عامة. 
ذلك أنه خلال هذه الفترة ظهر الإسلام في القرن السادس الميلادي وأشرقت شمسه 
فعمت العام كله وامتدت من حدود الصين شرقا إلى حدود فرنساء وقدمت 
للإنسانية مجدًا أقيم على التوحيد والعدل والإخاء كمقومات لحضارة إنسانية كانت 
بعيدة المدى والآثر في الحضارة البشرية وفي النهضة التي بزغت في أوروبا بعد ذلك. 

لذلك فإن إطلاق القول بأن فترة العصور الوسطى كانت فترة ظلام دامس 
هوقول باطل» وهي محاولة لتجاهل العصر الإسلامي الزاهر» وذلك وفق اتجاه 
الفكر الغربي الذي يحاول أن يربط بين الحضارة الرومانية المنهارة وبين الحضارة 
الأوروبية الجديدة؛ كأنم| ليس في العام إلا أوروبا وحدها. 

ولذلك فإن إطلاق كلمة العصور الوسطى على العام كله إن) هوإطلاق ظال؛ 
فالعصور الوسطى المظلمة إنما كانت كذلك بالنسبة للغرب وحده» ولكنها كانت 
مضيئة مشرقة بالنسبة للعالم الإسلامي (الهند وفارس والأمة العربية والأندلس). 
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وتعبير العصور الوسطى تعبير غربي ينطبق على أوروبا وحدها؛ فقد سقطت 
هذه القارة في الظلمات فترة ما بين سقوط الحضارة الرومانية وعصر (النهضة». أما 
في العالم الإسلامي فإن هذه الفترة بالذات كانت الفترة الذهبية بالنسبة للإسلام 
وحضارته. 

فإذا أراد دعاة التغريب إذاعة هذا المفهوم فإنا يراد به إنكار فضل الحضارة 
الإسلامية على العالم. اه" 
8٠‏ - القوانين الوضعية: 

مجموعة القواعد التي تحكم الأقوال والآفعال والتصرفات الصادرة من 
الأفرادء وتحدد ما يترتب عليها من نتائج والتزامات» والإلزام بها طوعًا؛ انطلاقًا من 
أهواء ورغبات أوآراء وتصورات فرد أوطائفة من الناس. ولا يدخل ضمن موضوع 
بحثنا من هذه القوانين الوضعية: الترتيبات والتنظيمات الإدارية التي لا تحل حرامًا 
ولا تحرم حلالًا؛ لأنه أحيانًا تكون هذه التنظيمات مستحبة أوواجبة بحسبها. وتقوم 
هذه القوانين الوضعية المستقاة من القوانين والتشريعات الرومانية والفرنسية 
والإنجليزية» المستمدة من العرف والسوابق القضائية» على منافسة الشريعة 
الإسلامية؛ إذ تخالفها في قاعدة الحكم وأصل التحاكم بجعلهم| حقين خالصين لغير 
الله تعالى فردًا كان أوجماعة» وإن وافقت أحيانًا بعض نصوصها الأحكام الشرعية. 
وأوجه المخالفة 2 هذه القوانين الوضعية لأحكام الشرعية الإسلامية منها : 

( أ ) ما يختص بتحليل الحرام: كا هوشائع في الكثير من الدساتير والقوانين 
المعمول بها في معظم الدول الإسلامية. وهي أمور عديدة» منها على سبيل المثال لا 


(1) ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية؟ ص(١۷۳-۷).‏ 





الحصر: ما وضعته في شأن الزنا الذي حرمته الشريعة ورتبت على تحقق وقوعه الحد 
الشرعي» بينا نصت تلك القوانين (لا يعاقب القانون على جريمة هتك العرض متى 
كانت الفتاة بالغة» وت تم الفعل برضاها) وأيضًا (للزوجة التي زنى زوجها في بيت 
الزوجية الحق في أن تزني مع من شاءت» ولا تثريب عليها إن فعلت ذلك). 


(ب) أوبتحريم الحلال: كترتيب بعض القوانين على من يتزوج بالثانية أومن 
يعدد الزوجات على ما أباحته النصوص القطعية للشريعة الإسلامية» بإلزامه بطلاق 


الثانية أومعاقبته. 


(ج) تارة تأتي المخالفة بالسكوت: عن عقوبة على أفعال حرمتها الشريعة 
الإسلامية» بل وجرمتها أيضًاء ورتبت عليها عقوبات محددة» مثل حكم المرتد» بين 
لم تتعرض له القوانين الوضعية من قريب أوبعيد» بل دافعت عنه تحت ستار حرية 
الفكر. 

ولا ريب أن سن هذه القوانين والتحاكم إليها والرضا بها شرك أكبر؛ لأنه 
ف في الطاعة والتشريع» يقول تعالل: « كدو حارش وَرُعبكتَهُمَْ رابا 

000 ألمي کک م لا ال م 
ب شيعه rı: sS‏ ولايشرڭ في کید 
َحَدًا €[الکهف:٣۲]» e‏ ااا إا 
اڪڌ الاس لا يعمو #[يوسف:140]» ام لَه شر ڪوا سرغو له 
أل مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسّهُ 4[الشورى:٠۲]‏ الآية وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
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الكثيرة. 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





ذ كر بعض الموادين الوضعية: 

ومن أشهر هذه القوانين الوضعية: قانون (حمورابي) سادس ملوك باب 
وأشهرهم )٠۷١١-٠۷۹۲(‏ قبل الميلاد» وقد وضعه في حوالي ثلاثاثة مادة. وقانون 
(مانو) نسبة إلى الملوك السبعة المؤلمين عند امنود الذين حكموا - في زعمهم - 
العالم» ووضع في القرن الثالث عشر أوالثاني عشر قبل الميلاد من )۲۹۸١(‏ بيا من 
الشعر. وقانون (بوخوريس) أحد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين )17١7-1/1١4(‏ 
قبل الميلاد. وقانون (دراكون) على اسم حاكم أثينا (171) قبل الميلاد» الذي قنن فيه 
الظلم الذي كان سائدًا من قبله. وقانون (صولون) الحاكم الذي تلاه في الحكم 
(20945) قبل الميلاد؛ إذ خفف من تلك الأحكام القاسية في قانون سلفه. 

ومن أقدمها أيضًا: القانون الروماني الذي جمعه الإمبراطور جوستينيان سنة 
(۷م) من القوانين الرومانية القديمة في مجموعة سماها (البندكت) بمعنى الحاوي 
الأوفى أو(الديجت) بمعنى المذهب المختار. وقانون العرب في الجاهلية السوالف. 
وقانون الكنسي السائد في العصور الوسطى والمستقى من القانون الروماني المصبوغ 

وفي مطلع القرن التاسع عشر وضع نابليون قانونه المعروف بقانون نابليون 
لفرنساء الذي احتذت به باقي الدول الأوروبية متأثرة في ذلك بالقانون الروماني. 

ومن أشهر هذه القوانين في ديار الإسلام (الياسق) قانون التتار الذي وضعه 
جنكيز خان محتويًا على شرائع شتی؛ ليكون تشريعًا عامًا يرجع له ويتحاكم إليه. 
ويعد هذا أول ظهور رسمي لهذه القوانين الوضعية المستبدلة بالشريعة الإسلامية 
ولكن سرعان ما زال وذهب أثره؛ لرفض المسلمين التحاكم إليه والعمل ب 





وكذلك لدخول حكام التتار في الإسلام. وني سنة (١٤۱۸م)‏ في عهد الدولة 
العثمانية صدر أول قانون للعقوبات في بلد إسلامي مستمدًا أحكامه من القانون 
الجنائي الفرنسي» وألغى عقوبات التعزير والرجم للزاني المحصنء وقطع اليد في 
السرقة. ثم صدر بعده عدة قوانين للتجارة والأراضي وأصول المحاكيات التجارية» 
والتجارة البحرية» والفائدة القانونية. 


وني عام (14175م) صدر القانون المدني باسم مجلة الأحكام العدلية» مستقاة 
أحكامه من الفقه الحنفي. وفي سنة (۱۷۹۸م) أنشأ نابليون في مصر محكمة سماها 
محكمة القضايا في محاولة لإقصاء الشريعة التي تقلصت أحكامها في عهد محمد علي» 
بإنشائه المجالس القضائية المحلية التي نازعت المحاكم الشرعية اخصاصاتها. وني 
عهد أبنائه تم إقصاء الشريعة على مراحل متعددة» بدأت بإنشاء الخديوي سعيد 
محاكم تحكم بمقتضى القانون اهمايوني» ثم تتابع الأمر في عهد الخديوي إساعيل؛ 
وبمشورة من الصليبي الأرمني نوبار باشا وزير الخارجية المصري أنشئت محاكم 
مصرية مختلطة تمتد ولاياتها إلى سائر المسائل المدنية والتجارية والجنائية. وتم تكليف 
المحامي الفرنسي مونوري بوضع قوانينها التي نقلها من القوانين الفرنسية» وصدر 
في عام (18175م)» وقد استمر العمل بها حتى عام (۹٤۱۹م)»‏ عندما ألغيت 
المحاكم المختلطة بعد أن وضع الدكتور عبدالرازق السنهوري وآخرون مواد 
القانون المدني للمحاكم الأهلية» مستمدًا مواده من أكثر من عشرين قانوئًا وضعيًا. 
ثم تبعه عدد من القوانين الأخرى في عهد الخديوي توفيق الذي افتتح رسميًا 
المحاكم الجديدة في (۳۱ ديسمبر عام ۱۸۸۳م). وفي عام (1155م) ألغيث كل 
القوانين المتعلقة بترتيب المحاكم الشرعية والملية جميعًا. وتبعها في ذلك باقي الدول 
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العربية والإسلامية» خاصة بعد انبيار الخلافة العثمانية عام (975١م)»‏ وهكذا 
أقصيت الشرعية الإسلامية واستبدل بها القانون الوضعي. 

ولترسيخ العمل والتحاكم إلى القوانين الوضعية أنشئت كليات الحقوق» وزاد 
عدد البعثات إلى الدول الآوروبية وبخاصة فرنسا لإيجاد علماء وقضاة عارفين بهاء 
فبرز عدد من هؤلاء تمن عملوا على تمرير هذه القوانين الوضعية» تحت دعاوى 
وألوان من المكر والخداع» بزعم أن الله - تعالى عن قولهم - أعطى للأمة أن تضع 
القوانين التي تشاء» ولوخالفت حكمه كا قال الدكتور السنهوري في رسالته 
”الخلافة“» بزعم أن هذه القوانين الوضعية لا تتعارض مع نصوص الشريعة 
الإسلامية» أوأنها من المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد فيها لرعاية مصالح 
الناس. ولإثبات ذلك عقدت عدة مؤتمرات للتوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية» منها ما عقد في لندن عام (0٠19160م)‏ وباريس (١901١م).,‏ 
ودمشق (١1451م).‏ والقاهرة (/951١م).‏ 

ولعموم البلوى ذه القوانين الوضعية» وتبصيرًا للمسلمين في حكمها 
وحدهاء تصدى علماء المسلمين في مصر وغيرها هذه القوانين وواضعيها ومروجيها 
والمتحاكمين بها وإليهاء وقرروا أنه من الكفر المبين تنزيل القانون اللعين منزلة 
شريعة رب العالمين» ويقول ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية في ”مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" : ما ينبغي أن تدين به جماعة 
المسلمين في كل مكان وزمان» وني حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام» سواء 
كان بين دولة وأخرىء أوبين جماعة وجماعة» أوبين مسلم وآخرء الحكم في ذلك كله 
سواء» فالله سبحانه له الخلق والأمر» وهوأحكم الحاكمين» ولا إيمان لمن اعتقد أن 





أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله» أوتماثله وتشاہه» أوأجاز أن يحل 
محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية» وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير 
وأكمل وأعدل. ام 


موانع تکفیرا اکم بخير ما أنزل الله تعالى: 

وقد وضعوا أصولًا وقواعد لمن لا ينطبق عليه الحكم بالكفر الُخرج عن الملة 
عند العمل أوالحكم بهذه القوانين» وهذه القواعد بشكل عام هي: 

-١‏ أن يكون الحاكم بها والمتحاكم إليها ملتزمًا باطنًا بكل حكم وتشريع جاء 
عن الله ورسوله في كل الأحوال. 

۲- أن يكون مقرًّا ومعترفا بأنه بترك الحكم با أنزل الله تعالى في قضية ما 
أوواقعة معينة يكون آنّاء وأن حكمه خطاً وحكم الله هوالصواب. 

۳- ألا يشكل حكمه حك عامًا أوشرعا متبعًاء وإنما تكون المخالفة في وقائع 
الأعيان (القضايا المعينة التي لا عموم ها). 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين كا في ”مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
ابن عثيمين“ في معرض جوابه عن: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها 
القاضى بغير ما أنزل الله وبين المسائل التى تعتبر تشريعًا عامًا؟ 

فأجاب: نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها 
التقسيم السابق - القسم الأولى: نفي الإيهان عمن لم يحكم بط أنزل الله» والقسم 
القسم الأول فقط. 
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وكان من أبرز آثار استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية ظهور 
طوائف من آهل الغلو- جماعات التكفير والتوقف والتبين - لم تكتف بإطلاق 
أحكام التكفير بإطلاق ودون تفصيل على المتحاكمين بالقوانين الوضعية» بل 
أطلقت أحكام التكفير أوالتوقف عن الحكم بالإسلام أوالكفر وبدون تفصيلء على 
المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات التي تتحاكم بالقوانين الوضعية؛ إذ زعموا أن 
الأصل في أهل هذه المجتمعات الكفرء وقد رتبوا على ذلك ١‏ لعديد من اللوازم» 
والأصل أن عدم الإنكار الظاهر باليد واللسان من المسلمين الذين يعيشون في هذه 
المجتمعات على الذين يحكمون هذه القوانين لا يعني مشايعة الذين يحكمون 
بالقوانين الوضعية؛ لأن الإنكار لا يقدر لعيه كل أحدء ولا تكليف إلا بمستطاع» إذ 
lk O N a E E O NT‏ 
a‏ بوط سرف قال رسول الله د انه يُسْتَعْمَلُ بشتَعمَل عَلبْكُمْ امراف 
َتَعْرفُونَ وَدْكْرُونَ» فَمَنْ گره فَقَدْ برئ» وَمَنْ نكر كَقَدْ سَلِم وَلَكِنْ مَنْ رضي 
وَتَابَعَ» ' مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الإنكار مع القدرة عليه ضعف في الدين. كا 
ننبه إلى أن المتابعة للمشرعين من دون الله تعالى بالعمل الظاهر لا تكون كفرًا مطلقاء 
بل قد تكون معصية مع تحقق الإيمان وعدم انتفائه بالكلية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًاء حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل 


(1) أخرجه مسلم عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة غا . 





فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركًا - وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم - 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك 


دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أا معاص؛ 
فهؤلاء هم حكم أمثاهم من أهل الذنوب. ”مجموع الفتاوى؟ (۷/ .)۷١‏ اها" 
41 القومية: 

حركة سياسية فكرية متعصبة» تدعوإلى تمجيد العرب» وإقامة دولة موحدة 
هم على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ» وإحلاها محل رابطة الدين. وهي 
صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أورويا. 

* يعلي الفكر القومي من شأن رابطة القربى والدم على حساب رابطة الدين» 
وإذا كان بعض كتاب القومية العربية يسكتون عن الدين» فإن بعضهم الآخر يصر 
على إبعاده إبعادًا تامّا عن الروابط التي تقوم عليها الآمة. بحجة أن ذلك يمزق الأمة 
بسبب وجود غير المسلمين فيها ويرون أن رابطة اللغة والجنس أقدر على جمع كلمة 
العرب من رابطة الدين. 

# حيث إن أساسها إبعاد الدين الإسلامى عن معترك حياة العرب السياسية 
والاجتاعية والتربوية والتشريعية فإنها تعد ردة إلى الجاهلية» وضربًا من ضروب 
الغزوالفكري الذي أصاب العالم الإسلامية» لأنها في حقيقتها صدى للدعوات 
القومية التي ظهرت في أوروبا. 


.)١١5؟5-1١١١9(ص ”الموسوعة الميسرة"؟‎ )١( 
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# يصفها سماحة الشيخ ابن باز بأنا: (دعوة جاهلية إلحادية #هدف إلى محاربة 
الإسلام والتخلص من أحكامه وتعاليمه). ويقول عنها: (وقد أحدثها الغربيين من 
النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزخرف من القول.. فاعتنقها كثير 
من العرب من أعداء الإسلام واغتر بها كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال 
وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام في كل مكان). ويقول أيضًا: (هي 
دعوة باطلة وخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر للإسلام وأهله). 
مقومات القومية 

* يرى دعاة الفكر القومي - على اختلاف بينهم في ترتيب مقومات هذا 
الفكر- أن أهم المقومات التي تقوم عليها القومية العربية هي: اللغة والدم والتاريخ 
والأرض والآلام والآمال المشتركة. 

* ويرون أن العرب أمة واحدة لما مقومات الأمة وأنها تعيش على أرض 
واحدة هي الوطن العربي الواحد الذي يمتد من الخليج إلى المحيط. 

* كما يرون أن الحدود بين أجزاء هذا الوطن هي حدود طارئة» ينبغي أن تزول 
وينبغي أن تكون للعرب دولة واحدة» وحكومة واحدة» تقوم على أساس من الفكر 
العلماني. 

* يدعوالفكر القومي إلى تحرير الإنسان العربي من الخرافات والغيبيات 
والآديان کا ر مون 

- لذلك يتبنى شعار: (الدين لله والوطن للجميع). والهمدف من هذا الشعارء 
إقصاء الإسلام عن أن يكون له أي وجود فعلي من ناحية» وجعل أخوة الوطن 


مقدمة على أخوة الدين من ناحية أخرى. 





- يرى الفكر القومى أن الأديان والأقليات والتقاليد المتوارثة عقبات ينبغى 
التخلص منها من أجل بناء مستقبل الأمة. 


- يقول عدد من قادة هذا الفكر: نحن عرب قبل عيسى وموسى ومحمد 

* ويقرر الفكر القومى أن الوحدة العربية حقيقة» أما الوحدة الإسلامية فهى 

- وأن فكرة القومية العربية من التيارات الطبيعية التي تنبع من أغوار الطبيعة 
الاجتماعية» لا من الآراء الاصطناعية التي يستطيع أن يبدعها الأفراد. 

- كثيرًا ما يتمثل دعاة الفكر القومي بقول الشاعر القروي: 


2 
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- يقول بعض دعاة الفكر القومي: إن العبقرية العربية عبرت عن نفسها 
بأشكال شتى» فمثلا عبرت ذات مرة عن نفسها بشريعة حمورابي» ومرة أخرى 
بالشعر الجاهلي» وثالثة بالإسلام. 

- وقال أحد مشاهيرهم: لقد كان محمد كل العرب» فليكن كل العرب محمدًا. 

* يرى دعاة الفكر القومي أن من الإجرام أن يتخلى العربي عن قوميته. 
ويتجاوزها إلى الإيمان بفكرة عالمية أوأتمية» مع أن إبعاد الإسلام عن معترك حياة 


العرب ينهي وجودهم. 
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* يقول بعض مفكري القومية العربية: إذا كان لكل عصر نبوته المقدسة» فإن 
القومية العربية نبوة هذا العصر. 

- ويقول بعضهم الآخر: إن العروبة هي ديننا نحن العرب المؤمنين العريقين 
من مسلمين ومسيحيين» لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية» ويجب أن نغار 
عليها كا يغار المسلمون على قرآن النبي والمسيحيون على إنجيل المسيح. 

* ويقرر بعضهم الآخر أن المرحلة القومية في حياة الأمة» مرحلة حتمية» وهي 
أخر مراحل التطور كما أنها أعلى درجات التفكير الإنساني. اه" 
۳ - قيود (وصف الأوامر والنواهي الشرعية بذلك): 

وصف الأوامر والنواهي بالقيود لا يليق» لأن الله تعالى رحيم بعباده» فبين لهم 
الخير وأرشدهم إليه وفي سؤال وجهته بعض المسلمات للشيخ العثيمين» أذهب في 
بعض الأحيان إلي منزل خالي الذي هوأخ لوالدتي وأنا متحجبة ولكن خالي يكره 
الحجاب كثيرًا ويقول لي بأنك فتاة متأخرة سؤالي هل آثم إن خلعت الحجاب عن 
رأمي أمام خالي علا بأنه ليس بأجنبي عني آم أبقى متحجبة ولكن لا أريد أن أخلع 
حجابي أمامه لأنه يستهزي من الحجاب ومن الشريعة أفيدوني جزاءكم الله خير؟ 

الشيخ: الحمد لله الخال من المحارم ولا يجب التحجب عنه ولا باس في كشف 
ما يبدوغالبًا للمحارم سواء كان خالا أوعً) أوأحَا أوابنًا أوأبًا كل ما يظهر غالبا 
كالوجه والرأس واليد والذراع والساق والقدم فإنه لا بأس بكشفه للمحارم والذي 
ينبغي أن تكشفه لخالها ليتبين له أن هذا هوالشرع حتى لا يظن أن الشرع فيه من 
الشدة ما يجب التضييق علي المسلمين وأما قوله أن هذا تأخر وما أشبه ذلك فآن هذه 


.)55725 5 ٤ص ”الموسوعة الميسرة“‎ )١( 





e 


اللهجة يلهج بها كثير من أعداء الإسلام يقولون أن الإسلام تأخر وأنه يخنق 
أصحابه وأنه قيود وأغلال وما أشبه ذلك من ما يثيره أعداء الإسلام في الإسلام 
لينفروا منه وليس هذا بقريب فأن الله تعالى يقول في سورة المطففين: إإِنَّ لزت 
جروا کاو می ایی اموأ يصْحَكْوْنَ © وَإدَا مروا ہم تتامو ا وَإدَا لبوا ر 
هلهم انوا قكهين )ودا رَأَوَهُم الوا ِنَّ هوي لَصَالُونَ €[ المطفیین:۳۲-۲۹] فمن 
حكي الله عنهم » يقولون أغهم لضالون والمتاخرون يقولون آنهم رجعيون أختلف 
اللفظ وأتفق المعني فا قيل في الأول قيل في الثاني ولا غرابة أن نقول إن الإسلام 
وإنه قيود وإنه أغلال وما أشبه ذلك وهذا لأخهم يضيقون به ذرعًا ولم يشرح الله هم 
صدورهم للإسلام ومن لم يشرح الله صدره للإسلام کمن قال الله تعالى فيه: ومن 
برد أن له مل مدو حا حا انما بد ف الكمل #[الأنعاءةه ١‏ ] 
فمن لم يريد الله هدايته لا يعرف نور الإسلام ولا هدايته ولا يعرف ما في أوامره من 
الخير والمصالح العاجلة والآجلة ولا ما في نواهيه من الشر الحاضر والآجل فيظن أن 
الخير هوالبعد عن الإسلام وفي الحقيقة أن الخير هوالتحرر من قيد النفس والدخول 
في حظيرة الإسلام. 
۳ - القوة خفية: 

وهذه العبارة يطلقها الكثير على الماسونيين» (أصل هذه العبارة ومثيلاتها: 

قوة مدبرة. 

قوة عليا. 

العقول العشرة. 

القوى الصا حة في النفس. 
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الجواهر العقلية. 

العقل الفعال في السماء. 

العقل المدير. 

من إطلاقات الفلاسفة على (الملائكة)؛ لآنهم ينكرون حقيقتهم على تفصيل 
مذاهبهم» وقد رد عليهم علماء الإسلام وانتشرت ردودهم» وإبطال مقولاتهم. 

ونظيرها في حق الله تعالى تسمية الفلاسفة لله تعالى بقولهم: (علة فاعلة) وهذا 
من الإلحاد في أساء الله تعالى. ومن هذه الأساء الإلحادية التي سموا بها (الرب) 
فاته وتال المدأء الغلة الأول. 

ثم انتقلت هذه العبارات وأمثاها إلى كتابات بعض المعاصرين الذين يعتملون 
التوسم ى الأساوبة فأطلقوا هذا العبارات على الله تعالى» فقالوا عن الله: إِنّهِ قوة 
مدّبرة. وهذا تعبير بدعي حادث» والقوة إنا هي وصف لله تعالى» كما في قوله 
سبحانه: إن أله هو الاق ذو الْمُيَوَ ألْمَيِينُ #[الذريات:08] و(القوي) من أسمائه 
سبحانه كا قال تعالى: الت لله َقوف عر 4[الحج:٠14]»‏ فمن أسائه سبحانه: 
(القوي). 

ونقف حيث ورد النص؛ فالله (ذوالقوة المتين)» والله هو(القوي العزيز)» ولا 
قول فة مدر وتحوعاء کا لا قول أن الله تعال: (غرة عظيية) و(قدرة 
عظيمة) و(حقيقة كبرى). فكل هذه ألفاظ بدعة يجب التحاشي من التعبير بهاء 
وإطلاقها على الله القوي العزيز القادر سبحانه وتعالى. 





(مهندس الكون)» و(مبرمج المعلومات). واللفظ الأول من إطلاقات 
الماسونية» كا نصوا على ذلك في كتبهم» فخصوا التعبير عن الله بأنه (مهندس 
الكون»» تعالى الله عن قوهم. 


وبارئ النسم: ألا له َلَتَق ولأ 4[الأعراف:٤٠].‏ 
زنک ن االات ای ل ما المعلومات. 
إضافة إلى أن لفظ (مهندس) - وأصله (مهندز) - ولفظ (برجة): ليسا من 
فكيف يطلق على الله ما لم يرد به نصء وما في عربية لفظه اختلال ؟ 
كل هذا منكر من القول ومرفوض» وابتداع في دين رب العالمين. 
فواجب على كل مسلم التنبه لهذاء والتوقي من هذه الإطلاقات وإن وقع بها 
بعض من يُشار إليهم من المعاصرين. اه" 
5- الكتب الصفراء: 
أطلقت عبارة (الكتب الصفراء) على كتب التراث العربي الإسلامي لأنها 
كانت مطبوعة في العصور الأخيرة على الورق ذي اللون الأصفرء بيد أن هذه 


0 ”المعجم“ (655-55). 
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التسمية إنها كانت محاولة للسخرية بهذا اللون من الكتب وتحقيرًا له» بينم تمثل الكتب 
الصفراء عملا مجيدًا بالغ الأهمية في تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإنساني. 

ولقد كانت هذه الكتب الصفراء مصدر تنافس خطير بين الغربيين الذين 
نقلوها إلى بلادهم» وكانت مصدرًا للنهضة العلمية والفكرية المعاصرة؛ بل لقد بذل 
المستعمرون منذ وردوا العالم الإسلامي جهودًا ضخمة في الحصول على ألوف 
المخطوطات والكتب المدفونة في المساجد القديمة» ونقلوها حتى عمرت بها مكتبات 
باريس وبرلين ولندن. 

ولقد جهل المسلمون والعرب قدر هذه الثروة الضخمة وتحاموها فترة طويلة 
تحت ضغط الدعوات المضللة التي كانت تدعوهم إلى النظر إليها بعين الاحتقار إزاء 
المؤلفات الغربية الحديثة الباهرة المظهرء ولكنهم عادوا من بعد إلى إيان عميق 
بتراثهم» وانتقل كثير من أعلامهم إلى خزائن الكتب الغربية يصورون هذه المؤلفات 
وينقلونها إلى وطنها مرة أخرى. 

ولقد حوت هذه الكتب الصفراء دررًا من العلم..» وخاصة كتب الفقهاء التي 
ضمت عشرات من حلول القضايا والمعضلات» وكتب التاريخ التي جمعت مئات 
المواقف وتراجم الأبطال» وكتب الكيمياء والطب والعلوم الطبيعية المختلفة التي 
قامت عليها نهضة أوروبا الحديثة» والتي كشفت للغربيين (أصول المنهج العلمي 
التجريبي الإسلامي). 

وما تزال هذه الكتب الصفراء مرجعًا ثريا للمسلمين والعالم كله» بها حوت من 


تراث ضخم حي» لم يستطع المعاصرون استيعابه والانتفاع به. اه 


(1) ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص(۱۸-۳۱۷١).‏ 





0- ڪوڪب الأرض: 


تسمية الأرض كوكبًا. هذا إطلاق أجنبي عن نصوص الوحيين الشريفين» 
فالكواكب في السماء» والأرض في السفل» ولم يطلق على الكواكب اسم: الأرض» 
ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنياء وجعلها رجومًا 
للشياطين» وهذا باطل. اھ" 


5- لا سياسة 2 الدين ولا دين ب2 السياسة: 


هذه المقولة: علْمنةٌ مكشوفة» نظير مناداء تهم بفصل الدين عن الدولة. فهي 
نظرة إلخحادية؛ لإقصاء تحكيم شرع الإسلام المطهر عن كراسي الولاةء والقضاء به بين 
الناس. فالسياسة العادلة على رسم الشريعة المطهرة مرتبطة بالدّين ارتباط الروح 
بالبدن» سواء كانت في سياسة الوالي وتدبيره للحكم مع من ولاه الله عليهم» أم مع 
الكافرين من حربيين» وذميين» ومعاهدين. 

وس تاتل هر حي #9 رسرة الؤلناء رانين وجدها بجارية عل إثامة 
العدل والسيانية ق امور الناس ى ده ودنياهم. 

وهذا في السياسة الإسلام العادلة. لا في سياسة المكر والغدر ونقض العهود. 
والخيانة» والجور. والظلم» فإن الإسلام منها براء. والله أعلم. 
۷ - لغة موسيقية للقرآن: 


ع 
اا فاا و واف رک دلا مد 


413 7 لمعجم“ ص(۱۱۸). 
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.١‏ أن هذا تشبيه لآيات القرآن بآلات اللهوالمحرمة. 

۲. الموسيقى فن يدعوإلى الفسق والفجورءفكيف يشبه به القرآن العظيم كلام 
رب العالمين» المادي إلى الإيوان والصراط المستقيم ؟ 

۳. أن الله سبحانه نفى کون القرآن قول شاعرء ونزهه عنه» فكيف يشبه 
بأصوات وموسيقات الْتَفئئين به؟”". 
184 - الليبرالية: 

مذهب رأسالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسى. ففى 
الميدان السياسى وعلى النطاق الفردي: يؤكد هذا المذهب على القبول بأفكار 
الآخرين وأفعالهم ولوكانت متعارضة مع المذهب بشرط المعاملة بالمثل. وفي إطارها 
الفلسفى تعتمد الفلسفة النفعية والعقلانية لتحقيق أهدافها. 

وعلى النطاق الجماعي: هي النظام السياسي المبني على أساس فصل الدين عن 
الدولة» وعلى أساس التعددية الأيديولوجية والتنظيمية الحزبية والنقابية» من خلال 
النظام البرلماني الديمقراطي... بسلطاته الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية 
للحفاظ عليها. وقد كفلت حرية الأفراد بها في ذلك حرية المعتقدء إلا أن الليبراليين 
استغلال واستعباد للشعوب المستعمرة. 

والليبرالية الاقتصادية: تأخذ منبعها من المدرسة الطبيعية التى تؤكد على أنه 


يوجد نظام طبيعي يتحقق بواسطة مبادرات الإنسان الاقتصادية» والذي ينموبشكل 


.)١١۱۷( ”المعجم"‎ )( 





طبيعى نحوتلبية أقصى احتياجية بأقل ما يمكن من النفقات. على أن تحقيق الحرية 
الاقتصادية يحقق النظام الطبيعي» وني ذلك تدعوالليبرالية الاقتصادية إلى عدم 
تدخل الدولة في النظام الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن. ومن أشهر من نادى 


بالليبرالية آدم سميث ومالتوس وريكاردووجون ستيوارت مل. اه" 


العقلانية. 

والفكر الليبرالي فكر تسلطي يريد الهيمنة على العالم؛ لأنه يعتمد على الفردية 
والآنانية والتنافس» واعتبار القوة هى معيار الحق والصواب. 

ويراد لهذا المذهب أن يكون مذهب العالم أجمع» من خلال الإغراء الإعلاميء 
أوالضغوط السياسية» أوالمقاطعة الاقتصادية» أوا لعدوان العسكري المسلح. 

والليبرالية هى الأساس الفكري الذي قامت عليه فكرة العولمة في أقسى 
صورها وحقية وآثائة مقبعة» وأن وراء اقشان هذا الذهيه واليشين بذ الدول 
الصناعية الكبرى» بكل ما تملكه من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وإعلامية 
وكذلك تبنته هيئة الآمم المتحدة والمنظيات الدولية الفرعية. 

وهوأبرز المذاهب تأثيرًا في حياة المسلمين خاصة» وأنه يعتمد على معانٍ عامة 
براقة» كالحرية والتسامح والمساواة والديمقراطية ونحوهاء وأن البلاد الإسلامية 
صارت تعانى من آثار هذا الفكرء وأن المشكلة تزداد خطورة بتبنى بعض الدعاة 
الإسلاميين للأفكار الليبرالية أوبعضهاء ومحاولة تأويل النصوص الشرعية لتوافق 


.)1١175-11١ه(ص ”الموسوعة الميسرة“‎ )١( 
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الفكر الليبرالي المعاصرء تحت ذريعة أن الإسلام لا يعارض الحريات» بل يدعمها 
)0( 


ويقويها. 

فالليبرالية دخلت العالم الإسلامي عن طريق الاستعمار وعملائه» من 
الأحزاب والجمعيات السرية [من ماسونية وغيرها] التي تكونت على حين غفلة من 
المسلمين» وقد كان للنصارى العرب دور بارز في ذلك. 

اختلط الاستبداد السياسي في حياة المسلمين المعاصرة كنتيجة خاطئة مع حقيقة 
الإسلام؛ مما سبب انيار شباب المسلمين بالديمقراطية الغربية مع تناقضاتها 
وماديتهاء وكراهية لأحكام الإسلام وعقائده» وجعلهم يتصورونه كالنصرانية 
المحرفة» خاصة مع الجهل العظيم بحقائق الإسلام الكبرى. 

والفكر الليبرالي فكر ظالم يستعبد الشعوب الضعيفة» وهوفكر إمبريالي احترابي 
لا يوقفه إلا المقاومة من خلال جهاده عندما يحتل بلدًا إسلامياء أوبالاحتساب 
غتدما ازس ضغوطا سياسية أواقتصادية عل البلاد الإسلامية لتطبيق أجددة معينة» 
أومن خلال الكشف والبيان عندما يدعم عملاءه لتحقيق مآربه وأفكاره. 


والليبرالية تناقض أصل الدين» وتتضمن أنواعًا من الكفر الأكبر الناقل عن الملة» 
مثل: كفر الاستحلال» وكفر الشرك» وكفر الإباء والامتناع» وشرك الإرادة. اه" 


)1١(‏ لكنها حريات منضبطة على مراد الله كك ومراد رسوله 777 لا الحرية المطلقة التي استبيحت بها 
المحرمات» وارتكبت فيها الفواحش» وصار فيها الكثير ممن قال الله كك فيهم: یتمتموت وبأو كنا 
أل الْانْصَمْ 14محمد:؟1]» وقد تكلمنا على مفاسد ا حرية المطلقة في غير ما موطن. 

() ”الليبرالية وموقف الإسلام منها“ عبدال رحمن بن صمايل السلميء مكة المكرمة» جامعة أم القرى» 
5١ه(075)‏ ورقة» رسالة دكتوراه. 





8۹ - ليس 2 الإسلام نظام سياسي ! 

يزعم الفكر العلماني أنه ليس في الإسلام نظام سياسي محدد ينبغي الالتزام به 
وغاية ما هناك وجود بعض المبادئ العامة في مجال السياسة» ولست أعرف بالضبط 
متى ظهرت هذه المقولة» ولا أول من أشاعها على وجه التحديد. وإن كانت 
جذورها تمتد إلى كتاب (الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرازق؛ وذلك أنه قال 
عن نظام الحكم زمن النبي ١‏ : إنه كان موضع غموض وإبهام وخفاء ولبس. 
ذكرالأدلةعلى مجيء الإسلام بنظام سياسي: 

لقد جاء الإسلام بنظام سياسي» وطلب من المسلمين الالتزام به دون ما سواه 
من الأنظمة السياسية» وعلى ذلك أدلة متعددة نوجزها فيما يلي: 

اول النصوص الشرعية ودلالتها على مجيء الإسلام بنظام سياسي محدد: 
جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ببيان نظام الحكم (النظام السياسي) 
الذي ينبغي اتباعه والالتزام به؛ فبينت غايته وطبيعته وشكله» وأصل السلطة فيه 
ومصدر الإلزام به» وصفات القائمين عليه» وواجباتهم وحقوقهم» ومكانة الأمة 
فيه» إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت بها النصوص الشرعية أودلت عليهاء كا 
أعطته مصطلحاته الخاصة به التي تميزه عن غيره بحيث لا يشبه في ذلك نظامًا بشرد 
سبقه» ولا يشبهه نظام بشري جاء بعده» فهوفي ذلك متميز عن السابق واللاحق. 

والنظام السياسي في الإسلام أونظام الحكم هوالخلافة» والقائم عليه 
هوالخليفة» وقد يسمى الإمام» والأمير» وأمير المؤمنين» ومن النصوص التي جاءت 
في ذلك قوله تعالى: وإ قال رَبك للْمَكتبِكَةٍ إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ 4[البقرة: 


.] 
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قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: وقد استدل القرطبي وغيره هذه الآية على 
وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس في| اختلفوا فيه فهويقطع تنازعهم وينتصر 
لظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من 
الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ا يَدَاوْد نا جَعلْنَكَ حَلِيمَهٌ ف الْأرضٍ ماحد بالا 
بای ولا َع الْهَوَئ 14[ص:17]» فقوله تعالى: کح ين الاس بلي 4 26 
لتا جَعَلَتَكَ حَلِيِقَهٌ 4 دليل على أن المراد بالخليفة هوالحاكم الذي يحكم بين الناس» 
وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه وصية من الله كك لولاة الأمور أن يحكموا 
بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل 


وهذا يعني أيضًا أن المراد بالخليفة هوولي الأمر أوالحاكم الذي يحكم بين 
الناس. 

وقد ذكر ابن كثير أيضًا في تفسير هذه الآية أن الوليد بن عبدالملك أمير 
المؤمنين» سأل أبا زرعة أحد العلماء في زمانه قاتلا له: أيحاسب الخليفة؟ فرد عليه 
أبوزرعة وقال له: إن الله قد جمع لداود النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه» وتلا عليه 
قوله: يادا جَعَلْنَكَ ليم في الْدرْضٍ فح ينلاس باق ولا َع الْهوَئ يمك 
ڪن سيل أل & الآية. 

وني قوله: (إن الله جمع لداود النبوة والخلافة) تأييد لما ذكرناه من المراد بلفظ 
الخليفة في الآيات السابقة. 


أما الأحاديث فجاءت منها طائفة كثيرة منها: 





المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 


و 


-١‏ قوله 5: ١كَانَتْ‏ ينو إِسْرَائِيلَ تَسُوسهُمْ ياء کا كك بين له 
بي وَإنَهُ لا نبي بَعْدِي» وَسَيَكُونُ خُلَمَء ء يشرو قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ١فُوا‏ َِبْعةٍ 
الأول أَعطُوهُمْ حَقَهُمْ ده » قن الله الهم ا اسْمَدْعَامُمْ). 

ففي هذا الحديث أن سياسة أمر الناس كانت في بني إسرائيل مناطة بالأنبياءء 
وأما في شريعتنا فإن سياسة أمر الناس - بعد الرسول جح - مناطة بالخليفة» إذ لا 
نبي بعد الرسول 3:7 وهذا يعني أن النظام السياسي هوالنظام الذي يكون على 
الخليفة» وهوالخلافة» والخليفة هوالذي يسوس أمر الناس على مقتضى الشرع» لأنه 
قائم في مقام الأنبياء والأنبياء يسوسون الدنيا بالدين. 

هذا وقد كثر في السنة استعمال لفظ (خليفة) للقائم على رأس الدولة 
الإسلامية. 


صَ]ا بن و 


-١‏ قوله بي ١عَلَيْكُمْ‏ بسني و شه لاء ال ادي امدقت اخديت: 
. )ع ل كر ع کا كلوز اک رم ور 
“1- قوله 5 :: (إذا بويع لخْلِيفتإنٍ فاقتلوا الآخرّ منها٠.‏ 
.4# مكلاته ا IC‏ رت “عر ا عه رلظ ف اسه رات 
4 - قوله 7 :لا يرال الدين قاتا حتى تقوم السّاعَة أو يَكون عَلَيْكُمْ انتا عَشْرَ 
م + 0 8 
خليفة كلهم من قَرَيْشٍ١.‏ 


2 0 fT رس > ر 3 ا‎ ١ 
قوله 1 :: ايكون ني آخر الرْمَانٍ خَلِيفَة يقم امال ولا يعده).‎ -5 


عزانت عم 1 وي 


5- قوله : اما بعت ال بيا ولا استَخْلف حلي َة إلا كَانَتْ 


وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى وردت في هذا المعنى» وقد ورد أيضًا 
لفظ (إمام) ليدل على ما دل عليه لفظ (خليفة) فمن ذلك: 





-١‏ قوله 2-7 (وَمَنْ باع إِمَامَا اطا 1 ذه و وَتَمَرَةَ ة كلب مَلْبْطِعْهُ إن 


استطاعء فَِنْ جَاء حر رغه فَاضْرِبُوا عق الآخرًا. 

؟- وفي حديث حذيفة : كان الناس يسألون رسول الله يود عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفيه: فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
اتم اا عل آپواب جهنم من اجام إلا َو فيا . ب قلت با رسول اقا 
ترى إن أدركني ذلك؟ قال: اتَلْرَمُ کا َة المسلِِينَ وَإِمَامَهُا الحديث. 


لاك قله كلل ورت الإماة ج بقاكل من ورا تی به قان مر تقر اذ 
- قوله 7 :: (إِنَ) الإِمَامُ جنة يُقائل مِنْ وَرَائِه ويتقى بو» فإن أَمَرَ بتقوى الله 


-١‏ قول :کا لخم وا ولخ مشر ل عَنْ رَعِيه فَالِْمَامُ الي عَلَ 
الاس رَاع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِييها الحديث. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. 

ل ل 
رسول الله ويد کا يزعم بعض الكاتبين. 

وإذا كانت تلك النصوص السابقة قد تناولت اسم القائم على ذلك النظام 
فإن نصوصًا أخرى قد حددت اسم النظام وشكله» منها: 


» لاه 5 3 سوت ك ا 208 وه ع عه مس E‏ واو ره 
-١‏ قوله -:: «خلافة النبوة ثلاثون سَتةء ثم يؤتي الله الملك أو ملكه مَنْ 
شا 
as‏ 5 يس ب و همعد 3 
e‏ «تَكونٌُ النيوٌ لنبوَةٌ فيكم ما شَاء الله أ تكونَ» ثم يَرَفْعَهَا الله تا 


520 عم رو و 


7 ع 0 





و رو و 


تَكُونَ تم يَز 5 َا إا شَاءَ أ 0 َرْفَعَهَاه ثم تَكُونٌ مُلْكًا عَضُوضًاا الحديث» وغير ذلك 


من e‏ الواردة في هذا ان 

فهذه النصوص التي أوردناها -وهي قليل من كثير- تتحدث عن النظام 
السياسي في الإسلام» وتجعل له خصائصه المميزة» وتحدد له مفرداته ومصطلحاته 
الخاصة به؛ ليصبح لفظ (الخلافة) علا على النظام السياسي في الإسلام» وإذا كان 
ذلك التحديد الذي ذكرناه إن) هوتحديد على مستوى (النظرية) فهيا بنا لننظر تحديد 
النظام السياسي على مستوى الواقع الفعلي. 

ثانيًا: الواقع الفعلي في عصر الرسالة» ودلالته على مجيء الإسلام بنظام سياسي 

فنقول: من الحقائق التي لا يستطيع أحد أن ينكرها أنه على إثر ظهور الدعوة 
الإسلامية تكون مجتمع جديد له ذاتية مستقلة تميزه عن غيره» يعترف بقانون واحدء 
وتسير حياته وفقا لنظام واحد. ويدف إلى غايات مشتركة؛ وبين أفراده وشائج قوية 
فيه تلك العناصر» هوالذي يوصف بأنه سياسى» أوهوالذي يقال عنه إنه دولة فإنه لا 
يوجد أي تعريف للا غير أن تجتمع هذه الصفات كلها التي ذكرنا في مجتمع ما. 

وحينئذ نتوجه بالسؤال التالي: هل أقام الإسلام دولة؟ فسيقولون: نعم 
وخاصة أن الذين نناقشهم هنا ممن يقولون بأن الإسلام دين ودولة» أوآن الإسلام لا 

فنقول ترتيبًا على ذلك: وهل كان هذه الدولة حاكم يحكمها ويسوس الناس؛ 


فيسير أمور الدولة الداخلية والخارجية» ويقيم الحق بين الناس» وينشر بينهم الأمن» 
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ويقسم بينهم الأموال التي أفاءها الله عليهم» ويعاقب الخارجين عن الشرع؛ فيقيم 
الحدود ويجاهد الأعداءء ويراسل حكام الدول الأخرىء ويعقد معهم الصلح 
أوالهدنة» ويسير الجيوش ويعين هما قيادتهاء ويرسل الأمراء من قبله إلى البلاد 
أوالنواحي الخاضعة لدولته» وغير ذلك من الأمور التي يباشرها حكام الدولة؟ 
فسيقولون - ولابد- نعم. 

فنقول: -إك الا لما سبق- ومن أول حاكم هذه الدولة التي أقامها؟ فسيقولون: 
هومحمد بن عبدالله رسول الله يك © الذي أرسله الله بالهمدى ودين الحق ليخرج 
الناس من الظلات إلى النور» فنقول: ومن الذي خلفه في حكمها؟ فسيقولون: 
مج حر د الخلفاء الراشدون الذين قال 

عنهم الرسول 555: عل جك يشي و سه الحلفَاءِ الرَاشِدِينَ الَهْدِيّنَ) الحديث» وهم 
ابام الیش ين باللينة: 

وحينئذ نتقدم بهذا السؤال: هل بقيت هذه المبادئ -التي تزعمون أن الإسلام 
جاء مها ولم يأت بنظام سيامي محدد ولم يتعرض لتفصيلاته- على إجمالها أوإطلاقها - 
بغير بيان ولا تفصيل؟! آم أنها وجدت السبيل إلى التنفيذ في أرض الواقع فترجمت 
تلك المبادئ المجملة غير المفصلة عندكم إلى خطوات تفصيلية تنفيذية في واقع حي 
مشاهد؟! ولابد من أن يقولوا: نعم؛ لأنه لا بديل لتلك الإجابة إلا القول بأن 
الرسول ١‏ وأصحابه من بعده تركوا هذه المبادئ التي جاء بها الإسلام ولم يلتزموا 
بهاء وأتوا بالتفصيلات الخاصة بنظام حكمهم بعيدًا أوتخالقًا لتلك المبادئ» وهذا ما 
لا يجرؤ -بحمد الله- أحد ممن ينتسب إلى الإسلام ولم يجهر بعلمانيته أوكفره على 
التصريح به. 





فإذا كان الجواب: نعم» وهوكذلك» فحينئذ نكمل السؤال السابق بالسؤال 
التالي: إذا كانت تلك المبادئ العامة» قد ترجمت إلى واقع حي مشاهد با فيه من 
التفصيل والتحديد فما مدى حجة هذه الترجمة وإلزامها؟! أوليس عمل الرسول يك 
والخلفاء الراشدين المهديين من بعده بهذه المبادئ يمثل النظام السياسي الإسلامي 
الذي أقامه الرسول بذ وأصحابه من بعده» أليست هذه السنة العملية ملزمة لنا 


2 


شرعًا معاشر المسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد ١7‏ رسولا 
مبلعًا عن الله دينه؟ 

ألم يبعث الله زعوله لبوق تناس ها رل إليهم من ربهم: #وَأَنلنا للك 
آل ڪر لين لئاس ما نل ليم 4[النحل:44]» وإذا كانت تلك المبادئ منزلة من 
عند اللهء ألا يكون من واجب الرسول بك بيان هذه المبادئ بنص الآية السابقة؟ 
هناك بيان 7 ا د للمبادئ ا 
ل 
محدد ولم يتعرض لتفصيلاته. 

ثالثا: تصانيف العلماء في أحكام النظام السياسي ودلالتها على مجيء الإسلام 
معام سباي e‏ 

لقد صنف أهل العلم من المسلمين تصانيف كثيرة في النظام السياسي 
الإسلاميء يبدؤونها بتعريف (الخلافة) ثم ينطلقون من ذلك إلى الحديث عن أمور 
كثيرة جدًا متعلقة بها مثل: الحديث عن شروط من يتولى الخلافة» وكيفية توليته» 


وواجباته تجاه الأمة» وحقوقه على الأمة» وعن مدة بقائه فى منصبه» وعن موجبات 
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عزله» وعن كيفية عزله» وصفات من يوليه» وصفات من يعزله» وكذلك تحدثوا عن 
مقاصد الخلافة والغاية منهاء وعن العلاقة بين الحاكم والمحكوم» وعن حدود 
الطاعة إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة المتعلقة بنظام الخلافة» التي تزخر بها 
مصنفات أهل العلم؛ وهي كثيرة مطبوعة بين أيدينا بحمد الله. 

وهنا نسأل ونقول: هل الذين عرفوا (الخلافة) من أهل العلم» عرّفوا شيئًا غير 
محدد لا وجود له ؟ وهل يمكن وضع تعريف لشيء هوني نفسه غير محدد؟! أم أن 
التعريف يوضع أصلًا لتمييز المعرّف عن غيره وتحديده» بحيث لا يدخل تحته شيء 
هوليس منه» ولا يخرج عنه شيء هومنه ؟ 

ونقول أيضًا: هل يمكن أن يكون هذا الكلام الكثير في تلك التفريعات 
والتفصيلات التي ذكرنا طرفا منها حديثا عن شيء غير محدد أولا وجود له؟! ثم 
نقول: وهل يمكن أن يقوم في فهم رجل عاقل أن يكتب كاتبٌ بمثل تلك الدقة 
والتفاصيل التي ذُكرت عن شيء هوعنده وفي فهمه غير محدد أوغير موجود؟! 

والأسئلة ليست في حاجة إلى الجواب» فهي تجيب عن نفسهاء والذي يتحصل 
لنا من الكلام في هذه الجزئية: أن كل العلماء الذين كتبوا عن الخلافة في الإسلام إن 
كانوا يكتبون عن أمر محدد عندهم له وجود متميزء وله أحكام مفصلة تخصه. ومن 
هنا فإن القول بأن الإسلام لم يأت بنظام سيامي وإنا أتى فقط بمبادئ عامة في 
السياسة» هوقول محدث ل يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين). 

(ياللعجب! نظام سياسي متكامل يكلف المسلمون بإقامته ويحاسبون عليه 
ويأثمون إن هم قصروا فيه» ثم لا تقدم لهم الشريعة التي نزلت تبيانًا لكل شيء أية 
أحكام تفصيلية تتعلق به ؟! ألا ترون في مثل هذا التكليف أنه تكليف با هوفوق 





بور م 


الطاقة البشريةء ألم يقل الله تبارك وتعالى: * ا كلف آله فا إل وُسَعَها *1البقرة: 
7 أيكون في وسع المسلم -مه| آوتي من علم- أن يقيم نظامًا سياسيًا إسلاميًا 
بكل تفاصيله انطلاقًا من القول بأن الإسلام قد أتى بالشورى والعدالة والحرية 
والمساواة ومسئولية الحاكم وكفى! وماذا تغني عنه مثل هذه الكلمات» وني أي شيء 
تنفعه» وكيف يضمن المسلم أن التفصيلات التي وضعها تحت مبدأ (العدالة) مثلًا 


تفصيلات صحيحة مقبولة شرعاء إذا لم يكن عنده من شيئ إلا أن الإسلام قد جاء 


بمبدأ العدالة ؟ أوأن الإسلام قد أقر مبدأ العدالة أونحوهذه الكلمات التي لا تسمن 
في هذا المجال ولا تغني ؟ وما المرجع الذي يرجع إليه المسلمون إذا اختلفوا في 
الأحكام التفصيلية التي تتدرج تحت مبدأ العدالة مثلاء إذا لم تكن الشريعة قد أتت 
بالأدلة الدالة على هذه الأحكام؟! ومن الذي يحكم في هذه الحالة» بأن هذه 
التفصيلات صحيحة مقبولة شرعاء وتلك باطلة مرفوضة شرعًا؟ وكيف يحكم؟ 
وعلى أي دليل يستند؟! إن مثل هذا القول ليس له من نتيجة سوى نشر الفوضى 
الفكرية بين المسلمين» وجعل النظام السياسي محكومًا بالمصالح العاجلة والعقول 
والأفهام القاصرة دون الاحتكام إلى الإسلام وشريعته؛ إذ هل يستطيع المرء أن يقوم 
بأداء الفريضة على وجه صحيح من غير خلل» إذا كانت تلك الفريضة غير محددة» 
وإنما جاءت على سبيل المبدأ فقط؟! 

وإذا كان من حجتكم على أن الإسلام ترك تحديد النظام السياسي فلم يأت 
بنظام محدد: أن الأنظمة السياسية دائًا تتطورء فهل كل التفاصيل المتعلقة بالنظام 
السياسي في الإسلام كبيرها وصغيرها متغيرة متبدلة متطورة» بحيث لا يكون فيها 
شيء ثابت على مر الأزمان حتى يمكن أن يُدّعى أنه لا توجد -في التفاصيل- 
نصوص ملزمة على مر الأزمان؟ 
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ولوفرض أن التفاصيل كما ادعيتم لم تأت بها نصوص شرعية - وهوفرض غير 
صحيح- فهل فعلًا تركت الشريعة للمسلمين حرية الاختيار لتفاصيل النظام 
السياسي» ولم تضع على هذا الاختيار من قيود سوى: أن توائم تلك التفاصيل 
العصور المختلفة والظروف المختلفة» وأن الشريعة أحالت في التفاصيل على الخبرة 
والتجارب البشرية؟! 

أقول: ولوفرض أن كل ما ذكرتموه في هذا المجال صحيح لوجب عليكم أن 
تغلقوا ملف (النظام السياسي في الإسلام) وأن تنفضوا أيديكم من الكتابة عنه» لأنه 
حسب دعواكم: أن الإسلام لم يتعرض للتفاصيل وإنما جاء بمبادئ عامة» وأن هذه 
المبادئ لا ينفرد بها المسلمون بل تقر بها جميع الأمم» وأن التفاصيل متروكة 
للمسلمين يضعونها حسب ما يرون فيه المصلحة» معتمدين في ذلك على الخبرة 
والتجارب البشرية» فإن كان ذلك صحيحًا فما معنى الحديث عن (النظام السياسي 
الإسلامي) وما علاقة الإسلام بذلك النظام القائم على ذلك التصور المتقدم؟! 

إنني أرى أنه لا مفر أمام هؤلاء من أحد أمرين: 

أ-إما الإصرار على تلك المزاعم -التي أبطلناها- وحينئذ فلابد هؤلاء من أن 
يكفوا عن الحديث في (النظام السياسي في الإسلام) لآنه لا وجود له حقيقة في ظل 
تلك المزاعم» ولن يكون له وجود. 

ب-وإما الإقرار حقا بأنه يوجد نظام سياسي إسلامي محدد. له قواعده 
وتفصيلاته التي وردت في نصوص الكتاب والسنة» وحينئذ فلابد هم من أن يكفوا 


عن ترديد المزاعم الباطلة من مثل قوهم: إن الإسلام لم يأت بنظام سياسي محدد وإنما 


أتى فقط ببعض المبادئ السياسية). 





(ثم لا يمتنع بعد ذلك أن تترك بعض الطرق التنفيذية أوالكيفيات لتحقيق 
حكم شرعي دلت عليه أدلة الشرع؛ أن تترك مطلقة من غير تقييد للمسلمين بطريق 
عملي معين يجب على المسلمين -في كل عصر ومصر- سلوكه دون ماسواه؛ وذلك 
أن الطرق التنفيذية هي وسائل لتحقيق الغايات» والوسائل لا تراد لذاتهاء وإنما تراد 
لا يترتب عليهاء فرب| لوألزم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وعلى مدى 
الزمن بطريق علمي واحد أوبوسيلة واحدة لتعسر عليهم ذلك ووجدوا فيه من 
الحرج والمشقة الشيء الكثير» والله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد مهم 
العسرء فهذا الوجه جائز حدوثه. ولا محذور فيه شرعاء کا أنه لا مناقضة فيه لما 
أسلفنا من القول بأن النظام السيامي في الإسلام نظام حدد وليس مجرد مبادئ. 

ولا يمتنع أيضًا أن تأت النصوص الشرعية ببيان بعض الطرق التنفيذية 
أوالكيفيات أوالوسائل لتنفيذ أوتحقيق حكم شرعي دلت عليه أدلة الشرع» ويكون 
ذلك البيان على سبيل الإرشاد والتوجيه وليس على سبيل إلزام المسلمين به دون ما 
سواه من الوسائل الأخرى التي تحقق المقصود نفسه بدون مخالفات شرعية. 

ولا يمتنع أيضًا أن تأي النصوص الشرعية ببيان الكيفية أوالوسيلة التي ينبغي 
اتباعها في تحقيق حكم شرعي دلت عليه أدلة الشرع» ويكون ذلك البيان على سبيل 
الإلزام؛ بحيث يجب على المسلمين سلوك ذاك الطريق واتباع تلك الوسيلة» ويحرم 
عليهم خالفتها واتباع غيرها). 
مناقشة القول بعدم وجود نظام سياسي للإسلام: 

-١(‏ إن هذا القول يصب في اتجاه الكارهين للنظام السياسي الإسلاميء» 


وتفصيل ذلك أنه متى قيل بأن الإسلام لم يت بنظام سياسي» وأنه لم يعتن ببيان 
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أحكام تفصيلات النظام السياسي أوجزئياته» وأن كل ما جاء فيه في هذا الصدد لم 
يزد عن كونه تقريرًا لبعض المبادئ السياسية» فإنه يمكن -لاسيما مع المخادعة- تمرير 
النظم السياسية العلانية تحت زعم تحقيق تلك المبادئ والمحافظة عليهاء أوعلى الأقل 
عدم خالفتهاء لاسيما أن المبادئ المجردة تختلف وجهات النظر في تفصيلاتها اختلاقًا 
حادّاء يصل إلى حد التناقض» وذلك أنه في تلك ا حالة ليس هناك مرجع أعلى يمكن 
الرجوع إليه لمعرفة حقيقة تلك المبادئ وتفاصيلها. 

فهذه شعارات الحرية» والعدالة» والمساواة» وأمثال تلك الشعارات ترفعها 
الدول جميعها: من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار» وينص عليها في دساتيرها 
وقوانينهاء ومع ذلك فبينها من الخلاف في الفهم والتطبيق ما بين المشرق والمغرب 
من البعد وعدم اللقاء. 

وإننا لنرى الآن تحت شعار (مبدأ الشورى) المحاولات العديدة لإدخال 
النظام البرلماني الغربي وإضافته إلى الإسلام» بأصوله العقدية وتفصيلاته التطبيقية 
كلها: من مثل القول بأن (السيادة للشعب) وأن (الأمة مصدر السلطات)» وذلك 
على أنه تطبيق مفصل للشورى التي جاء بها القرآن -زعموا- على سبيل المبدأ!! 

وتحت شعار (مبدأ الحرية) يجري التشكيك في فريضة الجهاد. وفي قتل المرتده 
وني محاربة المرتدين؛ لآن هذه الأمور -بزعمهم- تخالف مبدأً الحرية. 

وتحت شعار (مبدأ المساواة) يصار إلى القول بأن الكفار والمشركين من اليهود 
والنصارى وغيرهم ساكني دولة المسلمين, لهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية 
من حيث تولي الوظائف العامة التي يكون لحم فيها قيادة واستطالة على المسلمين» 
ويؤخذ برام -كالمسلمين تمامًا- في اختيار الحكام في الدولة الإسلامية. 





وتحت شعار المبدأ نفسه يتم إخراج المرأة من بيتها لتكون عضوًا بمجلس 
الشورىء أولتتولى منصبًا وزاريّاء بل ويجعلون ها الحق أيضًا في أن تتولى رئاسة 
الدولة في بلاد المسلمين. 


وهكذا تحت مظلة المبادئ التي يدَّعونء هدم النظام السياسي» بل هدم 


الإسلام كله» وذلك قرة عين العلمانيينء لا أقر الله عيونهم). 

(1- القول بمجيء المبادئ دون التفصيلات هوفي نفسه قول متناقض وغير 
مستقر. وذلك أن هذا القول لابد أن ينتهي إلى أحد قولين: 

أ-إما القول بأن الإسلام لا تعلق له بالسياسية أصلا كا يقوله العلمانيون 
المجاهرون. 

ب-وإما القول بأن الإسلام أتى بنظام سيامي محدد له قواعده الكلية وله 
أحكامه المفصلة. وبيان ذلك يتضح من خلال كلامنا التالي: 

إن المبادئ التي يذكرها هؤلاء (العدالة» الحرية» المساواةء الإخاء) إلى غير 
ذلك» تقر بها جميع الأمم» وتدعيها كل الدولء فا من دولة على وجه الأرض إلا 
وهي تدّعي الالتزام بتلك المبادئ -وإن كانت كل دولة تقدم مفهومها الخاص بها 
لتلك المبادئ كا ذكرنا ذلك من قبل- ففي أي شيء يفترق الإسلام في هذا المجال في 
تصو ركم عن تلك الأمم» إن كان كل ما جاء به فيه تقر به وتدعيه أيضًا دول الكفر؟ 

وما مرادكم بأن الإسلام أتى بمبادئ عامة ولم يتعرض للتفاصيل والجزئيات؟ 

هل تريدون بذلك: أن الإسلام أتى بهذه المبادئ مجملة» وأرشد إليها وطلب 
العلم بهاء ثم لم يجعل للمسلمين طريقا إلى معرفة ما يتعلق بها من تفصيلات إلا ما 
تهديه إليه عقوهمء أوما يقلدون فيه غيرهم من أمم الكفر؟ 
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إذا كنتم تقصدون ذلك فانزعوا عن هذه المبادئ وما تعلق بها من تفصيلات 
الصفة (الإسلامية) لأنه إذا كانت المبادئ مشتركة بين جميع الأمم» وكلهم يقر بهاء 
وكانت تفصيلات تلك المبادئ هي من ثمرات العقول أوتقليد الكفار» فلا معنى 
لأن تعلق عليها لافتة (الإسلام) إذ لا تصدق نسبة هذا النظام -مبادئ 
وتفصيلات- إلى الإسلام, إلا كا تصدق نسبته بالدرجة نفسها إلى غير الإسلام» بل 
نسبته إلى غير الإسلام أكثر؛ لأن الإسلام وإن اشتراك مع الأنظمة غير الإسلامية في 
المبادئ فإن الأخيرة زادت عليه -زعموا- ببيان التفصيلات» وحينئذ تكون النسبة 
إلى غير الإسلام أصدق وأدق!! 

بل مضمون هذا الكلام -بلا أدنى ارتياب- هوأن الإسلام لا تعلق له 
بالسامة اف 

ومن هنا يتبين أن صفة (الإسلامية) التي يريدون سحبها على تلك الأنظمة 
المستقدمة والمجلوبة من بلاد الكفرء بزعم محافظتها على تلك المبادئ أمر باطل وغير 
e‏ 

وإن كنتم تريدون بذلك القول أن الإسلام وإن لم يتعرض للتفاصيل 
والجزئيات» لكن حكم هذه التفاصيل والجزئيات التي لم ينص عليها صراحة» يمكن 
أن يستنبط من هذه المبادئ العامة بطرق الاستنباط المعروفة والمدونة في كتب أصول 
الفقه» فإننا نقول لكم: إن كان هذا مرادكم فقد أحسنتم من هذا الوجه. ولكنكم 
انات هن چا اشر 

أما الإحسان: فمن حيث ذكركم أن التفاصيل والجزئيات حكمها موجود في 
أدلة الشريعة» ويمكن استخراجها واستنباطها بطرق الاستنباط المعروفة في كتب 





أصول الفقه» وبالتالي تكون النصوص الشرعية وافية بجميع الأحكام التي يحتاج 
إليها المسلمون في نظامهم السياسي -أوغيره- سواء ذكرت تلك الأحكام بطريق 
النص عليها مباشرة» أوذكرت بطريق الاستنباط من المنصوص عليه. 


وأما الخطأ والإساءة فمن حيث: 

-١‏ إطلاق العبارات والألفاظ من غير ضبط ها أوتدقيق فيهاء مما يجعلها 

-١‏ القول بأن الشريعة الإسلامية لم تتعرض لأحكام التفاصيل والجزئيات 
المتعلقة بالنظام السياسي» وهذا محض الخطأء وسوف نورد -إن شاء الله- كثيرًا من 
الإحكام المتعلقة بالتفاصيل والجزئيات التي جاءت عن طريق النص الواضح عليها. 
بالتفاصيل والجزئيات» فا دمتم قد أقررتم بأن تلك التفاصيل والجزئيات يجري 
استفادة أحكامها والحصول عليها باستنباطها من تلك المبادئ العامة» فلا يجوز إِذَا 
إطلاق القول بعدم التعرض للتفاصيل والجزئيات؛ إذ كيف يكون ذلك وأنتم تقرون 
بآن أحكام هذه التفاصيل والجزئيات قد أخذت من المبادئ العامة؟! 

وإذا أقررتم بأن في الإسلام مبادئ عامة تتعلق بالنظام السياسي» وأن أحكام 
التفاصيل والجزئيات لهذا النظام -وإن لم يأت النص عليها صريحًا- إلا أنه يجري 
أخذها واستفادتها من تلك المبادئ العامة بطرق الاستنباط المتعارف عليهاء كان 
معنى هذا أن الإسلام أتى بنظام سياسي محدد له قواعده الكلية وله أحكامه المفصلة 
حسب ما جاءت به الأدلة الشرعية. 


وإذا وصلنا إلى هذه النقطة» فالآن لا مفر لكم من أحد أمرين: 
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أ-إما القول بأن الإسلام لا تعلق له أصلا بالسياسة والحكم» وهذه علانية 
وردة سافرة معلنة عن نفسها بغير مواربة من قائلها. 

ب-وإما القول بأن الإسلام أتى بنظام سياسي محدد. له قواعده الكلية وله 
أحكامه المفصلة التى جاءت ما الشريعة. 

ولا يوجد بعد هذا خيار ثالث» وحينئذ تصبح هذه المرحلة المذبذبة -لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء- التي زعموا فيها أن الإسلام لم يأت بنظام سيامي وإنا أتى 
فقط ببعض المبادئ العامة» مثل الشورى والعدالة والحرية والمساواة» من غير تعرض 
للأحكام التفصيلية؛ تصبح مجرد لغومن القول لا قيمة له؛ لأنه لابد أن ينتهي إلى 
أحد الأمرين السابق ذكرهما. 

۴- القول بالمبادئ دون التفصيلات رمي للشريعة بالقصور. 

إن القول بوجود مبادئ عامة ولكن بدون أحكام تفصيلية يعني عدم إحاطة 
ل ا 
الوضعية أكثر شمولًا منه وأوفى بيانًا؛ إذ لم يقتصر على المبادئ» كا اقتصر الإسلام - 
كما زعموا- وإنا أتى بالتفصيلات والجزئيات المطلوبة» وهذا القول يعني أيضًا أن 
عموم رسالة الرسول تيد من ناحية شموها لكل ما يحتاج إليه المرسل إليهم في 
أصول دينهم وفروعه» عموم ناقصء إذ يخرج منه ما يخص النظام السياسي» ومن 
المعلوم الذي لا خلاف عليه أن رسالة الرسول عامة ويشمل عمومها أمرين: 





أ-عموم من ناحية المرسل إليهم» فهومرسل لكل أحد من الجن والإنس على 
اختلاف طبقاتهم وألواهم وأجناسهم وألسنتهم منذ أن أرسله الله تبارك وتعالى إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا العموم يشمل في طياته عمومين: عموم 
الزمان» وعموم المكان» فهو د مرسل لكل أحد في كل زمان ومكان. 


ب -عموم من ناحية المرسل به» فإن رسالة الرسول 7 شاملة لكل ما يحتاج 
إليه المرسل إليهم في أصول دينهم وفروعه في كل زمان ومكان. 

فليس هناك شيء يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم» إلا وقد أرسل به 
الرسول 375 وبينه لهم أوضح بيان وأكمله وأتمه» وليس تنزل بأحد من أهل دين 
الله نازلة إلا وفي كتاب الله دليل على سبيل الهدى فيهاء وليس هناك فعل للمكلف إلا 
وله في الشريعة حكم يخصه. 

وعلى ذلك فإن القول بمجيء المبادئ دون التفصيلات أوالأحكام المفصلة 
يناقض عموم الرسالة ويناقض كاها. 

٤‏ - القول بمجيء المبادئ دون التفصيلات هوقول هادم للمبدأً نفسه: 

وذلك أن القول بمجيء المبادئ مجردة دون أن يصحبها نصوص أوأدلة تبين 
المبدأء عل المبذا قابلا للسحوير والتيديل: وجح غرضيه لأهواء الناس» واعتلاقف 
رغباتهم» في الوقت الذي لا يكون فيه ميزان توزن به أقوال الناس في فهمهم للمبدأًء 
ومن ثم يتغير مضمون المبدأ ويتلون على حسب رغبة المتكلمين به أوفهمهم له. 
وهذا يؤدي في حقيقة الأمر إلى هدم المبدأ نفسه؛ إذ يصبح المبدأ في هذا الحالة مجرد 
كلمة خالية حقيقة من مضمون ثابت يمكن الرجوع إليه» بل ربا انقلب المبدأ الذي 
ظاهره الخير والرحمة والعدلء إلى أداة ظلم وتجبر وطغيان -وهذا حادث فعلا- إذ في 
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ظل غياب التفصيلات البينة للمبدأء يمكن لمن بيده السلطة أن يضع من عنده 
تفصيلات لذلك المبدأ الجميل في ظاهره» بين تكون هذه التفصيلات في حقيقتها 
ظالمة جائرة» بل ومناقضة لحقيقة المبدأء فيظهر المعارض غير القابل لتلك 
التفصيلات الجائرة الظالمة -في هذه الحالة- وكأنه معارض أومناوئ للمبدأ الجميل 
الذي أقر به الناس وقبلوه» ومن ثم يتعرض للظلمء ويتهم بآنه خارج على النظام 
خالف للجاعة» ويتعرض لأنواع الأذى والعقوبات. 

ومن أراد أن يعرف اختلاف الناس في فهمهم للمبادئ المجردة» فلينظر إلى 
دول العالم التي تقر كلها بمبادئ: العدالة» الحرية» المساواة» ولينظر إلى الاختلاف 
الحاصل بينها في فهم المبادئ وما ينتج عنه من تطبيقات تصل درجة التباين فيها إلى 
حد التناقض المطلق). 

ادعاؤهم أن الواقع يُصدق قوطهم! 

(تعتمد هذه الشبهة على ما يدّعونه من شهادة الواقع بعدم وجود هذا النظام؛ 
إذيرى أصحابه أن الشريعة لم تحدد مثا مدة ولاية الحاكم» ولا كيفية عزله» ولا نوع 
الحكومة» ولا كيفية الفصل بين السلطات» ولا الطريقة التي تتبع في تطبيق الشورى» 
ولا الأمور التي يجب أويجوز أن تكون علا للشورى, ولا الطريقة التي يتولى بها 
الحاكم السلطةء إلى غير ذلك من الأمور التي يذكرونها في هذا الصدد» وانطلاقًا من 
كل ما تقدم يرى أصحاب هذه الشبهة أنه لا يوجد في الإسلام نظام سياسي محدد 


وهذه الشبهة مردود عليها من عدة أوجه: 





أولا: أن يقال: إن بعض ما ذُكر أن النصوص ل تبينه أولم تحدده إنما هوخطأً 
من قائله وتقول بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» وإن النصوص الشرعية قد 
بينت كل ذلك -ک| سنفصله في موضعه إن شاء الله-. 


وقد يكون السبب في ما زعمه هؤلاء: أنهم لا يفهمون كيفية دلالة النصوص 
الشرعية على الأحكام التفصيلية أوالفرعية المستفادة منها. 

لقد بينت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة جميع الأحكام 
التفصيلية المحتاج إليها في النظام السياسي الإسلامي» ولكن كثيرًا من الناس - 
خاصة من لم يتمرس في دراسة العلوم الشرعية- لا يعلمون ولا يدرون كيفية دلالة 
النصوص الشرعية على الأحكام المستفادة منهاء ولودرس هؤلاء -دراسة 
صحيحة- ماكتبه علماء أصول الفقه في كيفية دلالة الأدلة الشرعية على ما تتضمنه 
من أحكام, لهداهم ذلك بمشيئة الله إلى الحق إن صدقوا في طلبه. 

١‏ - من الأمور أوالمسائل التي تعتني بها الأنظمة السياسية» والتي تنص عليها 
نصا صريحًا واضحًا نظرًا لما ها من أهمية خاصة مسألة (تحديد صاحب السيادة) أي 
صاحب الكلمة العليا في أمر المجتمع والدولة» بحيث لا تكون هناك كلمة لأحد 
أعلى من كلمته» أوحتى مساوية ها في كل ما بخص أمر الدولة والمجتمع» ومن الأمر 
البين الذي لا يحتاج إلى كبير عناء في التدليل أن النصوص الشرعية قد تكلمت 
بتفصيل شديد عن صاحب السيادة -وإن لم تستعمل المصطلح نفسه- في مواضع 
عدة» وفي مناسبات مختلفة» فقد بينت النصوص الشرعية أن (السيد هو الله تبارك 
وتعالى) وأن الكلمة العليا إن| هي لله العلي الكبير المتضمنة للشرع المنزل من عند الله 
تبارك وتعالى سواء ما جاء في كتاب الله تعالى» أوما جاء في سنة المصطفى ود وكون 
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الكلمة العليا في أمر المجتمع والدولة هي لله الواحد القهار» ليست مجرد حكم 
فقهي» بل هي جزء من عقيدة المسلم» ومن النصوص الواردة في ذلك قوله تعالى: 
© وما أخَتلقم فيه ين سی مَحَكْمَهُ: إل أله #[الشورى:١٠]‏ وحكمه تعالى إنا يعرف 
من كلامه الذي أوحاه إلى عبده ورسوله محمد 7 سواء كان الموحى به قرآنًا أو 
سنة» ومنها قوله تعالى: لن الْحَكم إلا يله أَمَرَ ألا ََبُدَُأ إلا إِيَّاهُ4[يوسف:٠:].‏ 
وقوله تعالى: إن الْحَكُم 00 لح وهو حير أَلْفَصِلِينَ *[الأنعام:01]» وقوله 
تعالى: ان اکم إل ينه که کو َكلت #[يوسف:57]» وقوله تعالى: #إولا شرك في 
کی لحن لیف جل ب تعالى: وله الحكم وَإِلَيْهِ َع [القصص: 
كا لقو له قحال + 118 A O‏ 1[ القصس ااا Tl Ag‏ له 
كم وهو اس سبي ا وقوله تعالى: وال يك لا مَعَقّبٌ 
5 وقوله تعال: (وّكَلِمَة اَل هو ألملا 4[التربة: .]٤ ٠‏ 
ومن النصوص التي جاءت في حق السنة قوله تعالى: # ومايتطق عن اهو 
إن هو إل وی يوس #[النجم:-014 وقوله تعالى: #مّن يِطِع أَلرَسُولَ مَمَدَ أَطاعَ 
الله [النساء: .]8٠١‏ 

۲- ومن الأمور المتعلقة بالنظام السياسي وجاء الحكم فيها مفصلًا مسألة 
اعتقاد أوديانة ولي أمر المسلمين» فقد بينت النصوص أن الحاكم أوولي الأمر في 
النظام السيامي في الإسلام أنه فيكو من امل :قال انل ال 23# لذن 
REFA‏ وول آل نک 4 الآية [النساء:59] فالمخاطبون في الآية 
هم (المؤمنون) وأولوالآمر المطلوب طاعتهم مقيدون بلفظ (منكم) يعني 


المؤمنين. 





۳- ومن الأحكام الجزئية المفصلة التي دلت عليها أدلة الشريعة» الشروط التي 
ينبغي توافرها فيمن يتولى أمر المسلمين» ومن تلك الشروط: 
أ - البلوغ والعقل. 
ب- العدالة: وهوأمر اشترطه الله بتارك وتعالى في الشهود فقال: وَأَشَهِدُوأ 
وی عَدَّلٍ منك [الطلاق:7]. 


e‏ يما فصل الله بعضه ee‏ عض €[النساء:٤۳]‏ فإذا كان الله 
تبارك وتعالى لم يجعل للمرأة القوامة على زوجها وهوفرد 
مجعل ها القوامة على الأمة كلها؟! ولقوله :: ١لَنْ‏ يُفْلِحَ فوم ولوا أمْرَهُمُ امرَأها. 
د- القرشية: ومن تلك الشروط أن 0 السب 86 (الأَيِمّة 
مِنْ ريشا . ولقوله 727: «لَايرَالُ هَذًا الْأمْر ني فرش بي 
4- ومن تلك الأحكام التفصيلية: واحدية 01 وواحدية القيادة العلياء 
فالأمة مها تعددت أجناسهاء واختلف لغاتهاء وتناءت ديارهاء وتتابعت أجياهاء 
هي آمة واحدة يربط بين جميع أفرادها رابط ا الا العالمين» قال 
ال 8 إِنَّ مذو اہ شک امه جد وأتا رڪم وآ عَبَدُوكِ #[الأنبياء:97]. 
سي يي o‏ 
قوله : : ا والله لا نول عَلَ هَذًَا الْعَمَلَ أحَدَا سالك د حرص عَلَيْها. 
الأمر» فقد أوجبت النصوص الشرعية المتكاثرة على الرعية طاعة ولاة أمورهمء 
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وحرّمت الخروج عليهم أومعصيتهم» ولكن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مطلقة» 
وإنها هي طاعة 00 أول الام راللاب رال 

۷- ومن الأحكام التفصيلية: بيان المرجع الذي يُرجع إليه» ويكون حك لحل 
النزاع الذي قد ينشب -في بعض الأحيان- بين فرد أوطائفة من الأمة وبين أولي 
الأمرء وبيان أن هذا المرجع إنا هوكتاب الله وسنة رسوله ك وليس هورأي 
الأغلبية وما تهواه» كا أنه ليس رأي ا حاكم وما يهواه» قال الله تعالى: اا الذي 
اموا الا ال واو اسول 0 أل الكت ینگ قن تعنم م في شَىّء و 5 إِلَ الله والرسُولٍ إن 
م 2 ووو الآز درك E‏ اوی 4[النساء:59]» والرد إلى الله 
هوالرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هوالرد إليه في حياته» وإلى سنته بعد مماته بأبي 
هووأمي 2 

۸- ومن الأحكام التفصيلية: وجوب نصب الإمام الذي يشمل بعنايته 
ورعايته أمة المسلمين» ويقيم هم دينهم؛ فيحرسه من الزيادة فيه أوالنقصان من 
ويسوس دنياهم بدينهم» محقمًا المصالح المشروعةء التي بها فلاحهم في الدنيا 
a,‏ أدلة كثيرة» منها قوله يكدٌ: 
١مَنْ‏ مات وَلَيْسَ في عَنْقهِ عُنْقِهِ بَيْعَةَ مَاتَ مِيئَةَ جَاهِايَةً والمراد بالبيعة هنا بيعة الإمام الذي 
يكون غلل التاس. 

4- ومن الأحكام التفصيلية: بيان النصوص الشرعية لمدة ولاية الخليفة» فقد 
دلت النصوص الشرعية على أن ولاية الخليفة غير مقيدة بمدة زمنية» وأن بقاء 
الخليفة في منصبه مرهون بدوام صلاحيته هذا المنصب الرفيع» وقدرته على القيام 
بأعبائه اعتمادًا على كتاب الله سبحانه وسنة رسوله م فمتى كان الخليفة على 





النحوالذي وصفنا؛ فإنه لا يخرج عن الولاية ولا تنزع منه» ولا يملك المسلمون أن 
يخرجوه عنها -لوأرادوا ذلك- بغير سبب اعتمده الشرع مخحرجًا عن الولاية 
ولوفعلوا ذلك لكانوا بفعلهم هذا من العاصين الخارجين على الإمام الذي ثبتت 
بيعثه» ووجبت طاعته؛ ومما يدل لذلك قوله ب فيا أخذ من البيعة على المسلمين: 


ََ ره 


أ لا ازع لأر أل لا أ ترذا ااا نكم ين له فيه هاه وقوله ر 
«وَلَوِ اسْتَعْوِلَ عَلَيْكُمْ 0 َقَودُكُمْ بكِتاب لله اشا له و أطبقرالله رق 

ف خلع ا طاغة ناشين ا حه له فترك السمع والطاعة 
ومنازعة ولاة الأمور لا تجوز إلا ببرهان دل عليه الشرع. 

-٠١‏ ومن الأحكام التفصيلية: بيان مكانة آهل الذمة في النظام السياسي 
الإسلامي. 

-١‏ ومن الأحكام التفصيلية التي جاءت بها النصوص أيضّاء بيان حقوق 
الخليفة على الرعية إذا قام بواجبه» وهذه الحقوق تتمثل في: 

أ-السمع والطاعة. 

ب -النصرة. 

والأدلة على ذلك كثيرة متها: 

قول الله تعالى: باجا ادن !ْوَأ أطيعوا أله وأطِيعُوأ اسو وأؤلي لتر من 4 الآية 
[النساء:4 ]. 

وقوله 7 : «اسْمَعُوا 0 إن ایل غنيك عند حبق كأن ا 
زَبيبةً) ٠‏ وقول 7 3: «السّمْعُ وَالطَاعَة عَلَ لر اليم فا أَحَبَّ ور ا 1 يُؤْمَرْ 


بِمَعْصِيَة فَإِذًا Sy‏ 
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وجملة القول في ذلك أن جميع الأحكام التفصيلية المحتاج إليها في النظام 
السياسي الإسلامي» قد دلت عليها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بأنواع 
الدلالات المختلفة -علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهله- فا من حكم من 
٠. 5 7 ٠. 5 ٠. ۶‏ 7 00 9 صكلابله 
أحكام هذا النظام الذي طولب به المسلمون إلا وفي كتاب الله أوسنة الرسول 25: 
بيان له وإرشاد إليه ودلالة عليه» ولا توجد مسألة من مسائل هذا النظام ولا غيره ما 
كلف به المسلمون» خالية من الحكم الشرعي الذي يتناوها). 

(وإن بعض ما زعمتم أن النصوص ل تبين أولم تفصل أحكامه. إن| هومن قبيل 
الطرق العملية أوالإجراءات التنفيذية» وقد بينا قبل أن مثل هذه الأمور لا يلزم 
جىء النص أوالدلالة عليها بها 
4Q «‏ - الادية: 

هي النزعة القائلة بأن كل ما هوموجود مادي» أويعتمد كلية في وجوده على 
المادة» بزعم أنها الحقيقة الوحيدة القادرة على تفسير الحياة والسلوك وتطورهماء 
وبالتالي فإن المفهوم المادي للكائنات الإنسانية والمخلوقات الحية هوأنها ليست 
كائنات ثنائية مركبة من جسم مادي وروح لا مادية» وإنا هي جسمية في طبيعتها 
تتكون من جزئيات لا تقبل القسمة أوالفناء. 

وما الفكر والروح إلا من وظائف المادة وصفة من صفاتهاء وبذلك تتعارض 
مع المثالية التي تقول بأن الفكر هوجوهر الواقع ومصدر حقيقته» ىا تتعارض مع 
الروحانية التي تعتبر الغائية سببًا جوهريًا من أسباب الوجود. ولذلك فإن نظرتهم 


)١(‏ ”تحطيم الصنم العلماني؟ للأستاذ محمد شاكر الشريف. 





إلى الأخلاق هي نظرة مادية نفعية بحتة» فكل ما يتحقق المصلحة هوخلق فاضل» 
وكل ما لا يحققها هوخلق مرذول مستقبح. 

أما نظرة المادية إلى العلم والمعرفة فلا تعترف المادية إلا بما تثبته التجربة فقطء 
وتنكر دور الوحي والمعتقدات الدينية لدى الأمم والشعوب في التاثير على دور 


التاريخ» وإنا تفسر أسباب وجوده وتطوره بحركة المادة في الوجود. 


والنزعة المادية نزعة قديمة» متأصلة في عدد من الأمم والحضارات السابقة. 
فقد ظهرت في فلسفة الطبيعيين من اليونان؛ إذ حصروا أسباب الوجود في الماء 
والتراب والهواء والنار» بما مهد لظهور مذهب الجواهر المفردة أوالذرات المادية غير 
المتناهية» التي ترد كل شيء في الوجود حتى الروح والعقل إلى المادة» وقد قص علينا 
القرآن الكريم شيئًا من سيرة هؤلاء بعد أن سجل مقالات كفرهم سواءً كانوا 
أصحاب فلسفات إلحادية بعيدة كل البعد عن معين الوحيء أوكانوا أصحاب كتب 


ع 


ساوية حاد أصحابها عن منهج الوحي» مثل أمة يهود ومن شابمهم» قال تعالى: 
لوَيَانُوامَا ھی إل اا ادا توت ونيا وما يلها إل د وما لم يدَلِكَ من عاي ِنَم إ 


يظْنْونَ 4[ الحاثية: 4 ۲]. 


0 


وفي العصر الحديث نجد بصمات هذا المذهب واضحة في عقيدة الملاحدة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر من أمثال لاميتري وماركس ونيتشة ودي هولباخ 
صاحب أحد المراجع الكلاسيكية للادية (نظام الطبيعة). كا أفرزت عددًا من 
المذاهب الفلسفية والسياسية» مثل: الوضعية» والوجودية» والماركسية... وعددًا 
آخر من النظريات مثل: الحتمية» والمادية الجدلية» والتحليل النفسبى» والتطورء 
والميكيافيلية» والعلمانية. 
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ومن أبرز الآثار الفكرية للادية على الأمم والمجتمعات ظهور اتجاهات تعلي 
من .شان الروح في مقابل المادة» مثل الثيوصوفية» والروحية الحديثة» وتحضير 
الأرواح... 

وفي زمن الغربة» وعلى حين غفلة من المسلمين تسللت هذه الأفكار المادية 
الإلحادية وذاعت» وأصبح لما سدنتها وكهنتهاء يدعون إليها ليل نهار. فبرز المفكر 
عبدال رحمن بدوي ينشر الوجودية» بل زاد التبجح عن حده بأن أعلن بعضهم مرددًا 
مقالة الفرء بأن الدين أفيون الشعوب» وأن الله تعالى وتقدس خرافة. 
المادية التاريخية (الممهوم المادي للتاريخ) : 

هي مفهوم مادي للتاريخ البشريء ومحاولة لتفسيره انطلاقًا من قوانين المادية 
الجدلية في دراسة وتفسير الحياة الاجتماعية وتطور المجتمعات, على أن الوضع المادي 
والاقتصادي هوالذي يكيف شكل الحياة البشرية في أي وقت من أوقاتهاء وأي طور 
من أطوارهاء ويزعم أنه سابق لما؛ لآن المادة عندهم تسبق الوعي» ولا يمكن للوعي 
أن يسبق المادة. وهذا الوضع المادي والاقتصادي في تطور دائم» ومن ثم فإن الأفكار 
هذا المفهوم لأول مرة من قبل فريدريك إنجلزء ثم تبناه كارل ماركس للتعبير عن 
مفهومها الجديد للعالم. وقد تعرضت الادية التاريخية للنقد لنزعتها الحتمية» وإخراج 
السنن الإلحية من التدخل في الكون» وتجاهلها لدور الوعيء وتأثيره في البنية التحتية 
وطبيعة الإنسان. 





المادمة الحدلية: 


تصور خاصة لقضايا الآلوهية والكون والحياة والإنسان» يقوم على ساس 
مادي بحت» استخدمه ماركس وإنجلز في التحليل التاريخي» فه وأساس في طريقة 
التفكير عند أنصار الاشتراكية والشيوعية. وتستمد المادية الجدلية أصوها من جدل 
(هيجل) لكن بطريقة مادية وليست مثالية» فبدلًا من أن تكون حركة السير من فكرة 
ونقيضها إلى نتيجة تعلوهما كا عند هيجل لدعم فكرة الألوهية والوحي كمصدر 
للمعرفة» طبقت المادية الجدلية حركة السير على الأوضاع المادية الفعلية. فالأوضاع 
المادية لا تتبع الفكر ومنطقه» بل الفكر ومنطقه هما اللذان يتبعان الأوضاع المادية 
فالتناقض لا يكون بين فكرتين ابتداءً» نا يكون بين نظامين اجتماعيين يتولد عنهم| 
الك ا وجاك راطا وا بيخ الاو ادل والادية لار ك ضيف 
بصعي القص] بكي :ا 
4 - الماسونية: 

هذه الدعوة تقوض الأديان» وتدعوإلى الانحلال» والجمعيات ناتج من نتائج 
الماسونية» فتنبّهُ ولا تكن من الجاهلين! وانظر ما أحدثه جمال الدين الأفغاني الماسوني 
وتلميذه محمد عبده المصري في العام بظهور الدعوة العقلانية بشدّة» وظهور الدعوة 
إلى تقارب الأديان. 

فالماسونية كلمة تعني: البنائين الأحرار. على حد اصطلاح أتباعها. 

وهي: منظمة يبودية سرية هدامة إرهابية غامضة» محكمة التنظيم» تهدف إلى 
ضمان سيطرة اليهود على العالم» وتدعوإلى الإلحاد والإباحية والفساد» وتتستر تحت 


.)١١١۹-۱۱۳۷(ص ”الموسوعة المیسرة“‎ )١( 
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شعارات خداعة (حرية - إخاء - مساواة - إنسانية)» جل أعضائها من الشخصيات 
المرموقة في العالم» من يوثقهم عهدًا بحفظ الأسرار. 

ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام» تمهيدًا 
لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية» كا يدّعون» وتتخذ الموصولية والنفعية أساسًا 
لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. اه انظر بتوسع: ”الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة“ . /١(‏ 54). 

وقال صاحب كتاب ”الماسونية ذلك المحفل الشيطاني الخفي“ ص(۷١):‏ 
أهداف الماسونية: 

-١‏ القضاء على جميع الآديان تحت شعار (الدين لله والوطن للجميع). 

۲- تكوين جمهورية ديمقراطية لا دينية عالمية فوضوية. 

۳- جعل الماسونية سيدة الأحزاب. 

؛ - القضاء على الأخلاق. 

-٥‏ نشر الإباحية والانحلال. 

”- إسقاط الحكومات الشرعية. 

۷ تسليح الشعوب المتصارعة لإشعال نار الفتنة. 

فتلخص لنا من هذا: أن الماسونية من الدعوات التي تسعى إلى زحزحة الدين» 
ومن باب أولى تمييعه» وتمييع حملته. 
55- ماضوية: 


نسبة إلى الماضي. تقدم الكلام عليها في: (أصولية): 





۳ - المبادئ الإسلامية: 


اشتهر في العالم أن المبادئ السائدة هي ثلاثة: 

-١‏ الإسلام. 

۲- الرأسمالية. 

“- الشيوعية» ومنها الاشتراكية. 

فإذا قيل: المبادئ؛ لا تنصرف إلا إلى الكتّاب المسلمين» وكأئَّم عشقوها 
لوفادتها أولرشاقتهاء ولحذا صاروا يعبرون عن القواعد الأساسية باسم (المبادئ 
الإسلامية) وهذا من الإطلاق الموهم» فيخشى أن تنسحب إلى أن تلك المذاهب 
(الرأسالية. الشيوعية. الاشتراكية) هي مبادئ الإسلام. 

وهذا مانع الشيخ عبد العزيز البدري العراقي وله في كتابه: ”حكم الإسلام 
في الاشتراكية“ من هذه المواضعة فقال: 

(كثيرًا ما تطلق كلمة مبادئ» ويراد مها القواعد الأساسية» وهذا إطلاق خاطي» 
حيث إن المبادئ ثلاثة في العالم: الإسلام» والرأسمالية» والشيوعية» ومنها الاشتراكية. 
لذا كان من الخطأ أن يقال: المبادئ الإسلاميةء وإنا يُقال: مبدأ الإسلام). اه" 
61 المجلس التشريعي: 

التشريع حق لله تعالى قال تعالى:(أم هم شركاء شرعوا لحم مالم يأذن به الله) فلا 
يجوز أن يلزم الناس ب لم يشرعه الله تعالى» ويعبر عن هذه المجالس ب (أهل الحل 


0 ”المعجم" ص(٠591-59).‏ 
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وقد تقدم بيان فساد هذه المجالس في برلمان. 


0 المجتمع: 

بدلا من استخدام لفظ المسلمين استخدموا مصطلح المجتمع؛ لأن المجتمع 
يضم المسلمين والكفار» وحتى الحيوانات. وتقدم الكلام عليه في: (الأجانب). 
15 المذهب العالمي للإنسان: 


7 المذهب العالمي: 

كسابقه» وإنا تتنوع العبارات للتويه» والتضليل. 
8 - المساعي الحميدة: 

والمساعي الحميدة جهود تبذل» قد تفيد وقد لا تفيد - وحينئذ لا بحس الساعي 
في الصلح بأنه قد قضّر في أداء مهمته؛ لأنه أَدَى ما عليه - لكن الصلح بين طائفتين 
متقاتلتين من المسلمين فر على المسلمينء ولا ينتهي إلا بانتهاء القتال» والأمر 
واضح في الآية الكريمة: نان 00 املا نا ايك 


لد مح غم ی ا 0700 


إِحَدَسْهُمَا عل الى فَمَيلُوا الى تى کی کی٤‏ إل أ مرآ ون َه لال ا مدل 
E‏ ن ا الت #الغجرات4]. 

فلا بدٌ إذن من اتباع الخطوات الآتية: 

١.الإصلاح‏ بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين. 


۲. إن لم يمكن ذلك فلابد من مقاتلة الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله تعالى. 





*. إن عادت الفئة الباغية إلى الصف الإسلامي» فالصلح بين الطائفتين 
مطلوب» لإعطاء كل ذي حق حقه» والله يحب المقسطين. ' . 


08- - المحامي (للوكيل): 

كانت كلمة (أفوكاتو) مصر تعني: الوكيل في الخصومات. ثم استبدها 
المجمعيون بلفظ (المدره) وهوفي لغة العرب: زعيم القوم المنافح عن حقوقهم. 
ولكن لم يكتب ها الشيوع. 

ثم ماتت اللفظتان. وعاشت بعدهما كلمة (محامي) على إثر حلول القوانين 
الوضعية في الديار الإسلامية. 

ولن تجد لهذا اللفظ في فقه الشريعة أثرّاء ولحذا فإن أحكام المحامين والمحاماة 
هي أحكام الوكالة والوكلاء. وعليه يعقد المحدثون والفقهاء (باب الوكالة) فلاذا 
نذهب بعيدًا عن مواضعاتنا الشرعية؟ وفي مادة (حمى) من ”القاموس؟ /٤(‏ ۳۲۲) 
(وحاميت عته عاماة وجا عنغتث غنه). اه لكن لأ س ها بار ولا إثارة في 
اصطلاح الفقهاءء فإذا اعتمدنا هذا الاصطلاح أحيينا سنة الإبعاد عن فقه الشريعة 
ومصطلحاتها. والله أعلم. 

”بجلة اللغة العربية بمصر“ (۷/ 5 .)١7‏ 
« +« ¥- المساواة: 

هي شعار يطلق عام ومفهوم مضلل ومصطلح فاسد» وهومستورد من العام 


الغربي خصيصًا لمحاربة أحكام الإسلام عمومًا وقضايا المرأة خصوصًا. 


.070( ”معجم المناهي اللفظية“‎ )1١( 
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فلا يوجد شيء في الإسلام اسمه (مساواة»» ولم يستخدم هذا اللفظ في كتب 
الفقه الإسلامي» ولم يتحدث به القضاء الشرعي يومًا ماء ولا يمكن أن توجد 
المساواة بين الناس في هذه الحياة؛ لأن هذا الأمر من حكمة الله - تعالى - ولذلك 
خلقهم» فهم متفاوتون في الرزق والعلم والدرجات وغيرها. 

وأما ما تطبقه الدولة أويحكم به القضاء بين الناس فهومن باب العدل النسبي 
وليس العدل المطلق» وهذا ما يجب تغييره كمصطلح في القضاء الشرعي المعاصر. 

وبالتالي ينتفي مصطلح ومفهوم المساواة بين الرجل والمرأة من باب أولى» لأن 
العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام يحكمها نظام اجتماعي جاء به الوحي من عند 
الله - تعالى - وقضى به نبي الرحمة محمد 7 ١‏ والقضاء الشرعي له أحكام تعالج 
تصرفات كل من الرجل والمرأة على ضوء الحقوق والواجبات والمخالفات التي 
تصدر كل نها . 

وإن الديمقراطية تدعووتسعى إلى أن يكون الناس سواء المسلم والكافرء 
والمرأة والرجلء والعالم والجاهل» وأهل ال حل والعقد. وأهل الموسيقى والرقص. 

قال صاحب كتاب ”الديمقراطية في اليمن“ ص(”8): وبا أن الشعب 
هومصدر السلطة والسيادة» وهوالذي يحكم بشكل غير مباشرء لذا يقوم بانتخاب 
مثليه» فتكون عملية الانتخابات هي التي تبين رغبة الأغلبية» هوصام الأمان 
لضان تداول السلطة» وعدم التفرد اء فيكون لكل مواطن صوت واحد دون 
اعتبار لجنسه» أولونه» أومذهبه» أووضعه الاقتصادي والاجتماعي. اه 


)١(‏ ”تمذيب مصطلحات القضاء الشرعي المعاصر“ لأحمد قاسم كسار الحنابي. 


المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 





وقال ص(50): والديمقراطية هي نوع من وعي الإنسان بأهمية التماثل 


والمساواة ته ورين أرناء حنسةه. ام 


والإسلام قد تكفل بالعدل بين الناس» أما المساواة فلاء فإن التفاضل حاصل» 
وقد بين الله ذلك في كتابه» وبينه الرسول 2 ومن الأدلة على فساد ما يدعون إليه: 

قال الله تعالى: #أفجعلا تسای ن كلمي [القلم:ه "]» وقال تعالى: آم حَيِِبَ 
الدب حرَحُوأ السات أن مهم كَلْدِيسَ ءامو وعيلوا لصحت سو عيام 
SE e‏ ا ا 
لصَِح تٍكَلْمَفْسِيِينَ فى الْاَرْض ار عل الْمتّقِتَ كَلْمُْبَّارٍ 4[ص:۲۸]. 


5 58 وه راح > ھم چو رضحم 5 سس ےر و ل 5 
وقال تعالى: قل هَل سى الأعمئ والْبِصِير أفلا تَتَفَكْرُونَ €[الأنعام:١٠]»‏ 
و مد ر م > مدهو ب روص 0 و 8 5 . و 02 > at‏ ۶2 
#أقل هل يسوی الْذِنَ يَعَامُونَ والْدِنَ لا يعَلمُونَ [الزمر:9]» وقال: 7# قل لا هسوی ليث 
ا ر چ ر عو مد سا ع رمه o‏ ر مج جر ےر سيرج > 
والطيّب وَلَوْ أغجبك كثرة أَلْحِيث قفاوأ له يكأولي الأ لبلب لَعلكم تفيخوت *[المائدة: 


.٠‏ بل قد فضل الله كثيرًا من الأنعام التي لا تعقل على كثير من الناس» الذين لا 


5 د 5 > el‏ خب تحن لبد ب 5 مج ي رصح عا “برو 0 
يؤمنون بالله قال تعالى: #وَلْقَدَ درأنا لِجَهَثَمَ كيرا مى لحن والإذين هم قلوبٌ لا 


3 


تور مك اله 1 ترفو 40 تتش ا اک صل 
اوک هم الوت €[الأعراف:۱۷۹]. 

وقد أخرج البخاري في ”صحيحه“ من حديث سهل بن سعد #نك, قال: مر 
رجل على رسول الله َد فقال: «مَا تَفُولُونَ في هَدًَا؟» قالوا: حري إن خطب أن 
ینکح» وإن شفع أن يشفع» وإن قال أن يستمع» قال: ثم سكت فمر رجل من فقراء 
المسلمين فقال: «مَا تَقُولُونَ في هذًا؟) قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع 


237 10 وى 4 55 بر صكلابن سك 7ه 0 0 
أن لا یشفع» وإن قال أن لا يستمع؛ فقال رسول الله 7 : ١هَذًا‏ حير من مِلءِ الأزض 
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مثل هَذًاا. هذا قيل من كثير» وقطرة من مطرة» ومن أحب المزيد فليراجع ”كشف 
الوعثاء وزجر الخبثاء الداعين إلى مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق الأنثى؟ . 
لشيخنا امام أبي عبد الرحمن الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. 

ومع ذلك اعلم أن القانون الحاكم في الديمقراطية الغربية يسمح بالتفاوت 
الواسع جدًا بين الأفراد والطبقات والفئات الاجتاعية من زاوية الثروة والنفوذ 
والعصبية» فهنالك داتًا الأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء» والمتنفذون 
والمستضعفون» فمن غير الممكن أن تكون هنالك مساواة في الفرصة المتاحة. أمام 
القانون والتمتع بالحقوق» وحتى القيام بالواجبات» وإذا أضفنا إلى ذلك أن القانون 
هوالمرجع الفصل» كا يقال» فهل صحيح أن يقال: إن الجميع يمكن أن يفيد من 
القانون بمساواة» أوينال حقوق بمساواة» أم أن عوامل القوة والنفوذ والإمكانات 
المالية ها دور حاسم؟. هذا ناهيك في أمريكا وني الغرب عمومًا عن إشكالات اللون 
(أسودة أصفر» ملامح شرق أوسطية)» والأصل (مکسیکاني» مغاربي» تركى)» 
وهذا يعني أن احترام حقوق الإنسان نفسه لا تطبق عليها المساواة إذا مثل أمام 
الشرطة أوالقاضى (أمريكي أبيض من الواسبين» أوأسود مكسيكاني). هذا دون 
الإشارة إلأى الامتيازات والتميز الذي يتمتع با اليهود في الغرب. راجع 
”الديمقراطية والعلانية في التجربة الغربية“ ص(؛ .)٠١‏ 


اونا «المساواة: 


كما هوالمعهود من الإخوان المسلمين الوقوف مع كل باطلء في الغالب» ففي 
فكرة المساواة الخبيثة» التي قد سردنا الأدلة على بطلانهاء لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة» ولا يستوي المؤمنون والفجارء ومن أقوال الإخوان المسلمين في 





الدعوة إليهاء ما قاله أحد رؤوس الضلال في هذه الأزمان المتأخرة وهوسيد قطب 
كا في كتاب ”دراسات إسلامية“ (ص١6)»‏ كا نقل ذلك عنه الشيخ ربيع» في 
كتاب ”العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم“ ص(ة؟). 

قال سيد: إننا ندعو إلى نظام تستطيع جميع العقائد الدينية أن تعيش في ظله» 
بحرية وعلى قدم المساواة» إلى أن قال: ويكون لجميع المواطنين فيه حقوق وتبعات 
متساوية بدون تمييزء وأن يرتكز هذا كله على عقيدة الضمير لا على جرد التشريعات 
والنصوص التي لا تكفي وحدها للتنفيذ السليم» إننا ندعوإلى نظام يملك جميع 
أجناس العالم» من سود وبيض» وحمر وصفرء أن تعيش في ظله بحرية» وعلى قدم 
المساواة» بلا تفريق بين العناصر. اه 

قلت: انظر إلى هذا الضال كيف يدعوإلى نظام يساوي بين اليهودي والنصراني» 
والبوذي والمجوسي والمسلم» دعوة صريحة إلى وحدة الأديان والعياذ بالل ويدعي 
مع ذلك أن النصوص والتشريعات لا تكفي» فا الذي يكفي إذ لم يكن قول الله 
وقول رسول الله کل هوالكافي» قال الله تعالى: وَل يَكفهم اتا ازاف 


جم و 


الحكتب يتل عله م ص 
03 2 24 سو م - كو ےم چس 
أله و الور الآخر ولا ر ما ڪرم ل لله ورسوا وک کے دين لی ِن 
2 رمي مج ر ص مص و e‏ 2 7 
A Ra‏ حى يعطوأ ألْجِرَية عن يِل وهم صروت [التوبة:۲۹]. 

فإن الصغار مشروع لإذلال هؤلاءء فإذا كانوا يقفون مع المسلمين على قدم 
المساواة» وإذا كانوا يتساوون معهم باسم الوطنية في الحقوق والتبعات» ومن قال 
بهذه المساواة من أئمة الإسلام المعتبرين» لا يقول بهذا إلا العلمانيون الديمقراطيون 
الذين يلبسون ديمقراطيتهم لباس الإسلام. اه 
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وقال يوسف العظم» وهوأحد المشاهير في دعوة الإخوان المسلمين: أنا من 
أنصار أن يقف المسلم والشيوعي في المدرج الروماني في وسط عمان, ليشرح الماركسي 
فكره» والمسلم معتقده» والبقاء للأفضل. 

ثم قال: إن الفكرة الشيوعية تقوم على فكرة لا إله والحياة مادة» ولسنا بصدد 
مناقشة الفكر الشيوعي» وطالب بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية؛ 
إضافة إلى انتظار الميثاق الوطني» الذي سيصدر بهذا الشأن» ويسمح بحرية 
الأحزاب. اه مجلة المجتمع الكويتية الحزبية» العدد (405) تأريخ /٤/۲۷(‏ ٠1919م).‏ 
٩‏ ۰ ۲ - مستر (قولها للكافر): 

سئل ساحة الشيخ ابن باز عن هذا: 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقال للكافر: يا سيد. مثل أن يكتب 
بالفاتورة أوغيرها: السيد فلان وهويعلم أنه كافرء أوأثناء الحديث معه بالإنجليزية 
مثلا مستر فلان؟ وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد؛ فا الدليل؟ أفيدونا 
أفادكم الله؟ 

ا ل م ل د 
أنه قال: ١لا‏ تقل لِلْمَاسق سَيّدَاا ذ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء. 
فلا ينبغي للمؤمن أن يقول للكافر ولا للفاسق سيدًا؛ لآن هذا وصف عظيم لا يليق 
بالكافر والفاسق» والسيد هوالرئيس والكبير والفقيه» فلا ينبغي أن يقال للكافر بالله 
أوالمعروف با معاصي الظاهرة لا يقال له سيد بل يدعى باسمه المعروف: فلان» أو: 
آي فلان» كا قال النبي 0-7 في عبدالله و «مَا عل أَبُوالحبَاب؟1. 





فإذا دعى بلقبه أوباسمه أوقيل فلان المدعوكذا وكذا فلا بأس ويكفى هذاء أما 
أن يقال السيد فلان» أويأتي با هوأعظم من ذلكء فلا يجوز لكونه فاسقًا معروفا 
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بالفسق» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ام 


؟ا ٠‏ ¥- مسلم بالثقافة: 

أطلق هذا المصطلح بعض الأقباط في مصرء وتلقاه منه القرضاوي ومن إليه 
ينخر في الإسلام من الداخل» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
'؟ ٠‏ - المسيحيون: 

أطلق هذا الاسم (مسيحي 01115182)) للدلالة على معتنقي عقيدة ألوهية 
المسيح التي أقرت في مجمع نيقة سنة (٠٠۳م)»‏ وذلك في مقابل المسلمين - الموحدين 
من النصارى الأوائل - المنكرين لألوهية المسيح» المؤمنين بنبوته وبشريته. وظهر 
لأول مرة في أنطاكية في القرن الثالث الميلادي في المجلس الذي عقد بمدينة نيسء أما 
إذا أرادوا منها أ: نهم أتباع المسيح» فلم يكن أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام يقال 
الم مسيحرة برهم انعا وسراريوة وااذبياء امود فهذه النسبة للمسيح لا 
تصح؟ الام راا سبحي هذا اب را واا تحن شر هم 
بعده. يقول الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: معنى مسيحي نسبة إلى المسيح ابن 
مريم عليه السلام» وهم يزعمون أخهم ينتسبون إليه وهوبريء منهم» وقد كذبوا فإنه 
لم يقل لهم: إنه ابن الله» ولكن قال: عبد الله ورسوله. فالأولى أن يقال هم: نصارى 


000 


کا سماهم الله كك قال تعالى: #وَدَالتِ الود ست التَصَرَئ عل سىء وَقَّالتٍِ التَصرَئ 


(۱) ”فتاوى نور على الدرب“ (۱/ .)۳۸۷-۳۸٦‏ 
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+ + >< 


ست الهو عل َء َم بتو الكتبٌ کلک قال كن يعمو من ووم کاله 
كم هم وم ألْميدمَة فِيمَا كَانوأ يو يحْسَلِفُونَ €[البقرة:۳٠۱].‏ ”مجموع فتاوى مقالات 
متنوعة“ .)5١17/5(‏ ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هي نسبة يكذبها 
الواقع؛ لأنهم كفروا ببشارة المسيح عليه الصلاة والسلام بالإبهان بمحمد 125 
وكفرهم به كفر بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. اه والشيء بالشيء يذكرء 
فإن تسمية اليهود بالإسرائيليين لا تصح» يقول الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد في 
”معجم المناهي اللفظية“ تحت مادة (إسرائيليون): للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود 
رسالة باسم: (الإصلاح والتعديل فيا طرأ على اسم اليهود والنصارى من التبديل) 
فيها تحقيق بالغ بأن (يبود) انفصلوا بكفرهم عن بني إسرائيل زمن بني إسرائيل» 
كانفصال إبراهيم الخليل» عليه السلام» عن أبيه آزر» والكفر يقطع الموالاة بين 
المسلمين والكافرين» وكا في قصة نوح مع ابنه؛ وهذا فإن الفضائل التي كانت لبني 
إسرائيل ليس ليهود منها شيء؛ وهذا فإن إطلاق اسم بني إسرائيل على (يهود) 
يكسبهم فضائل ويحجب عنهم رذائل» فيزول التميز بين بني إسرائيل وبين (هود) 
المغضوب عليهم» الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. 

كا لا يجوز إبدال اسم (النصارى) بالمسيحيين نسبة إلى أتباع المسيح» عليه 
السلام... إن (مبود) علم لمن لم يؤمن بموسى عليه السلام» فأما من آمن به فهم 
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5+ ۴ المعارضة: 
وقد رأيت في الباب كتابًا تأليف الدكتور محمد بن عبدالهادي الشيباني» ط: دار 


طيبة» بعنوان ”مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية“ . 


.)١١409/-1١١5ة(ص ”الموسوعة الميسرة“‎ )١( 





وهذه اللفظة جاء مها من جاء لإزاحة المصطلح الشرعي (الخروج)» والخوارج 
قد جاء في ذمهم الكتاب السنة ومنهج السلف» وما ابتدع رجل بدعة إلا رأى 
SS‏ 


Ss 
خلافة أبي بكر كانت بالنص.‎ 

۲- اجتماع آهل الحل والعقد على تولية الإمام كا هوقول من أقوال أهل العلم 
ف أن بكر ا 

۳- أن يعهد إليه الخليفة السابق كما عهد أبوبكر خت إلى عمر خن . 

- أن يتسلط على الناس بسيفه ويقهرهم على طاعته حتى يستتب الأمر له 
فيصير إمامًا للمسلمين تجب طاعته. راجع ”الديمقراطية في الميزان“ (45-95). 

تتبيه: 

قد علمت طرق تولية الإمام العام» ثم ليعلم أن الولاية الخاصة يختار لما 
الآكفاء» والأولى فالأوى» بحسب الولاية» ويشترط فيمن يختاره الإمام القوة 
والأمانة» لقوله تعالى: لك حير مَنِ سجرب الَو الْدمِينُ 4[القصص:5؟]. 

وتكون البيعة إلا للأمير أوللحاكم المسلم» إن طلبهاء وهذه البيعة هي من 
ديننا الإسلامي فقد قال رسول الله :من مات وَلَيْسَ في عقو بَْعَة مات ميت 
جَاهِلِيةا. 
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.0 كللله . .ع 0 ۴ 3 4 أو وس اود و اال سي راو 
0 ل محذرًا من المبايعة من أجل الدنيا: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يَنظر 


4 


3 


لبهم ولا يرَكَيِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيقٌ [وذكر منهم] وَرَجُلّ بَابَعَ إِمَامَا لا يبَابعُهُ إلا 


2 5 ت مه 5 ۶ عت 
lG‏ 


والناس لا يصلحون بدون راعي» وسائس يسوسهم» كا قال الشاعر: 
لا يلح الاس فُوفَى لَا سَرَاءَحَمْ ولا سرا إا جم اهم سَادُوا 
ا 1 ع 0د 3 
والبيعة تكون لاهل ال حل والعقد من الأمراء والعلاء ورءوس الناس 
ويشترط ف هؤلاء العقل. والإسلام والعدالة. والذكورة» والحرية» والتقوى» 


)١(‏ أهل الحل والعقد يعرفون من خلال صفاتهم الآنفة الذكر» فمن توفرت فيه هذه الصفات» كان من 
أهل الحل والعقد» ينبغي للإمام أن يقرءهم» ويستشيرهم» والحجة في ذلك ما كان عليه القرون الثلاثة 
المفضلة» حيث كان يبرز أهل ال حل والعقد في يسرء ويقدم الفقهاء والعلماء على سائر الفئات الأخرى» 
من التجار والأعيان والصناع» لعلمهم با يصلح الآمة» وهوموافق لكتاب الله آذ وسنة رسوله 
َي كما فعل عمر بث في الستة النفر الذين توفي النبي ب وهوعنهم راض. 

وقد ذهب المعاصرون من الإخوان المسلمين وعلى شاكلتهم من أهل البدع والآهواء أن أهل 
الحق والعقد يتم تعينهم بالانتخابات» وذلك بأن تشترك جميع فئات المجتمع في اختيارهم وتعينهم 
وهم في هذا عن الصراط ناكبون» وللحق غالفون» وإليك بيان ذلك: 

-١‏ نظام الانتخابات يتفق مع الأساليب الديمقراطية» التي نحن في صدد بيان ضلالها وانحرافها 
عن طريق أهل الحق والرشد» فم| كان باطل فهويؤدي إلى الباطل. 

> ادل اكور بيه ١‏ برعون ا سوب ردائاك موا E E‏ 
وجل رل :ا اشک هو علد سن ّج #[النجم: 7]. 

۳- هؤلاء يحرصون على الإمارة» وعلى طلبهاء ورسول الله 7 يقول: «إن لا نولي هذا الأمر من 
طلبه أوحرص عليه». 

-٤‏ هؤلاء المرشحون يختارهم خليط من الآمة» من الصالحين والطالحين» والذكور والإناث» 
والناصحين والغاشين» وغالب من يفوز هومن المفرطين العاصين» تمن يكون على شاكلتهم» مع ما 
يحصل في هذا من وعود كاذبة» وشعارات مخالفة لكتاب ربناء ولسنة نبيناء وتصوير ذوات الأرواح» 
واختلاط الرجال بالنساء» والرشاوي» وتقليد الكفار. 





والعلم الشرعي الذي يتوصلون به إلى معرفة من يستحق الإمارة» والرأي والحكمة. 
وعدم الانتماء إلى أهل الأهواء. 

قال الجويني وله في ”غياث لياه ص(1۲): فا أعلمه قطعًا أن النسوة لا 
مدخل هن في تخير الإمام» وعقد الإمام فإنمن ما رجوعن قطء ولواستشير بر في هذا 
الأمر امرأة لكان أخري النساء وأجدرهن ذا الأمر فاطمة تا« ثم نسوة النبي 
7 ونحن في ابتداء الآذهان» نعلم أنه ما كان لمن في هذا المجال خحاض» في منقرض 
العصور. ومكر الدهور. اه وارجع إن شتت «الأحكام السلطانية“ (ص”. 6 
و#فرخ الس لخر ۷۷/٠‏ 


ومن الشروط أيضًا التي ذكرها العلماء: أن يكون مسلًاء لا ذميًا وغيره من 
الكافرين» والدليل على ذلك قول الله: كايا لين ءامو يحوأ الله وأليعوأ السو اولي 
مح 2 < . I<‏ > 2 سويت 2 و2 عن دي ي 
الكت ونأ كا فإن نزع في شىء ردو إل اللو وا e‏ َومِنُونَ الله ألو الخ 
ذلك كَ خَير وَلَحْسَنٌ تويلا 4[الساء:109]» أي: من جنسكمء ومن جملتكم أيها المسلمون. 

وقوله: #ولن عل أله لِلْكفْرنَ عَلَ أَلُوْمِنِينَ سيلا 4[النساء:١٤٠].‏ راجع 
”الاستقامة“ لشيخ الإسلام (۲/ .)۲۹١‏ 

وهذه الشروط لا تكاد توجد في أصحاب الديمقراطية» وإنما يجعلون الاختيار 
لكل الناس الصالح والطالح» والمرأة والرجل والمسلم وغير المسلم» وهكذا 
دواليك» فتأمل الفرق الشاسع في فهم البيعة بين الإسلام والديمقراطية الكافرة. 

قال أحمد بن عبدالكريم في ”الديمقراطية في اليمن؟ : وتعتبر الانتخاب 
هوالوسيلة الرئيسية والوحيدة لتولي الحكم في النظام الديمقراطي. اه 
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ونصب خليفة يقوم بأمر المسلمين واجبٌ في ديننا فقد نقل الحافظ ابن كثير في 
تفسيره /١(‏ 75): عند قول الله تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأّرَضٍ خَلِيمَةٌ *[البقرة:٠*"].‏ 

قال استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب خليفة ليفصل بين 
الناس فيا اختلفوا فيه» ويقطع تنازعاتهم ولينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم 
الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهوواجب. 

قال ابن كثير ولل موضحًا كيفية تنصيب الإمام: والأمامه تكون بالنص كا 
يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر أوبالإياء إليه كا يقول آخرون منهم» 
أوباستخلاف الخليفة آخر بعده کا فعل الصديق بعمر بن الخطاب أويتركه شورى 
في جماعة صالحين» كذلك كا فعل عمر بن الخطاب أوبإجماع آهل الحل والعقد على 
مبايعته أوبمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهورء وحكى على ذلك إمام 
الحرمين الإجماع والله أعلم. أوبقهر واحدٌ الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدي ذلك 
إلى الشقاق والاختلاف. اه 


هذه هي طريقة الحكم الإسلامي في اختيار الإمام وطاعته» حتى وإن استولى 
على الحكم بالقهر والغلبة» ولا يجوز بعد ذلك نكث بيعته أوتغييره» أوالخروج عليه 
في أي حال من الأحوالء إلا أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» کا في 
خاي غاد و ق حن ؟: 


على غرر ما عليه الديمقراطيةء فإنها تدعوإلى تغير الحاكم في فترات محددة» 
حددها القانون الوضعىء تختلف من بلد إلى بلد» وهذا التغيبر للحكام بين الفترة 


والأخرى بالانتخابات يؤدي إلى اضطراب البلدان وعدم استقرار خلافة المسلمين. 


المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 





۵+ ات المحاصرة: 


المعاصرة مصطلح حديث يراد به: نبذ الدين والتواكب مع أفكار الغربيين 
المخالفين لدين رب العالمين. 


مع العلم أن دين الإسلام الذي هودين الله الحق - المحفوظ من التحريف 
والتغيير والتبديل - صالح لكل عصر ومصرء لكن أصحاب هذا الشعار يريدون من 
أتباعهم نبذ الأوامر والنواهي خلف الظهرء والمسايرة والمحايثة لما هم عليه» قال الله 
ا اندو ج رهم 


كك في وصف الدعاة إلى المعاصرة: CS‏ 


- 
€ د 


كيرد هم لا ومنت e‏ 0 من عند الله مص مُصَدَقٌ لما مَعَهُمْ بد 
ورب من َب وهأ الككب صب انو وء هورم كاه لا يكوت 4 [البقرة: 
٠١١-١٠‏ )]. 


٠‏ - معتقل: 
اللفظ الشرعي أن يقال: أسير, قال الله ك: « ما کات لِبَيَ أن کون لهه سى 
کی ر ف ار دوت عرض الذياء لله د ا ا كد 
A OP EEE‏ يمآ ذم عاب نل( اراتا ماعن لادا 
واتقوا یک کار ية م ا یناما لبن فل لِمَن فى فيكم ت لسر إن 
كن نل ع کا ؤي عَيا با ليد : وك رد 1 رن كد 0 

يحي #[الأنفال:/17-١07].‏ 

وهكذا جاءت الأحاديث» وسطرت في كتب الأحكام» حتى تولت هذه 
المصطلحات المخالفة للشرع في المبنى والمعنى» فأصبحوا يقولون بدلا عن الجهاد: 
حرب» وعن الأسرى: معتقلين» وهكذا. 
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¥- المنفعة: 

المنفعة مذهب أخلاقي اجتماعي لا ديني» يجعل من نفع الفرد والمجتمع مقياسًا 
للسلوك» وأن الخبر الأسمى هو تحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس. 

وفي مجال الاقتصاد يقرر مذهب المنفعة أن قيمة السلعة تتوقف على قدر 
منفعتها وليس على نفقة العمل أوالتكلفة. اه" 
م٠‏ "ا - مواطنون (بدل آهل الذمة): 

وهذه الإصطلاح الحادث فيه هدم لباب عظيم من أبواب الدين وهوأحكام 
أهل الذمة» ويدخل فيه المسلمون» وغيرُهم؛ فالمسلم يُسمى بها سياه الله به» والكافر 
الذمي» أوالحربي يُسمى با سمي به شرعاء وممن يؤيد هذه المصطلحات الزنادقة 
ومن تأثر بهم. 

قال القرضاوي في كتابه ”نحن والغرب؟ ص(”١٠):‏ ومن أكبر الدلائل 
كذلك على أن منهجي الذي أدعوإليه - منهج الإسلام الوسط '' - منهج يدعوإلى 
إشاعة السلام والحب: أنني أتوقف إزاء بعض الكلمات التي لم تعد مقبولة لدى 
إخواننا من الأقليات غير المسلمة داخل المجتمع المسلم مثل الأقباط في مصرء 
وأمثالهم في البلاد العربية والإسلامية الأخرى» وهي مصطلح (أهل الذمة). اه 


.)6١8(ص ”الموسوعة الميسرة“‎ )١( 

(0) لا والله» ما هذا بالإسلام الوسط الذي شرعه الله تعالى» ولكن ما يدعوالقرضاوي إليه هودين 
الزنادقة القائم على محبة اليهود والنصارىء والدفاع عنهم» والإشادة بهم إلى غير ذلك مما تحويه كتبه» 
وأشرطته. 





وقال ص(۳۹): وكلمة (الذمة) كثيرًا ما تفهم خطأء ويظن بعض الناس أنها 
كلمة ذم أوانتقاصء مع أن معناها: العهد والضمان, أي أنهم في عهد الله ورسوله 
وجماعة المسلمين وفي ضمانهم, لا يجوز أن ينتقض عهدهم أوتخفر ذمتهم من أحد. 

وإذا كانت كلمة (أهل الذمة) توذي الأقباط وأمثاهم, فإن الله لم يتعبدنا بهاء 
وقد حذف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ما هوأهم منا - ىا ذكرنا من قبل - وهو 
كلمة (الجزية) المذكورة في القرآن» حين طلب بنوتغلب ذلك» وكانوا نصارى عربًا. اه 


7.8 المقاومة بدل الجهاد: 

ومن المصطلحات الحادثة المقاومة بدلا عن الجهاد» فالجهاد شعيرة دينية ها 
ا ا 
تركه ذلتهم ففي الحديث: 'وَمَا تَر ك قَوْمٌ الجهاد إلا دلوا ولو ۾ يكن من فضائل 
CS‏ #ولا تَعُولوأ لمن 
ُفْسَلُ فى سيل اله مو بل كك وتكن لا مروت 4[البقرة:٤ .]٠١‏ 


والجهاد هو لمن اشترى الآخرة بالدنياء قال تعالى: #فَلْيْمَدِتلٌ فى سيل الله 
ت ب سج ص ع مي مرج مج عم 
لزيِن ق و الذي لحرو ومن يَُدِتِلٌ في سيل الله فَيمَتَلَ أو 


سس<27- جحت يساح سه 


يتل قوی توا جرا عيظها #[النساء 7/5 ]. 


اس 


. > خر رسع‎ 3 ٤ 
وكيف يترك الجهاد والاستضعاف للمسلمين موجود: #ومَا لک لا َيون فى‎ 
ج و2 ۶7ےے ر رمسم رمح جر م5 2 دبي ىر روه 6ح حص < د ل2.‎ 
سيل الله وَالْمِسسَصْعَفِينَ مر الرجالِ النساءِ والو أن الذِين يقولون ر اخرجنا من هلو‎ 
1 0 2 وح د ألا وم روم َو کر سدم سل‎ 
.]۷٠:ءاسنلا[ لْقَرَيةَ آلظالر هلها وأجعل لتا من لَدَنكَ ولا وَأجَعل لَنَا من لَدنَكَ تَصِيرًا‎ 
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الكفار يقاتلون لإعزاز أنفسهم والمسلمون ينامون في ذل عميق» وترك سبيل 
سا سر م يي 3< وے وم 


أسلافهم: الزن “اموأ يلون فى سيل ن واد كمَريْميُوتَ فى سيل لغوت €[النساء: 
كلا]. 

وعاتب الله كك المخبتين إلى الدنيا والتاركين لشعيرة يا بقوله: # ألو تَر إِلَ 
ین ِل طم کنو يديك وََقِيمُوأ الصَلؤهً واوا الك ملاب ممم الال دا وق مَتْبم 


ون الناس َة E‏ َد َة وَمَالُوأ YY‏ الفثال 0 
أجل در لمع الذي لیل وا رة حير لمن ای ول مظَلَمُونَ فيا €[النساء:۷۷]. 


ص 


شراء نفوس المؤمنين يتولاه الله بنفسه محبة لما هم عليه من الخير» فهل من مشرء 


وهل فين ماكر لق انه ا مرت مودت الْفْسَهُعْ وأتولكم يأك لَه 


م ور او 0 2 عر ل رهج ر 0 > 
انه ميوت ف سیل أده لو e‏ 
11 0 م2 بے > ۴ مت sl‏ 
وَاَلْاييلٍ ا ومن اوک بهو ءِ فاس تبروا ب َم الى بای 
به ولك هو الْعَوْر ألْعَظِيمٌ 4[التوبة:١١١].‏ 


والشر؟ ولا ولكنهم: اليرت کک آرت ا اه 
اذوب الأيئية الست زو كارت عي الشيسكر تاعرج ثور 


ر ص د 


أله ور َلْمَؤْمِنِيسََ *1#التوبة:7١١].‏ 


بأموام تنال بالوقوف في الصفوف أمام الأعداء بانتظار النصر أوالحتوف: EL‏ 
ین لے دقو فى یله ain‏ شان م صوص 1#الصف:٤].‏ 


ع 8# ص ي 


المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 





وم 


نا هي انقوس والدما وكانت جنة عدن هي زاء قال تمل # اا الب اموأ 
عل کر تيك من عاب م باه 0 وھد في سبل أله يمول 


راکم کلک کر لک نکم کک 17 بنيز لک ڈو یگ وی ینگ جكب مزه ين كيه الب 
E 9 57 0‏ 
َلْمْوْمنِينَ #[الصف: .]1-١١‏ 

عن ا ر قري بب طَعْنٍ الْقَنَاوَهَرْبٍ البو 


شتان بين مجاهد في ذات الله» وبين متوان عن ذلك. 


وكا قیل: 
45 را رو ار مه او کہ و اله ا م 
سان ما بن يردي في التی بريد سيم وَامَنَى بْنِ حَالِدٍ 


4 ص ودس 


وأحسن من هذا قول الله تعالى: لا يسّْوِى الْمَِدُونَ من الْمؤْمِينَ عير أي لصَرَرِ 


ع 


< رم‎ 2 aS 


وَُلْحهِدُوَ في سيل آله موزهم وأنفسمم صل 2006 واش ل ألْمَعِنَ 


د ا 1 2 lC‏ م ے چیو کے 
درجة وكلا وعد الله سی وفصلا له هري عل الْمََحِدِنَ أَجَرًا عَظِيمًا €[النساء:٥٠].‏ 


2 


e I E FN E‏ عر 
: # يك ا لذن امنوأ من بريد منک عن 
و ع المؤمنين عرو عل الک رين نجْهِدُوت فى 
72 عع آآ ت 


لَه مُؤْتِيهِ من ياء أله واسِعٌ عَلِيمٌ [المائدة:؟ ]. 


ر 


وجهاد الأعداء سبب للبقاءء قال تعا 
3 


8 2 5 تو 2 عت 
دیو دسوف يلى الله يقوم ېم وګبونهر 


ےہ ےہ 


ع ا ي ر CC‏ ا 


سيل أله ولا يخافوت لومة لايم ر الك فصل 


وقال: « وَقَليِلُوهُمْ ڪ عن لاک فة وكين لد ا يله #[الأنفال: 


[4 


5 


وقال تعالى: ## يكأمها ألتّىّ كرض الْمُؤْمِنِيتَ عل أَلْقَِتَالِ €[الأنفال:٠٠].‏ 


ت 
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ما هذا التثاقل والسبات؟! قال تعالى: 8 يكأَبُّهًا لیے مرا |3 


دس وو و 46 هق 22 aî‏ 


لْمتَرِكوت ج فاد يقرا ألْمَسْجِدٌ ألْصَرَامَ بعد عَامِهمْ د E‏ 


م 


aT‏ الى لج لد 01 ر ع ا 20117 2 رسيو کو سم 
ایت لا بومنوت بالل ولا يالوم الآخر ولا محرموت ما حرم اله ورَسْولة ولا 


عير ےر صج سا نس مو ع 65م 5 ص وو 1 لحر م ر شرم 


صروت ا وکات البهود عر ا 57 ار رکا يخ از ا 
5 5 هدو 02 د رود مه لس سمو وه 1 
آله دلبت فولهر يأفوههم يصتهئوت قول الڪ كفروأ من بل 


ص 


r af 57‏ 4 5 ا ر اض + ودام 320 سم 
من دوين أله وَاَلْمَسِيحَ نت 00 0 لدسة» 0 


ینوا ور لل وهم َي 7 2 ڪر انگیژرے 37 
ف ازمل مَسُوإة الد ورين الى لورد ع1 اليد ڪل واو ڪر 
لمشرؤت 1 عَم ال مثا إن كرا قت الأبار وَالْهْبانِ لیا کو 
0 ل آلكّاس بِالْبتطل ودوت عن سیل أله ولد نزوت الذّهَبٌ 
لص ورجا فى ييل اہ قرحم يداب أب © يوم بی مان 


ب <3 و 


ر وو لخر ير عرس KA AS A‏ 
تار جَهِنّمَ 6و .بها جباههم وجوبهم و رد هذا ما كرتم لانفسک 
لعي 3 عصرم عد اه م مي موس رو و 
e‏ ده الس لشهور عند الله اتا عتم شرا فى 


2 سوسا 224 ص رصح عم ب م 6 وو 2د محر ت 

و 2 تظلمواً هآ و ال ال E‏ ا یلو ڈ>< 
ڪا وأ > - cd‏ ر > عط 2< 

ا Ee 0 LL‏ ب 


5514 -ه بسر - 5 2 هد ا ےر صم 2و د 
E‏ ورموتة عام واوا ده ما حرم آله فلو ما حرم 


المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 





بت > و 0 0 2 5 2 2 sll‏ 24 ۹ <2 > - 
إلا فيل )إلا يروا يمرجم دابا ليما ل د مركم ولا 


ے3 2 


3 
لا رَد إرت آله مَعَنَا قان الله ية علو وأيكده يجنور لَمْ 


~~ مھ کے 


سقد سا 


عا وكسكل ا اوت ك رو الل وکل أل وس 


چو صد . ر رحو 2 ردو و Cé‏ ا کا 
e‏ حار ]إن کشر تعَلَمُوت و عضا قربا 


ص م مالرس اج r.‏ ي 


وَسَمَرَا قَاصِدًا لاو ر وکن بعدت لهم لشف وَسَيَحلِفُو باه لو أسَمَطعْمَا 
امک 1 اس واه عم اہم لَكَدْبونَ 107 عقا آله عندلك لم 


ص 


اس all Gl SSA‏ ا Meza‏ مع - و د ل 
ونت لَه حی بن الك الذي صدفوا و الكزيت @ ب َك 


مه سا قق کے 05 سے 4 قد 
£> چ ص 2 کرو 62 | اوس ىو م ا ر2 تو > وم 
لْذِينَ يؤمنوت باه ليوو الآخر أن يجهدوا يأموزلهم وأنفسهم واه عل 
ر اد رد 2 0 وماس ابرع ووم 


لمي ٠٠‏ إِتمَايسْسْدِ نك الذي لا ونوت يال واليوم الأخر وأزتابت فلوم 
تہ ف رتیت يكترت ۲ ولو اا الخو لكوأ له عد ولك 
ڪر أله اِصائهم بهم وَقِلَ أفشذوا مَعَ القدييت 157 لو حرجا 
فیک کا یکم زا خاک لوسو لكك رکم اله ويك سمخو م 
واه علي بألظلمينَ €[التوبة:۲۸-١٤].‏ 

والكفار عليهم لعائن الله 5ك يتربصون بالمؤمنين الدوائر» ولا يكفون عن 
أذيتهم وأذلالهم بها استطاعواء ولا سبيل إلى كف شرهم إلا بالجهادء قال الله تعالى 





خبرًا عنهم: لا رفوت فى م إلا ولا ذم مه وأوترَك هم الور کے ا قان 
ورڪو a‏ وَنْفَضَلُ ليت لِمَوْوِ 
يَعَلَمُونَ 100 ون ثوا يمهم من بعد عَهَدِهم ووا فى بتڪم فقيو أَيِمَةَ 
كير إِنّهُمْ ل أَيَمنَ له عله ينهو ينتهورت ا کک وما كوا 
a‏ أ بيخراج الرَسول وهم كدوك أو 1 RE‏ 
21 4 4 أن كوه إن کر ومنت ت ا فو رك اد قد 
وره شا ر کی دار قزر ب 00 وَيْدْحِبَ عَيَط 
ب أنه عل من یکا واھ عل کی © آر حشر A e‏ 
عَم لَه 7 جَهَدُوأ نکم وَل سدوا من دون الله ولا رولو وا لومي 


رعس 


وليجة والله كير يما ملوب #لالتوبة:١17-1].‏ 

والجهاد بأنواع سبب للهداية إلى الحق والصوابء قال تعالى: 9 ورين جلهدوا 
فیا لَبَدِيتهمُ سُبْلَنَا 4[العنكبوت:19]. 

وجهاد الأعداء دليل على صدق الإيمان» قال تعالى: کيب يڪم الْقَتَالُ 


و روو 9 م روک ےوہ 4 2 ترو قد 


و ےوہ مدهو هه 
لک وصمهح أن رهوا هوأ كينا وهو کر م وکن آن ارا ا و 
َو مام - + بل 1-2 ڪل تك ع و 2 ی 
وا يكم ونش لا نموت 10 يلوك عن الثَمَرِ لرام َال فيه فل قِتَالَُ فيه 
صلا 
ع وو ساس ل 26 


PT ۶‏ م ع 7 عند a‏ 
ج و صد عن سيل آلو وڪ هر ب بے والمسشين الَا وَإِحْرَاجُ اهلو مله 17 اللو 
رفع ر ي و زر وہ ےم قا رر ل ر ر اح 9 
وة ڪر من لمل ولا يراو لويم ةيأ عد ديع إن 


2 


2 و ره 5 رە >3l‏ 22 بعد رر 1 روم م i‏ 
ومن د تددمزن عن ينه فيمت وهو ڪافر فاوليك حر ل 
r‏ رحد لع د چ > ص و ص صد وو ص کک ال 2 2 رھت 

ا لوم نهنا رثوک 2 5 اقيرب اما وَالْذِيِنَ 


دو 24 ود م 


له عور رجيم *[البقرة: 


- 
35 


.) ١١ حم‎ "15 





المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها 


وقال تعالی: اتا النؤيئورت ال موأ يأ وروي م م يابو هدو 


م رچ 5 وي -ه و سس 


بأمولهم وَنَمْسِهمْ في سیل آله أوْلتِكَ هم الصسرفور 1#الحجرات:15]. 


I O LL 


والحمد لله في تحقيقي على ”الإيمان“ لابن أبي شيبة: رَس الأمر الإشلام وَعَمُودُه 
الصّلاة ودرو ادها اد 

فلا قوة للمسلمين ولا عزة ولا سؤدد ولا نصر ولا تمكين إلا بإحياء هذه 
الو العظينة وا اه غه ان واا او و ف 


چە ل 


الله و الغا عل ٤‏ مَنْ حالف ري وَجْعِلَ ررقي ڪت ظِل رُڃِي. 

وقال 96 : اوَنْصِرْتٌ بالرْعٌب». 

فواسفاه على تعطيل أفضل الأعمال بسبب الخلود إلى الأرض وتقليد 
الكافرين» وما يدل على ذلك حديث أبي ذر عند البخاري »)۲١۱۸(‏ ومسلم :)۸٤(‏ 
«أَمْضَلٌّ الْعَمَل الْإبَانُ بالله ا فى سَبيله). 

وای أن عريرة يفول معام عن أ ستيه قا : قال رَ 
7 :من آمَنَّ بالله وَبِرَسُولِهِ اقام ل 0 
ا جن جاخ ني سبل الله أُوجَلّسَ بي أَرْضِهِ و الي وُلِدَ فِيهًا' كَقَانُوا: و 


2 


تين الاس ال :"إن في الجن ماه دَرَجٍَ أَعَدَّهَا الله لِلمُجَاهِدِينَ في سيل الله ما 2 

5 َه‎ ET کا بن السّمَاءِ وَالْاَرَضِء َإِدًا سال‎ e 
. اند وَأَغْلَ الت َر َوه عرش الرَّحمَنِء وَمِنْهُ تَر نار اة‎ 

وعن أبي هريرة عند البخاري (AV) e «(TIYT)‏ ا لبي 7 

قَالَ: اتَكَفَلَ الله ُن جَامَدٌ في سبل لا رجه من نه إل جهاد في سَبِيله ودي 





عمل عجز العاملون أن يعدلوا أصحابه في شيء» دل على ذلك حديث أبي 
هريرة عند البخاري (31/85): أن 0 أنَى التي ب َقَالَ: دلي عَلَ عَمَل ذا 
عملت حلت ال قال: تعد الث لا 4 رك ا ني الصا اكوب ووي 
3 اة للمفُرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَا. قَالَ وَالَّذِي فيي بيدهلا زِيدُ على هذَه َا وَل 


قال النبي وك: :من ن سره أن يَنْظرٌ إل وَجُلٍ من آهل اة ينظ إلى ذا 


والجاططك لان 5 رسيت ورسعيه عد ليخارق 0110 قبل يا 
و 32 5 2 ف 8 ع ا ب ج عات عي عير و 0000 3 
ی الناس ت حر قال: «رجل جَاهَدَ بتفيِهٍ وَمَالِه وَرَجَل في شعب مِنْ 


ری 2 
رَسَول اللّه ١‏ 
ا 


الشاب عبد رَه و يَدَعٌ الاس مِنْ سَرِ). 

وفي لفظ (۲۷۸7): أي الناس أفضل؟ 

ولا مجال لاستيفاء أحاديثه وفضائله في هذه العجالة» فهل كانت حياة 
رسول الله َد وأقواله وأفعاله إلا جهاد. 


ها هو يدمى بأبي هو وأمي في بعض المشاهد. فجعل يقول: 


مَل آنت إلا أضبع ديت وني سيل الله لله القیټتټ 
متفق عليه عن جندب انف 


وني يوم أحد تكسر رباعيته وتكسر البيضة على رأسه وهوجاهد مجاهد. كا في 
o3 o >‏ 


ابخاري »)٤٠۷٥(‏ ومسلم (۱۷۹۰): ڪن سَهْلَ بْنَّ سَعْدِ وَهُو يشال عَنْ جُرْح 


ا ا 2 رو ر 5 وور ر کل 
سول الله ١.‏ قَقَالَ: ما وَالله إِنّْ لَأَعْرِفٌ مَنْ كَانَ يَغْسِل جُرْحَ رَسول الله 177 





0 - 


العلا 


يا عل أي طالب ينث له پلک كارت کا 


باعي يَوْمَئِذٍ وَجَرِحَ وجهه وكيرت اقل سه 

وبلغت 7:7 غزواته تسع عشرة غزوة کا في مسلم )۱۸١١(‏ عن بريدة. 

قال ابن دقيق العيد كا في ”الفتح“ (8/7): الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا 
لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره» وإخماد الكفر ودحضه. ففضيلته بحسب فضيلة 
ذلك والله أعلم. اه 

وقال ابن دقيق العيد في ”أحكام الجهاد وفضله“ (1۸): إذا كانت مشقة 
الغبار عاصمة من عذاب النار» فا الظن بمن بذل ماله وغرر بنفسه في قتال الكفار. اه 


۰ ۴ - مهندس الكون: 


لا يجوز اطلاقه على الله تعالى» فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية قال ابن القيم ولك 
في ”البدائع؟ )١177 /١(‏ باب الأسماء والصفات توقيفي 


وقال في ”شفاء العليل“ (ص١737):‏ أسماء الله تعالى توقيفية ولم يسم نفسه إلا 
بأحسن الأسماء. 

قال ابن عثيمين ذللفه: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب 
والسنة» فلا يُزاد فيها ولا يُنقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من 
السات فوجب ك ٭ ولا قف ما لیس لك به 


وح يس ل 


ولك #[الطجرات :3] الب وقول 92 قل إنما حرم رى التواحكن ما ظهر هنا وما بط 


د 





چ ر ساس ے شه مي س ع GL o.‏ سير عم لس ص ييه سس ل 
ولام والبتى بير ير ألْحقٌ وان شرو بس ما ر ر پو سلطا وآن تَفُولُوأ عل لہ ما کک 


كعَلَموَنَ #[الأعراف:۳۳]. اه 

وقال ابن تيمية وله کا في ”مجموع الفتاوى“ (۳/ ۳): فالأصل في هذا الباب 
أن يوصف الله بها وصف به نفسه» وبا وصفته به رسله نفيًا وإثبانّاء فيثبت لله ما أثبته 
لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. اه 

وقال لله :)۱۹١ /٠(‏ ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يو صف الله با وصف 
به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ولاتكيف ولا تمثيل» فلا 
يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين» بل هوسبحانه ليس كمثله شيء» وهوالسميع البصير» ليس كمثله شيء لا 
في ذاته ولا في صفاته. اه 
۹4 - موقف الإسلام من كذا: 

كقوهم: الربا وموقف الإسلام منه» السرقة وموقف الإسلام منهاء وهكذاء 
وهذا التعبير فيه استصغار للإسلام» كأن السرقة شيء كبير أمام الإسلام» وكأن 
أحكامه نحوها فيها ما فيها فهي تنبئ عن الاعتذار والتبرير. 

لماذا لا نقول: حكم الإسلام في الربا؟ 

وهكذا من المصطلحات المولدة الفاسدة. 
۲۳ - ناشط: 


تسميت أصحاب الأفكار المنحرفة بها ولا سيا أفراخ الماسونيين حيث يسمون 





بالناشط ومن أمثلة ذلك تسميتهم لتوكل كرمان الخارجة اليمنية بالناشطة الحقوقية» 
وقعت في الذات العلية» وأضحت تتكلم بالباطل» ويوجد لهم من يدافع عنهم 


.ا ماله م بن حكلاله 
ويمجدهم» وهم الرويبضة الذين حذرنا رسول الله 75 : منهم. 


۳ ۴ - نحن والغرب: 

تقدم الكلام عليه في (الإسلام والغرب»» وللزنديق القرضاوي كتاب بهذا 
العنوان. قال بعد بيان تقسيم العام إلى شرق وغرب ص( ): هذا إذا نظرنا إلى الشرق 
والغرب من الناحية الجغرافية» وفكن الأهم والأخطر من ذلك هوالشرق والغرب 
من الناحية الثقافية والحضارية» وهي الناحية التي لأجلها حدث الصراع ووقعت 
الحروب طوال التاريخ وإن كان أغلب ما دارت رحى الصراع كان بين الغرب 
والشرق الأوسط (الكبير) كا يسمونه اليوم. اه 

فانظر إلى هذا الزنديق لم تطاوعه نفسه أن يصف ما حصل أنه بين الإسلام والكفر. 
65 النصراني خير من اليهودي: 

لا يجوز أن يقال: النصراني خير من اليهودي؛ لأنه لا خير فيهماء فيكون أحدهما 
أزيد في الخير. لكن يقال اليهودي شر من النصراني هذا كلام العرب " . 
0 النضالية: 


.)٥٤١( ”المعجہ“‎ )١( 


معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على الشريعة الإسلامية 





¥ النظام العالمي الجديد: 


(النظام العا مي المعاصر) وه وكلمة أعلنها الرئيس الأمريكي (بوش) بعد أزمة 
الخليج )١51١(‏ وليس له لائحة معلنة ذات مواد» إن حقيقته من خلال القوى 
العاملة في (المؤسسات الدولية) مثل: (مؤتمر وحدة الأديان) و(مؤتمر المرأة 
والإسكان) و(مؤتمر التعليم الدولي)» فهونظام استعماري غربي من وجه جديد» ضد 
أمم وحضارات وديانات الجنوب» وني مقدمتها (الأمة الإسلامية) دف إلى سلب 
الدين والأخلاق وفرض التقاليد والتبعية لهم في خصوصيات حضاراتهم في الدين 


06) 


والأخلاقء ونشر الإلحاد والإباحية. 
ومع ذلك كما ترى من الناعقين والداعين إلى هذا المبدإ الضال والضلال أهله 
فسودت الصحف بالدعوة إليه» وملئت الإذاعات بالنعيق له فنسأل الله السلامة. 
۷ ۴ - نظريات؛ للأدلة الشرعية: 
من مصطلحات المخالفين إطلاق إصطلاح النظرية على الأدلة الشرعية وهذا 
اجوز مطلقا 


أولا: الأدلة الشرعية وحي من الله تعالى * لا أنه ايل نا بِبْنِ يَدَيْهِ ولا من 


حَلْفِء ربل من حي می #[فصلت:57]: وما كان هذا شأنه لا ينبغي أن يقارن 
بأقوال البشر. 


ثانيًا: النظريات من وضع البشرء وقابلة للتغيير» والتبديل» وترد عليها 
الأخطاءء والتخلف كما هوا حال في أكثر النظريات. 


.)۸١(ص ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“‎ )1١( 





ثالثا: تسمية الكتاب» والسنة بهذا الإسم في تقليل لأهميتها في القلوب. 

رابعًا: تسمية الآدلة بالنظريات فيه عدم تعظيم لشرع الله تعالى المنزل. 

خامسًا: إطلاق هذا الإسم على أدلة الكتاب» والسنة فيه تعريض الأدلة 
للمفاضلة مع النظريات الوضعية. 


إلى غير ذلك فتنبه أخي المسلم ولا تكن من الضالين. 
74 الواقعية: 

الواقعية مذهب أدبي فكري مادي ملحدء إذ يقتصر في تصويره الحياة والتعبير 
عنها على عالم المادة» ويرفض عالم الغيب والإيان بالله» ويصور الإنسان بالحيوان 
الذي تسيره غرائزه لا عقله. اھ" 
08؟- وسطية الإسلام: 

تقدم كلام أهل العلم في بيان أن هذا الدين وسطء أي: عدل خيارء إلا أن آهل 
الضلال والبدع والكفر والزندقة يريدون تييع الدين» والأولى التعبير بلفظ 
(الوسط) الذي جاء به النص» لكن قد درج الناس وكثير من الكُتَابٍ إلى استخدام 
هذا الاصطلاح» فذكرناه استطرادًا معهم. 

(بيد أن مفهوم الوسطية في الإسلام قد تعرض كما تعرض غيره من المفاهيم إلى 
قدر غير يسير من الخلط والتشويه» إن بحسن نية وإن بسوء نية» فتحت دعوى 
وسطية إسلامية تميعت كثير من القضايا الإسلامية واختلط فيها الحق بالباطل» 
وضل عن معرفة الحق الكثيرون. 


)١(‏ ”الموسوعة الميسرة“ ص(8174). 
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فنحن نجد بين الإسلاميين مثا من ينادي بالديمقراطية نظامًا للحكم ثم لا 
يخجل من أن ينسب ذلك إلى الإسلام» بل يعتبر ذلك من وسطية الإسلام» وأنه لا 
يخالفه في ذلك إلا من شذ عن مجمل الخطاب الإسلامي العام» ونجد بعض آهل 
العلم المعاصرين يفتي بأن الإسلام لا يحرم النهج الديمقراطي» بل يقول إنه إن 
وصل الإسلاميون إلى الحكم ثم اختار الشعب غيرهم من انتخابات تالية فعليهم أن 
يتنازلوا طواعية عن الحكم لمن يحكم الناس بالعلمانية أوالشيوعية أوغيرها من 
المذاهب الأرضية!!! 

ويوم أن أعلن أن تركيا قد سحبت اعترافها بجامعة الأزهر, لم يجد رئيس 
جامعة الأزهر دفاعا عن جامعته إلا أن يقول: إنها تمثل الوسطية وتنبذ التطرف» هذا 
مع أن الحكومة التركية لم يتقدم على قرارها المذكور خوفا ما يسمونه بالتطرف. 
وطلبًا للوسطية والاعتدال» بل القاصي والداني يعلم أا إن فعلت ذلك تنفيدًا 
لمبادئ علمانية معادية لكل ما هوإسلامي. 

وليس من غرضي في هذه العجالة أن أستقصي مظاهر الخطإ في فهم قضية 
الوسطية» وإن| أريد هنا أن أذكر بعدة حقائق أرى أنها لا بد من أن تكون ماثلة في 
الأذهان عند كل حديث عن قضية الوسطية. 

الحقيقة الأولى: أن الوسطية من الناحية اللغوية مصدر صناعي من الوسطء 
وهوالعدل الخيار» قال في ”القاموس“ : (الوسط محركة من كل شيء)» وقال في 
”النهاية“ : (يقال: هومنأوسط قومه» أي: من خيارهم)» ومنه قول الصديق انث 
يوم السقيفة عن قريش: (هم أوسط العرب نسبًا ودارًا). 





وعلى هذا المعنى اللغوي ينبغي أن تفسر وسطية الإسلام» وبهذا التفسير 
جاءت السنة المطهرة» ففي ووت البخاري )٤٤۸۷(‏ عَنْ ابي سَعِدٍ قَالَ: قَالَ 


وہ ر عي قو 


شول لله يجي وځ وام فقول اله تَعَالّ: هَل بَلَّعْتَ؟ كَيَقُول: : تع 
رب يفول لانو كل بَلّمَكُمْ؟ د يَقُولُونَ: ل ما جانا ِن يي فقول لنُوح: من 
يَشْهَدُ لَكَ؟ كيقولٌ: e‏ وَهُوكَولهُ جل ذكرة: 
© وَكَدَلِكَ جعلتکہ اا و او ع الكاس 1 ال 
العَذْل). 

والشاهد من ذلك قوله: (والوسط العدل)ء وقد بين الحافظ في ”الفتح“ أن 
قوله: (والوسط العدل) من كلام النبي 7 وليس مدرجًا كا توهم البعض. 

وأيضًا فهذا التفسير هوالمتسق مع كون هذه الأمة ن جا ان 

قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: « وكيك جَعَلتَكُم أَمّهُ َه وسَطا #[البقرة: 
:]١‏ (أي: خخيارًا عدولاء ويدل لأن الوسط انيار العدول قوله تعالى: TT‏ 1 
أمَّةِ أرجت لتاس 14آل عمران:١٠١].).‏ اھ 

ثم إن تفسير الوسطية بالعدالة والخيرية وهوالمتفق مع مرتبة الشهادة التي نالتها 
هذه الأمة» فالشاهد لا بدّ أن يكون عدلاء وفي ”فتح الباري“ : (وشروط قبول 
الشهادة العدالة» وقد ثبت لهم هذه الصفة بقوله وسطًاء والوسط العدل). 

وهذا التفسير مروي عن جمع غفير من السلف» منهم ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وعطاء وغيرهم. 

وقد قال الطبري كله: (فمعنى ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطًا: عدولا 
لتكونوا شهداء لأنبيائي ورسلي على مهم بالبلاغ...). 
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وقال الحافظ ابن كثير: (الوسط ههنا: الخير والأجود. کا يقال: قريش أوسط 
العرب نسبًا ودارّاء أي: خيرهاء وكان رسول الله وسطًا في قومه. أي: أشرفهم 
نسبًا). ثم استدل وله بحديث أبي سعيد السابق. 

الحقيقة الثانية: أن هذا الذي ذكرناه من أن الوسطية هي الخيرية لا ينافي ما 
صدرنا به الكلام من كون الوسط هوالجزء بين طرفين؛ إذ قد ظهر بالاستقراء صحة 
هذا المعنى أيضًاء لكنا نقول - والله أعلم -: إن هذا المعنى للوسطية هوكالنتيجة 
لكون الإسلام وسطًا بالمعنى الأول؛ ذلك أن الله تعالى: قد جعل شريعته الغراء هي 
الحق في مقابل أهواء البشر وضلالاتبم» كما قال تعالى لرسوله الكريم: كم ل 
ل رة من لامر فَبَّعَهَا واد َي أهواء أبن لا يع مور مون #[الجاثية:8١]4‏ ولما كانت 
الأهواء متناقضة يميل بعضها إلى الغلووبعضها إلى التقصير» فإن الحق الذي 
هوشر ية الله لأ بذ وان بكرن وسطايخ هذه الأهواء المتضارية. 

والمقصود من ذلك بيان أنه وإن كان الغالب أن يوجد في كل قضية طرفان 
مذمومان بينهما وسط ممدوح, إلا أن ذلك ليس ب بحتم لازم» ولا يقدح ذلك في فكرة 
الوسطية؛ لأن معناها الأصلي وهوالخيرية موجود على كل حال. 

ولذلك فإن ما يقرره أهل الفلسفة من أن الفضيلة وسط بين رذيلتين ليس 
صحيحًا على إطلاقه» فلئن صح أن تكن الشجاعة وسطًا , ين لين والتهور» وات 
يكون الكرم وسطًا بين الإسراف والبخل. . إلى آخر ما ذکره» فإن قاعدتهم لا تنطبق 
على مثل فضيلة الصدق وفضيلة العدل» فالصدق يقابله الكذب» ومثله العدل يقابله 
الظلم» وليس منهم| وسطًا بين رذيلتين. 





وربا يجد الناظر وسطًا بين باطلين» ومع ذلك فيس هوبا حق بل هوباطل 


ألا ترى أن المعتزلة قد توسطوا في باب الإيمان بين الخوارج القائلين بتكفير 
أهل الكبائر» وبين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيهان؛ حيث 
قال المعتزلة: إن مرتكب الكبيرة فاسق خرج من الإيهان لكنه لم يدخل في الكفرء 
00 

على أهل الكبائر بالخلود في النار» فهي تخالف الوسط الذي بمعنى الخيريةه 
وهوالذي جاءت به نصوص الشرع الحنيف. 

الحقيقة الثالثة: أن وسطية الإسلام ليست بمعنى الوسط الحسابي الذي 
يعرفونه في علم الإحصاء المعاصر بأنه: ناتج قسمة مجموع القيم على عددهاء ولا 
هوبمعنى الوسيط» وهوالقيمة التي تقسم المجتمع إلى قسمين بحيث يكون ما قبلها 
متساويًا لما بعدهاء أي: الإسلام ليس وسطًا بمعنى أنه يحتوي على نسبة متساوية من 
كل من الطرفين» أوأنه يقف في نقطة تبعد بنفس المسافة عن كل من الطرفين. 

فنحن نعلم - مثلًا - أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين المشبهة 
والمعطلة» ومع ذلك فمسافة ما بين أهل السنة وأهل التعطيل أبعد من مسافة ما بين 
التشبيه» قال في ”شرح الطحاوية" : (وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه» فإن 

شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول ب وشبهة التشبيه غلوومجاوزة للحد 
فيها جاء به الرسول 7 :.). 

وني واقعنا المعاصر كان يقال داتًا: إن الإسلام وسط في باب المال والاقتصاد 
بين الرأسمالية والشيوعية» ومع ذلك فالرأسالية مع فسادها وضلاها أقرب منهجًا 
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إلى الإسلام من الشيوعية» ولا يصح أن يقال إن الإسلام يقف في المنتصف ماما بين 
الرأسإلية والشيوعية. 

الحقيقة الرابعة: أن الوسطية وصف ثبت هذه الأمة بالجعل الإلحي القدري» كا 
قال تعالى: # وَكَدَإِكَ جَعَلََْهُمَ # أي: أن الوسطية ليست منهجًا في استنباط الأحكام» 
ولا هي حتى طريقة من طرق الترجيح التي قد يلجأ إليها المجتهد عند تعارض 
الآدلة» أوعند تناقض الأقوال الواردة عن السلف في مسألة ما. 

ومعنى ذلك أنه ليس على طالب الحق أن يسعى إلى الرأي الوسط في كل أمر 
يعرض له» وإنما الواجب عليه أن يسعى لمعرفة حكم الشرع عن طريق الأدلة 
الشرعية» فإذا وصل إليه كان هذا هوالوسط الذي أراده الله» سمة من سات هذه 
الملة. 

وبعد» فلعله قد استبان من هذه الحقائق التي ذكرناها بطلان ما يدعيه دعاة 
العصرية الذين ينهجون بجا توفيقيًا يحاولون فيه المواءمة بين حقائق الإسلام وبين 
ما يفد إلينا من ثقافة الغرب وحضارته» ولعله قد استبان أيضًا عدم صحة ما يبديه 
بعض الإسلاميين من تنازلات وتساهلات في الأحكام الشرعية بدعوى الحفاظ على 
مبدإ الوسطية. 

وعلى ذلك فلا يصح أن يجعل البعض من قضية الوسطية سيفًا مسلطًا على كل 
من خالفه. فيرميه بأنه قد غلا وخالف الوسطية والاعتدال» وقد يكون الحق أن ذاك 
المتهم بالغلوهوالأقرب إلى الصواب» وأن هذا الذي يدّعي الوسطية هوالمتساهل 
المفدّ ط. 





وإذا كنا قد لا نجد حيلة في إقناع أولئك الذين يريدون أن يخضعوا الدين 
لمقتضيات العصر» فإن واجب النصيحة يلزمنا أن ننصح المتساهلين من المنتسبين 
للعلم والدعوة بأن يراجعوا مواقفهم» وأن لا يسمحوا لضغط الواقع المرير الذي 
تعيشه الأمة بأن يؤثر على الرؤية الشرعية التي يجب أن تحتكم إلى مقتضى الدليل 
الشرعي» فما قضى الدليل بأنه غلويخالف الوسطية فهوكذلك» وما لا فلا. 

وليعلم هؤلاء أن يما يعدونه مخالفة لمبدإ الوسطية ما قد وقع الإجماع على أنه 
الحق الذي ما بعده إلا الضلال» وأكتفي هنا بذكر مثال واحد يبين صحة ما أقول» 
وهويتعلق بالمواقف من أهل الكتاب في ديار المسلمين. 

فالشريعة المطهرة قد جاءت بأحكام واضحة في شأن معاملة أهل الكتاب 
المقيمين في دار الإسلام» منها: وجوب إلزامهم بأحكام الإسلام فيهم» وعلى رأسها 
دفع الجزية؛ کا قال تعالى: « یلوا أل لا يُؤمئوت يله و اوم لخر ولا 
رون ما کال وسو ولا يبوت دب لحن بس الت أوثو أ لحكتب حَقَّ 
يعُطوأ ألْحِرَيةٌ عن يد وهم صروت *[التوبة:19]. 

ومنها: أنه يجب على المسلمين بغضهم وعدم موالاتهم؛ كما قال تعالى: "يناما 


ر 


لد ءامنا ل هوا الوه الت أيه بع أزيآة بض #[المافدة:81] وقال تعالى: 
إلا جحد قوما ونوت يانه وَلَْوْوِ الآخر بوآدوت من حا أله وَرَسُولمْ #[المجادلة: 
7 ؟] الآية. 

ولكن هذه الأحكام القطعية صارت عند بعض المنتسبين للعلم والدعوة في 
بعض بلاد المسلمين غلوًاء وصار القائل بها متطرفا مخالمًا لوسطية الإسلام تجب 
البراءة منه إن لم نقل يجب تحريض السلطات عليه!!! فها هوشيخ الأزهر (الشيخ 
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طنطاوي) يزور كاتدرائية النصارى في القاهرة ليهنئ (الأنبا شنودة) بها يسمونه عيد 
الفصح» ويصرح طبقا لما أوردته جريدة الحياة بتاريخ (17/75١/1518١ه)‏ بأن 
(اللقاء مع شنودة وقيادات الكنيسة يعبر عن الإخاء الصادق» والمحبة الخالصة لوجه 
الله. ويقول: إننا داشا نلتقي حيث لا عداوة ولا بغضاء بين أي مسلم وأي مسيحي 
في مصر والقيادات الإسلامية والمسيحية متحابة» بل وأصدقاء)!!! 

أما المفتي (الشيخ نصر فريد) فقد قال في نفس اللقاء: (إن لقاءنا مع البابا 
وقيادات الكنيسة هوتجسيد لوحدة هدف المصريين جمعيّاء ونموذج عملي للعالم كله 
على تسامح مصر الديني ونبذها بل وتحريمها التعصب والفرقة والانقسام بسبب 
العقائد). 

وكذلك قد اعتادت إحدى الج اعات الإسلامية بمصر أن ترسل إلى الكنيسة 
وفدًا في كل عيد من أعياد النصارى لتهنئهم به» وقد أصدرت تلك الجاعة منذ 
سنوات بيانًا تبين فيه موقفها من الأقباط» فكان ما جاء فيه: أن الجامعة ترى: (أن 
المواطنة أوالجنسية التي تمنحها الدولة لرعاياها حلت محل مفهوم أهل الذمة» وأن 
هذه المواطنة أساسها المشاركة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات...). 

وهذا الذي يزعمون أنه من وسطية الإسلام واعتداله باطل بين البطلان» يرده 
ما أوردناه من الآيات وغيرها من أدلة بغض الكافرين وإلزامهم بدفع الجزية وعدم 
مساواتهم بأهل الإسلام» وقد جاء في ”فتاوى اللجنة الدائمة“ :)24١/١(‏ (وأما 
من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل 
أحكامهم واحدة فهوكافر.). 





بل إن مجرد تبنئة أولئك النصارى بأعيادهم مما وقع الاتفاق على تحريمه كا 
ذكر الإمام ابن القيم جلكه» كا بين أن فاعله إن سلم من الكفر فهومن المحرمات» 


( 


وهوبمنزلة أن يهنئهم بسجودهم للصليب» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ' 
٠‏ ۷ - الوطنية: 

واستعملت الوطنية والقومية بدلا من الإسلامية» وكان الغرض من ذلك 
تفتيت الوحدة الإسلامية» وتقسيمها إلى قوميات وأجناس تتصارع فيا بينهاء وذلك 
يمكن للمستعمر أن يصل إلى ما يريد. 

ويلاحظ أن من خصائص القومية والوطنية الغربية: الكراهية والخوف» فهي 
لا تبقى إلا إذا كان للشعب ما يكرهه وما يخافه ولا زال الغربيون في البلاد الغربية 
يثيرون الكامن من عواطف الخوف والكراهية؛ ليبقى هم ما يريدون» وقد حلّل 
العلامة الألماني (جود) ذلك تحليلا نفسيًا فقال: 

(إن العواطف التي يمكن إثارتبا هي عواطف المقت والخوف التي تحرك 
اعات كق رة مهن الها د يدلام الرهة- فالذيخ بريدوة أن عكمر ا عل شع 
لغاية ماء لا ينجحون حتى يلتمسوا له ما يكرهه ويوجدوا له ما يخافه» فلم يعد من 
دواعي العجب أن الحكومات القومية في هذا العصر في معاملتها لجيرانهاء إن تنقاد 
بعواطف المقت والخوف» فعلى تلك العواطف يعيش من يحكمونهاء وعلى تلك 
العواطف يقوى الاتحاد القومي). 

ويقول (والتر شزبارت) في ذلك أيضًا: (إِنَّ الروح الغربية يتفشى فيها القلق 
والخوف» وهي شديدة التأثر» نزاعة إلى الفردية» محبة للتنافس» وإن الفرد من خلال 


)١(‏ ”المستدرك على معجم المناهي اللفظية“ ص(86) وما بعدها. 
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هذا النموذج الغربي لا يعباً بخلاص روحه. وإنا همه فرض سلطانه وتوسيع دائرة 
نفوذه» وقد نجح الفرد في تغيير وجه الآأرضء ولكن هذه الثقافة أخذت تملا سماءها 
السحبٌ وتومض حوها البروق» وتعصف بها الأعاصيرء وأوربا تنزلق إلى المحاوية» 
وتقترب من النهاية» ولا شيء يستطيع دفع هذا المصير المحتوم). 

وع ها الا مت الأنة الإسلامية إلى دويلات» تمشيًا مع هذه 
النزعة» ولا زالت تُقَسَّمُ حتى الآنء فلبنان التي هي جزء من الدولة الإسلامية 
الكبرى يعمل على تقسيمها إلى دويلات» وأهم من ذلك الروح التي تسود تلك 
الدويلات - روح الكراهية والحقد - وقد أصبح كل قطر إسلامي يتعامل مع غيره 
على أساس العداوة في أكثر الأحيان» وأصبحت المودّة صناعية تسير مع المصلحة 
الخاصة» وقد تكون مع الدولة الكافرة» بين العداوة للدولة الإسلامية. 

لكن الإسلام يري أبناءه على أساس أن الناس جميعًا خلقوا من ذكر وأنثى» 
وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفواء وأن أكرمهم عند الله أتقاهم» ومهمة المسلم عمارة 
الأرضء وتحقيق الأمن والسلام فيها. 

أما عاطفة الكراهية فإنه يوجهها إلى العدوالحقيقي الذي لا يريد بالإنسان إلا 
الشرء ذلك هوالشيطان الذي حدّرهم الله تعالى منه بقوله: 7 يلبق 51م لا يفددككم 
السَيطن گا احرج أَبوَيَكْمْ من الْجنَّدِ 4[الأعراف:۲۷]. 

وقد بدأ تفكك الدويلات الإسلامية على أساس القوميات التي بدأت في 
الشام» ولوأن المظلومين قاموا باسم الإسلام ليدفعوا الظلم» لوصلوا إلى ما يريدون 
- مع بقاء وحدة المسلمين - وحينئذ يبقى لهم كيانهم ووحدتهم» ويستطيعون أن 
يؤدوا رسالتهم في هذه الحياة. 





وني عصور الظلمات وفي ظروف خاصة بالأمة الإسلامية استهوتها هذه 
الشعارات» وأصبح الجميع يرددونهاء وأصبح بعض المسلمين يعمل على تنفيذهاء 
ونجح الاستعمار في ذلك نجاحًا كبيرًا. 


وهكذا قامت جامعة الدول العربية على أساس القومية العربية لإبعاد 
الإسلام» وهكذا ثثار نعرة الفرعونية في مصرء والبربرية في شمال إفريقياء وغير 
يعمل بالآية الكريمة :وی بان ون لين افكتوا ناغراب »: 

وهكذا تبقى إسرائيل في وضعها آمنة مطمئنة؛ لأن الجهود غير موجهة إليهاء 

ع 5 3-1 4 
بل إلى أشياء بعيدة عنها تساعدها على تحقيق آمالها وأهدافها وسط الأمة الإسلامية. 

ولأنها تعيش آمنة فإنها تسعى في الأرض فسادًاء وتنفذ مخططاتها في أمن 

ويبتف بعض الناس (ستبقى القدس عربية)» ترى لاذا لا نقول: (ستبقى 
القدس إسلامية) فنكون أقرب إلى الحقيقة» وبذلك نثير مشاعر المسلمين في جميع 
أنحاء الأرض؟ 

1 4 

إن كل نجاح للأمة الإسلامية لا يتم إلا تحت راية (الإسلام). 

وكل فشل يتم تحت راية (العروبة). 

لأن الإسلام يُوحٌد؛ٍ بين| العروبة تُفرّق. 


ومن هنا فإ نهم يحاولون أن يبعدونا عن طريق السليم ليصلوا إلى ما يريدون. 
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بل إنهم عودونا أن يتحدثوا عن الإسلام في كل ما يتعلق بالفشل» بينا 
يتحدثون عن العروبة والعرب في كل ما يتعلق بالنجاح. 
إنه خطط خبیث» ولابد من أن نتنبه له حتى نصحح مسارناء لنبلغ بالإسلام 


إلى ما نريد ونحقق رسالتنا الإسلامية) . 


٩‏ - وعد إنجليزي: 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: (وعد 
إنجليزي أم وعد عربي؟!!!) يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد, فهذا بلا 
شك سفه وغرور بمؤلاء الكفرة» والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنون» ولكن جملتهم 
کفار» ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله» لکن يبتغون به أن يحسَّنوا صورتهم 
عند الناس ليغتر الناس بهم 


NE 


والمؤمن في الحقيقة هوالذي يفى تامّاء وهذا إذا أردت أن تتأكد فقل 
لصاحبك: تعدني وعد مؤمن أم وعد منافق؟ هذا هوالصواب؛ فمن أوفى بالوعد؛ 
فهو مؤمن» ومن أخلف الوعد؛ كان فيه من خصال النفاق. 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق العملي والعقديء أنه جواد كريٌ. اه" 
۲ - الولاء للوطن: 


سئل عن هذا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز للله: 


(V۸) ”المعجم“‎ (۱) 


.)عا/٠‎ /۲( ”شرح رياض الصا حين"‎ CY 





س: يبالغ البعض بالقول أن كلمة الولاء للوطن من التوثين " في بلد إسلامي 
يدين أهله بالولاء لله» فما ترون سماحتكم في ذلك؟ 


<. 


ج: الواجب الولاء لله ولرسوله» بمعنى أن يوالي العبد في الله ويعادي في الله 
وقد يكون وطنه ليس بإسلامي» فكيف يوالي وطنه؟! أما إن كان وطنه إسلاميا 
فعليه أن يحب له الخير» ويسعى إليه» لكن الولاء لله؛ لأن من كان من المسلمين مطيعًا 
لله فهووليه» ومن كان مخالقًا لدين الله فهوعدوه» وإن كان من أهل وطنه. وإن كان 
أخاه أوعمه أوأباه أونحوذلك. فال موالاة في الله والمعاداة في الله. 

أما الوطن فيب إن كان إسلاميًاء وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في 
وطئة؛ وعل بقاته إسلامياء وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وآهله» وهذا هوالواجب 
على كل المسلمين. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وصلاح 
النية والعمل. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اه" 

۳ - يسار- يمين: 

اصطلاحان استخدما في البرلمان البريطاني» حيث كان مجلس المؤيدون 
للسلطة في اليمين» والمعارضون في اليسار؛ فأصبح يُطلق على المعارضين للسلطة 
لقب اليسار» وتطور الاصطلاحان نظرًا لتطور الأوضاع السياسية في دول العالم؛ 
حيث أصبح يُطلق اليمين على الداعين للمحافظة على الأوضاع القائمة» ومصطلح 
اليسار على المطالبين بعمل تغييرات جذرية» ومن ثم تطور مفهوم المصطلحان إلى أن 


() أي: اتخاذ الأوثان. 
۳( «جموع فتاوى ابن باز" (711//9). 
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شاع استخدام مصطلح اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية» واليمين للدلالة على 
الاتجاهات المحافظة, والاتجاهات التي ها صبغة دينية '” 
5 اليوبيل: 

هذه لفظة يهودية» جاءت في (سفر اللاويين) وهي تعني عندهم: الاحتفال 
بعد مضي خمسة وعشرين عامًا على كذا؟ 

وقد تطور هذا الاحتفال إلى: اليوبيل الذهبي وهوبعد مضي خسين عام 
واليوبيل الماسي وهوبعد مضي ستين عامًاء واليوبيل الثانيني وهوبعد مضي ثانين 


اليف 


عامًا. اه 


© 2 2 


)١(‏ ”مصطلحات سياسة“ للخراشى 
ضف ”معجم المناهى اللفظرة“ ص .)٥۸۹(‏ 





الحل بتغيير المسميات واستخدام الاصطلاحات الشرعية 


الفصل الثالث 


الحل بتغيبر المسميات واستخدام الاصطلاحات الشرعية 


ما تقدم علمنا أنَّ استخدام المصطلحات العصرية المخالفة للشريعة الإسلامية 
مرضٌ خطير حل بالأمة» بسبب تقليدها لأعداء الإسلام» وبعدها عن طريقة النبي 777 
خير الأنام» والأمراض لابد ها من دواءٍء وعلاج» ومن أحسن ما يُرجع إليه في هذا 
الباب» هوالأخذ بالاصطلاحات الشرعية» التي جاءت في الكتاب» والسنة 
واستخدمها سلف الأمة» فاللغة العربية لغة حية» ومليئة بها يكفي والحمد لله» وقد 
تقدم معنا في الفصل الأول بعض ما قومه القرآن» والسنة من الألفاظ» فلنجعل ما 
تقدم مثالا بجحتذى» وطريقًا يقتدى» مع الإعتزاز بهذا الطريق القويم» والصراط 
المستقيم» فما هومعلوم أن الله تعالى قد اتم الدين» ومن تمامه صيانة الألفاظ» فإن 
الإيمان قول» وعمل» واعتقاد» فلتكن أقوالنا على وفق الشرع الحنيف. ىا وجب 
ذلك في أفعالناء واعتقاداتنا سواء» ومن فرق» فقد فرق بين المتماثلات. 

فهل من عائدء وراجع بسلوك منهج القرآن» والسنة» على فهم سلف الأمة 
ففي ”مصنف عبد الرزاق“ :)5١١ /١(‏ عن عطاء بن دينار أن عمر بن الخطاب 
قال: لاتعلموا رطانة الأعاجم. ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم» فإن 
السخطة تنزل عليهم. 

وفي ”مصنف ابن أبي شيبة“ (5/ ۲۹۹): عن عطاء قال: لا تعلموا رطانة 
الأعاجم, ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. 
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وفي الأخذ عن أهل الكتاب» ومن إليهم من أهل الكفر في هذا الباب ضلال 
بعيد ففي ”مصنف عبدالرزاق“ :2)23١177(‏ قال عبد الله -ابن مسعود- لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن بهدوكم وقد ضلوا فتكذبوا بحق وتصدقوا الباطل 
وإنه ليس من أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه كتالية امال 
والتالية البقية قال الثوري وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله في هذا 
الحديث قال إن كنتم سائليهم لا حالة فانظروا ما واطى كتاب الله فخذوه وما خالف 
كتاب الله فدعوه. 


أن 


وف البخاري (1865؟) 
E‏ اَل الكتاب عَنْ سىء وَكِتَابَكُمُ الى 
لحار بالله E‏ شب وقد حَدَنَكمُ الله أن 
گت اله ووا روا وکتبوا يديم لت اوا وین عند اه ليوا به تمتا قلي 
ملا ناكم ما جَاءَكُمْ ِن الم عَنْ مُسَاءليهمْ فا ولل ما ويا رَجَُا ِنهُمْ قط 
ناكم عن الى نر عَلَيكُم. 


ن عَبدالله بْنَ عباس انید 3 كلق المسلمية 
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وسائل تحديد المصطلحات 

وهناك وسائل نذكرها لاستخدام المصطلحات النافعة» والبعد عن المخالف 
منهاء وما كان فيه من ضرر وخطر. 

الأولى: أن تستخدم الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. قال الله 
تعالى: "الوم أ حملت کک د دیک و ومست نِعَمَق ورضیت الم دينًا #[المائدة: 
۳ وأخرج أحمد في ”مسنده“ (۳/ ۳۸۷) ري لخلاب نت . أنَى النبی مك 
باب أَصَابَة من بَعْضٍ أَهْلِ اتاب راه الب 1 فَخَضِبء فَقَالَ: «أمتهَوكُونَ 
فیا یا ابْنَ اكاب اذى فی بيده لذ جم با شا کو لا تدألوهم عن 
شىء َبَخدوكُمْ بحق ی َتَكَذَيُوا به أُويباطِلٍ َتَصَدَّقُوا به َالِ ؛ سونو بیو وان 
مُوسى گان حي ما عة إلا أن بینی؛. 

الثانية: استخدام الألفاظ والمعاني الواردة عن السلف رضوان الله عليهم. 

الثالثة: أن يقوم علاء الإسلام وأهل الإختصاص بوضع مصطلحات 
للمسلمين موافقة للغة العربية؛:وجارية على عقيدة المسلمين. 

الرابعة: لا بأس أن يؤخذ في الأمور الدنيوية عن الكفار ما لم يكن فيه مخالفة 
للكتاب» والسنة» ومنهج السلف الصالح» والقيم والعادات القويمة» والفطرة 
المستقيمة» مما لم يوجد في لغة العرب» أما إذا وجد ففيها الكفاية» والبعد عن طرق 
أهل الغواية هوالواجب المتحتم» مع جزمي القيني أن في لغة العرب ما يكفي عن 
استخدام المصطلحات الواردة من الكفار. 

قال الشافعي ولل في الأم: وما وجد من كتبهم فهومغنم كله وينبغى للامام أن 
يدعومن يترجمه فإن كان علا من طب أوغيره لا مکروه فيه باعه کا يبيع ما سواه من 
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المغانم وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها ولا وجه 
لتحريقه ولا دفنه قبل أن يُعلم ما هو. اه 

وقال شيخ الإسلام كا في ”المجموع“ :)۱۳١/۳(‏ جاع الفرقان بين الحق 
والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة 
والهلاك ان يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هوالحق الذى يجب اتباعه وبه 
يحصل الفرقان والهدى والعلم والايهان فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام 
سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهوحق وان خالفه فهوباطل وان لم يعلم هل 
وافقه أوخالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أوقد عرف مراده 
ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أوتكذيبه فانه يمسك فلا يتكلم الا بعلم 
والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم من غير 
الرسول لكن فى أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة 

وأما الآمور الالمية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول 
فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم فى تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها 
فهوفوق كل أحد فى العلم والقدرة والارادة وهذه الثلاثة بها يتم المقصود ومن سوى 
الرسول إما أن يكون فى علمه مها نقص أوفساد واما أن لا يكون له إرادة فيا علمه 
من ذلك فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر وإما أن يكون بيانه ناقصا 
لبس ناته البياة عا عرف اتان ا 


)١(‏ ذكر الدكتور سعيد العتيبي في كتابه ”ضوابط إستعال المصطلحات العقدية» والفكرية عند أهل 
السنة والجماعة؟ (59 007-0) شروطا مؤداها إلى ما ذكرته بحمد الله تعالى في بداية هذه الفقرة. 
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خاتمة الفصل 

وهنا كلام نفيس في بيان طرق أصحاب الحيل بتغير الآلفاظ. أوالصيغ في 
العقود» أوالمعاني» ليحلوا ما حرم الله تعالى» كا هوصنيع المتأخرين سواء الذين 
يريدون ويطمعون في تغيير هوية الإسلام» وأهله» أوممن يريد تحليل ما حرم الله 
تعالى. 

قال ابن القيم كله في ”إعلام الموقعين؟ (170-1717/7): (وما مثل من 
وقف مع الظواهر والالفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له: لا 
تسلم على صاحب بدعة» فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه» أوقيل له: اذهب فاملاً 
هذه الجرة» فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: لم تقل ائتني بباء وكمن قال 
لوكيله: بع هذه السلعة» فباعها بدرهم وهي تساوي مائةء ويلزم من وقف مع 
الظواهر أن يصحح هذا البيع ويلزم به الموكل» وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث 
ألقاها في غير موضع. وكمن أعطاه رجل ثوبًا فقال: والله لا البسه لما [له] فيه من 
المنة» فباعه وأعطاه ثمنه فقبله» وكمن قال: والله لا أشرب هذا الشراب» فجعله 
عقيدًا أوثرد فيه خبرًا وأكله» ويلزم من وقف مع الظواهر والآلفاظ أن لا يحد من 
ندل الاق بالتتي ره اناو الي 999 إلى أن من الام مو اول التحرم e‏ 
ر وذ أنقي ا إذكت عل 
وهم باقازب وَالْقا ييف الله يم الأْض, يتل منم القرط 
وَاَتَاِيرَا رواه أحمد وأبوداود. 


و 


وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا (يَشْرَتُ تاس : 5 متي الْكَمْرَ يُسَمُو و س دغر 


اسمها) ' وفيه عن عبادة بن الصامت عن النبي 7 0 ل 


1 





ع 


ا و سنن أبن فان د يث أب أمامة يرفعه «لا تَذْهَبُ اللْيالي 
e‏ ال فاو 


و 


مان س قد كتها ادناه بكَمْسَةٍ أَشْيَاء: ساون افر باضه بسو اف 


وَالسّحْتٌ ِاطدِيّة يد وَالقَثْلَ 7 هْبَق وَالرتا بالنگاح» وَالربَا بالبيّع 5 حق؛ فإن 
استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها 
حقيقة الرباء ومعلوم أن الربا إن) حرم لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه» فهب أن 
المرابي لم يسمه ربًا وسماه بِيعًا فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسهاء وأما 
استحلال الخمر باسم آخر فك استحل من استحل المسكر من غير عصير العنب 
وقال: لا أسميه خمرًا وإنما هونبيذ» وكا يستحلها طائفة من المجان إذا مزجت 
ويقولون: خرجت عن اسم الخمر» كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء 
المطلق» وكا يستحلها من يستحلها إذا اتخذت عقيدًا ويقول: هذه عقيد لا حمر 
ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة 
والبغضاء MSA‏ الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور عن 
ذلك» وهل هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟ وأما استحلال 
السحت باسم الهدية وهوأظهر من أن يذكر - كرشوة الحاكم والوالي وغيرهماء فإن 
المرتشي ملعون هووالراشي؛ لما في ذلك من المفسدة» ومعلوم قطعًا أنها لا يخرجان 
عن الحقيقة وحقيقة الرشوة بمجرد اسم ال حدية» وقد علمنا وعلم الله وملائكته ومن 
له اطلاع إلى الحيل آنا رشوة. وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه ولاة 
الور سيافة وعبة وناموضًا وخر للملك فيو اظير من أن يكر وأا امال 
الزنا باسم النكاح فهوالزنا بالمرأة التي لا غرض له أن يقيم معها ولا أن تكون 
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زوجته» وإنما غرضه أن يقضي منها وطره أويأخذ جعلا على الفساد بها ويتوصل إلى 
ذلك باسم النكاح وإظهار صورته. وقد علم الله ورسوله والملائكة والزوج والمرأة 
أنه محلل لا ناكح» وأنه ليس بزوجء وإنما هوتيس مستعار للضراب بمنزلة حار 
العشريين. 

فيا لله العجب! أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم هذا زنًا بشهود 
من البشر وذلك زا بشهود من الكرام الكاتبين ى| صرح به أصحاب رسول الله ٠‏ 
وقالوا: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله أنه إن يريد أن يحللهاء 
والمقصود أن هذا المحلل إذا قيل له: هذا زتاء قال: ليس بزنًا بل نكاح» كما أن المرابي 
إذا قيل له: هذا رباء قال: بل هوبيع» وكذلك كل من استحل محرمًا بتغيير اسمه 
وصورته كمن يستحل الحشيشة باسم لقيمة الراحة» ويستحل المعازف كالطنبور 
والعود والبربط باسم يسميها به» وكا يسمي بعضهم المغني بالحادي والمطرب 
والقوال» وكا يسمي الديوث بالمصلح والموفق والمحسن» ورأيت من يسجد لغير الله 
من الأحياء والأموات ويسمي ذلك وضع الرأس للشيخ؛ قال: ولا أقول هذا 
سجود» وهكذا الحيل سواء؛ فإن أصحابها يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد 
اللفظء ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم» مع القطع 
بأن معناه معنى الشيء المحرم؛ فإن الرجل إذا قال لمن له عليه ألف: اجعلها ألمًا 
وماتة إلى سنة بإدخال هذه الخرقة وإخراجها صورةً لا معنّى» لم يكن فرق بين 
توسطها وعدمه» وكذلك إذا قال: مكنيني من نفسك أقض منك وطرًا يومًا أوساعة 
بكذا وكذاء لم يكن فرق بين إدخال شاهدين في هذا أوعدم إدخاهم| وقد تواطئا على 
قضاء وطر ساعة من زمان: 
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[ذكر أسماء ما زل الله بها من سلطان]: 

ولوأوجب تبديل الأساء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات» 
وبدلت الشرائع» واضمحل الإسلام» وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم 
آهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء نفعهم تسمية الإشراك 
بالله تقربًا إلى اللّه؟ وأي شيء نفع المعطلين لحقائق أسماء الله وصفاته تسمية ذلك 
تنزيًا؟ وأي شيء نفع الغلاة من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها من دون الله 
تسمية ذلك تعظيًا واحترامًا؟ وأي شيء نفع نفاة القدر المخرجين لأشرف ما في 
تملكة الرب تعالى من طاعات أنبيائه ورسله وملائكته وعباده عن قدرته تسمية ذلك 
عدلا؟ وي شيء نفعهم نفيهم لصفات كاله تسمية ذلك توحيدًا؟ وأي شيء نفع 
أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق السموات والأرض في ستة أيام 
ولا يجيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يعلم شيئًا من الموجودات ولا أرسل إلى 
الناس رسلا يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك حكمة؟ وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية 
نفاقهم عقفلا معيشيا وقدحهم في عقل من لم ينافق نفاقهم ويداهن في دين الله؟ وأي 
شيء نفع المكسة تسمية ما يأخذونه ظلًا وعدوانًا حقوقًا سلطانية وتسمية أوضاعهم 
الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نفع أهل البدع 
والضلال تسمية شبههم الداحضة عند ربمم وعند أهل العلم والدين والإيان 
عقليات وبراهين؟ وتسمية كثير من المتصوفة الخيالات الفاسدة والشطحات 
ع فهؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم: ل إن ھی إل أنتمة یوما أت اباو 


سے َو 


اا فرلا يها من سان 4[النجم:۲۳]. 
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[صيع العمّود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]: 

وما يوضح ما ذكرناه - من أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ المجردة 
التي لم تقصد بها معانيها وحقائقها أوقصد غيرها - أن صيغ العقود كبعت واشتريت 
وتزوجت وأجرت إما إخبارات وإما إنشاءات» وإما أنها متضمنة للأمرين فهي 
إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود وإنشاءات لحصول العقود في 
الخارج؛ فلفظها موجب لعناها في الخارج؛ وهي إخبار عما في النفس من تلك المعاني» 
ولا بد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرهاء فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس 
كانت خا كاذباء وكانت يمئزلة قول المنافق: أشهد أن عمدا رسول الله» وبمتزلة 
قوله: آمنت بالله وباليوم الآخرء وكذلك المحلل إذا قال (تزوجت) وهولا يقصد 
بلفظ التزوج المعنى الذي جعله الله في الشرع كان إخبارًا كاذبًا وإنشاءً باطلا؛ فإنا 
نعلم أن هذه اللفظة لم توضع في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رد 
المطلقة إلى زوجهاء وليس له قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سببًا 
للمودة والرحمة بين الزوجين» وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكمًاء فمن ليس 
له قصد في الصحبة ولا في العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولد ولا في المواصلة ولا 
المعاشرة ولا الإيواء» بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره؛ فالله جعل النكاح سببًا 
للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سببًا للمفارقة» فإنه تزوج ليطلق؛ فهومناقض 
لشرع الله ودينه وحکمته» فهوكاذب ني قوله (تزوجت) بإظهاره خلاف ما في قلبه» 
وبمنزلة من قال لغيره وكلتك أوشاركتك أوضاربتك أوساقيتك وهويقصد رفع 
هذه العقود وفسخها. اه 
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ملحق في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية" 


ومفردات هذا المبحث متكاثرة» فهي بحاجة إلى تتبع واستقراء» وترتيبها ترتيبًا 
الشريعة» فلعل الله أن ببيء هذا العمل الجليل من يخدمه ليسهم عاملة في صون 
الشريعة والذب عن سياجها إسهامًا يشكره عليه الأولون والآخرون. 

وني هذا المبحث قيدت عدة ألفاظ واصطلاحات هي لضرب المثال وليعلم 
المسلم إلى أي حد بلغ العدوان على لغة الشريعة فقلَّب 

ٍِ م ِء 

العدوان لنا الأمورء وثلة أخرى من المسلمين نكثوا أيديهم ما عهد إليهم في 
دينهم وشريعة ربهم» وليأخذ طلاب العلم الحذر في عناوين رسائلهم ومؤلفاتهم 
وبحوثهم, والنابه من إذا ذكر تذكرء وإذا بصر استبصر. وحتى يقول لسان حال 
المسلم للعداء: 

آفول لشخرز تع الَا تكب ليفط رة الأعاء 

إلى أن قال: 
؟ ١‏ -المسئولية التفصيرية: 

ويقابله في الشريعة (أحكام الضمان). 


انظر: ”التعسف" لسعيد الزهاوي ص(55 7). 


6- الإيتيمولوجيا: 


.)٤۲۹- ٤۱۸ص هذا الباب من ”معجم المناهي اللفظية“‎ )١( 


ملحق في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية( ) 





وهو: (علم أصول الكلمات) أي البحث في أصوها التي جاءت منها في لغة ما. 
تنبيه: (لوجيا) بمعنى (علم) وهي يونانية الأصل. 
انظر: ”مجلة مجمع اللغة العربية بمصر" .)١١۸/۳۳(‏ 
”مغامرات لغوية“ لعبد الحق فضل ص(7١7).‏ 
”علم اللغة“ لوافي صا١٠١ .)١١-‏ 
5ع السعلستاك: 
وهو(علم الأساليب) أي: أساليب اللغة واختلافها باختلاف فنونها من شعر 
ونثر. 
انظر: ”علم اللغة"؟ ص(۱۰-۹» 016 11) مهم. 
- علم الدياليسكتوجي: 


وموضوعه: دراسة الظواهر المتعلقة بانقسام اللغة إلى هجات» وتفرع اللغات 
العامية من كل هجة من لحجاتها. 


انظر: ”علم اللغة“ ص(1). 
- علم الفونيتيك: 
وهو: (علم الصوت). 
وموضوعه: الدلالة الصوتية للألفاظ. 
انظر: ”علم اللغة" ص(۷» 77). 
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84+السميقيك: 

وهو: (علم دلالة اللفظ). 

انظر: ”علم اللغة“ صالاء 777). 
۰- ليكسيكولوجيا: 

وهو: (علم المفردات). 

انظر: ”علم اللغة“ ص(۷). 
١‏ المورفولوجيا: 

وهو: (علم البنية) أي بنية الكلمة. 

انظر: ”علم اللغة“ صدلاء 216 .)7١‏ 
5“ الفيلولوجيا: 

وهو: (علم آداب اللغة وتاريخها). 

انظر: ”علم اللغة“ ص(17١. .)١5‏ 
37" - الدياليكتولوجيا: 

وهو: (اللغة العامية). 

”علم اللغة“ ص(" 5). 
٤-الجرامر:‏ 

وهو: (قواعد اللغة). 


”علم اللغة؟ صر(ة). 
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السوسيولوجيا: 
وهو: (علم الاجتماعية). 
”علم اللغة“ ص(لا؟. .)5١‏ 
5 السيكولوجيا: 
وهو: (علم النفس). 
”علم اللغة“ صرلة 257 55). 
وهو: (علم وظائف أعضاء الإنسان). 
”علم اللغة“ ص(ك 75 ؟7١).‏ 
8- الأوتوماستيك: 
”علم اللغة؟ ص(١١).‏ 
4“ البيولوجيا: 
وهو: (علم الحياة). 
«علم اللغة“ ص(؟7). 
٠‏ الأنثروبولوجيا: 
وهو: (علم الإنسان). 


”علم اللغة“ ص(۳۲). 
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-#١‏ الجيولوجيا: 
وهو: (علم طبقات الأرض) أو(علم الأرض). 
وأول من سمى ذلك بالجيولوجيا هو(دولوك) عام 1/8/ا1م. 
”مجلة مجمع اللغة بمصر“ )17/5-1١575/١5(‏ بحث في كلمة: جيولوجيا. 
۲- بيداغوجيا: 
وهو: (علم التربية). 
#جلة مجمع اللغة بمصر“ (178/79). 
۳- ديموغرافيا: 
وهو: (علم السكان). 
#جلة مجمع اللغة بمصر“ (178/7). 
4 "- تيولوجيا: 
وهو: (علم تشكيل الإنسان). 
#جلة مجمع اللغة بمصر“ (۳۳/ .)٠۲۸‏ 
-٥‏ السنتكس: 
وهو: (علم تنظيم الكلمات) أي تقسيمها وأحوالها من تذكير وتأنيث... 
ومن فصائله (علم النحو) من أبحاث (السنتكس التعليمي) لدى الفرنجة. 
”علم اللغة" ص(خ .)٠١ »٩-‏ 
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إلى غير ذلك من المواضعات الدخيلة مما نجد التنبيه عليها منتشرًا في عدد من 
بحوث المعاصرين كقوهم: (قاعة البحث) في ”مجلة مجمع اللغة العربية“ 
(0/1 0/7 وقوطهم: (التعسف في استعمال الحق) وهذا الاصطلاح هوعين 
التعسف وقوهم: (البرلمان» ومجلس الشيوخ) كا في ”مجلة اللغة العربية بمصر“ 
»)١١۳ /۸( »)۱۹- ۱۱٤ /۱(‏ وقوطم: (التأمين التعاوني) ونحوها مما أرجوأن مببئ 
الله من يجمع هذه المصطلحات ويناقشها على ميزان اللغة والشرع. والله الموفق وصلى 


الله على نبينا حمد وسلم.) انتهى. 
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وهذه إشارات ذكرتها إلى ما عداهاء وإلا فالموضوع طويل» والشر فروعه 
كثيرة» ومراجعى قليلة» وما لا يدرك كله لا يترك جله» وعسى أن يكون هذا الملبحث 
الصغير في مبناه العظيم في معناه؛ تحذيرًا من شرء ودلالة على خير» وييسر الله كبك من 
يقوم بهذا الأمر على أحسن وجه وأفضل سياق» فأسأل الله أن يغفر لي ولوالديّ 
۷ جمادى الآخرة/ ١577‏ 
صعدة - اليمن 
وكانت المراجعة في جمادى الآخرة» ورجب من عام ١577‏ والسبب في التأخير 
كثرة المشاغل» والفتن العظيمة التى مرت بها البلاد العربية» والمتمثلة فيا يسمى 
بثورة الربيع العربي» وما نتج عنها في بلادنا اليمنية من تسلط أهل البدع» لاسي| 
الرافضة وما لحق من فتنة الحوثيين عليهم لعائن الله حيث قاموا بالحصار والحرب 
على الدار وطلاب العلم من يوم الخميس ۲ ذي القعدة ۱۳۳۲ ولمدة سبعين يوما 
فلم يراعوا حرمة الشهر الحرام ولا الدم الحرام» ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك 
الديان وقتل خلاها سبعون من أهل السنة با فيهم الأطفال والنساء تمن نرجوأن 
يكونوا شهداء» والحمد لله على كل حال» ومع قلة العتاد» والعدة» وقلة الزاد» فقد 
نصر الله أهل السنةء وأذل الحوثيين من الرافضة» # وما يكم ين يْمْمَعَ هَمِنَ 
أ [النحل:07]. 
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(ESE المحتويات‎ 


امحتويات 
مقدمة الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري ال ان امد نر ا E‏ 


مقدمة ا ا ا ا CE‏ 
الفصل الأول: اهتمام الشرع بتصحيح الألفاظ والعقائد 116 
تحريم مشابهة الكفار وأهل الضلال ااا ا 0 
البعد عن رطانة العجم 0000001 
المشابهة في الأمور الظاهرة» توجب المشابهة في الأمور الباطنة:......................... ۷۷ 
العدوان على مصطلحات الشريعة 00000000789[ ز ز زا از * 1231 
أهداف حرب المصطلحات O‏ 
التحذير من الألفاظ المجملة لأا من مداخل أهل الضلال Tse‏ 
الموقف الصحيح في الألفاظ المجملة: 1[1[11[ذ[ [ز[ [ [ [ 1 ا ا 

مفاسد استخدام المصطلحات الحادثة المخالفة للكتاب والسنة Ose‏ 
أولاً: الفتنة في الدين: ES GRRE‏ اا ا N‏ 

ثانيًا: فساد التصورات العقلية واللسانية: 98 CO‏ 

ثالنًا: الإفساد في الأرض: 1000000000 

رابعًا: اشغال المسلمين با لا ينفعهم بل با فيه ضرر عليهم:........................... 037 
ضوابط استخدام المصطلحات العقدية OD heen‏ 
أولاً: موافقة اللفظ للكتاب والسنة الصحيحة:............ ...08.0.0.000 

ثانيًا: موافقة المصطلحات للغة العربية: 21100 

ثالثا: موافقة المصطلحات للواقع الإسلامي, ولا فيه من النفع: 5000 
الفصل الثاني: المسرد هذه المصطلحات مع بيان وجه الخطأ فيها RE‏ 
١‏ الأجانب للكفار: أ أأت7تت O ED‏ 

۴- احترام جميع الأديان: N‏ 





E A O O I O TO الآخر:‎ + 


“و إخواننا المسيحيين: NE resins Rs sS ES‏ 
م الأخوة الإنسانية: 0 
ه- الأديان أفكار: لدبب 2110 
ات و و 
9 الأديان الثلاثة [يوصف بها الإسلام مع اليهودية والنصرانية]: 1 1/1 
لادان السراوية Vesa ea‏ 
۴ - إرادة الشعب من إرادة الله: SR OS‏ 100 
الإرادية: ل ا ا ا م ا VE OLE‏ 
6- الإرهاب وصف للإسلام: Vesela Ose‏ 
5 الاستشراق سوس سوط ووم ركه اروم لطن ووه لقا اط رو طق اوم وما ووو ال ام VO‏ 
/وو_الاستعار: NOSE ESS DESE RDS ORR‏ 
4و - (الأبيلام الفركي) أو(اظراك المتأسالم! !)1 عد ست ا ع مامه وم 011 87 
الإساذة اللش رقي ممح ةدسفم اققع ده وقد له ل قط لوط وات قوع مقط ة وده للد و 0.4 
و ل الإسلام والآخر ا ۹۰ 
لال الإسلام لخر esses‏ 
### الإسلاميون 00000 E‏ 
عم أسلمة العلوم: nasek‏ أو زاون طاو دعق عل جه شو سأ مو اوباج بذع طول اتش ووو ع 31 
ه- أسلمة المعرفة: Essensa‏ 
-١‏ الإشتراكية E O‏ 
NORSK ONEN‏ 
مم" الإصلاح: ninne inas esen‏ ع ا باقع علج أب 6 4 4 


9 أصولية: ا ا ا 


(ESE المحتويات‎ 





. #- أطلس: 000013121212121 ا O‏ 
م الإعجاز العلمي في القرآن والسنة e.‏ 
»م إعدام المجرم: O IG E‏ 
#م الاقتصاد الحر: اا 1 1 NO‏ 
ع الإمبريالية ena aes‏ موق لفو لط ل لوط ا 
وم الأمم المتحدة اتقخم اماعط اولع Vanilli‏ 
م الأممية 10000000 
Ace iY‏ 
#4 الانبعاث ا 0 0 O‏ 
م الانتفاضة: ؟ ا 
.ع الإنسانية I‏ 
1 أهل الكتاب ليسوا كفارًا : 9ب 22 
#ج الايديولوجيا لد مايه Tacomas ons‏ 
#ع الب رحماتية NTsa aaa aos‏ 
€€-برلان: NNER SSS SSS‏ 
ووت بض اكام كاج إلى إعادة فظن 3 Woo,‏ 
€- البيعة لغير إمام المسلمين: o ٠.٠.٠‏ 
وعم التأريخانية E O‏ 
۸-التأمين على ا حياة EE N O‏ 
eA‏ مسا و جا قو اتح EGRESS‏ م 08 
.ه- التجديد ا و و و ل ووم 15 
1- تحديد النسل: م و 1 165 
؟ه- تحرير المرأة: O‏ 
فوت لخر انك مني اند O‏ و و ا ور 13118 
4 الترمّت: 28١‏ 


م و- التسامح الديني: ا 





1 تطور الفقه الإسلام: مودو ألو جا و طق ا ال مل علط طم أو اواج و 1/1 





+ تطوير الدين» ومنه تطوير الشريعة: 00000010 
+ التعايش T‏ واوا ادا ا ل الح ا 111 
4 التعددية يا0 E E‏ 
56 التغريب: :001012012111 ا 
- تقاليد [وصف الإسلام وشرائعه بهذا الوصف]: اعسوم عو ا 1117 
۷- التقدمية AO O‏ 
4 تكاليف الإسلام Ascoli iê‏ 
.لا التنمية: A‏ 
١/ا-‏ التنوير: aves ovata aaa‏ لع ل عاط ع لاط عع ع لطع عن VAN‏ 
4# التيار الإسلامي» والتيارات الإسلامية: 2110-9 
هلا ثورة الربيع العربي: O‏ 2# 
-١‏ جاهلية القرن العشرين: ا اا ا 
۷ الجمعية: و ا 
بم الجمارك: yT‏ 
وو الجمهور: مم نط لاط نل ل ول وال أ عطقو TET esses‏ 
.م الجندر: TET sesane sienna aim‏ 


4 الجنس السامى: ا 


المحتويات 


9م حجر إسماعيل 0|100[ [ز[ز[ز[ |[ |[ E O‏ 
۴ حب الوطن 000000001 
٤‏ الحداثة EAD‏ 
وم- الحرب بدلاً عن الجهاد: 1 1[ 00 
م الحريات العامة أو المطلقة: YoY.‏ 
م الحرية الدينية TOD ransacked na‏ 
4 عحق وق i ob‏ موا لال ع0 و وام الا ل 17 1109 
RTT‏ نم دن انار العامة ا أل ما ل و 4 ا 
RES RE OEE‏ ۳۰۱ 
4- حوار الحضارات: TT nma lene‏ 
ة الحياد: TIT Slee RR‏ 
#هة الحياة مادة امف وم را م لا الم وجي او SS AS‏ م RIV‏ 
مه- الدستور: ا ا ااا 
۹ الدولة المدنية: asine aes‏ قو اله و رو ا 111/1 
۷- الديمقراطية ا ااا 
ااا 
قف الدين أفيؤق القع Es‏ 
١.‏ الدين سبب الطائفية: O‏ 100000000 
۹ . 1 الدين لله والوطن للجميع EE.‏ 
١.‏ الذرائعية: sR‏ لجو ل و اسل مو الج لطم أو الم الو و 11161 
١#“‏ الراديكالية: الاو ا ع ل ولط مو لوطم لطم لاط و لوط 11 
۽٠‏ الرأسالية: 15 ااا EO O‏ 
ها اىك FOF ssa‏ 
١‏ الرأي والرأي الآخر: OO O‏ 





م٠١‏ رجال الدين: 111[ lo‏ 


8 الرجعية: ERS RES SE RR‏ اا 
ا" وخبرفيق FON ices E‏ 
۹4-رو e opm‏ 
/-_الروحية: hier‏ اموجه ف لف ولق و ا UN‏ 
6د الزواج sos‏ 10 
5- زواج الأصدقاءء أوزواج فرند: 00008 21 
6- الزواج بنيّة الطلاق: Teese se‏ 
Feet AS‏ 
۷-الزواج السياحي TV esesnas emesis e sise‏ 
4 الزواج العرفي: OVS E O O O‏ 
8- زواج المتعة: ساك جور لد السو اف ماق و الا را ما ب ال VT SS‏ 
٠‏ -الزواج المدني: TVs sS ESS‏ 
1 زواج اnkساف FAV esses‏ 
۴ و زواج المسيان ...ا ۳۸۱ 
#لا ا س لالكافراانك و EAT ase o ss‏ 
جه سلطة الشعب: esas‏ 4 اام ولك داعا لق TAT‏ 
٥‏ -السلف الصالح في غير الدين AE‏ 
اة لتقل TNO eee a‏ 
۷-سلفية جديدة TAO O O O‏ 
۳۸ -السید للكافر: TAD sessions‏ 
8 سید الناس: VA Voges‏ 
١٠.‏ الشراب الروحي: AS‏ ان داع ورا الع وح مال FASE‏ 
9 الشرعية الدولية: SS OE E E‏ ا 
وب اشرق لظ TAs‏ 


۳۴۳ - شريعة الغاب (وصف الشريعة الإسلامية بذلك!): 1 ا 0000000 


المحتويات 


(Ez, 


جه شهيد الحب: TYE ee a‏ 
- شهيد الحرية! شهيد الثورة! شهيد الوطن! شهيد الديمقراطية» وما في بامها:........... 595 
١+‏ الشيوعية: 10[ 0 
۷ - الصحوة الإسلامية: O‏ 
بماد ضروسة اجع CG RE‏ ااه لل 1 13 
8- ضريبة بدل جزية: FB seyem‏ 
€۰ - ضمير: جا ار ونال TANE O O O‏ 
48ت الظروف: الطار 5ة ص اع ةم كمه امعط فاه اط هع سم لها اروم CY ssa‏ 
۴ - ظنهم أن المشرك لا تشمل الكتابي: من ع اما صما د مك ا ولتم اوم ولق لاو ل جا O‏ 
م العادات والتقاليد الإسلامية: COs‏ 
06- عالمية الإسلام: ااا اا 
5 العالمية: Assesses ess‏ 
4 العدمية O‏ [ذ[1[ 1[ O‏ 
8- العروبة بمعنى القومية: ae ess es‏ سم بلطلو و ع 6011 
ب إت لعفي ي د ت و 
4 العقلانية: CIV aidan aaa esman as‏ 
۴ - عقيدة سلفية ومواجهة عصرية: CAS‏ 
۴و -العلانية: م CIA Sees as‏ 
0٤‏ العولمة والعالمية: CN seasons Sesh‏ 
وو - عيد الحب: ممم مو لم امه الأ كم واه نط تم لطتو اول ل اوه ا ل ل 1 EN‏ 
١‏ عيد الأسرة أو عيد الأم: دز زا 
CT‏ قعل ع جل لأ ولف د أي و لاطا ل رق ج5158 





4 الفرويدية: e‏ انو لخم افوا ا ا 561 


م الفقه المقارن: ا 261 
- فقه الواقع: 0 0 210 
-١59/‏ فكر الإسلام, الفكر الديني: ع معاي واد اه زرط اا لها ما لاوما الع اال ل وج EY‏ 
4 الفكر الصحوي: CEOs enim‏ 
5ك الفلكلون E‏ 
١.‏ الفهم العصري للإسلام: CR‏ 
49 فلاسفة الإسلام: اا CEN‏ 
۳ الفوائد: CEN ass‏ 
۷۴ - الفيدرالية» والكنفدرالية: EVs said mis‏ 
9 القانون لوده افع مع نعط ل موف قوق اناه للم 1 17350ل زع حم وو فق aD‏ 
ه۷-القانون المدني» أو: القانون التجاري: ON‏ 
۷ - قانون العقوبات: 11013131 
بها اك eo‏ موه Va‏ 
944 القرآن نظام عاي احم Es.‏ 
4 -القرون الوسطى (المظلمة): ا ا 
القوانين الوضعية: م ا CT‏ 
4 القومية العو اه توا لووط خوط واولا الاو لاوا الو و CONSE‏ 
۴-قيود (وصف الأوامر والنواهي الشرعية بذلك): a‏ 00000000 
۴ -القوة خفية: VY See SS‏ 
6 الكتب الصقراءا VO o‏ 


6- كوكب الأرض: 100 


المحتويات 


(EEE 


۸- لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة: 160 
فاب أحالغة موسيقية للقوآن مض دم CVV aes‏ 
144 الليبرالية: لالم م ام وال اق es‏ ول و م م م ال فر أ واه سا ال عق ع في CVA‏ 
8- ليس في الإسلام نظام سياسي! ا 1 1 1[ 11 AE‏ 
٩٠‏ -المادية: OE Shes‏ 
4 الماسونية: E ET‏ 
۳ - ماضوية: eS TNS ROSES‏ لفل لل ل و ONAN‏ 
Oe awa AF‏ 
- المجلس التشريعي: Oss EES as‏ 
06 المجتمع: ا اك 
٩‏ المذهب العالمي للإنسان: e.‏ 
۷-المذهب العا مي: GV O O O‏ 
4 المساعي الحميدة: وو ملسو a‏ 
8 المحامي (للوكيل): ss ns‏ 1000000 
#”.٠.‏ _المساواة: ONE DD‏ 
1.” مستر (قولا للكافر): e ees‏ 0 
۴ - مسلم بالثقافة الك ا ا اواك واي ل ل ا ا را ا 30100 
لانو الات OV raid as a Ow‏ 
چ.-العارضة A‏ 
ه٠‏ ۲-المعاصرة: OT O‏ 
oY TT‏ 
۷.-المنفعة: OV SESS SESE EDS SE‏ 
۰۸ # مواطنون (بدل أهل الذمة): OVE.‏ 
4 -المقاومة بدل الجهاد: a RE‏ 0ن 
"م مهندس الكون: ish‏ اك 


OE O ESR SS موقف الإسلام من كذا:‎ 4 





۲- ناشط: 6 [ 1 10011 1 1 0100111 


”م نحن والغرب: Es ES‏ ف أب ل الما لاط لاه ونام اح رع فاط لط يق ناوي OPO‏ 

۴ النصراني خير من اليهودي: OTO‏ 

87170 كام ع الوه امو وا و روود ال جيه‎ E e 

۷ ۴ - النظام العالمي الحليك O.‏ 

۷ انظوياكة لالآدلة |الشراطة : سم م م م م OP Tse SSS‏ 

4" الواقعية: 0 3 E‏ 
۹- وسطية الإسلام: OVS‏ 

”م وعد إنجليزي: ممعم رع سكع تومه رمسم + OAs sina‏ 

¥ ما م OA‏ 

۴- يسار -يمين: ان 

ع" اليوبيل: OOS seeing‏ 
الفصل الثالث: الحل بتغيير المسميات واستخدام الأاصطلاحات الشرعية Sos‏ 
وسائل تحديد المصطلحات ا GOT N‏ 
خاتمة الفصل اناك 
ملحق في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية م 


